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ماد الو 
سور ة لامر 








بسم الله الذي يفرّح المؤمنين بنصرته» الرحمن الذي يبسط الرزقٌ لمن يشاء 
ويقدر بقدرته» الرحيم الذي يحيي الأرض بعد موتها بآثار رحمته. 


روى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ ييه أنه قال: «مَن قرأ سورة الروم 
كان له من الأجر عشرٌ حسناتٍ بعددِ كل ملك(" يسبّح الله بين السماء واللأرض» 
وأدرك ما ضيّع في يومه وليلته» . 

: 3 ۰ 
وهذه السورة مكية» وهى ستون آیق وقیل: تسع وخمسون» الاختلاف فى: 
ت کو 
7 3 ۰ َه ۰ 7_7 0ه ‘NIT “nj = ٠‏ 3 5 

وکلماتھا ثماني مئة وخمس عشرة» وحروفها ثلاثة الااف وثلاث مئة وتسع 
)4( 

و ن0 

)١(‏ في (أ): «كل ملك». وفي (ف): «كل من». 

فم رواه الثعلبي في «تفسيره» (۲۹۱/۷))ء وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. وانظر: 
«الفتح السماوي» للمناوي (۹۰۹/۲))ء و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: .)۲۹٢‏ 

(۳) انظر: «البيان فی عد آي القرآن» (ص: ٥ء‏ وفيه: اختلافھا أربع آيات: الہ 4 عدّها الكوفي ولم 
يَعْدَّها الباقون» #لي تالوم © لم يَعْدّها المدني الأخير والمكي وعدها الباقون: 2 بضع سيت 4 
لم يعدَّها المدني الأول والكوفي وعدها الباقونء ليمي مْالْمَجْرِمُيَ 4 عدها المدني الأول ولم يعدها 

69 في المصدر السابق: كلمها ثماني مئة وتسع عشرة كلمة» وحروفها ثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وثلاثون. 





الپ فاد 
۸ ر چچ سے مہ ٭۔ وو سا ووه 


وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال في ختم تلك السورة: 
'#وَإنَ للهَلَممَالْمَحَِبنِينَ ۹ء وقال في أول هذه السورة: ال #؛ أي: أنا الله أعلم 
0 وغير المحسنين. 

وانتظام السورتین: أن کل واحدة منهما مكيةٌ متضمُّنةٌ ذكرٌ التوحيد ومحاجة 
المشركين وبيان العاقبة للمؤمنين والكافرين. 

د و جار 

١(‏ - ۳) - #الم غلبت الروم لیا ف أَدْقَ الس وهم َس بَعَدِعَلبھم 

وقوله تعالی: لال #: مرّت الأقاويل فيه في أول سورة البقرة. 

غلبت الرُوم © آذ الا 4: أي: غَلبت فارس الرومَ في أقرب أرض 
الشام إلى حدود أرض فارس والروه”) 

قال مقاتل -هو قول ابن عباس رضي الله عنھما۔ : هي أرض الأردن 
ول 

وقال مجاهد: هي أرض الجزيرة» وهي أدنى أرض الروم إلى فارس”" 

وقال عكرمة: هي أذرعات وكسكر©. 


)١(‏ «والروم» ليست في (أ). 

(0) انظر: «تفسير مقاتل) (٣/٤٥)ء‏ وذكره يحيى بن سلام في اتفسيره» (۲/ )٦٤۳‏ عن السدي. ولم 
أجده عن ابن عباس بهذا اللفظء لکن روى عنه الطبري في «تفسيره» )٥٥۸/۱۸(‏ قوله: طرف الشام. 

22 رواه عبد الرزاق في «تفسیره» .)۲۲٦۹(‏ 

40 ذكره الواحدي في «البسيط» (۹/۱۸)ء ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )٥٥٤‏ مطولاً دون كلمة: 
الوكسكر). 








2 مھ 
نووا لود ۹ 
وقال مقاتل بن حيّان: هي ريف الشام. 
وقوله تعالی: #وهم ین بَعَدِعَْهِمْ سيغلبوت #: أي: والروم بعد أن صاروا 
مغلوبين» وهو إضافة المصدر إلى المفعول. 


)٥-٤(‏ - ہف يضع سد يلصي مَل ون بق يهو ق 
1 ہی 
ممیت اص رال بص من نكا وشوا الصرير اليم م #. 


سی سے ا يقال: غلب غعَلَبةٌ وسقطت التاء 
هاهنا للإضافة كما في قوله: #أوَإِقَا م الود © [الأنبياء: ۷]۷۳. 

وقال الزجاج: العَلَب مصدر كالعَلّبة؛ كالجَلّب والجَلّبة"» والبضع: القطعة 
من العدد» وتستعمل في الثلاث إلى العشرة» قاله الخليل والقتبي”. 

وقال الحسن: لما نزلت #الَمَ )ل تٍاَلرُومْ 4 فقال كفار قريش: والله لا يكون 
ذلك أبدأء أن يظهر الروم على أهل فارس أهلٍ البأين و الله والعدة فائرل :الله 
تعالى: 4# بضع سنت ٭؛ أي: يظهر أهل الروم على أهل فارس» فقال كفار 
قریش: إن كنتم صادقين فراهنواء قال: فتراهنوا على خمس قلائصٌء وجعلوا بينهم 
من الأجل خمس سنين» فولُوا قمار المسلمین أبا بكر الصدّيقٌ رضي الله عنه» وولّوا 


.)۲۹٤ /۷( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

.)۳۱۹/۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )٢( 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ۱۷۷). 

.)51١ انظر: «العين» (۱/٦۲۸)ء و«تأويل مشكل القرآن» (ص:‎ )٤( 





لسن فلا 
١ ۹‏ 7 هيو سلا مھ اس وو سره 


قمار المشركين أبيّ بن خلف» فمضت خمس سنين ولم تظهر أهل الروم على أهل 
فارس» فقال المشركون: أعطونا القمار فاشتدٌ ذلك على المسلمين» فشکوا ذلك 
إلى رسول الله یا فقال لهم: «إن الله عز وجل قال: فی بضع سيت 4 والبضع ما 
بين الثلاث إلى العشرء فزایدوھم''' في القلائص وزايدوهم في الأجَل»» فزادوهم 
في الأجل خمسٌ سنین وفي القلائص خمساًء فلما كان في السنة السابعة ظهر أهل 
الروم على أهل فارسء فأنزل اللہ تعالى: ووم سخ المؤمئوت ال )اضر 
هبتر س کا4 فظهر أهل الروم على أهل فارس”". 

قال: فقدم رسول الله اة المدينة ولم يقبض القمارَء فأنزل الله تعالى تحريم 
الخمر والقمار في قوله: #إنما احم وَالمَبِيرٌ © الآية. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: التقينا مع رسول اللہ بيا ومشركو 
العرب» والتقت الرومٌ وفارس في ذلك اليوم» فنصرنا الله تعالى على مشركي 
العرب ونصر الله أهل الكتاب على المجوس» ففرخنا بنصر الله إيانا على المشركين 
وفرخنا بنصر الله آهل الكتاب على المجوس» فذلك قوله تعالى: لوَيَْمَيذ یت 


ر2 


الو رت 78 


وقوله تعالى: ينه الْأْمْ رمن قَلُ وين بَمَدُ 4: أي: الأمرٌ في غلبة فارس للروم 


)١(‏ في (ف): «فدابروهم». 

(٢‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/٤٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ »)۳٠۸۷‏ عن قتادة» ولم 
أجده عن الحسن» وقد روي في هذه القصة أحاديث وآثار كثيرة يطول ذكرهاء جمعھا السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ .)٦۸٤ - ٤۷۹‏ 


)۳( رواہ الطبري فی «تفسيره» (49/1»)). وإسناده ضعيف. 








ہہ مہ 
سو وا لوو ١١‏ 


وغلبة الروم لفارس لله تعالى» لو شاء أن يهلك الفریقین معاً أو أحدهما"“ لفعلء 
ولیست غلبةٌ فارسٌ للروم على ما تومّمه المشركون من أن مَن لا كتاب له ولا نبوة 
فاا هو اتی ودين مَن له نبوةٌ وكتابٌ باطل» وكما غلبت فارس الرومٌ فكذلك 
يغلب”" مشركو قريش المسلمين» بل كلا الفریقین مبطِلٌ» ولو شاء الله لمنع أحدهما 
عن الآخرء فله الأمر من قبل غلبة فارس للروم» ومن بعد ذلك. 

وقيل: أي: من قبل کل شيءء ومن بعد کل شيء. 

وقوله تعالی: #وَيَوْمَيفٍ يه تع فک ا ترا ر صن مت اء : 
أي: يوم غلبت الروم فارس يفرح المؤمنون» لا بنصرة النصارى» ولكن بتحقيق ال 
وغو دالا على دق نے ارس 

وقيل: بل بنصر الله المسلمين على المشركين» على ما روينا أنه كان ذلك في 
ذلك اليوم". 

وقيل: كان ذلك عام الحديبية2). 


وقوله تعالى: #وَهوَالصرِيرٌ#: أي المنيع بسلطانه لا غلب على أمره ولا 
يجري في حََلّقه إلا ما يريده #اليَحِيمٌ ‏ فلا يعاجل العصاةً بالعقوبة. 


واد 
وت 


)١(‏ في (أ): «وأحدهما» وليست في باقي النسخ» والصواب المثبت. 

(۲( في (أ): «فكذلك فعلت»» وفي (ف): الغلبت) بدل: «فكذلك يغلب». 

(۳) انظر ما تقدم قريباً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/٤٥٥)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ »)۳٠۸۷‏ عن قتادة» وقد 


تقدم قريباً. 








3 کا قب |ل سط2 
1 تی سے مم 2 7 سه 


ہےر رش ہم ع مو رر ہے ہے ع 26 م کور 
-)٦(‏ ٭اوعد امہ ملف الله وعدهر وك ثم الئاس لایعلمورے #. 
03 وو رٹ عدار ےوہ ےم 1 2 مت ل 
وقوله: و لاعف الله وعدة, 48: نصب على المصدرء كانه قال: وعد الله 
ذلك وعداء وهو لا يخلف وعده. 


و 


قوله تعالی: وکیا کار الاس لايملو بے 4: أي: المش ر کون جال“ لا یعلمون 
أن محمداً گل وسائرٌ الأنبياء لم يؤيّدوا بالمعجزات إلا ليَدُلّ ذلك على صدقھم 
فلا يكذبون فيما یخبرون: فإذا كذّبوا محمداً يل فيما أخبر عن غلّبة الروم فارس 
فلجهلهم كذّبوه. 


د به يلع 
7خ N N‏ 


لم رم ےگ 


.4 بعلمو ظدهوَايِنَ لي الد نيهم عن اهعون‎  -)۷( 
وقوله تعالی: ھا بَعلَونظه رای نَللیروَالدیا۹: أي: همتهم دنياهم» فيصرفون‎ 


2 


2 ج7 : ۶ 20 
لوه عن الاجر هرون 4: لا يتفكرون فيهاء وما يكون لهم فيها من الحساب 
والعقاب. 


ر و 


وقیسل: # یعَلمُونَ ظِهرَامنَ الَو وَأَلدَيَا#؛ أي: إنما يعلمون ما يشاهدونه ولا 
یعرفون مايدل عليه من أمور الآخرة. 

ثم في الآيتين نف العلم عنهم بقوله: لوكا كترَالَآي لايع موت 4 وإثبات 
العلم لهم بقوله: إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنیا 4ء ولا تناقضٌ فيه فإن الأول نف 
العلم بأمور الدين» والثاني ثبوت العلم بأمور الدنياء ولأن الأول نفيُ الانتفاع بالعلم 
ہما ينبغي» والثاني صرف العلم إلى ما لا ينبغي» ومن العلم القاصر أن يهى الإنسان 


)0۱ في (أ): (بحال). 





AMAN 
۱۳ سو اوو‎ 


مور شتائه في صيفه وأمور صيفه في شتائه وهو لا يتيقن بوصوله إلى ذلك الوقت» 
ويقصّرٌ في الدنيا في إصلاح أمور معاده ولا بد له منها0". 


لد عله اد 
يرا کے کو 


ے‫ 
2 ہصح سوس ءوست پک مج لا 
4 


(۸)۔ 9# أوَلَم کروی انم مَاحَلَقَ الہ لسوت ودر وما نما لا لْحيّ وجل 
سی وی کا نالاس بلقا یريم لَكَفْرُونَ 4. 

وقوله تعالی: ‏ اَم ينَتَگرُواف اسهم 4: هي كلمة استبطاءٍء ومعناها: هلا 
تفكّروا إذ" روا التفكّر وتركوه. 

وقوله: مم 4 قيل: أي: في خلق أنفسهم؛ كما قال: لوف اشک أ 
رون € [الذاريات: ١؟]»‏ وقال تعالى: # سَْيِهۃ اران الفاق وف اَنتٌےِمٌ 4 
[فصلت: ٤٤٥])؛‏ أي: لو تفگروا في خلق أنفسهم أفادهم ذلك علماً في الآخرة وزوال 
الغفلة عنهم. وانقطع الکلام ثم قولّه: 

ایال اموت وَالْارْضَ مامالا يالْحَقَ 4: كلام مبتدأً. 

وقيل: هو متصل بالأول» والتفكر واقع على #مّا4» ومعنى الكل على هذا 
القول: أولم يَخْلوا بأنفسهم فیتفگروا في الخلوة” التي یتمگن معها الإنسان من 
عقله أن #ماحلى آله الوت وَالْكر وَمَا تمالا يالحَق 4 بإضمار (أن) الخفيفة» ويكون 
التفكر واقعاً على هذاء وإضمار (أنْ) للوصل جائز كما في قوله في هذه السورة: 


۷ 


ماع 


)١(‏ في (ر): (من العلم القاصر على منافع الدنيا يفني الإنسان شبابه في تعلم أمور الدنیا وهو لا يتيقن 
بومؤكه :إلى ذلك الوفت ويقصر في أمور دينه واستعداده لمعاده الذي لا بد له منه»» بدل: (ومن 
العلم القاصر أن يهيى...٠.‏ 

(۲( في (أ): «لم» وفي (ف): (إذا لم». 

(۳) في (ف): «الحياة»» وفي (ر): «الحياة الدنيا». 





ال فاد 


به ج ےو 2 


ومن ءَايليْه۔:ریکم رق ؛ أي: أن يريكم البرق» فقد صرّح ب(أن) قبل هذه 

الآية في قوله: ## ومِنْءَايِيو أن لق لكر من نفک ماروا 4 ويكون معنى”" هذه 
الآية على هذا الوجه: ألم يتفكروا في خلق السماوات والأرض أن الله تعالى لم 
يخلتهماغكا وجراف ولكن اکر بہاعام ويستدلوا بها على رحد انه رکال 
قدرته فإنه إنما خلقهما لمنافع عباده بلاغاً لهم في دار التكليف ليحاسبهم في دار 
الجزاء» وهو معنى قوله: #بالْحَقّ #؛ أي: للحق» وهو هذا. 

وقوله: لوَأَجَلٍ مُسَمَّى 4: أي: وليوم القيامة الذي يحاسبهم فيه ويجازيهم على 
أعمالهم فيه» وقد جعل الله أجلاً لذلك» فیخرجھم هذا التفكُرُ عن الغفلة. 

وقوله تعالى: ون يناساس بلقاي رَيْهمْ لَكَفْرُويَ 4: أي: تركوا هذا 
التفكر فغفلوا وكفروا بالبعث والجزاء. 

وقيل في قوله: #وَأَجَلٍ تُسَيَّى 4؟ أي: خلقهما في الوقت الذي كان سماه 
لخَلقَھما فيه وأراده”؛ أي: لم يخلقهما على سهوة وغفلة ومجازفة» بل على مقدار 
معلوم ووقتٍ معلوم. 

وقيل: لوَأَجَلٍ تُسَيَّى )؛ أي: وقتٍ معلوم” مؤقّتٍ إذا بلغت ذلك الوقت أفناها 


)١(‏ في (ف): «معناه في». 
(۲) في (ف): «سماه بخلقهما فيه على علم وإرادة». 
)۳( «معلوم» ليست في (أ). 





سے مر 16 


RES 
سور‎ 
اور دسبرعا ف الارض فینظرواً کیف کان عدقبة أل بن لهم ڪا اشد‎ # - )۹( 

منم فة وآناروا الاض وَعَمَرُوهَ] كم مما عمروها وتم رهم يليت کا 

کات الله ليظلمهم وکن انوا نهم يَظيِمُونَ 4. 

وقوله تعالى: # ولم سوا اض 4: وهذا تنبية آخر عن الغفلة: أولم يسيروا 

فبنظروا إلى آثار القوم الذين کانوا 


مي عو 


و ری سرت يھت 
قبلهم فکصوا الله وکذُبوا أنبياءهم. 

٣‏ کت کن عة الذي نله 4: وهم هؤلاء. 

ڪاو أَمْد ْنمُمَ قُوَه4: أي: من مشر كي قريش. 

الاي 4: للرراعة وروما 4 بأنواع الأبنية ڪي 
عمروها #؛ أي: مش ركو قريش» فلم يعصمهم شيء من أموالهم وحصونهم مما نزل 
بهم» فكيف يمتنع هؤلاء من مثل ذلك؟ 

وقوله تعالى: وا نھ سهم يليت 4: نزل بهم هذا بعد أن جاءتهم رسل الله 

بالحجج الواضحة #ضماكان ال لِيِظلِمَهُمَ 4؛ أي: ليعذبهم من غير ذنب 
کن كاو ميلم 4 بمعاصيهم فعُوقبوا لذلك. 


اد اد وا 


یو و ين 
ھی بے ے می ے چ ا ا و ہے اه رار ہے ےرہ 
)٠١(‏ - # شرَكَنَ عَبِقَبَةَ الذي اکا الشُوای أن دبا یعابنتِ الہ وکانوا يبا 
هروت 


« تُرَكنَ عَدقبة ألدِنَ لكا 4: أي: كذبوا أنبياءَ الله وردُوا البینات #الشواى 4؛ 


)١(‏ في (أ): «للزراعات». 











۱ 9 کی اف 9 کٹ 
٦‏ 27 وچ سے هو م ور ےھ هوه 


أي: العقوبة الغليظة التي تُسوءُ صاحبهاء ويحتمل أن يكون ذلك في الدنیا والآخرة؛ 
في الدنیا الدمار وفي الآخرة عذابٌ النار. 

وقیل: #الشواى 4: تأنيث الأسوء؛ أي: أ اوا 

وقيل السوأى: اسم لجهنم كالحسنى اسم للجنة قال تعالى: لأسا 
ای وَزِسَادَةٌ © [يونس: 11]. 

وقوله تعالى: لان حَدَبوأتَانْت ال وکا بَايَسَتَهْرِءُوت 4: أي: بان كذبوا بها 
واستهزۇا منها. 

ووجه آخر: ل تُوَكانَ عَدِقبَة 4 المکذبین"' لأسأ سوأ €: فعلوا الفعلةً 
السوأى؛ أي: وهي بمعنى السيئة» ويكون مفعو لآب لأسا 4ء لن كدو 4 ويكون 
هذ اسم هكان 4ء ولآ 4 مع الفعل مصدرٌء وهي بمعنى التكذيب؛ أي: كان عاقبة 
إساءتهم 0 بآيات اللہ؛ أي: ألقاهم شوم معصيتهم في الكفر» وهو كقوله: 
© مَاعقبہم عقب تَا فقوم 4 الآية [التوبة: ۷۷]. 


(۱۔ )۱١‏ ۔ ال یدو الحلق ثم بینم و يعوب ا ووم تو المَاعَة 
اش 4. 
وقوله تعالى: « ایدو الْحَلْقَ حدم ایور يموت 4: قرأ أبو عمرو في 
رواية بياء المغايّبة» والباقون بتاء المخاطبة2. 


)١(‏ «المكذبين» من (ف). 
(؟) في (): «قرأ أبو عمرو غير عياش وأوقيه [كذا] وسهل ویحیی عن أبي بكر وحماد عن عاصم». 
(۳) انظر: (السبعة) (ص: ٠5‏ 0)» و«التيسير» (ص: »)١75‏ عن أبى عمرو وأبى بكر. 





ےل رار 
سوا نظ 7 


قیل: دوا الْعَلقَ + أي: المخلوقٌ من الماء ثم يعيده من التراب. 

وقيل: إلى التراب» وكان خلقه من التراب. 

وقوله تعالى: #تمُومالسَاءَةببْلِسٌالْسْجْرِمُونَ ۹4: أي: بَقنط المشركون من رحمة الله 
ومن شفاعة الشفعاء. 

وقال سعيد بن جبير: لبت €:ينهت". وقال الأخفش :يندم وقيل: يدك . 


4 عاد مام 
بد 3 3 


3 


(14-1)-2 ولم يک لهم ن شريو سُمَعتؤأ وكاتوا شريو کیرک 
© تتشم لااب مروت 4. 

وقوله تعالى: $ وَلَمْيَكن لَّهُمِيَن شركآيِهِرْ متا ۹: أي: ولا يكون لهم من 
أصنامهم التي جعلوها شركاء لله شفعاءَ يشفعون لهم إلى الله. 

#وكانوأ بشركابهم ڪفريت ٭: أي: فيكونون عن أصنامهم متبرّئين حين 
رأوها لا تشفع". 

وقيل: أي: الملائكة والجن والشياطين يتبرؤون من المشركين» وهو كقوله: 
يكف بَعَصُْحكُميبَعَضٍ 4 [العنكبوت: ٢٥]؛‏ أي: يتبرأ بعضكم من بعض. 

ل ویو توم ألسَاعَة يمي ذِيتَفَرَووت 4: قيل: فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وقيل: يتفرقون في آلهتهم» فلا يجتمعون فیتناصرونء وهو تأكيدٌ للآية التي 
)0 في () و(ف): «يهتم». ولم ألجده: 


.)٠١١ /۲( لم أجده عن الأخفشء وقاله أبو عبيدة في (مجاز القرآن)‎ )٢( 


(۳) في (أ): «لا تنفع» وفي (ف): «تضر ولا تنفع». 





۱ لت فا 
۸ 7 هوبا مم ٭٭ 2 سا7 هه 


وقيل: يتفرقون في الأحوال والمحالٌ على ما فمٌرہ''' بعدها. 


جج چا 
38-2١ 5(‏ اما الت متوو یلوا للحت فهر في روْصصة يروت 4. 


وقوله تعالى: ¥ َأمَألَ اموأ ميلو ألصَدلِحَتٍ فَهُمْ في رَوْصِكةٍ 4: أي 
يُصار بهم إلى الجنة فيكونون فيها" في رياض يبوت 4!؛ أي: یُسرُونء _ 
والحبرة: السرور. 

وقيل: أي: ينعُمون. 

وقال وكيع: هو بالسماع'”ء والجَبّار والحَبّر: الأثر» والحبور: سرورٌ يظهر أثره 
في الوجه. 

وقال أبو بكر بن عياش: أي: يتوّجون على رؤوسھم“ من قولهم: ذهب حَبْرٌه 
وسَبْرٌه؛ أي: هيئته“ وجماله. 

ؤقآل إن بات او ون ولف والبحرة المرية: 


2 واد واد 
اد ¢ جا 


() في (ر) و(ف): افسرا. 

)٢(‏ في (أ): «منها». 

( ذكره عن وكيع الزمخشري في «الكشاف» »))47/١/7(‏ ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )٦۷٤‏ 
عن يحبى بن أبي كثير. 

.)٦۷٤ /۳( ذكره الزمخشري في (الکشاف)‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر) و(ف): «حبره ونضره أي: بهاؤه». 

.)( «ويحلون» من‎ )٦( 





AMA 
۱۹ وا و‎ 


ہے م2 رص مک 7 08 جو ہی کو ابر سركت وخ ود از ع ع 
(۱0 - ۱۷) - وما الین كفروأ وَكَدَّنوابِنَايينَا وَلِقَای اَلََجْرَةِ فَأَوْلتيِك فی المذاب 


ار حر الخو ا 


و 2 د عو 2 
سوہ ل ےکن ار سی تسو حین دصیحودِ 


5 ہے مک ل ہےر TI‏ رع سک کر موس ہہ 
وقوله تعالى: ٭اوأمَا الین كفروأ وکدبوأ باينا وَلِقَای الأخرة َأوْلتيك فالمذاب 


لوہ ی أحماروا جود لبعد برا ھا 

وقوله تعالى: # صسْبّحَنَ اک 4: أي : انا للهء مصدر بمعنی الأمر؛ كقوله 
تعالی: هضرب الراب € [محمد: ٤]ء‏ والتسبيح: الصلاة؛ قال الله تعالى: # فلولا ركان 
ِنَالْمسَبَحِينَ # [الصافات: ١٤١]؛‏ أي: المصلين» وهي رأس الأعمال الصالحة التي 
ذكرت في الآية المتقدمة. 

فجن تسوب 4: أي: مسا وهي صلاة المغرب. وقيل: صلاة المغرب 
والعشاء. 

مین صب 4: أي: صلاة الفجر. 

#وَعَشِيًا 4: هي صلاة العصر #وَنَتُظهرُونَ 4: هي صلاة الظهرء وقد أَظهرٌ؛ٍ 
أي: دخل في وقت الظهيرة» قال امرؤ القیس: 


تُعَطُّمغِيْطاناًكأنمتوئها إذاظ هر ثْتُكْسَى مُلا؟ مشُرا؟” 


)١(‏ في (أ): (یعني)۔ 

)۲( في (ر) و(ف): «وقيل». ۱ 

(۳) انظر: «الديوان» (ص: ۹۵). الغيطان: الأرض المطمئنة. متونها: E‏ الملاء المنتشر: الثوب 
المبسوط. وقوله: تقطّم» لعل معناه هنا: تطوي» والضمير للناقة المذكورة قبل. 








لیا فل ا 


(۱۸ ۔ ۱۹) ۔ وة المد ف الوت والارض وما ی تظھرون © ع 
الى من ألمت ويج المت من الي وی ال رض بعد موتہا كرك روت € . 

وقوله تعالى: وله ألْحَمَدُ فا لسوت وَالَْرَضٍ ۹4: أي: وهو المحمود عند 
جميع خلقه من سكان سماواته وأرضه» يحمدونه على نعمه ويثنون عليه بصفاته. 

وقيل: تحمده الملائكة في السماوات والمؤمنون في الأرض. 

وقوله تعالى: # يحرج ال مِنَ ألمت #: أي: البشّرٌ من النطفة» والطيرٌ من 
البيضة» والشجرة من الحبة» والمؤمن من الكافرء والعالم من الجاهل. 

قوله تعالى: ورج لْمِسَمِنَ الي 4: النطفة من البشرہ والبيضة من الطيرء 
والحبٌ من الشجرة» والكافر من المؤمن» والجاهل من العالم. 

فو نی الْأَرَضَ € الميتة اليابسة بسة”" #بَعَدَمَويبًا# بالنبات في الربيع. 

وقوله: لوَكَدَِكَ تروت 4: أي: يخرجكم الله من قبوركم» دل بها على البعث 
بعد الموت. 


57 ا 2 ول ر رم وپ 
(۲۰)- #8 ومن ءاي أَدَحَلَفَكُم من راپ ٹم لدا شر درد ثروت 4. 


یھ سس 


وقوله تعالی: # ومن اينه أن م من ثرا 4: عدّد في هذه الآيات بعض 
الآيات المنبّهة على كمال قدرتهء الدالة على وحدانيته» المبطلة قول مَن أشرك به 
شيئاً من 3 خليقته» فقال: 


وَمِنْءَاِء4؛ أي: ومن علامات ربوبيته ووحدانيته ان حَلَکم ينراب 4؛ 


)000( في (ف): «المائتة)» وليست في (ر). 





لوڈ امو یں 
سو اوو ۲١‏ 


ہے ھ4 ےھ 


أي: خلق آباءكم؛ كما قال: و إِذْهَللسم تَفْسا # [البقرة: ۷۲]؛ أي: قتل آباؤک ولآن 
الولد فرعٌ الوالد فکان مخلوقاً مما خلق أصله. 

وقوله تعالى: ##ثْمَإِدَآأَسْ بَتَرتَتَيْرُوے 4: أي: آدميون عقلاءُ ناطقون 
تتصرّفون فيما فيه وام معاشکم» فلم يكن الله ليخلقكم هكذا عبثاء بل يتعبّدكم 
بشكره ثم يجزي المحسنَ بإحسانه والمسيء على إساءته» فإذا تفرّد بخلقكم فهو 
المنفرد باستحقاق العبادة له. 


د اد 8 
(1)_ ٭ o‏ انتک ا نيا مل 


و ده 522 کو 


بتڪم موده EF‏ في ذلك لمت لموم د 

وقوله تعالئی: ¥ ومن ء ادیو أن حل لگر کے ٭ أي: نساء 
زد و جون”" معا للْتَكوا بها 4؛ أي: لتكون نساؤكم سكناً لكم تطمئنون إلى 
معاشرتهن وقضاء اللذات منهن. 

وقوله تعالی: #وَحَعَلَ بتكم مَودَةَ 4: أي: في الشباب”" وحال قيام الشهوة. 

وَيَحمَة۹: أي: في حالة الكبر وقِدّم الصحبة يوذ کل واحدٍ من الزوجين 

صاحبه حال شبابهماء ويرحمه ويعطف عليه حال كبرهما. 

وقوله تعالى: من أَنفْسِكَُ 4؛ أي: من نطفة الرجال. 

وقيل: أي: حواء خلقت من نفس آدم» والأولاد راجعون إلى الأصل. 

وقوله تعالی: #إنَّفِ دك ليت لوكرو 4: لأنه إذا تفگر بالعقل السليم 


)١(‏ في (): «تزوجون». 
(۲) في (ر) و(ف): «النساء». 








7 السب ت الا 


تبیّن”' له بذلك أنه لم يكن كذلك إلا لقوام الدنیا بوقوع التناسل فيها إلى الأجل 
المعلوم» وذلك إنما هو لان الدنیا دار عمل وامتحان» ولا بد بعدها من دار حساب 
وجزاء وفي ذلك إثباتٌ البعث: ويتدرّج بذلك إلى إثبات الأنبياء والشرائع 


عاد اد واد 
oF‏ کے نز 


-)۲٢(‏ ط رمن کیو حأ اوت الا واف اکم الريك ان 

وقوله تعالی: # تم 4: وكانت العرب مقرّين 
اا کا بخلقھماء ومن قدر على خلقهما على ما فيهما من عجائب 
الصّنعة وبدائع الخلقة لم يُعجزه البعث بعد الموت» ولم يجز أن يشرّك به مَن لا 
يمكنه خلقٌ مثلهما. 

ثم في ذلك دلالة أن لهما صانعاً ومديّراً؛ لِمَا فيهما من آثار الصنعة وعلامات 
الحدوث. وإذا استحال أن يكون خلَّقَهما أحدّ من البشر؛ واستحال أن يكونا 
بأنفسهما من غير صانع» دل على أن لهما خالقا وهو حجة على كل ملحد ومشرك. 

وقوله تعالی: #وَأخْيِكفُ اليم وَأَلوَيَگر 4: والألسنة: اللغات والأصوات» 
والألوان: الصور والهيئات» وذلك أَبينٌ الدلالات: فإن الأصل واحد وهو التراب 
والماء» وفي الحال لحم ودم وعظم وعصب وعرق وجلد؛ وتختلف النغمات 
واللغات» وتتفاوت الألوان والكيفيات» بحيث لا يُشبه وجه وجهاً على اتحاد 
الفيورة :زلا دة لعل ساد الات تال الک على كمال شارت ر ناڈ 
مشیثتهء وفيه إثبات خلق الأفعال والأقوال. 


)0 في (ر) و(ف): «تميزا. 











ےل مھ مر , 2 
02 ۲۳ 


والحکمة في إثبات هذا الاختلاف: وقوعٌ التعارف» وتميّز الأشخاص؛ لتَِمَ 
أسباب التعامل فی الدنيا. 


وقوله تعالى: #ف ذلك يللين 4: قرأ عاصم في رواية حفص بكسر 
اللام؛ أي: فيه حجج لقوم يعلمون؛ أي: يرجعون إلى علم وإدراك حقائق الأمور ولا 
و على علم الظاهر من الحياة الدنياء وقرأً الباقون بفتح اللام؛ أي 
فيه حُججٌ وأعلام على الحق للخلق كلهم جنهم وإنسھم؛ وملائكتهم وشياطينهم؛ 
أن كلا مٹھم 3 د 


رص ے 


(3) - ٭ ومن مَایَیو۔ متام بالل واللہار وابیعاوگم من فَضْلِوءٌ کے فی دیل 


2 


ليت لصوو يسْمَعُوت 4. 


ہے 


وقوله تعالى: # ومن ايه متَامْرْبالِوَالَارِ وَابَِعَاَؤكم من فَضْلِوء 4: أي: ومن 
أعلاه”" وحدانيته وكمالٍ قدرته ومُجازاتِه العباد في آخرته: نومٌكم الذي هو راحة 
لأبدانكم» وجمام*“ من أشغالكم؛ ليدوم لكم البقاء في الدنيا إلى وی ط باب 
وَالَارٍ 4 أيضاً على حسّب الحاجة فإذا تنبّهتهم” من منامكم انتشرتٔم لمعاشكم 
تطلبون من فضل الله وهو القوت وغيره الذي به قِواء''' الحياة. 


.)۱۷١ انظر: «السبعة» (ص: ٥۲۰)ء و«التيسير) (ص:‎ )١( 
في (ر) و(ف): «أن».‎ )0 

(9) في (ر) و(ف): (علامةا. 

)٤(‏ الجمام: الراحة. وتحرفت في النسخ إلى: حمام. 

)٥(‏ في (ف): «إذا انتبهتم». 

)٦(‏ في (ر) و(ف): «قيام». 





ال ف ال ا 
وقوله تعالی: لت ف ذلك يلوو غوت 4: أي: يُضْغون إلى هذا 
التذكير ويتدبّرون فيه. 


عاد ءا ےاج 
با با 2 


ع مل و ےک د ہی ے کک بر ہت ہے ےہ ہر 

(8-0175 ون اليه رڪم البق خوقا وطمعا و بزل من السَمَكِ ماءَ فيحى - يد 
وه 3 
| 


لايس بح مو تھا اک ف دل ليت لموم يعقوت ). 

وقوله تعالی: ‏ ومن یکیو رکم الى خَوَفا وطمعا ویازل من اسما مآ 
هت يوالََِِْ بَمَد مَوْتِهَآ4: يعني: أن یریکم» یقول: وین أعلامه ما يڙل من 
المطر من السحاب”" لیٔخرج به النبات من الأرض متاعاً لكم ولأنعامکم؛ لحاجتكم 
إلى ذلك في ظمْنکم وإقامتكم”" ويقدّم قبل المطر البرق بشارةً به» وفيه طممٌ في 
الغيث وخوفٌ من الصواعق. 

لت ف ذلك ليت لِعَوَ یَعَقِلُورت 4۴: يتفكرون بعقولهم في جميع ما ذكرنا 
من وجوه الدلالة بهذه الآيات2. 


با جا ماد 


ہر ہے دے م۶مم ےرس ہم کہ ل کہ E‏ سے ہر روس رر سم گی سم 
(؟7) - ومن ء ايد أن تقوم السماء والارض امروے ثم إذا دع اهومن لاض إا 
م ر سا 


شر مخرجونَ 4۴. 


وقوله تعالى: ##وَمِن ءابه أن تقوم السَمَآءُ وألارّض مرو 4: قال الفراء: أي: 
تدومان قائمتین بأمره بلا عَمَدٍ“ء ثابتتين تماماً لمنافع الخلق. 


)١(‏ في (أ): «السماء». 

)١(‏ في (ر): «ومقامكم». 

(۳) في (): «الآية». 

)٤(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۲۳)۔. 





کک ا 
شولا و ۲٢‏ 


وقيل: لتقم #؛ أي: تقف وتسكن بإقامته. 

وقيل: بمو ؛ أي: أمرهما الله بذلك» وقيل: أي: بأمره بالعدلء وفي الخبر: 
بالعدل قامت السماوات والأرض'”. 

وقوله تعالی: مم إذا دعاك مَعوَةمنَ رض إدآ اسر رجي 4: أي: وهو القادر 
على أن پُخرجکم من الأرض أحياءً للحساب بعد الموت» لا تمتنعون عليه إذا 
دعاكم كما لا" تمتنع السماوات والأرض من القيام بأمره. 

وقيل: معناہ: إذا دعاكم دعوة وأنتم في الأرض أمواتٌ إذا أنتم تخرجون أحياءً» 
كما يقول الرجل لآخر: دعوتك من البستان فلم تخرج؛ أي: وأنت في البستان. 

وقيل: هو مؤخر» وتقديره: إذا أنتم تخرجون من الأرض. 

وقيل: دادعا توسّمٌ» ومعناه: إذا أخرجكم؛ لأنهم ليسوا هناك بمحل 
بُدعون ویُؤمرون وينهون. 

وقيل: هي النفخة الأخرى. قال تعالی: وای يوم ہناد الماد بن کان قرب لیا 


ا صوم 


ر ل رو و ے 2 رر مو یر 2 
يوم يسْمَعُونَ اَلضَيْحَة بالحَق ذلك يوم اروج © [ق: .]٤١ ٤١‏ 


بے بر بے 
چو ° و رہہ رمج کے عط عض مو ے عو سم 
(0) - ھا ورمن ف السملواتِ والأرض کل له فلدئون 4 . 


کے عد 


0 7 ےو سر ہے جع سے عير ہرم جے و کے عر ع 7 
وقوله تعالی: ٭ وَلْهَممَنفٍالسَّملوتِوَاَلْأَرْض کل له قلدئونَ 4: أي: مطيعون. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: مطيعون في الحياة والنشور والموت» عاصون 

فی العبادة"» ويتصل بقوله: مدا دعا ين ان 4# 
(١)‏ قال المناوي في «الفتح السماوي» (۳/ :)٠٠٠١‏ لم أجده. 
)٢(‏ في (أ) و(ف): «لم». 


(۳) رواہ الطبري فی (تفسیرہ) (۱۸/ ۸۳]). 








سیت 5 إل 
۲٢‏ جا فف ابی ا 
وقيل: ڪل لَه قََثونَ 4؛ أي: مطیعون بإقرارهم بأنه ربّهم وخالقهم؛ قاله قتادة”". 
وهذا في مشركي العرب: فأمامَن أنكر الصانع فقنوته لله شهادةٌ خلقته 
على أن الله خلّقه. 
وقيل: هو في حق أهل السماء على العموم» وفي حق أهل الأرض على 
الخصوص. 
وقيل: ڪل له فون 4 يوم القيامة» فقد ذكره بعد قوله: لإا سرغو 4. 
وقال مقاتل بن حيان: لإدادعاكمدعوة € يعني: نفخة إسرافيل بالبعث» يقول 


في الصور: أيتها الأجساد البالية» والعظام النَخْرةء والعروق المتمرّقة» واللحوم 
المتشتعة”): قوموا إلى محاسية رت العزة: 


و ہک یا ره مم ہے بعر کر وو داوم د ہے ج سر شيو رح رار مه هود 
(۷) - وهو الى یبدا الخاق ثم بيده وهو أهورت عله وله المثل الآ 


جا ہد صرح عر 


ات لی ومريز امک 4. 


ع0 


ف 


له زیر سرح ے الس ر رد رور کہہے 7 


وقوله تعالی: #وهوالذى بدو الْحَلوَثمٌ بعيده وهو اهوت مه ٭: أي: هين 
عليه؛ و يسير. قال الشاعر: 


32 ےھ ۔‫ ° 5 ۶ 2 
فى ريال أن اموت وإن امت علق ييل لتحت وبا با ک7 


.)٦۸٤ /١/( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

)٢(‏ في (ر): «المتلبثة»» وفي (ف): «المنبتة». 

)۳( «هين عليه أي» ليس في (ر). 

)€( نسب لطرفة في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۳۰۱/۲) و«تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۸)]) ونسبه ابن 


عطية في «المحرر الوجیز) )۳۳٣/٤(‏ للشافعي» و(ہ/ 497) لطرفة. 








نوا مان 
سوا و ۷ 


أي: بواحد. وقال الفرزدق: 

اى ك الما ا .ادعات ارال 

أي: عزيزة طويلة. 

وقيل: الإعادة أيسرٌ من البداية”" في تَعارٌفكم فيما تبتدئون فعلّه وتعيدونه. 

وقيل: أي: فيما تصوّرون في أنفسكم من ابتداء الشيء من غير شيء ثم إعادته 
بعد أن بَلِيَ وتفرّقت أجزاؤه. 

وف اعت غاب ہنا مر كمون كتولك للخل ريد أن تس لد منهولة 
الأمر وخفته: هو أهونٌ علیٌ من ذلك» ثم تحذف (من ذلك). 

وقیل: وهو اَمَو بث يه 4؛ أي: على المخلوق من الابتداء؛ لأنه في الابتداء 
يخلقٌ”؟ نطفةً ثم علقة» ثم تمر عله التاراتء ثم یولد ويكون” طفلاً ثم رضيعاً 
ثم بعد الفطام" غلاماًء ثم شابًا ثم كهلاً ثم شيخاًء فأما الإعادةٌ فإنه يُبعث بشراً 
عاقلا فهذا اون عليه في المتعارف. 

وقوله تعالى: #ولَهالْمَكَلٌ )ل کی في لسوت وَالارض *: أي: الوصفٌ الأرفع؛ قال 
تعالى: فاتَتَلاَلْجَنَةِ 4 [الرعد: ٣٥]؛‏ أي: صفتها. 


.)۳٥٣ /۱( انظر: «ديوانه» (ص: ١۷۱))ء و«اشرح نقائض جریر والفرزدق) لأبي عبيدة‎ )١( 
في (ف): «البدو).‎ )٢( 

(۳( في (ر) و(ف): (وھو)۔ 

(6) في (ر) و(ف): «بخلق» بدل: «لأنه في الابتداء يخلق». 

)2 في (ر) و(ف): (علی) بدل: لثم تمر عليه». 

.)( «ویکون» من‎ )٦( 

(۷) في (أ) و(ف): «طفلا ثم بعد الرضاع فطيماً ثم». 

(۸) في (ر): «مثل الحياة»» وفي (ف): «مثل الحياة الدنيا». 





قال قتادة: وله امكل ال في السمَوَتِوَأَلّضِ * قول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له . 


لوه َالْمَرِرٌ 4: في انتقامه من أعدائه لاَلْحَكِ © في تدبيره لخلقه. 


اد 6او 3 


e ڪڪ‎ E 
e فما رَرَفْتَحَكمْ اشر فيه سواه حَافوبَهمْ یقت کے 0 كه گلا د‎ 
.* لِقَوَمٍ يعقوت‎ 

وقوله تعالى: # صرب لَكُم مَمَلَامَنََفْسِكْم 4: أي: بين الله لكم معاشرٌ المشركين 
متلا من أنفسكم لتقريب الأمر من أفهامكم. 

#هل اکم یَن مَا ملکت أَيْسَنْكُم ين شُرَصكَآء 4: أي: هل لكم معاشر الأحرار 
من عبيدكم شركاء فما رَرَفَْحَكُمْ 4 من الأموال طاَأَنَشْرٌ فيه سوا 4؛ أي: فأنتم 
معاشرٌ المالكين والمملوكين في ذلك الرزق سواءٌ يحكم مماليككم في أموالكم 
كحكوكم ويتصرَّفون فيه تصرّفكم. 

لتَحَافُوتَهُمَ 4: وتخافون أنتم معاشرٌ السادة عبيدكم فيه» فتشفقون عن" أن 


م 


تأمروا فيه بأمر دون آمرهم» فلا تُمضون فيه حكماً دون إمضائهم ؛ خوفاً من لائمة 


2-6 


.)549 /۱۸( رواه الطبري في (تفسیرہ)‎ )١( 
في (0: «وتتوقفون على»» وفي (ف): «فيتفقون علی)ء بدل: «فتشفقون عن».‎ )0( 
في (0: «بدون إذنهم» وفي (ف): «بدون رأيهم».‎ 0 





کی مہ 
سو اوو ۹ 


2 


كضِفَيكمَ شك 4: أي: كما يخاف بعص الأحرار بعضاً أن ینفرد بأمر۷ٴ 
22 

وقيل: تخافونهم أن یرث و کم بعد موتكم. 

وهو استفهامٌ بمعنى التقریر؛ أي: فإذ لم يكن هذا هكذا فیما بينكم» بل لا 
مح الجخ ركه نع يه تون وماك کت انعد بهل المع تررح الله 
تعالى فأشرکتم به عبيده؟ وكيف رضيتم له بما لا ترضونه لأنفسكم؟ وفي ذلك 
تسفية لأحلامهم وتعجيبٌ من فعلهه”7". 

قال قتادة: كما لا يرضى الإنسان أن يكون عبده مشاركاً له في فراشه وزوجه» 
كذلك لآ بر کی ركدان له اج مزه ع9 

وقال أبو مِجْلَ: تخافونهم في المال أن يقاسموكم إياه كما تخافون الشريك 
من نظراتكم”". 

وقيل: معناه: هل تنبسط أيديهم في أموالكم وتخافون منهم إتلاقها كما تنبسط 
أيديكم فيما تملكون وتخافون من جهتكم إتلافها وإنفاقها. 

وقوله تعالی: #ڪدلك یل الأَيت ت لِقوم يعقوت *: أي: كما بی الگ 
هذا المثل وفصّلنا لكم الحجج, كذلك نفصّل الآيات لقوم یرجعون إلى عقل 


فيتدبرون فيها. 


)١(‏ فی (أ): «فيما هو»» وفی (ف): (ھما) بدل: «أن ينفرد بأمر». 
(؟) في (ف): (وتعجیب لفعلهم». 
(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ٦۸۹‏ - ۹۰٦)۔‏ 


.)٦۹١٤ /۱۸( رواه بنحوه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 





3 سیر و ا کن 
٠۰‏ 7 وو سے هه 2 در سم 


عد 


(۲۹) - يلتبم الت موا أهواء هم یبر علو فمن ہی مکل الد وما طم 


من ِب 4 


ہے erf‏ جح سرصم 


وقوله تعالی: بل ابع لے ظلموا أهوآءهُم بغبر علو 4: بل € لردٌ ما قبلهه 
وتقديره: ليس إصرار هؤلاء المشركين لانقطاع الحجج وتأخر الإرشادہ بل يتبعون 
ما تميل إليهم نفوسهم اتباعاً لسلّفهم بغیر علم أتاهم من اللہ وبغير معرفةٍ منهم 
بصواب ماهم عليه. 

وقوله تعالى: ہام بی مَْاصسل اکم 4: استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: فلا هادي 
لمن أضله الله. 

وا هم ین صر 4: جمع لأن (من) للجنس فبّدأ بالتوحيد للَفُظهِ وجمّعٌ في 
آخره لمعناه» ومعناه: فلا مانع لهم من العذاب يوم القيامة كما لا هادي لهم في الدنيا. 


د کات ےا 
با جا ۴ 


7 
E3 


4 
n 3‏ عص رو 


سے سے رع 8 چ مرت ہے ر مه م 8 3 
 )۰(‏ ٭ قر وَجَهَكَ لن حَيْيمَا فطرت الہ الى فط ر لتاس علیْہا لا بُديل لِحَلْقٍ 


0 


وقوله تعالی: « وجه لِليوْحَنِيمَاً 4: الخطاب للنبيّ بيا والمعنى لأمتہ؛ 


رصي کم سح مو 


أي: قد بان لكم بطلا الشرك بما أوضحنا لكم من الآيات» فلا تلتفتوا إلى أهله 
وأقيموا وجوهكم للدّين الحقٌّ مستقيمين عليه؛ أي: أقبلوا بقلوبكم على" ذلك» 
وانحرفوا عن غيره من الأديان؛ كمّن قصد موضعاً يقيم"“ وجهه إلى سَمْته عالماً أنه 


لو انحرف عنه ضل عن مقصده. 


00 في (أ) و(ف): «إلى». 
(٢(‏ في (أ): «يتم». 





2 ہرد 
موا ووز ۳١‏ 


وقوله تعالى: #فِطرَتَ آله : أي: خلقة اللہ نصبٌ على الإغراء؛ أي: الرّموا 
هذا الدّين الح فإنه فطرةٌ الله اَل مَط الئاس عا 4؛ أي: خخلّقها عليها؛ أي: على 
خلقةٍ تشهد أن لها صانعاً وتدل على التوحيد. 

وقیل: آئ: فطر الناس لهاء وهو قوله: #وَمَاحَلَفْتٌ لْلْنَوَالْإِن إلا لِعمُدُون 4 
[الذاريات: ٥٤٥]ء‏ واللام و(علی) متعاقبان» يقال: ما على هذا بعثتك» وما لهذا بعشتك. 

وقوله تعالى: لايد لاله 4: أي: لا يتهيًاً لأحد تبديل هذه الخلقة 
وتغییڑھا عن هذه الدلالة بإقامة حجة على ضدهاء إنما يورد الناس اك ای 
الحجج ليستزلُوا بها الناس» فمَن تأبلها بان له بطلائها. 

وقيل: معناه: خلق الله العباد ليأمرهم بالإسلام» فلا يمكنٌ تبديل ذلك وجعلّهم 
بغير ذلك الدّين. 

لدل الث اق 4: أي: المستقيم؛ وهو ما ذکر: ٭ تأَقِرَوَجَهَكَ لين 

#ولكرى آ ةر اتا رلا يَحَلمُونَ 4: أي: ولكن الجهل غالب على كثير 
من الناس لتقليدهم الأسلاف وتركهم التأمُل. 

وقیل: أي: ولک فر لا علم لهم" فلذلك ضلُوا عن هذا الدين» ولو 
کانوا علماء لم یدینوا'” بغيره. 


د ےئد ےچ 
چو ٭و ۷ 


)١(‏ في (ف): «ولکن عبدوا من». 
(۲) بعدھا فى (ف): (يه). 


)۳( في (ر): «يتدينوا». 





5 اف لبي 


(1)- # ۵ میب ل واتقوہ ویوا لصولا تَكوْوأ ين الْمُتْرصكينَ 4. 
وقوله تعالی: لیبن اِلّه 4: آي اقم وجهك للڈین أنت 7 ےس 


کے کر 


إلى الله بآمالكم مقبلين عليه بقلوبكم وأعمالكم» وهو كقوله: جا لىإا طقسم 
السا مَطَيْصُوهُنَ دته € [الطلاق: ١٤ء‏ لأن أمر النبىٌ عليه السلام أمرٌ لأمته 

وقوله تعالى: #واتقوة : 5 اتقوا الله واحذروه» يعني: مخالفته في الأمر 
والنهي. 

فمو اَلَو : أي: أديموها لأوقاتها. 

#ولا كوأ من الْمُْرِحكينَ 4: أي: انّقوه وحده. وأنيبوا إليه وحده وأقيموا 
الصلاة له وحده» ولا تكونوا ممن يشرك به غيره في العبادة. 

وقيل: هذا يتصل بما قبله: وأقيموا الصلاة ولا تتركوها فشومٌ تركها قد يفضي 
إلى الكفر. 

قال محمد بن أسلمَ الطوسيٌ": بلغني عن النبيّ بيا أنه قال: «مَن ترك صلاة 
متعمّداً فقد كفر»”"» وكان بلغني عن النبيٌّ عليه السلام أنه قال: «إذا رُوي لكم عني 


)١(‏ في (أ): «يعني مخالفة». 

(۲) محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الكندي مولاهم» الطوسيء من حفاظ الحديث» 
اشتھر بالصلاح» ونعته الذهبي بشیخ المشرق» صَّف: «المُسند)» و(الأربعین)ء وغيرٌ ذلك. توفي 
سنة (535 اه). 

(۳) رواه الطبراني في «الأوسط» )۳۳٣۸(‏ من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ: «من ترك الصلاة...». قال 
الھیثمي في «مجمع الزوائد» (1/ 345): (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون إلا محمد بن 
أبي داود فإني لم أجد من ترجمه). 


وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه» رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ والنسائي (57)» وابن ٠‏ ماجه - 





کی ہہ 
سوا و ٣‏ 


حدیث فاغغرضوهعلى کتاب الله تعالی, فن واف كتاب الله فاقبّلوه».وإن خالفه فردٌوه»)» 
فطلبت صحة الحديث الأول فى القرآن ثلاثين سنة حتى وجدتّه فى هذه الآية. 


و 
o‏ 


: 


(٣۳)۔‏ ط9 ےت نے شيعا کل جز ما لدم فرِحُونَ #. 

ثم وصف هؤلاء المشركين فقال: ٭ مى لذت مَرَقرأِيِتَهُمْ 4: أي: عبدوا 
اصناماً متفرقة كل قوم يعبدون صنماً غير صنم الآخرين» واختار قوم اليهودية: 
وقومٌ النصرانية» وقومٌ المجوسية» وكذا وكذا. 

وقرئ: إفارّقوا دينهم#»”؛ أي: جائّبوا الدّين الذي فطرهم الله تعالى عليه 
ی ا کر راع یجیت 

#وكانوا شيعا : أي اراتا كل فر با ” مَن وافقها على هواها. 

وقوله تعالى: ر جرب يما لديم رو 8 رورو ت لتوهمهع أنهو علن اح 
و2 فق تالف باط راس كلالك بل کلت غ 

وقال أبو العالية ومقاتل: ٭فطرتَ َل فط رالاس علا 4 يعني: أححذ الميثاق 
عليهع حين أخرجهم من صلب أبيهم آدم غليه السلام وقال لهم: الست رک 5لا 


بل 4 [الأعراف: 1۷۲[ . 


1 


03 
الله 
َ۔ 


= (۹. قال الترمذي: حسن صحيح غريب. 
)١(‏ انظر: «الموضوعات» للصغاني (ص: .)۷١‏ 
(۲) قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: لإفَرَقْا ديم *. انظر: «السبعة» (ص: ٢۲۷)ء‏ و«التيسير» 


(ص: °۸( 
)۳( في (ر) و(ف): «تتابع». 


(5) انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ ٤٥٦)ء‏ ورواہ الطبري في «تفسيره» (۱۰/٥٢٦۵)؛‏ وابن 3 حاتم في - 





انا ت احج 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ئي أنه قال: كل مولودٍ یولد على 
الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجُسانه كما تسج البهيمة [بهيمةً جمعاء] 
هل تُحسون فيها من جدعاء؟) ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شئتم: 
ففطرت آل لی فط رالاس عا 4 . 


و 15ے ہےرورے ہے ر 


(٣۳)۔‏ ودا مس الاس ضر دعو رہم م إل ذا أذاقه ممه رة إذافريق 
رحو دس ل نرج 2 
منم بيهم سرون 4. 
ااي عه ا 
إليه وحده دون الأصنام؛ لعلمهم أنه لا فرج عندها. 


ےہ amr!‏ 3/2 یھے۔ دہ ےے 


وقوله تعالى : ٹر إِذا أذافَه م يَنة رحَة %: اف ثم إذا أعطاهم من ذلك الضر عافية 


د افق نهم مسرن 4؛ أي : إذاً وجدتَ فريقاً منهم يشركون”" به في العبادة. 


جي + 


3 


ےا 
پت 


٤٤٣(‏ ۔ ه*) ۔ ا کرام رن اسوف تَصَلمُوت ل ام ارتا مله 


210 2 فهو 4 


مَأ أيه -سْركُونَ 4. 
وقوله تعالى: و: « يتكتوايتا قت 4: أي: يفعلون ذلك ليكونوا كفاراً بما 
أنعم الله عليهم من كشفي الضرٌ وإبداله بالعافية فيجحدون ذلك. 


= «تفسيره» /٥(‏ ١٦٦۱))ء‏ من طريق أبى العالية عن أبى بن كعب رضى الله عنه. 
)١(‏ رواه البخاري (۱۳۸۵)ء ومسلم (۸٢٦۲)ء‏ وما بين معكوفتين منهما. 
(۲) قوله: «أي إذا وجدت فريقاً منهم يشركون» ليس في (ر). 








پا رڈ 
واوو 5 


#فْسَمتَّعُوأْ 4: أي: يا معاشر المشرکین ٭فسوَق تَعْلَمُورے 4 عاقبة أمر رون 
عقوبة الله. 

وقوله تعالى: # أ أنرَلتاعيَهم مُلَطنًا 4: أي: ما" أنزلناء استفهامٌ بمعنى النفي» 
77 ی2 : 5 : 2 5 7 ات 5 
أو قدر هاهنا ألف الاستفهام ثم عطف عليه ب آم € يقول: أيفعلون هذا بحجة 
إخلاصهم في الشدة؟ أي: فليس كذلك» إنما الشرك هوّئ لا حجة عليه: 

والسلطان: الحجة» وذاك قد يكون بكتاب من السماء وقد يكون برسول وقد 
يكون بغيرهما. 

ہے رب 0 0000 4 2 

وقوله تعالی: #فَهو یکل یما انوي سرحو *: أي: فهذا السلطان يوضح 
عذرّهم في الإشراك بالله ويأمرهم بذلكء فإن كان السلطان رسولاً فكلامه حقيقةٌ 
وإن كان كتاباً فكلامه ذكر على وجه التوسّع والمجاز؛ لأنه للإبانة کالکلامء قال أبو 
العتاهية: 

وَعَظَتْكَ أ راث و ھا ا ہہ ۓج 


2 
° ع 7۶ ۶ 


0 و 35 ےت 0 ع 095 
وار ُ قِرّكفيا! ۸ روانت حي لم تمت 


ہم کے ص سر عو سر كر 
2 


)٥٦(‏ - #8 ولا أذقنا لاس مة فرحو بها وين تصبهم ية 
و + ر 
هم یقنطونَ 4. 


)١(‏ «ما» ليست في (أ) و(ف). 
(۲) انظر: «الشعر والشعراء» (۲/ ۷۸۲). 





۱ لفن فالا 
5 سے مم 2 و و کیم 


2 سس حدس گر 
< 


وقوله تعالى: # وَإِدااذقت لاس رَحَة 4: خصباً وسعة برحمة منا لخا با 4؛ 
أي: أظهروا بها روا 

لوَإِنَحْصبْهُمْ سی 4: أي: مر يَسُوءهم من قحط ومجاعة مامت لدم 4؛ 
أي: بسبب معاصيهم» وقيد باليد لأن أكثر العمل وأظهره باليدين. 

وقوله تعالى: دا حم قطي #: أي: وجدتهم يجزعون فعلّ الذين عن 
رحمة الله بيأسون» ولم تدخل الفاء في قوله: للَاهُمٌ 4 لما قلنا: إن تقديره: وجدتّهم» 
وإذا كان الجواب بالفعل لم يُحتج إلى الفاء. 

ید بد جا 

(۷)۔ ولم روا هنظ الرذق لمن ياء وَقَدر لن ذل ك ليت ويرم *. 

وقوله: 7# وم دروا أن اله سط الرَرْقَ 4: أي: قد رأى هؤلاء أن الله يوسّع الرزق 
ابتداء لمن متا وَيَقَدِرٌ 4؛ أي: یضيّقء فليس يجب أن يدعوّهم التضييق في الرزق 
إلى الط م رتخا 

وقوله تعالی: نف دل كيت ويرو 4: أي: لعلاماتٍ لأهل الإيمان على 
أن التضييق في الرزق والتوسعة فيه على ما سبق من علمه وإرادته. 


اج یاد 
کرو کرو کت 


(۳۸) - « كان الع ل رسكن رأ قلتي كلك رایت بردو رنہ ار 
أَرَلَيکَ مْمْلمئْيخونَ 4. 

وقوله تعالی: « فنَاتِدَالْق حَقَّه لكين وَأ اليل 4: أي: فأعط قريبك حقّه 
من البرٌّ والصلة والمواساق وأعط الفقير والغريب حقوقهم» فليس فقرّهم وغناك إلا 
لآن الله يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر؛ أي: وليس فقرٌ القفير لهوانه على الله ولا 


علیہ لامكال م 22و رم ر 3 
4 
7 





PEARS 
۳۷ سو وا وط‎ 


غتّی الغنيٌ لكرامته على اللہ لکن امتحَن عباده بالفقر والغنی؛ وآتّهم حقوقهم من 
مال الله" بلك" فإنه وإن کان قتّر عليهم فقد" أوجب مقدارَ كفايتهم عليك. 
وقوله تعالى: #دَلِكَ #: وهو إيتاءٌ هؤلاء حقوقهم َي 4 لك من بُخلك 
بمالك. 
لَب يُرِيدُونَوحَدَأَهِ 4: أي: يطلبون به التقرّبٍ إلى الله ونیل ثوابه. 
ووك مُمْالْمْميحُنَ 4: أي: الفائزون ببقاء الأبد ودرك الطلب. 


عاد اد ماد 
نف وت 


مد 
رر ےھ 7 س س کے قت کے 2 کس سوير و 22 سر محر 7 سے 
(۳۹)- ا وما ءاشم ین ربالیریوا ف أموال الناس فلا رثا عند اللہ وماءانیش من رکو 


عاو 


2 عون 4. 
03 


وقوله تعالى: # وَمَآءَاتَدسُممن زَبَالريوأ امو اناس فلا یور عِند ال 4: أي: وما 
أعطيتّم أحداً من شيء طلب الازدياد به لتزيدوا من أموالهم في أموالكم ‏ وهو أن 
يكون العطاء طلباً للمكافأة في الدنيا والاستكثار ‏ فإنه لا يزداد عند الله؛ أي: لا 
يضاف لكم أجره؛ لأنكم قد نلتم أجرّ ذلك في الدنيا بإعطاتكم إیاہہ فلا مكافأة 
لكم عند الله . 

وقوله تعالى: #وَمَآءَائِسْمَنْرَكُوْوَ 4: أي: وما أعطيتم من شيء تلتیسون به 
الطهرة من الذنوب» والجزاءَ في الآخرة لا في الدنياء وهو قوله: ل7ٹریڈوبے وَجَة 
أله ؛ أي: التقرّب إلى الله. 


جم 
و e‏ گر م وھ 
بدويت وجه الله فاؤلتيك همأ 


ہ‫ 


)١(‏ في (أ): (حقوقھم بالله». 
(9) «قبلك» ليست في (ف). 


(۳) في (ف): (فإنه». 








اك ںی قا کی ہا 

۳۸ 7 چچ سے ۰ھ وہر مسار هه 

سے ہے وو وم ہے کی ۶ے . وا مش 0تت e‏ 

#فأؤلتيك هم الْمصَعِمُنَ 4: أي: الواجدون الضْعف؛ أي: الإضعاف بالواحدة 

العشرة إلى سبع مئة ضعفي. 

5 ن۵ 2 ر 

أفضلٌ منه» فذلك الذي لا يربو عند الله؛ أي: لا يوْجَرٌ فيه صاحبه ولا إثم عليه» قوله: 

سر رہم و 7 سے 5 es‏ عو عي کت سڈ 54 7 
#ومَاءانِسْ من ركو 4 قال: هي“ الصدقة ف9ٹریڈورے وجه الہ َأوْليِكَ هم الْمضْعِهُويَ 4 . 


جاه ےئد واد 
اد وھ وت 


(40) - ف لال علخ تر ررق کم رڪم غي يک ملین شرا يځ من 

وقوله تعالی: « ال ای کم تر ررق کم ر سکم ريک 4: رجع 
الکلام إلى محاجّة المشركين» يقول: هذه قدرة الله لا يُعجزه شيءء» فهو الخالق 
وحدہ والرازق وحدہ والمميت وحده والمحيي وحدہ. 


و دح سا بر 


5 7 1 > ہے 2 د ص ىس حم ع 

وقوله تعالی: #هلْمِنشركيكم مَن يَفَعَلُ مِن دَلِكم منیو 4: أي: هل ممن 
جعلتموهم شركاء لله من يفعل شيئاً من ذلك؛ أي: فإذا كانوا لا يفعلون شيئاً 
من ذلك فكيف أشركتموهم بي؟ 

ll oF 5‏ ره گے ع 2 5 ہے ع . 

وقوله تعالى: #سبحدته وتعدل عمَاسْرِوْوْنَ #: أي: تقدس الله وتنزه عن أن يكون 


له شريك» وهو أمر بتنزيهه سبحانه. 


3 
1 
2 
Bd 


(١)‏ في (ر): (ھي مال». 
)٢(‏ رواہ الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )٣۰۸- ٥٠۷‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن 


عباس. ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۲۸۱)ء وليس في مطبوعه: عن ابن عباس. 





شا[ 
لاوز 7 


٣س‏ ھی ہیں عمو ct E‏ رر کے 


-)٤۱(‏ طهر اقساد ن ار والح ریما كت ایی الاس لذِيفَهُم بعص اذى عیلوا 

علش . 
5 ۹ ۱ کر سے کے و موہ ہے ید ا ر کے 2 ع 3 و م 

وقوله تعالى: « ظھر سادق الْرَوالِحِیعا كت ابی الاس لي ذيقهم بعض زی 
عدوا عمجمو 4: قال الفراء: أي: أجدب البو وانقطعت مادةٌ البحر بذنوبهم» كل 
ذلك ليذوقوا الشدة بذنوبهم في العاجل. 

ويتصل هذا بقوله تعالى : لیب اررق لمن یسا وقد € وبقوله: ثم رفک » 
وضِيقٌ الرزق بشؤم المعصیةء قال تعالى: # وَلَمَد أَحَذَا ءال رَعَوْنَيالسنِينَ 4 الآية 


جح سا مدو 


[الأعراف: ١٣۱]ء‏ کل الرزق بالإيمان والطاعة؛ قال تعالى: ولوان أَهْلَالْفْرَءَامَنُوأ 
وأتقوا مفتحناعلیہم رمن الما وَأَلْةَرضِ € [الأعراف: ٦۹]ء‏ وعلى هذا الفسادُ بمعنی 
عقوبة الفساد؟ کجزاء السيعة يسمى سي 

وقيل: #ظَهرَالْفسَادُ4؛ أي: غلب أهلٌ الفساد؛ كما قال تعالى: # وَبْكَلٍ 
لْمَريَةَ 4 [يوسف: ۸۲]؛ أي: أهل القرية لوَكَميّن َرَو © [الأعراف: ٤]؛‏ أي: آهل قرية» 
حا سیت ای الاس 4؛ أي: بسبب معاصي الناس» وهو كقول النبي كَلِ: «إذا 
غضب الله على قوم ساط الله عليهم شرارھم في البر والبحر؛ . 

قيل: هما على ظاهرهما؛ البرّ: المفازة» والبحر: موضع”" الماء الكثير. 

وقال مجاهد: #ظَه رَالْقسَاد اوبحر 4: ما في البر فهو قتل ابن آدم أخا 
وما في البحر فهو جُلندی الملك الذي كان يأخذ کل سفينة غصبا. 


.)۳۲٣ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

(۲) لم أقف عليه. 

۳ في (ر) و(ف): «البر المفاوز والبحر مواضع». 

)€( رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۷۷٦1(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ .)١١١‏ 








: اك 5 3 کر و 

وقیل: البرٌ بلادٌ لیس فيها”" ماءٌ جارء والبحر بلاد فيها ماء جار. 

وقوله تعالى: طلیذِرقهمَمْس اَی عو ۹ء أي: یعاقبھم في الدنیا على بعض”" 
ما عملوا فيها من انتهاك المحارم» وکمالُ الجزاء يكون في الدار الآخرة. 

وقوله تعالى: #لعَلَهُمَبْحِعُونَ 8؛ أي: ليرجع مَن سوى هؤلاء المعذبين اتعاظاً 
بمن عذب من جنسهم. 

وقيل: أي «#ظهر 4 أثْرٌ الفساد وهو وة أهل الفساد ف ار 4 بإهلاك 
القرى لالح € بتغريق فرعون وقومه» ولذلك قال بعده: 

٣٣(‏ - 4 4) - کل روان لض فانظروا یف کان عقب آذ من قل کان کلم 


5 - 
2 ہے سو وو دده كو 


2 2 سے ماو مام له متسس ضح >> ٤ر‏ ر مرگ ہیر ہے 00 
مَفْرِكِينَ )قاقر وجه للد نالي ر ین قبٍلِ أن بات يوم لامر له من امہ بومٍَزِيَصَنَعونَ 4. 


لفل یروا في ال فَأَنظرُوا کت کان عة ان بن قل کان آڪ رهم مُفْرِكينَ 4: 
أي: قل لأهل مكة: سافروا فانظروا في بلاد عاد وثمود وقوم لوط ونحوها كيف 
أهلكناهم وخوّبنا ديارهم. 

وقوله تعالى: قاقر وَجْهَكَلِد اقيم 4: يقول: قد بلغ الإعذار مبلعّه 
فلا تهتمّنَ بإعراض هؤلاء واقصِدٌ نت الطريقٌ الذي يُسلك بك إلى الدّين 
المستقيم» وهو ما تقدم ذكره: #وِظرَت آلو لي فط رالاس ڪا لا بر لقا 
ذلك الث اليم 4. 


)١(‏ فی (أ): «بها». 
(۲) في (أ): «مياه جارية». 


(۳) بعدها فى (أ): (جزاءا۔ 





لن کا امو 
سو واوو ٤١‏ 


2 
و وو سمه 


لمل نیاق بوم لامرد َه 4: أي: لا يده الله وإذا لم يردّه هو لم یستطِع 
أحدٌ رده فهو آت لا محالۃً وهو يوم القيامة فاستهِدُوا له. 

#يَرْمِذِ يَصَدَّعُوْنَ 4: أي: يتفرّقون» وأصله: یتصدّعون؛ وهو كقوله تعالى: 
'#يَوِْذٍ يَصَدُرٌ الاش اسان 4 الآية [الزلزلة: ]١‏ وبيّنه هاهنا أيضاً فقال: 


عو د یھ 
تی صصص سے ہے 020-7 سو ع عن ود بي سس سر عق 
)٥٤ - ٤(‏ - !من کفر قله رہہ ومن عَم صلخا لاشم هدو ایا رى 


امَو لصحت تی ايب انکر 4. 
و الالو سی بو ل شا 
# من کفرفعلبه كقرور : أي: ضرر كفره وعقوبة كفره في دار الجزاء. 
لوَمَنْعَِلَصَِِحَاَاضْيَمَهَدُونَ : أي: يوون مقار“ أنفسهم في القبوں 
وكيز ای الجنة: 
7 ےہ ص ہے و و ہے ے۔ سو 7 
وقوله تعالى: #الیجزى الین ءامنوأ وع لو لصَلِحَاتٍ بِن‌فَصْلوء 4: متصل بقوله: 


سس ل ےک کہ ای ط در 


َومَيِذِيصَدَعُونَ ... یری )+ كما قال: # يوم ن صد ر الاس آشٹافالروا أعمدلهم 4 


گے 


[الزلزلة: ]٦‏ يقول: إنهم يتفرقون في المنازل ليتميّر الکافر من المؤمن ليزي أبن 
ےہ ل وص ہے 


اموا 4 باللہ وحده #إوعي أو لصحت © له وحدہ ين فضإ 4؛ أي: بفضله. 
نه لیب كفت €: فيسويهم بالمؤمنين» بل يُبغضهم فیمیّز بينهم ويبنهم» 
فيعاقب الكافرين عذاباً غير منقطع وذلك عدل منه» ويثيب المؤمنين ثواباً غير 


(١)‏ في (ر) و(ف): (مھاد)۔ 


)٢(‏ «قيل» زيادة من (أ). 








5 امیس ب لج 


(45) - لا ومن يليو أ سل الح مسرت ولذ یک من يميه ولسَجْرى الْفلكُ پارو 
ولغوا من فَضْلِهِ لِد وله لہ ننکرونَ 4 

وقوله تعالى: ا 501750 ولتجری لفك 
امه ومن ْله ول کرو 4: ثم عاد الکلام إلى ذكر الآيات» يقول: ومن 
الآعلام الدالة على قدرته إرسالٌ الرياح مسرت ي #؛ أي: بالمطر لآنها تتقدمه وتُطمع 
فيه على العادة» يُرسلها لییشٌر بها «وَذِيكْيِن يمي 4؛ أي: يرزقكم من نعمته التي 
یرحمُکم بها لوََِجْرِيَ الُْرْكُ 4 في البحار فَمرِو۔ 4 بهذه الرياح» ولتطلبوا من 
لِد 4 بالتجارة في البحار والجهادٍ فيها واصَّلَ لكم هذه النعمة لتشکروا له عليها 
سيفوا ْم الآخرة يشتكركم على نتم الدنياء وإذا كان فمل ذلك ليستاديهم شكره 
فلا بد من التمييز بين مَن أطاعه بذلك وبين مَن عصاه. وإذا لم يميز في الدنيا وقع 
ذلك في دار الآخرة”"» وفي ذلك إثباث البعث. 


(۷)۔ ل و سكا قك ملا ل َم جوف ليت اتان جروا 
وات حَقًا عليْتا تر الموميْینَ ). 

وقوله تعالى: ل وَلَمَد أرسلتا مَك سكإ َم : للدعاء إلى الإيمان وشكر 
النعم. 

#جَامُوه ليت : بالحجج الواضحات فآمن بهم البعض وكفر بهم البعض. 

وقوله تعالى: نامان الذي لجرا 4 أي: كفرواء بالإهلاك في الدنيا. 


7 


کات حَفًا عَلَيْنَا نص اَلْمُوَّمِنينَ *: أي : ونصَّرّنا المؤمنين بهم فأنجيناهم من 


)١(‏ فى (): «أخرى). 








کک مہ 

وو وو ٤‏ 
العذاب ومنعناهم من الکفار إذ كنا وعدناهم ذلك» وکان حقا علينا بوعدنا الذي 
لا رده إن ققد لو الف بالات وكذلك شح رالا عرو رف 
5 > اا 


A 


8 م د 
و پوت 


سو ےم كو 


(۸)۔ ٭ اھ لدی برس ل اليم قب سساباقيسطة ف الما کی یشاء وکسا 


e:‏ > مو ہو ےم و 


فترى الود رج من ليله فاا آصاب وء من يِسَم ین عبارو إذاهر سرون ). 

وقوله تعالى: « زی بل الم مر سکاب 4: عاد الكلام إلى ذكر آياته 
بقوله: # ادى يُرْسِلُألرسَمَ 4 فيبعث الرياح سحاباً؛ أي: فينشأ عند مجيء الريح 
السحابُ أضاف الفعل إليها بطريق التسبيب”"©. 


وقوله تعالى: ةف اسما يكف ياء 4: أي: يبسطه الله فى السماء فی أ 


ع ىه 


وقوله تعالى: #وعَلَهكْسَمًا 4: أي: ويجعل الله السحاب قطعاً یرکب بعضه 
على ر بعضِ حتى ب يُكثف. 
قرأ ابن عامر: #كسَقًَا 4“ ساكن السين» وقرأ الباقون بفتحها"» والواحدة: 
2 
كسفة» والجمع: كِسَّفء بفتح السين وتسكينها. 


)١(‏ فى (ر): (التسبب». 

(۲) في (أ): «قرأ ابن عباس في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر». ولعل «ابن عباس) محرف عن (ابن 
عامر)» وانظر التعليق الآنتي. 

)٣(‏ انظر: «السبعة» (ص: ٠۸‏ ١)ء‏ و«التيسير» (ص: )١17/5‏ عن ابن عامر من رواية ابن ذکوانء واختلف 


فيه عن هشام» وهما راويا ابن عامر. وقرأ بها من العشرة أبو جعفر. انظر: «النشر» (۲/ ۳۰۹)۔ 











کا م آ ا 2ا 

وقوله تعالى: #فترى الْوَدَقَ 4: أي: المطرّ ليرج ون لاد 4؛ أي: وسط 

وقيل: فيبسطه في السماء مرةً ويجعلّه كسَفاً مرة؛ أي: يجعله منبسطاً يأخذٌ وجة 
السماء مر ويجعله قطعاً متفرقة غير منبسطة مرةً. 


وقوله تعالى: اذا صاب به من ياء مِنْ عباووء إا هر ثرون 4: أي: فإذا أصاب 
ا ۰۰۰00000 
في بشرات وجوههم طمعاً في الخصب» ثم مع هذا الموقع إنهم" يشركون به غيره 


اج عاد مام 
بد بد پا 


)٠٥ - ٦٤(‏ - # وا ن کان من قب أن بر لھم من بل یری ا انظ لک 


ہے صو رو 1ج سه ہے ہر ےج مہ اس ور مم 


ءاثر ن حم ال ڪي يلار بندموتها| إن ذلك لی الموق وهو مك َء قب 4. 

ان کاو من قبل ان ير عله نقلي 4: أي: وما كانوا من قبل أن 
ينزّل عليهم الودّقٌ من قبل ظهور السحاب إلا مُكتئبين”" باحتباسه عنهم اکتثابَ 
الآيس من الشيء» حتى يظهرٌ ذلك في وجوههم. 


0 5 5 ہے یم hed ES‏ 7 5 ۰ 
وقوله تعالی: # فانظر ل ءاد کار رمت ال 4: قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
)١(‏ في (ر): «إذا هم يستبشرون»» بدل: «استبشروا». 


(0) في (ر) و(ف): (أهم». 
(۳() في (ر) و(ف): «مبلسين». 





یک اه لا 
ولاو ٤‏ 


روایة حفص : للل ءَاکر مَحْمَ تش 4 على الجمع”» وقرأ الباقون: #إلى أثر4 
على التوحيد» والمعنى واحد؛ لأن المراد: ما" أثر المطر وهو يؤدي معنى الجمع؛ 
فانظر إلى آثار رحمة الله. 
ارين اق 5 سو ھت وت و كرس 2ے 24 
#كيف تی الأرص بعد موؾا إن ذللف لمح الموق وهو عك شَیْ و َير 4: 

فانظروا بعقولكم ال ن المطر من إنبات العشب'' وأصناف النبات كيف 
أحييثٌ الأرض بذلك بعد أن كانت ميتة؛ أي: كيف اھتزّت بعد أن كانت هامدة 
فاستدِلوا بذلك على أن الذي قدر على إحيائها يقدر على إحياء الموتى أيضاً لأنه 
قادرٌ على كل شيء. 


۷ 
وت 


یلد ےھ 
کو کے 


ےے 


(61)- ول يَسَلنَاوصا اوه دبا اظلوا م بد کر 4: 

وقوله تعالى: وين أرَسلْمَارًِا فَرَاوهُ مُضمرًا لَظَلوا من بسٗدو يَكْفْرُونَ4: أي: ولئن 
أرسلنا ریحاً على ذلك مُفسدة فرأوا ما آثر المطر ب ال ہی كلك انروج 
المفييدة لظلُوا من بعد استبشارهم يكفرون بربھم؛ وهو تعجيبٌ من جهلهم ول 


ص و ر و 


راقم في ا تعالى على ا ولتاس من يحبد الله عل حرف فان 


کو سر مت ہے عار 07 ا کہ مر صے صم رر رم 


اھ ا به فة انقلب عل وھد # الآية [الحج: .]١١‏ 


وقيل: کانوا إذا استبطؤوا المطر سألوا اللہ فإذا حبس عنهم كفروا بالله تعالى. 


)١(‏ في (): «قرأ ابن عباس وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص والمفصل»ء ولعل الأول 
محرف عن (ابن عامر) والأخير محرف عن (المفضل). وانظر التعليق الآتي. 

)٢(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۵۰۸))ء و«التيسير) (ص: 175)» عن أبن عامر وحمزة والكسائي وحفص. 

(۳) في (أ): «ماء» ولیست في باقي النسخ» ولعل الصواب المثبت. 

)٤(‏ في (ف): «من الإنبات للعشب). 








كع 


(٥ہ ‏ 09 ) - قنك شيع لمو وَلَاضْيِعُ شال صَاءإِدَ و ومرن )وما أت 
ےم مجوىي ر نامي ل بيرم كد عه بو ہے دريو 
يهلد العميعنضلدائهم إن سيمع إلامن دومن یشایلینا نهم مُسْلِمُونَ #. 

وقوله تعالی: َإِنَكَ لام الہ وق ولا شيعا آلا عا ورا مويق ×× يفون 
بعدما أقام الحجج وامتنع المشركون عن الإيمان: فإنك يا محمد لا يمكنك أن 
تُسمع مَن لا روح فيه من الأموات» وهؤلاء الكفار بمنزلة الأموات كما قال تعالى: 
آمو تعر لياو [النحل: »]۲١‏ اشا عم الّمَآءہ٭ [النمل: ۸۰])؛ أي: ولا يتهيأ لك 
إسماعٌ الصم ما تدعوهم إليه إذا أعرضوا عنك وتباعدوا عن السمع منك» وهؤلاء 
الكفار كذلك. 
تهدي الأعمى إلى طريق قد ضل عنه بإشارةٍ منك له إليه مع ذهاب بصره. 

لن شيع لام وم ياتتا 4: أي: ما يُسمع مواعظ الله إلا المؤمنون الذين 
فتح الله تعالى على" أسماعهم المصدقون بآيات الله. 

#فَهُم مسْلِمُوت 4: أي: خاضعون منقادون لأحكام الله. 


جد ےج 
o‏ 


اد 


3# 


کک مور کو ,هم حرط 


(5ه) 2 0 َه اَی له کن عو 5م عم لسن مد ضف فو کی عسل ون سن 


ہے کے د جھے۔ ہے بر عرس جد نف 


فَوَوَصَعَفا وسَيبَة یلق مایَمَاء وهو الملي ادر #. 
ط رر ابو - کے ھک و ع 
وقوله تعالی: پک دای حخَلَکم يَنصَعَفِ تم > جحل م بعد ضعف فَوۃثر جل من بعد 


گے > 3 7 5 
قووضعفاو سَيْبّه: قرأ عاصم وحمزة بفتح لضاد في جميعهن» والباقون بالضم» 


۲) 


)١(‏ (علی) من (ف). 


)٢(‏ في (أ): اقراً حمزة وعاصم غير المفضل بنصب» وفي (ف): «قرأ عاصم وحمزة بنصب». 








ISOS 
٤۷ سو وا وط‎ 


۰ 


وهو اختیار خلف وحفص” '' وعن عاصم! “في رواية ضحٌ الأوليين وفتح الثالثة 

وقيل: الصعف بالضم: ما کان أصلاً وبالفتح ما كان عارض]/“. 

يقول: الله الذي خلقكم من نطفة ضعيفة كما قال تعالى: من ماو مهن 4 
[السجدة: ۸]. 

وقيل: أي: ق 4 على صفة #صَعْفٍ » في الأول وهي حالة الصغر 
والطفولية» #شُرَّ جَعَلَ م بضغف قَرَّهِ4؛ أي: حالة الشباب وبلوغ الأَشُْلٌّ ٹر 
جَعَلَ مِنْبَحَدفُوَوَصَعْمَا ‏ وهي حالة الهرم» وقوله تعالی: ویک أي: بياض 
شعر» وقال تعالى: ¥ يفالتل 4 [يس: 58] فيعود في ضعفه 
وانقطاعه عن التصرّف إلى مثل"' ما كان عليه في حال طفوليته» فمن قر على 
هذا" قير على إحياء الموتى» وكما يرد الحيّ في آخر حياته إلى أولِ!“ خلقه فغيرٌ 
بعيدٍ أن يردّه بعد موته إلى ما كان عليه في أول أمره. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 08 2)» و«التيسير» (ص: ۱۷١‏ -٦۱۷))ء‏ و«النشر» (۲/ .)۳٣٤‏ قال الداني: 
روى حفص عن عاصم بفتح الضاد فيهنً» غير أنه ترك ذلك واختارٌ الضّم اتّباعاً منه لرواية حدثه بها 
الفضيل بن مرزوق عن عطيّة العوفيّ عن عبد الله بن عمر: أن التي عَلَيْهِ السام أقرأه ذلك بالضمٌ 
ورد عليه الفتح وأباه» وعطية يضعّف. وما رواه حفص عن عاصم عن أثمّته أصح» وبالوجهين آخذ 
في روايته لأتابع عاصمًا على قراءته وأوافق حفصاً على اختياره. 

(؟) في (ر) و(ف): لوعن عاصم بالضم في رواية وعنه» بدل: «وهو اختيار خلف وحفص وعن عاصم). 

() ذكرها الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۴۰۷)۔. 

)٤(‏ في (ر): «أصليًا.. عارضيًا». 

)٥(‏ «صفة» من (أ). 

)٦(‏ «مثل» من (أ). 

(۷) في (ر): «ذلك». 

(A)‏ في (أ): (اأصل)۔ 





SET) 

وقوله تعالی: لی مَايِمَآءُ €: من صر وکیں وضْعفِ وقوة» وشباب وشيبة 

وَُوَالْمَِيِمُ 4 بمصالح خلقه وبلوغ من بلغ منهم الشبابَ والكهولة والهرم ومن 
انقطع منهم قبل ذلك» والعليم بوقت البعث /الَْرِيْرٌ # على كل شيء. 


عاد عاد علد 
د و وت 


ا وی ا و و 1 ۶ ْ ہیں کی م و سوسم ا ا 7 م و سر" یں 
(٥٥)۔‏ ووم تقوم الساعة يشم المجرموں ما ٹوا طبر مسا کتاللف کانوا دكن 4. 


ر جع اياده 


وقوله تعالى: ووم تَقُوم السَاعة يفيه الْمَجرِمُونَ ما ٹوا عبر سا #: أي: 
يحلف هؤلاء المشركون المنكرون للبعث أنهم ما لبثوا في الدينا إلا ساعة من نهار. 

وقيل: عا ران قووف مامتا ای اہھارہ مد كنيع فى القيود 
أو كونهم في الدنيا؛ لهول يوم القيامة وطولٍ مقامهم في الآخرة وشدة العذاب فيها. 

قال الإمام أبو منصور رحمه الله: يقولون: لم نلبث في الدنيا إلا ساعةً كيف 
عملنا فيها المعاصيّ؟! وهذا إنكارٌ منهم للذنوب. 

# كلك كانوأ وة 4: أي: يُضْرّفون في الدنيا عن الصّدق إلى الكذب. 
وكانوا يحلفون على الكذب ويقولون: ما هي إلا حياتّنا الدنياء ولا بعت ولا حسابَ 
ولا جزاء فكذلك قالوا في الآخرة: ما لبثنا في الدنيا ‏ أو: في قبورنا-إلا ساعة. 

وقيل: أقسموا عليه لأنه كان عندهم كذلك» وکانوا عند أنفسهم صادقين»› 
وذلك أنهم في الآخرة لا يتعمّدون الكذبء ومعنى قوله: « كَدَلِك كانوأ دوك 4؛ 
أي: یصرّفون عن الصواب فيقولون يوم القيامة ما لا يعلمون كما كانوا يقولون في 
الدنيا ما لا یعلمونء والتشبيه من هذا الوجه لا في تعمد الكذب. 


و ع 4 


.)۲۹۲ /۸( انظر: «تأويلات آهل السنة»‎ )١( 








یں مہ 
وو او ۹ 


ہے ر 2 کرہے۔ جر رود رر مساج + وو ارم ےپ کر ہھ مدرو کا عم 


(5ه) ‏ #8 وَقَال ان یتمسقدب فيكتي ؟ اه إل یوم اَلِعثِ فهسدذا يوم 
لبَحَثِوَلدكتَحكم کٹر لا عَلمونَ 4. 

وقوله تعالی: # وال ال وض الم وال امن قمر کک أيه إل بوم الث #: 
أي: قال المؤمنون بالبعث العالمون به للكفار: لقد لبثتم إلى يوم البعث كما أخبر الله 
تعالى في كتابه بقوله: وي نورايم ريمعتو 4 [المؤمنون: 6٠٠١‏ فقد لبشتم 
مده طويلة إلى أن حضّر يوم البعث #قهدايوم الْبَعَثِ » كما أخبر الله تعالى 


وَلِكتَكُمْ كر لا عَم 4: أي: لا ترجعون إلى العلم ولا تتدبّرون فكنثم 


تُكذّبون بالبعث كذلك. 

وقيل: #في کت الہ 4 0 

)0۸-0۷( 6 رت 0 
صربَدَالِتَاس في هنذا افر ن من کل م مَل ولون حِنْتَهُمِصَابَة هون ال ڪ مرون َس ر 
مبَطلونَ 4. 


ع مہو ہے ء34 


قوله تعالى: نوی لاع الب ظلا 4: أي : كفروا لإمعزرت ته 4 :أي: : عذرهم. 
وا بے : أي: لا طلب منهم الإعتاث وهو الإرضاء؛ لأنه لا 
يُقبل فلا لا 600 


وقوله تعالى: # وقد ضَربََلتًایِں فی هَلذاالشَریان من کل مُتَلِ €: أي: في التنبيه“ 


() في (أ) و(ف): «يطالب». 
(۲) في (ف): «في الآلسنة»» وليست في (ر). 











ملین ِنّْمَهَمَِِايَةٍ 4: أي: بمعجزة, أو آية من القرآن القوي الزن ڪ فر 
إن أَْمْ ِلَامُتْطِلُونَ 4: آتون بالباطل» لا يزيدون على الدعوى بعد إقامة البرهان منكم. 


عاد عاد م4 
یھ 


5 


(وه _ ٦٦)۔‏ « كلك یطیع آله عل قلوب الذي لایع موت (2)) فار وعد 
ہے ا عار لح سلا ے سما ےل 


أله حق ‏ ولا شاف الین لا وقورت %. 


کلک يطب ل عل فوب الیک لَايَسْلَمُوت *: فسٌرنا الطبع والختم في أول 
سورة البقرة» ومعناها هاهنا: كذلك يخذل الله الذین لم ينظروا في أسباب العلم فلم 
يعلمواء وهذا في حق مَن علم الله منهم اختيارٌ الضلال» ودل ذلك على خلت الأفعال. 

وقوله تعالى: « فَأَصسي إِأَوَعَدَاقہ حى 4: أي: لا فَأَصِيرُْ 4 على أذاهم ٭إِدَوَمّد 
أنه 4 بنصرك حف 4. 

ولا خف ال لا وو 4: اع ولا تحملئك هولاء الذين لا يوقنون 
بالآخرة على الخمّة والعجلة في الدعاء عليهم بالعذاب. 

وقيل: أي: ولا يستفرَنّك هؤلاء ولا يغضبتك فتمتنع عن تبليغ الرسالة لذلك. 

والحمدٌ لله علام الغيوب» الذي سئّر علينا قبائح الذنوبء وَاَمْبَل علينا ذيلٌ 
فضله» را اعت سافن والعیوب'''. 


اد د ےاج 
ک2 وب 


)١(‏ في (ف): «والذنوب». والكلام من قوله: (والحمد لله علام الغيوب...» إلى هنا ليس في (أ). 











ے‫ 
٠‏ 


بسم الذي آتى لقمان الحكمة» الرحمن الذي أسبغ علينا النعمة» الرحيم الذي 


ےط 


ینزل الغیث 20 

وروّی أبي بن کعب رضي الله عنه عن النبيّ بي أنه قال: «مَن قرأ سورة لقمان 
كان لقمانٌ له يومَ القيامة رفیقا وأعطي عشرٌ حسنات بعدد من عمل بالمعروف 
ونهى عن المنكر»"". 

وهذه السورةٌ مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة: ٭ ولو أَتَمَا لاض من سجر افم 4 
إلى قوله: يع بص 4. 

وهي ثلاث وثلاثون آية» وكلماتها خمسُ مئة وسبعٌ وأربعون» وحروفها ألفان 
ومئة وعشرون حرفاً". 

وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أن ختم تلك بذمٌ الكفار لأنهم لا 


يوقنون وافتتاح هذه السورة بمدح المؤمنين أنهم بالآخرة هم" يوقنون. 


)١(‏ رواہ الثعلبي في «تفسيره» (۳۰۹/۷)ء وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. وانظر: 
(الفتح السماوي» للمناوي (۹۱۸/۲)ء و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: .)۲۹٦‏ 

)٢(‏ انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ٢۲۰)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۳۰۹/۷)ء وفيهما: 
(وكلمها خمس مثة وثمان وأربعون کلمة وحروفها ألفان ومئة وعشرة). 

)۳( «هم» من (آ). 


کیٹ 2 كد 
04 فف ا 


وانتظام السورتين: اهما كيتان» وكل واحدة منهما فى بيان وحدانية الله وبیانِ 
حفيّة الكتاب والرسول» ومدح المؤمنين وبيان حسن عاقبتهم» وذ کرو وياب 
سوءِ خاتمتهم. 


5 
بر د د 


AS تنه‎ o 


-۲)- ت © مك اث التب اکم 4. 

وقوله تعالی: ال 4: قد بيا الأقاويل فيه. 

ا ك اث الک ا کم 4: أي: هذه آياتٌ القرآن المحگم» من قوله تعالى: 
لأت 4 [هود: .]١‏ 

وقيل: أي: ذي الحكمة. 

وقيل: أي: الحاكم؛ ومعناه: أن فيه بيانَ الأحكام. 


ےاد وام واد 
با عو بات 


وکر ہے ےس دوم 7 م > مم د مدب وري 2 عو 
)٤-٣(‏ - و هدى وَيَحمَهَلَلْمْحَسِنْينَ © الذي يقيمون الصلوٰۃ ویوٹوںن الركوه وهم 
بی ہے هى نوقاون 4۴ 


بالأخرو هم بوقنون 


وقوله تعالى: # مُدی وَيَحَمَهَلَلْمُحْسِِينَ #: قرأ حمزة بالرفع على الاستئناف؛ أي : 


هو هدّى ورحمةء وقرأ الباقون بالنصب على القطع"؛ لأنه نكرة جُعل نعتاً للمعرفة» 
ومعناه: هذه الآيات يُهتدَى بها إلى سبیل”' الحق ورحم الله بها عباده بأن أودعها 
ما بهم إليه حاجة في دينهم ومصالح دنياهم» فصاروا بذلك محسنین؛ أي: بُحسنون 
العمل لله تعالى» وخصّهم بالإضافة لاختصاصهم بالانتفاع بها. 


۔)۱۷٦ انظر: «السبعة» (ص: ٥٥۲))ء و«التيسير) (ص:‎ )١( 
في (أ): «سبل».‎ )٢( 








LALAN 

شو ما 00 
Nara 3‏ ° مخ ود ہے کے مخ دم ےھ متي ا جو ہے : 
وقوله تعالى: 0 الذین يقيمون الصلوة نون الرَكوه وميالا خرة هم دوقو %: صفات 

المحسنین۔ 


لد لد کاچ 
د پل پوت 


2 ےہ ے شا ا ساےہ معو پر هه 5 وت 
(ہ-٦)۔‏ $ ولك عل هدى من رَيّهم وأؤلك هم المعَلحونَ آڑد ومن النًایں من بشْتری 
دح ل مح ل وور كوم ہک عو د 6 


هو ليث لل عن سیل ات يعبر لوخد ها هروا وْليِكَ نمداب هين 

« يک هى ین ديهم ويك هم اقلح 4: وعدٌ لهم؛ أي: هم على الرشاد 
في الدنیا ولهم الفوزٌ في العقبى. 

وقوله تعالى: # وم نالاس می لهو الكحريث #: أي: ومن الناس مَن يختارٌ 
على هذا الكتاب الذي مرت صفتّه ومدحٌ متبعيه ووعدّهم عليه في الدارین”'' حدیثاً 
ويدوا د اي و دري كاماد را ارت واتروف فق اردان ا 
ويدعو نظراءه إلى التلهي به. 

وقوله تعالی: لض عن سي لاله 4: أي: عن دينه الحق. 

وقيل: سبيل الله هاهنا هو القرآن وذكرٌ اللہ وهذا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما”". 


برعل €: أي: جھلا منه وقلة تمييز بين ما يفيد نفعاً في مصالح الدارين 
2 و َ2 
وبين ما یفید وزرا وخسرانا”" في الدارين. 


کے 


وقیل: #بعَير علو ؛ أي: جهلا منه بما عليه من الوزر به في الآخرة. 
)١(‏ في (أ): «في الدار الآخرة». 

(۲) رواه الطبري فی (تفسیرہ) (۱۸/ .)٤٤٥ - ٦٥۹‏ 

(۳( في (أ): (وخساراً). 








ا 
ر ول ا آی ارد مسر ر أنه 
فا عل 
وقوله تعالى: #وَيسَحِدَهَا مُرُوا 4: عطف على مل 4؛ أي: ولیتّخذ سبل الله 
هُزواً؛ أي: سخرية يسخر منه وممن اعتقده» ويقول: هؤلاء يضيّعون أيامهم 
ويتحمّلون أثقالٌ شرائعٌ على مر" مظنونٍ مشكوك فيه» لا ثمرة له على نصّبه. 
وقوله تعالى: اوليك لَمدَعَدَابٌ هين 4: أي: هذه الطائفةٌ لهم السبي والقتل 
في الدنيا. 
روف العتاب الب تقافر 


4 
ہے رم لس لس ہل“ 00207 رور 


م 88 ور وو هو 5 ال رد ے 
(۷)- ۴ وَإذا شل عله ءایلٹنا وك مستحكيرا كن لر ِسمعھاکان ف أذبه وقرا فبشره 
بعذاپ لير 4. 


ر وص رم مر ہے 


وقوله تعالى: ‏ دانع ءايشا €: أي: القرآن «و 
الاستماع إليه. 


اسم 


4؛ أي: أعرضٌ” عن 


مو کے سکیا کہ أي: عظما مترفعاً عن استماعه و اتا 
کان لَرَسْمَْعَهَا #: أي: يعرض عنها کإعراض مَن لم يسمعها. 
گے ۔ ہے مر ۱ 7 0 عدے 
ان ف أَذنيّهِ قرا : وكإعراض مَن في أذنيه ثقل أو" صمم. 
)١(‏ في (أ): «أثقال على أمر»» وفي (ف): «أثقال شرائع أمر». 
20 في (ف): طول سے 4 أئ: مدبراً معرضاً) وفي (ر): دی 4 مدبراً أي: أعرض». 
)۳( في (أ): (و1. 








LA 
0۷ شو ا لا‎ 


ر مہو سد 


وقوله تعالى: افش بِعذاپ اير ۸ أي: وجيع» ومع في ختم الك 
ع 2 1 26 ۹ 
لانه من جنس أريد به الجمع» فوحد في الابتداء للفظه وجمع في الآخر لمعناه. 

وقيل: المراد بالبشرى هو البشرى المعروف. 

وقيل: المذكور في الآيتين هو النضر بن الحارث بن علقمة من بني عبد الدارء 

نار جا 32 ۶ 
وهو الذي قتل ببدرء وكان یتجر ویخرج إلى فارس» فيرجع بکتب الأعاجم ويقول 
لقريش: إن محمداً يحدّثكم بحديث عاد وثمودفأنا أحدثكم بحديث كسرى وبهراه”. 

وقال مقاتل: كان يحدث قریشاً بحديث رستم وإسفنديار وكانوا يستملحون 
حديثه فيصدهم بذلك عن النبى كلا . 

وقيل: اللهو في هذه الآية: الغناءً وما يتصل به من الملاهيء وكان منهم مَن 
يشتري القينة تلهيه وتغنيه» فيقطعٌ بذلك أيامه ويُحسن الاستماع”” إليه» ويستكبر 
عن استماع مواعظ الله تعالى؛ وهو قول ابن عباس ومجاهد”". 

7 01 5 : 1 ا ۶ 0 
وروی أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ يحل بيع المغنيات ولا 


التجارةٌ فيهن» وثمنھنٌ حرام وإنما أنزلت هذه الآية في هذا # وَمِنَالَاسمَنِيَفْيى 


)١(‏ في (أ): «فبشرهم بعذاب أليم» وهو سهو فإن الآية هنا: فة © بالإفراد. وانظر التعليق الآتي. 

(۲) كذا في (أ) و(ف)ء وسقطت الجملة من (ر) والصواب أن الأولى فقط هي التي ختمت بالجمع» 
ولعل هذا الخطأ مبني على ما تقدم في النسخة (أ) من مجيء (فبشرهم) بالجمع فيها. 

(9) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/ ۲ء والبيهقي في (شعب الإيمان» »2209١5(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

0) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۳۱۰) عن مقاتل والكلبي» وهو قطعة من خبر ابن عباس السابق. 

)٥(‏ في (أ): «الاستمتاع». 


030 رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۸/ ٤‏ ۔۳۸)ء ورواہ أيضاً عن ابن مسعود وجابر وعكرمة. 





۱ يحل ف || کی ہا 
OA‏ 2 چچ سے هه 6 ور ےہر هه 


و 


لَهَوَاَلَکیٹ € والذي نفسي بيده لا يرفعٌ الرجل عقيرته بالغناء إلا اكتئفه شیطان 
من هذا الجانب وشيطان من هذا الجانب» فلا يزالان يضربانه بأرجلهما حتى يكون 
هوه الدع اسك الل 

وقال قتادة: هو کل لهو ولعب. 

وقال عطاء: هو الترهات وفضول الکلام'''. 

وقيل: لهو الحديث هو الشرك لأنه يلهي عن الطاعات لله؛ لجحود صاحبه بيوم 
الحا 


عفد ماع مد 
او 23 


(۸ ۔ ۹) - کار ١اا‏ ورلو تحت لم جت ای ا خرف 
قا وهو ال اسم 4. 

وقوله تعالی: لیالد ءامنوأ وَحَمِلُوا أ للحت هم جلى : هو في مقابلة 
وعيد أولئك بالعذاب الأليم. 

#حَييينَفبَا #: أي في جنات النعيم لا يخرجون منها ولا يموتون فيها. 


ودارفا د ای: وعد اف ذلك وعدا صذفاً. 


.)۵۷۰ /١( وضعفه العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء»‎ .)۷۷٤۹( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

)٢(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ .)٠١‏ وروی عبد الرزاق في «تفسيره» (۲۲۸۵))ء الطبري في 
«تفسيره» (۱۸/ ٥٥)ء‏ عنه قوله: (والله لعله أن لا ينفق فيه مالآ ولكن اشتراؤه استحبابه» بحسب 
المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحقّ»» زاد الطبري: (وما یضر على ما ينفع). 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۳۱۰). بلفظ: (الترهات والبسابس). 

)٤(‏ في (أ): «القيامة». 





کے 


LAE 

سوا ہا 0۹ 
وهو الْعَزِرٌ 4: المنیع الذي لا يغالب فيما يفعل بأوليائه وأعدائه. 

لِم 4 فيما يفعل من التمييز بينهم وبينهم. 


سم ر ر رع 


رم ص سے ر 24 کے ر صح هم وضو ای سے ج دس ره 
(١٠)۔‏ ہل خی الس وت عبر عمد روما وألق ن آلارض رواسی أن تمیدیکم وت فہا ين 


ہر عر نا کے سح مه م ہے سم 0 دش رر 7 ے 
کل داب وأنزلنا من السَمَاءِ ماء فأنبشنا فهامن ڪل زوج ریم ٦‏ 


21 ہے ا مو ب 


وقوله تعالى: # قاسوت ِسَرِعمرٍ تو تا €: أي: العزيز الحكيم #حَلقَ 
َلسَموتِ 4 فأقامها بعر عم 4 وأنتم نويا € أنها بغير عمد. 

وقيل: جعل لها عمداً ولكنكم لا ترونها وهي القدرة. 

وقوله تعالى: ٭وآلی ف الْارضِ روس 4: أي: وخلق فيها جبالاً ثوابت. 

فان یدیک #: أي: لئلا تضطرب بكم؛ كقوله تعالى: بین هڪم أن 
لوا 4 [النساء: 175]؛ أي: لثلا تضلوا. 

وقوله تعالى: كفا : أي: نشر” فيها من كل داب 4 من أنواع الحيوانات 
التي تدب على وجه الأرض» وهذا كله علي الا 

ثم قال: فوَأَرَلَاِنَ الما مآ : وهذا إخبارٌ عن نفسه كخطاب الملوك على 
الجمعء وهو من تلوين الخطابء وهو أحد أنواع البلاغة. 

وقوله تعالى: لاملا ہین تل َو چ گري 4: أي: من کل صنفِ من النبات 


5 2 
حسن موی 


۴ہ 
6ہ 
3ت 


)۱( في (ر): (فرق)ء وفي (ف): «أنشر». 
۲( في (ر): «المعاينة). 








0 7 موادا مم هه وو سوھ 


ہے ملحو مه 7 ر م چ 2 ر 
(١۱)-٭‏ هنذا خلق ال اروف مادا حل الین من دونو بل الظَللِمُونَ في صل 


وقوله تعالی: ٭ عَندَاحَلَنَاَقّ 4: أي: مخلوق الله #فَأَرُوفٍ 4 معاشرّ المشركين 
لماالى این ین مود 4 من الأصنام والملائكة والشياطين فيستجقوا بذلك 
العبادة. 

وقوله تعالى: بل اش لین 4: ئل 4 رد لِمَا قبله صريحاً أو 
تقديراً وتقديره هاهنا: ليس إشراكهم بالله لأن ما أشركوا به" خلّق شيئاً بل هم 
واضعون العبادةً في غير موضعها على سبيل ضلالٍ عن الحق ظاهرٍ وجهل بين. 


بد ےئد ےاد 
پا عو 2 


ج 
> ایر و وو ےہ 


(١١)۔‏ وقد ايسا لقن اة أن اشکر لہ ومن بک رفإنماد شک لفو ومن 
کفر فان الله عن حَسِدٌ 4. 

وقوله تعالى: وقد ےائبنا لقَمنَللْكْمَة ٭: ذکر قصة لقمان وأمره ابته بتجتب 
الشرك وملازمة الإخلاص وغير ذلك من الأمور التي كان مشركو قريش يخالفونها؛ 
لأن أمر”” لقمان كان مشهوراً عند أهل الكتاب» وكان مشركو العرب يرجعون إليهم 
فكان تصديق أهل الكتاب بقصته حجة على المشركين. 

واختلف فی لقمان: هل كان نبا أو لا؟ 

قال الواقدي: كان عبداً حبشياً مجدّعاً مصكّك الركبتين مصمّح القدمين» 
قاضياً في بني إسرائيل”. 
)01 «به» من (أ). 


(؟) «أمر» من (). 


(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۳۱۲)عن الواقدي مقتصراً على قوله: (كان قاضياً في بني إسرائیل)ء = 





وقال وهب: هو ابن أخت أيوب صلوات الله عليه" . 

وقال مجاهد: كان عبداً نويا غلیظ الشفتين ذا مَشافرَ"'. 

وقال محمد بن إسحاق: هو لقمان بن باعور بن ناحور بن تارخ وهو آزر والد 
إبراهيم عليه السلام'”. 

وقال قتادة: كان حكيماً من غير نبوة9). 

وقال عكرمة: كان نبيّا©» وتفرّد بهذا القول. 

وقال مجاهد: الحكمة هي العقل والإصابة في القول والعمل”". 

وقال وهب: هي العلم والفهم والفطنة من غير نبوة. 

قال: وكان عبداً لرجل من بني إسرائيل فأعتقه وأعطاه مالاً فبارك الله له فيه 
وكان لا يأتيه سائل إلا أعطاه» ولا ينزل به ضيف إلا أضافه. وكان في زمن داود 
عليه السلام قد نور الله قلبه بالإيمان» وأطلق لسانه بالحكمة» وعمّر عمراً طويلاً 
بعث الله تعالى طوائف من الملائكة حين انتصف النهار وهدأت العيون للقائلة 
فدخلوا عليه بيته يسمع كلامهم ولا یری صورهم» فسلّموا عليه فرد عليهم السلام» 


= ورواه بنحوه الإمام أحمد في «الزهد» (٢٦٦۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (0141//1)) عن مجاهدء 
ولفظه: كان لقمان الحكيم عبداً حبشيًاء غليظ الشفتين» مصفح القدمين» قاضياً على بني إسرائيل. 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۴۳۱۲). 

() رواہ الطبري في «تفسيره» (۱۸/ 517 0) عن سعيد بن المسيب. 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۴۳۱۲). 

۔)٤٤٥‎ /۱۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

.)717 /۷( والثعلبي في «تفسيره»‎ ء)٥‎ ٤٩4 /۱۸( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 


.)٤٤٥ /۱۸( رواہ الطبري في «تفسيره»‎ )٦( 








ال فاد 
1 7 میسے مو 5 وو رھ 


فقالوا: إنا رسل ربّك ليجعلك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق» قال 
لقمان: إن جبّرني ربي على ذلك سمعتٌ له وخضعتٌ لطاعته ورجوث أن يُعينني 
ويسددني عليهء فإذا أعفاني قبلث العافية ولم أتعرّض للفتنة؛ لأن الحكم بين الناس 
بأشدٌّ المنازل وأكثرها لمواقع الفتن» والحاكم إذا لم يحكم بالحق خذل» وإذا حكم 
بالحق أعين» وفيه خطرٌ عظيم؛ ومن أخطأ الحنّ أخطأ طريقٌ الجنة» ومن يكن في 
الدنيا حقيراً خاملاً کان أھونَ عليه يوم المعاد و يرملا لآير ويوم زی ہی فين 
بمَاكَسَبَتَ 4 فعجبت الملائكة من حكمته» ورضي الله تعالى قوله. 

فا اسی لان وال بو الخد مج عا اھ بالا ولول عا 
الحكمة فصبها عليه صبًا وحشا بها جوقه» وأظهرها على لسانه» فاستيقظ وهو أحكم 
آهل زمانه» فلا یلقی أحداً إلا وعظه وذکرہ. 

وآتی الله تعالی داود عليه السلام الخلافة» وبینما لقمان يوماً يَعظ الناس وهم 
مجتمعون عليه إذ مر عظيم من عظماء بني إسرائيل» فأقبل ينظر"“ في وجهه فإذا 
رجل أسود. فتحوّل حتى أتاه من خلفه» فأخذ برقبته فغمزها ثم قال: أنت لقمان؟ 
قال: أنا لقمان» قال: أنت راعي بني فلان؟ قال: نعم» قال: فما الذي بلك" ما أرى 
وأنت أنت؟ قال: صدقٌ الحديث وأداءٌ الأمانة وتركي ما لا يُعنيني» قال: صدقت. 

وقد وعظ ابته ثاران بعشرة آلاف حكمة»ء وقيل: إنه لما" فرغ منها لقمان 
خرجت روح ابنه لِمَا أثقله من حملها. 

وقوله تعالى: #أَنِامَكْرْ يله 4 أي: وقلنا له: اشكر لله. 
)١(‏ في (أ): «قيل فنظر؛ء بدل: «فأقبل ينظر». 


)(۲( في (ف): ہلغ بك». 
(۳) فی (أ): (ولما)ء وفى (ف): ‏ وقیل إنه کان لما)ء بدل: «وقيل إنه لما». 











فان : 
وقيل: طإأیَاَشْکر 4 ترجمة لقوله: ية وهو بيان أن رأس الحكمة 
للمخلوقين شكرهم یَعَمَ الله تعالى. 
ومن دک رفإتم اتہر لتقيو #: أي: نفعه يعود إليه بتمام النعمة ودوامها 
وزيادتها والثواب على شكرها وس ‌كفر € النعمة ھفَإِنَالهعَنٌ © عن شکر عباده لا 
پر بشکرهم» ولا يتعزّز بطاعتهم #حَمِيِدٌ € على إنعامه لأن آثار إنعامه ظاهرةٌ 
على كافة بريّته. 


7ئ طط ر ےد“ 


(1)- ل وَِذقَال من لابو وهو ييه نمی لا شرك باه إت اي 

وقوله تعالی: # وَِذَْالَلْتَن لا 4: أي واذکر يا محمد إذ قال لقمان لابنه 
وهو يبظ 4: 

يْبْيَّ4: تصغير على جهة الشفقة والتلطف طلَاتِلِق أنه 4؛ أي: لا تجعل 

لله شريكاً في العبادة. 

إت الشَرْكَ لظام 4 من المشرك على نفسه لعَظِييٌ 4 لأنه یوردہ''' عذاباً لا 
ينقطع ولا پت ولأنه وضع العبادة غير موضعها وهو عظيم؛ أي: شنيع منكر في 
العقول: 


ہے ہے سے فح ل ص صے لس و ا دس مم سے رر مہ ل سا برو | و 
)١٤(‏ _ ٭ ووضینا الإضلن بوالديه حملته امه. وهنا على وهن وفصدله. ق عامين أن 
قر ب ولإ یڑ 4. 


)1( في (ر): (يؤديه). 





ال فاا 
وقوله تعالی: ٭ وَوْصَيتا ألِإِنسنَيولِدَيْهِ : قيل: هو عطف على قوله: وقد 
الق اة ...ووس الا 4: 


رادو ے 


وقيل: هذا کلام معترض في قصة لقمان إلى قوله: ليمَاكُتُممَيِمونَ 4 ثم عاد 
وا جو سمل كله واا مع اب ارتا تفآ ان 
3 وب لاضن يده 4. 
قيل: أي: ببرٌ والديه» وقد صرح به في آية أخرى: # بول ديه حستا © و: ٭بو لاب 
إِعَسَنً 4ء ثم نبّه على المعنى الموجب لبرهما فقال: 
صرصر ضر 2ھ رو ع سے ہچ ر شون جا 70007 5 3 
#حملته امه ومتاعل وَهْنِ 4: أي فَعفاً على ضعلي؛ أي: تزداد کل يوم ضعفا 
1 20 72 2 
على ضعفي؛ لأن الحمل في البداية خفيفٌ ثم يثقل شيئاً فشيئاً. 
وقیل: معناه: أن المرأة ضعيفة في الخلقة ثم يضعفها الحمل لثقله. 
وقوله تعالی: '9وفص لهف عَامَيْنِ 4: أي: فطامه عن الرضاعة لتمام عامين؛ أي: 
أنها ترضعةٌ وتربّيهِ فى هذه المدة» وهذا مما يوجب لها حقاء ويلزمه لها شكراً. 


4 4 سے ہے ہر حم یہ ضر 
د 


وقوله تعالی: #أنِ اشڪر لي ولول ديك »: قيل: هو متصل بقوله: # ووصَیْا 


الان بوَلدیْه ... أن اَشُکر لي ولِولديّكَ 4: اشكر لي على الإيجاد ولهما على التربية. 
#إِلّ الْمَصِيرٌ ٭: وهو ترغيب وترهيب. 

مر رر ے ر ےھ ا کے ر وو ہے ا )ےو ر کے وور 

)٥١(‏ - ٭ ون جلهداك عل أن تشرك ب ما لس لك بو علم فلا تطعهماوصاجبهما 

یں کے رش رم سے سا د ہے کے کے ا > مي 3م 

في اڈنا مَمرُوفَ وَََيعَ سیل من آنا بال شم ل مرجع فشڪ م يما کُر تَملونَ 4. 


ہو ہے > 


وقوله تعالى: 0 ون ادا عل أن تشر ب ما یلک يو عِلہ 9ئ 





“bf 


ہہ 1 + 
سو ان ٦‏ 


أي: إني وإن كنت عظّمتٌ عليك حقهماء فلم يبلغ من حمّهما عليك ن“ يجوز لك 
طاعتهما فيما يأمرانك به من الإشراك بي وإن اجتهدا عليك في ذلك. 

وهذا كله تعريفٌ لهؤلاء المشركين شدة في الأمر في الشرك فإنه لا يباح 
بحال» وانتظمت هذه الآية" بالأولى بهذا المعنى» فإنه قال هناك: لال یق & 
وهاهنا قال: # وَإِن هد اك عل أن َر بى ... فلا عه 4. 
الطاغة لاق الا دعك دنك 

ليع سيل من أَنَاب ال 4: أف واتّبع أيها الإنسان طريقٌ مَن أقبل علي بتوبته 


وعبادته )۰ 


و ا 


ثم إل مرحمکم #: أي : رجوع جميعكم في الآخرة. 
لاشم يماشر مأو : أي: أخبركم بأعمالكم وأجازيكم عليها. 


وقيل: : نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص» وذلك أن أمه حمنة بنت سفیان!“ بن : 


اس عبد تمن درت أن اکل ولا تشر ت تسق "رمس سعد ااا ونا 
وهما صنمان كانا على الصفا والمروة. 


(١)‏ في (ر) و(ف): «فلا»» بدل: «فلم يبلغ من حقهما عليك أن». 

() في (ف): «الحالة». 

(۳) في (ف): «ثبوتك على عبادته» بدل: «من أقبل علي بتوبته وعبادته». 

.) 277 قیل: بنت سفيان» وقيل: بنت أبي سفيان. انظر: «أسد الغابة» (؟/‎ 2١ 

)٥(‏ في (أ): «أو». وفي (ف): اما لم». 

)٦(‏ رواہ بنحوه مسلم (۱۷۸) كتاب فضائل الصحابة عقب الحديث »)۲٤۲۱۲(‏ والترمذي (۳۱۸۹)ء 


من حديث سعد رضی الله عنه. 





ک۸ا نے AN‏ 
وقال سعد بن أبي وقاص نزلت فيّ ثلاث آيات : هذه الآية» وآية الوصية» وآية 
تحريم الخمر”"» وقد ذكرناها مبسوطة في قوله تعالى: #إنَما اتُوَالْیَيمُ 4 الآية. 


اڊ جا وا 
کو کم 


4 


ر کے ےمم 2 > 


)١١(‏ و تو صخرل رة أو ق ارت او 


وقوله تعالی: % ےت محرد : قرأ نافع: ٭مثقَال ۹ 
رفعاً"» وعلى هذا قوله: إا € تکون الكناية عماداً كما في قوله: 3# ان من یآ رد 
محرمًا4 [طه: ٣۷ء‏ وتأنيثه رذ إلى القصة أو الحادثة أو الواقعة» وقوله: #إإنتك مِتَْالَ 
حب بالرفع يكون رفعاً ب۔(کان)ء وهوتامٌ لا خبر له او ادال لكيه 
لما أنه مضاف إلى لحَرَّةٍ4. و(مثقال حبة) هي الحبةٌ حقيقةً» وهو كقول الشاعر: 

طول الليالي أسرعث في نقضي”" 

لأن طول الليالي هي الليالي حقيقة. 


ر 


وقرأً الباقون: #مِتْمَالَ حَبَّةٍَ 4 بالنصب» وعلى هذا قوله: لإا 4 تكون كناية 
عن الفعلة ونحوها؛ أي: إن كانت فعلة الإنسان مقدار“ خردلة فى الثقل والوزن من 


خير أو شر. 


)١(‏ قطعة من الحديث السابق. 
)٢(‏ انظر: «السبعة» (ص: ٥٥١)ء‏ و«التيسير» (ص: .)۱٥٥١‏ وقرا باقي السبعة بالنصب كما سیأتي. 
(۳) الرجز للعجاج كما في «الكتاب» /١(‏ ٥٢)ء‏ و«مجاز القرآن» (۹۹/۱)ء و«تفسير الطبري» 
(668/5)» وعزاه العيني في (المقاصد النحوية» (۳/ ۱۳۱۷) للأغلب العجلي» وبعده: 
طوّين طولي وطوّين عرضي 
)٤(‏ في (1): «مثقال». 








2 LA 
۷ سوا ات‎ 


'لمتَکن ‏ صَخْر4: قيل: في جبل» وقیل: في حجر. 

و ف اَلَو أو فالََْضِ 4: مع سعتهما. 

ياتا ال 4: أي: يُحضرها الله صاحبها؛ كما قال: وم تَحِد ڪل تن گا 
عَملَت من سیر حصا وَمَاعَلَت مِن شوو € [آل عمران: “اي وو کت امهنا احيرا 
97 

إن اک ارک #: أي : عالمٌ بكل دقيق وجليل من الأشياء. 

لحي 4: أي: عالم بالأشياء على حقائقها وبواطنهاء لا بِقَدْر”" مايعلمه 
العباد من ظواهرها. 

وقال أبو معاذ: هذا في الرزق؛ أي: وإن کان للإنسان رزقٌ مثقال حبة من خردلٍ 
في هذا الموضع جاء الله بها حتی يسوقّها إلى من هي رزقٌه؛ كأنه قال: لا تھتمٌ للرزق 
اهتماماً يشغلك عن أداء فرائض الله تعالى. 


E ê بد‎ 


(۷- تی آقو الصلوٰۃ وأمر یالمعروف وآنه عن المکر واصبر عل ما آصاباك إن 


لین عز الاو 4. 
می اق الو لوه 4: أي: حافظ عليها بأركانها وسُننھا وأدائها©. 
مر بالمعروفي ٭۹: ما عرف حسنه عقلاً وشرعاً. 
#وأئه عن لكر #: ما أنكره الشرع والعقل. 

)١(‏ في (ف): (لصاحبھا)ء وفي (ر): (مع صاحبها». 


)٢(‏ في النسخ: «يقدر»؛ ولعل المثبت هو الصواب. 
(۳) «أي حافظ عليها بأركانها وسننها وأدائها» من (أ)» ولعل الصواب: (وآدابها). 





1۸ 


وو ےھ 2 هه 


وقوله تعالی: # واصبر عَلَ ما صا بك 4: أي: من اذى مَن أمرتّه ونهيته» روى أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي بي أنه قال: «يا أبا هريرة» مر بالمعروف وانّهَ عن 
المنكر واصبر على ما أصابك» فإن ذلك من وثائق الأمور»» قال: يا رسول الله آمْرٌّ 
الس رف راهن عن الکرر أردى؟ فال سم کا أوذيق الات لين اعد بار 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا سيؤذى في الدنيا» . 

وقيل: هو مبتدأ؛ أي: واصبر على ما أصابك من شدائد الدنيا من الله تعالى مثلّ 
الأمراض والفقرء وهو أن لا يجزع» ويعلج” أن الله تعالى إنما" يفعل به ذلك تأديباً 
أو تمحيصاً أو ليثيبه عليه في الآخرة. 

وقوله تعالی: إن دمن عزم الور 4: أي: هذه الأشياءٌ مما عزم الله تعالى به 
على عباده؛ أي: أمرهم به أمراً حتماًء فعليهم الثباتٌ عليه واعتقادُ وجوبه. 

وقيل: لمن عر م لمر 4؛ أي: من الأمور التي تدل على أن صاحبه ثابتٌ في 
دينه» قويٌ النية““ في طاعة ربه» عالمٌ بصحة ما يّدِين به» مستبصِرٌ في أمره» وفلانٌ 
من أولي العزم هو هذا. 

(۱۸)۔ ا ولا ضصعر دالاس ولاش الا مرا پان الله لاحت ہل ال حور 4. 

وقوله تعالی: ٭ وَلَاتَيِر حئاس 4: أي: لا نوله مُعْر ضا عن الناس تكبراً 
استخفافاً لمن يُقبل عليك يكلّمكء بل أَقبل عليه بوجهك متواضعاً. 


N» 2 


ف 


أو 


)١(‏ لم أقف عليه» وأحاديث الأمر بالمعروف كثيرة في الصحيحين وغيرهما. 
("٢(‏ في (أ) و(ف): «أن لا تجزع وتعلم». 

(۳ في النسخ: «إن»» والصواب المثبت. 

)٤(‏ «التية؟ من (أ)» وفي (ف): (دينه». 








+ 


LAA 
ê سواط ہا‎ 


١ 9‏ 7 : 1 55 ے 3 0 
وقرئ: لإولا تصاعِر 4 وهما لغتان في معنى واحدہ وهو من الصْعَر» وهو 
2222 البعير فى عنقه فيميله» والتصعير والمصاعرة كالتضعيف والمضاعفة. 
وقوله تعالی: ولات فِالرْضِمَيَمًا 4: أي: بطراً وأشراً. 


ام کیب محال توب 4: والاختيال مشيةٌ المتكبّرء والفخر: ذكر المناقب 
للتطاول بها على السامع. 


4 


اد ي 1 
دوت 


3 


رم > 


چ 2 ہی رگ < را مح ٤ر‏ ر محر 
وََغضض منص وتاكوا انکر الااصواتِ لصوت ار 4. 


وقوله تعالی: 9 وَأمْصِدَ ف مَنَيكَ4: هو المشي في لِينٍ وتواضعء كما قال تعالى: 
مشو عََاِلْكْضِهَونا © [الفرقان: .]٦٦‏ 

وقوله تعالى: #وَأَعْصْض مِنصوَيَكَ €: أي: واخفض صوئك إذا تكلّمتَ ولا 
قرط في رفعه كفعل المتعظّم. 

وقوله تعالى: #إِنَأَدَكْرَالْأَصَوّتٍِ 4: أي: أقبح الأصوات وأشنعها عند 
لاعت 

لصَوَثُلَیبر 4: جمع حمارء ولو كان في ارتفاع الصوت فضيلة لم يُستشنع 
صوت الحمار الذي هو أرفمٌ الأصوات. 

و#أنكر» بمعنی: أقبح؛ كقولهم: هذ(" رجل منکڑ الوجه؛ أي: قبیځه» وقال 


(19)- #8 وافصدفمشیك 


)١(‏ قرأ ابن كثير وعاصم وابن عامر: # مِلَانضَعَرَمَذَك 4 بتشدید العين من غير ألف» والباقون بالألف 
وتخفيف العين. انظر: «السبعة» (ص: ١7‏ ١)ء‏ و«التيسير» (ص: ١٦۱۷)۔‏ 


)٢(‏ في (ف): اهو). 





ال فالا 
V۰‏ 7 وو سے یھ 2 و س 


عمر بن عبد العزيز لرجل رفع صوته في الکلام: لا ترفع صوتكء فإنه بحشب 
المرء''' من الکلام ما أسمع جليسّه» أو صاحه'؟ 

وعن عبد الله بن رَّحْرٍ قال: كان النبي بي يعجبه أن يكون الرجل خفیض 
الصوت» ويكره أن يكون مجهور الصوت“ 


اد اد 
و کو 


4 
نذا 


مول ص ر اف عبر رع 


٠ )‏ ۔ #الزتروا نَا له سح را م ماف آلککواتِ وما فى آلذرض وَأَسيع مک نعم هة 
ينه ومن الاس من یل ف اوی رار وک شی و لاپ نر 4. 

وقوله تعَالیٰ: ID‏ کہ ماني لسوت وَمَا فى الّْض 4: وهذا تعجیبٌ 
من الله عباده من هؤلاء المشركين بعد انقطاع حججهم وزوال عذرهم في الشرك 
واعترافهم بما يبطلهء قال: اروا 4؛ أي: ألم تعلموا العلم الذي يقوم مقام رؤية 
70 ۶۸ ۶ ۶۶ الل 
ونباتِ وبرٌّ وبحر مما جعله الله مذللاً لكم غير ممتنع عليكم منفعاً منفعةً لكم وقواماً 
لحياتكم في دار الامتحان. 

وقوله تعالى: #وََسْبَعَعلَكمْ €: أي: أتمّ عليكم يعم 4: قرأ نافع وأبو عمرو 
عد جیاعة .مقنافةة والباقون: #انعمة 4 والحدة 


یک 


وعاصم في رواية حفص: انف 2د 


منونة ةَ غير مضافة9). 


)١(‏ فى (ف): «المؤمن». 
(۲) فى (أ): «وأصابه» بدل: «أو صاحبه). 
(۳( حديث مرسلء ولم أقف عليه مسنداً. 


)٤(‏ انظر: «السبعة» (ص: 77 6)) و«التيسير» (ص: ۱۷۷).۔ 








وس مھ ا 
سو ليان ۷۱ 


و کک ویو ہے ہہ 2 7 : 0 

أي: أنعم عليكم نعما #ظلهرة 4 تَظهر وتشاهد #و# نعما #باطنة# لا تظهر 
للأبصار ولا تشاهد. 

فالظاهر: ما يرى على العبد من نعمة الجمال والمال» وحسن الصورة» وسعة 
العيش» وتمام الجاه» وثناء الناس» والعلم والمعرفة بالأمور والتوفيق للإيمان 
والأعمال الصالحة. 

والباطن: ما يجده الإنسان فى نفسه من الاستبصار فى دينه» والعلم بريه" وما 
يستره الله من عيوبه وذنوبه» وما يدفع الله عنه من بليّاته» وما ينعم الله عليه في دينه 
ومصالح دنياه مما لا يقف على كُنّْهِه فهذا باطن عن المنعم عليه وعن سائر الناس. 

ومّن قرأ #نعمة4 على الوحدان فقد قال المفسرون: هي نعمة الإسلام؛ هي 
ظاهرةٌ بالإقرار وباطنة بالتصديق» ويجوز أن يكون هذا الواحدٌ دلالة على الجمع 
كما يقال: خوّله الله مالاً. 

وفى النعمة الظاهرة والنعمة”" الباطنة أقاويل كثيرة» ونحن ذكرنا ذلك فى 
كتابنا الموسوم بکتاب''' «بحر علوم التفسیر على نحو رسوم التذكير» عند قوله: 
رط أل امت عَلَهِمْ 4 ثلاث مئة قول على البسط والتطویلء ونذكر هاهنا بعضها 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا من مخزوني الذي سألتٌ عنه رسول الله 
كك فقلت: يا رسول الله ما هذه النعمة الظاهرة والباطنة؟ فقال: «يا ابن عباس» أما 


(1) في (ف): «والعمل به» وفي (ر): «والعمل لربه». 
(۲) «النعمة» من (ف). 


(۳) «الموسوم بكتاب» ليس في (ف). 








ہے ۸ کسی 

ظاهرٌها فالإسلام وما سوّى من لتك وما أفضصَلَ عليك من الرزقء وأما ما بطَنَ 
فسترٌ مساوئ عملك)20. 

وقیل: الظاهر الجوارح والباطنة المصالح» وهي الصفات القائمة بها. 

الظاهرة التصويرء والباطنة التنوير. 

ا اتی لاد ا 

الظاهرة الدعوة إلى الإيمان» والباطنة الهداية إلى الإيمان. 

الظاهرة إعطاء الإيمان» والباطنة الإبقاء على الإيمان". 

الظاهرة الدعاء إلى الإسلامء والباطنة الدعاء إلى دار السلام. 

الظاهرة النفعء والباطنة الدفع. 

الظاهرة التوفيق للإيمان والطاعات: والباطنة العصمة عن الكفر والجفوات. 

الظاهرة إظهار الطاعات: والباطنة إخفاء السيئات. 

الظافرۃ الت والاطة التفعيف: 

الظاهرة التطقء والباطنة العقل. 

الظاهرة التبيين: #وَيْبَيْنٌ ييه لتاس € [البقرة: ١؟؟]‏ والباطنة التزيين: وره 
في وبکر € [الحجرات: ۷]. 

الظاهرة التكليف: # اد خلا ليل كامَة € [البقرة: »]۲٠۸‏ والباطنة التأليف: 
الف بین لوه الا 


23 رواہ الثعلبي في «تفسيره» (۳۱۸/۷) من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. وجويبر متروك. 
(۲) «الظاهرة إعطاء الإيمان» والباطنة الإبقاء على الإيمان» من (). 








مات ۴ 

الظاهرة تعديد الحسنات: #التّتيبُوت اَلکیڈوت ٭ الآية [التوبة: ؟١1]‏ لإ 
ألم ملميت وَالْصمَلِمتٍ ٭ الآية [الأحزاب: ه*] مَدَأفلََالْموميُونَ #* [المؤمنون: ]١‏ الآيات 
ال لسن € [المعارج: ۲۲] الآيات # لیت وَالمَحدرقيركت € [آل عمران: 17] الآيات» 
والباطنة إجمال السيئات: #وتوبواإكَ ال جیا أيه اوت 14النور: ۳۱]. 

الظاهرة الأوصاف» والباطنة الأسرار. 

الظاهرة الأفعال المرئية» والباطنة الضمائر المطوية. 

الظاهرة الأقوال والأفعال» والباطنة المقامات والأحوال. 

الظاهرة الشخوص والأشباح» والباطنة القلوب والأرواح. 

الظاهرة حسن الصورة» والباطنة حسن السيرة. 

الظاهرة الرسوم» والباطنة العلوم. 

الظاهرة حسن الكلق؛ والباطة خسن الخلق: 

الظاهرة وجود النعمة» والباطنة شهود المنعه". 

الظاهرة الدنيوية» والباطنة الدينية. 

الظاهرة نفس بلا زلةء والباطنة قلب بلا غفلة. 

الظاهرة في الأموال ونمائهاء والباطنة في الأحوال وصفائها. 

الظاهرة توفيق الطاعات: والباطنة قبول الطاعات. 


الظاهرة اة والناطة اة 


)١(‏ في (أ): «النعم». 
(0) في (ف): «التسرية). 





ا ف ا ند 
٠ ٠‏ وو سک هه 


V٤ 
الظاهرة صحبة الصالحين» والباطنة حفظ حرمتهم.‎ 
الظاهرة الزهد في الدنیاء والباطنة الاكتفاء بالمولى.‎ 
الظاهرة الزهد. والباطنة الوجد.‎ 
الظاهرة توفيق المجاهدة» والباطنة تحقیق''' المشاهدة.‎ 
الظاهرة وظائف النفس» والباطنة لطائف القلب.‎ 
الظاهرة اشتغالك بنفسك عن غيرك» والباطنة اشتغالك”” بربك عن نفسك.‎ 
الظاهرة طلبه» والباطنة وجوده.‎ 
الظاهرة أن تصل إليه» والباطنة أن تبقى معه.‎ 
الظاهرة الخدمة» والباطنة الحرمة‎ 
الظاهرة الأمر والباطنة الأجر‎ 
الظاهرة ما سمّى من نعيم الجنة» والباطنة ما أخفاه منهاء فقال تعالى: # فلا‎ 
الظاهرة المال والثروة» والباطنة العلم والحكمة.‎ 
الظاهرة حفظ القرآن» والباطنة فهم القرآن.‎ 
الظاهرة محكم القرآن» والباطنة متشابه القرآن.‎ 


الظاهرة تفسيره» والباطنة تأويله. 


()١()‏ في (أ): «توفيق». 
(۲) فی (ر): (إشغالك)۔ 





الظاهرة الترغيب» والباطنة الترهيب. 

الظاهرة الترغيب والترهيب» والباطنة التزيين والتحبيب» قال الله تعالى: 
وک الله حببَ اليك الیم ور ق ویک € [الحجرات: ۷]. 

الظاهرة أنك تحبه» والباطنة أنه يحبك. 

الظاهرة أنك مريده» والباطنة أنك مراده. 

الظاهرة النعم المنقودة'"» والباطنة النعم الموعودة. 

الظاهرة المحضرة. والباطنة المنتظرة. 

الظاهرة النصر على الأعداء في الحروب. والباطنة إلقاء الرعب في 
القلوب. 

الظاهرة الصحة, والباطنة العلة؛ تقدر على الأعمال الصالحات في صحتك» 
ويكتب لك ثوابٌ الأعمال من غير عمل في علتك. 

الظاهرة الشباب» والباطنة الشَّيب؛ الشباب سرور والشيب نور. 

الظاهرة إدامة النعمة عليك لتشکر فتنالٌ ثواب الشاكرين» والباطنة سلب النعم 
ىك لتصبز فال ثواتٹ الصابرية: 

الظاهرة الإعطاء بالمسألة» والباطنة الإعطاء من غير مسألة. 

الظاهرة الرزق» والباطنة تفريق الرزق. 

الظاهرة قوله تعالی: ##وَالْرَمَهُمْ كلم ة الَو € [الفتح: »]۲١‏ والباطنة قوله 


أ ا هه 


تعالى : #وَكانوَا احق با وَأهَلَها € [الفتح: .]٢٢‏ 


)١(‏ فى (ر): «المنقادة». 








7 لصاف امي 
الظاهرة التنعیمء والباطنة التعليم. 


الظاهرة الرزق» والباطنة البركة في الرزق. 

الظاهرة سلام النبي عليه السلام ظاهراًء والباطنة سلام الملائكة ليلة القدر 
وعند الموت وفي القيامة وفي الجنة ثم سلام الرب بلا واسطة. 

الظاهرة أولياؤكء والباطنة أعداؤك؛ تستعين بالله على أمورك بأولیائك 
وتستعيذ بالله من أعدائك» يذكر وليك محاسنك فتلازمُھا ویذکر عدوك 
فيناوتك تفار تَا ك ولك نكر لك الستات ويظلجلة درك هه 
فتغفَر لك السيئات. 

الظاهرة الزوجة المساعدة» والباطنة الزوجة المخالفة؛ تلك تشرح بالسرور 
صدركء وهذه تُعْظِمُ بالصبر والاحتمال أجرك وقَذْرك". 

الظاهرة الجار المرضيٌ» والباطنة الجار المؤذي؛ ذاك يقرّك في دارك فتعيش 
في الرخاء» وهذا يزعجك عن وطنك فتنال فضيلة الغرباء. 

الظاهرة قبول القلوب» والباطنة نفرة القلوب؛ وفي ذلك وجود برٌ الأبرار» وفي 
هذا زوال رحمة الأغيار. 

الظاهرة الجاه والرفعةء والباطنة الخمول والضّعَة”"؛ في ذاك یُنشر عملك”" فتثابُ 
بكلّ ما عول به أحد من الأمة» وفي هذا يَسْلَّم دينك فلا تقع في الرياء والسمعة. 


)00( «وقدرك» ليست في (أ). 
)٢(‏ في (ف): «والضعفة». 
(۳) في (آ): «ينتشر علمك». 


)٤(‏ في ((: (تسلیم)۔ 





ہے مھ ا 
اواب ۷۷ 

الظاهرة الولد البارء والباطنة الولد العاق؛ ذلك يكثر الأعداد''' وهذا يقطع عن 
الخلق الاعتماد. 

الظاهرة ولادة الولد» والباطنة موته؛ ذاك فرح" وهذا قَرّط. 

الظاهرة النهار» والباطنة الليل؛ قال تعالى: # وس تَحمَيه۔ جع واماد 4 

الظاهرة البحار والأنھار والباطنة العيون والآبار. 

الظاهرة الصلوات» والباطنة الصوم. 

الظاهرة قصة الماضين علينا لنعتبرء والباطنة ترك" قصّتنا على غيرنا 
0" 

الظاهرة اختلاف الهيئات» والباطنة اختلاف الهمّات» لو استوت 
الهيئات لم تتميّز الذوات» ولوعلَتٍ الهمم لم يشتغل أحد بالحِرّف الخسيسة 


ئا لاحات 
الظاهرة النظر فی ملكوت الأرضين والسماوات: والباطنة التدبر فى 
السوروالایات: 


الظاهرة التقويم» والباطنة التقديم. 


)١(‏ في (أ): «هذا يكسر الاعتقاداء وفي (ف): «ذلك تكثير الأعداد). 
(0) في (ر) و(ف): «فرج». 

)۳( في (ف): «ستر). 

)٤(‏ في (آ): «لو اختلفت». 








ّ۲ 69 ا 
الظاهرة التعديل» والباطنة التبديل: #ولس بدي تن بعد مِم امنا النور: .۵٥‏ 
الظاهرة التحسین: والباطنة التحصي ^ 
الظاهرة التصریف: والباطنة التعريف. 
الظاهرة حسن العملء والباطنة صدق الوجل؛ قال الله تعالى: ولس بن ما 

اتو فلوم َة [المؤمنون: ]٦٦‏ 
الظاهرة الحمد على النعمة» والباطنة الشكر في النعمة؛ والحمد ثناء اللسان 
ون رانک سر فة الاتجينان وظثرہ 


الظاهرة المنح» والباطنة المحن؛ والمنح: الأموال للتصرّفء. والأعمال 


ھ۶ 


س 


للتشرّف. والثياب للتجمٌلء والعيال" للتمتع. والمحن: الخسران والنقصان» 
والأدواء والأسواء والنوائب والمصائب» وعاقبتها : ور اسر € [البقرة: ه5١]»‏ 
والموعود عليها: الصلوات والرحمة ودوام الهداية. 

الظاهرة العروق المتحركة» والباطنة الساكنة. 

الظاهرة التربية بعد الولادة» والباطنة التربية قبلها؛ قال تعالى: وإ سراهف 
کاو کو 5 € [النجم: ۲. 

الظاهرة ما يكتسسب» والباطنة ما يأتيه من حيث لا يحتسب. 

الظاهرة الأمر بمحاربة الکفارء والباطنة الأمر بمحاربة الشيطان؛ ذلك ئلا 
يستوليّ على نفسك» وهذا لئلا يزيّك عن دينك. 


(١)‏ في (أ): «الظاهرة المحسنین والباطنة المحصین)۔ 
۳( في (أ): «على». 
(۳) في (ف): «والجمال». 








نات ۷۹ 

الظاهرة الأمر بالصدقة» والباطنة إعطاء الخَلّف على النفقة. 

الظاهرة العملء والباطنة النية. 

الظاهرة الإطعام والإسقاء. والباطنة الإشباع والإرواء. 

الظاهرة إساغة الطعام والشراب» والباطنة إخراجهما بسهولة من ذلك الباب. 

الظاهرة الإشباع والإرواء؛ والباطنة الإجاعة والإظماء. 

الظاهرة إنزال الأمطار» والباطنة إخراج الحبوب والثمار. 

الظاهرة ما ظهر من الزروع والثمار» والباطنة ما بطن من الرطاب”". 

الظاهرة ما يستفاد بالتجارات والصناعات: والباطنة ما يستفاد بالزراعات 
وهذا أكثر ربحاً لأنه معاملة مع الله تعالى. 

الظاهرة صيود البر» والباطنة صیود البحر. 

الظاهرة ما يكتسب في الأسواق من الدرهم والدينار» والباطنة ما يستخرج من 
المعادن والبحار. 

الظاهرة التجارات لإصلاح المعاش» والباطنة أن لا تشغلّك هذه التجارات عن 
إصلاح المعاد؛ قال تعالى: رجالا مھ ہم تحر ولا بیع عن در آله & الآية [النور: ۳۷]۔ 

الظاهرة العمل الصالح» والباطنة العلم النافع. 

الظاهرة ذكر اللسانء والباطنة ذكر الجّنان. 

الظاهرة أنك تدعوهء والباطنة أنك تريده؛ قال تعالى: #يدعون رهم بعد 
وشن دو ہے € [الأنعام: .]٥٢‏ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «عن». 
() في (ف): «والباطنة نتاجه ورطوباته». 








کیل و ر اہی 

لامسد فب اموي 

الظاهرة البسطء والباطنة القبض؛ قال تعالى: #والله یقیص وَيَبَضْط € [البقرة: .]۲٤٥٢‏ 

الظاهرة النوم بالسکون والراحة» والباطنة التھجد للمناجاة والخلوة. 

الظاهرة الصيف فالنعم ظاهرة في الکرومء والباطنة الشتاء فالنعم باطنة في 
البيوت. 

الظاهرة إحسان العبادة» والباطنة رؤية منة الله تعالى في التوفيق للعبادة. 

افش َو اول الاظلة قشاع ااسرق: 

الظاهرة السمعیات: والباطنة العقليات. 

الظاهرة أعيان النصوص. والباطنة دلائل المنصوص. 

الظاهرة العبارات» والباطنة الإشارات. 

الظاهرة التمكين. والباطنة التسكين؛ #وَلْقَد مَكتَهُمَ 4 [الأحقاف: ]١5‏ ##أَترَلَ 
لَه 4 [الفتے: 4]. 

الظاهرة ما يؤكل ظاهره ويلقى باطنه كالتفاح والكمّثرى والسَّمَرْجَل ونحوهاء 
والباطنة ما يؤكل باطنه ويلقي ظاهره كالرمان والجوز واللوز ونحوها. 

الظاهرة الاختبار: #وتبلوكم لر وَالحبر 4 [الأنبياء: 5 والباطنة الاختيار": 
هو بسكم € [الحج: ۷۸]. 

الظاهرة المناداة» والباطنة المناجاة. 

الظاهرة حياة النبي 2ئ والباطنة موته عليه السلام؛ قال عليه السلام: «حياتي 
خير لكم ومماتي خير لكم» الحديث”". 
)١(‏ في (أ): «الاجتباء». 


(؟) رواه الحارث في «مسنده»  ۹۵۳(‏ زوائد الهيئمي) عن بكر بن عبد الله المزني عن النبي كك مرسلاء = 








ات ۸۱ 

الظاهرة قضاء غيرك حاجتك» والباطنة قضاؤك حاجة غيرك؛ قال النبي كيا ديا 
علي» وإذا أتاك طالبُ حاجة فاعلم أنها نعمة ومنةٌ من الله تعالى عليك حين أراد أن 
يغفر لك ذنبك ويقضيّ حوائجك»”". 

الظاهرة الأمن في الدنياء والباطنة الأمن في العقبى. 

الظاهرة صحة الأبدان» والباطنة صحة الأديان. 

الظاهرة البدن السليم» والباطنة القلب السليم. 

الظاهرة غنى المال» والباطنة غنى الحال. 

الظاهرة إخراجنا بعد الأنبياء والأمم لئلا يطّلعوا على قبائحناء والباطنة ذكرنا 
الأنبياء بعد" مجيئنا بأوصاف مدائحنا. 

الظاهرة الرواية» والباطنة الرعاية. 


الظاهرة ركوب الأنعام» والباطنة ركوب السفن العظام. 


= والبزار في «مسنده» )١975(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «حياتي خير لكم 
نون ويُحدّتُْ لكم» ووفاتي خير لک تعرض علي أعمالكم؛ فما رأيت من خير حمدت الله 
عليه» وما رأيت من شر استغفرت الله لکم)ء وقال الھیثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 5 7) والعراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (۲/ :)۱۰٥١‏ (رواہ البزار» ورجاله رجال الصحيح). 
زاد العراقي: (إلا أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين 
والنسائي فقد ضعفه كثيرون» ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث أنس بنحوه 
باسناد ضعيف). 

)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) في (ف): اذکرا۔ 

(۳) في (أ): «للأنيياء قبل» بدل: «الأنبياء بعدا. 





کے ری ٢ار‏ 

الظاهرة المراکب في حیاتكء والباطنة المناکب بعد وفاتك. 

الظاهرة المال والبنون» والباطنة المفروض والمسنون؛ وهما في قوله تعالى: 
لمان وود زيه الْحيَوَ لديا لقث لمحت حر 4 [الكهف: .]٤٠٤١‏ 

الظاهرة قوله تعالى: # وت رِالْمُوْمِنِيت* [البقرة: 77]» والباطنة قوله تعالى: 

مُبَيْرَهُمْ بهم € [التوبة: .]٢٢‏ 

الظاهرة الحياة» والباطنة الموت» قال الشاعر: 
اتا :انيجو اا فأكرواة ‏ ت تلجرہ الف فة ل سب 
ين ا ا راہ جات تھے قراف ك مُعاشر ا ھا كان 

ثم ذكرٌ النعمة استبداءٌ لشكرهاء والشكر يكون من جنس النعمة» فإذا عرفت 
أن الله تعالى أسبغ نعمه” ظاهرةً وباطنة فشكرٌ ذلك أن تعمل بقوله تعالى: ##وَدَروأ 
ظَلهرَاَلاتُم وَبَاظِمَهُ # [الأنعام: .]1٠١‏ 

وقوله تعالى: ومن الاس من مدل ف اللہ بخبرعار ولاھدی ولا کنب مر 4: 
يقول: هذه نعمي على عبادي» ثم منهم من بل ) في توحيدي وإخلاص طاعتي 
يريد بذلك إثبات الشريك والتعطیل بعر € منه بما يخاصم به إنما هو مقلّد 
#ولاهدى 4: ولا دلالة عليه نظراً وعقلاً #ولاكتي مُنم 4: ولا كتاب أنزله الله 
تعالی بصحة ما يدعو إليه ويدّعيه. 


)١(‏ في (ر): «ونعيمه»» وسقطت من (ف). والمثبت موافق للمصادر. 

)٢(‏ بعدها في (ف): «معاند و». 

(۳) البيتان لابن الرومي كما في «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري (۱۷۲/۲)ء ولمنصور بن 
إسماعيل أبي الحسن التميمي الشاعر المصري الضرير أحد أئمة المذهب الشافعي» كما في (معجم 
الأدباء» (0/ ١١٥)ء‏ و«طبقات الشافعية الکبری) للسبكي (۳/ .)٦۷۸‏ 

)٤(‏ في (ف): (أسبغ عليكم نعمه) وفي (ر): «أصبغ نعمه عليكم». 








ر ر2 
الات ۸۳ 


ہم ر وم 


9 1 ا يدعوهم لل عذاپ السّعير ۲ 

وقوله تعالى: # وَإِذَا قبِلَ هم أسَّبِعوأما اَل َه 4: أي وإذا قيل لهؤلاء المجادلين 
في الله: إنه م الله هدّى ولا كتاتٌ یدل" على ما تقولون فهلمُوا ! 
فى ١.‏ من ی ك ۰ مو 38 
کتاب الله . 


م صر 


لوا بل نَم مَاَمَدنا علي هآ 4 الأدتيْنٌ''' والأقصَيْنَ الذين كانوا یعبدون 
الأوثان» ونشرك كما أشركوا تقلیداً لهم. 


Ss 


وؤ كان ليطن يذعوهم إل عَلَاب ألسَعير 4: وقال أبو عبيدة: (لو) هاهنا 

E ئل‎ EOCENE EO 

٠‏ ي .4 عوهم إ ي یعصی إ 

عذاب جهنم يتّبعونه» وهذا استفهامٌ بمعنى التوبيخ؛ أي: فلم يتّبعونه وهو 
يدعو إلى ذلك. 


)١(‏ «شأن» من (أ). 

(؟) انظر: «تفسير مقاتل) (٣/٤۴٥)ء‏ واتفسیر الثعلبي» (۷/ ۳۲۰)ء و«النكت والعیون) (5/ 57 ۳) 
ولم يذكروا له سندا» لکن نسبه الماوردي لأبي مالك كما أنه ذكر سبباً آخر لنزول الآية» وهو: أنها 
نزلت في يهودي جاء إلى النبي يل فقال: يا محمد أخبرني عن ربك من أي شيء هو؟ فجاءت 
صاعقة فأخذته. 

(۳) في (آ): (منیر)۔ 

)€( في (ر): «الأولين». 

)٥(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (۷/ ۳۲۰)۔. 








۰ اتاپ وعد 


(15)-# # ومن لم وهه إل ال وهو مين قف رِأَسْتَمْسَكَ یالمروۃ الوت ول 


4 و م عو 
الله علقبة أ الأمور ©. 


وقوله تعالى: لکن موجهل 4: أي: وکن يخلص عمله لله ویت وجه 
ا لله مو ين4 فيما يعمل تا ۳ "مو 
و 44 أي: فقد'" تعلق بالركن الأوثق الذي لا أوثق من فهو مخلّصه”" من 
العذاب الذي لا انقطاع له. 


5 4 ل سح حو 
لول الله عدقبة الأمور #: أي: ومصيرٌ الأمور في أواخرها إلى اللہ وهو 


يحاسب بها ويجازي عليها. 
ررر رصم د یس ن 2 ل کي 5 ےھ ہے پت 
(۲۳) ۔ 3# ومن کفرفاد حرنلک کف كينا مرجعهم فد هم یما عمو ِن الله علِم بِذاتِ 
الّدُور 4۴. 


5ے ہہ ہو او سس سخ وو 


وقوله تعالی: ‏ ومن کفرفلا حزنلك كفره €: أي: ومن لم يُسلم وجهه لله وكفر 
به» فليَوُنْ عليك أمره. ولا يَعْمِنّك كفرٌهء فلا يرجع إلا إليه ضرٌہ 

للا مرَجِعَهُمْ 4: يوم الحساب فته يما عَیلوا ©؛ أي: فنجزيهم بذلك. 

وقوله 57 إن الله علي بدَاتِ اَلسّدُورِ 4: أي: عالم بضمائر القلوب فكيف 
بعلانيّة الأعمال» فهو يجازيهم بما أظهروا وہما”” أضمروا. 

وأنزلت الآية في مشركي مكة حين قالوا: إن محمداً يفتري على اللہ فحزن 
لذلك» فأنزل الله هذه الآية. 


)001 «فقد» من (أ). 
)١(‏ في (أ): «يخلصه». 
(۳) قوله: «أظهروا وبما» ليس في (أ) و(ف). 





ر 
NS‏ 
8 03 بت 

اہ 3 


وقيل: لم رَاتِلضّدُورِ 4؛ أي: يعلم بما في قلبك من الحزن لكفرهم. 
ور > 


٤٢(‏ ۔ )۲١‏ - لا َعم فلا مم ضرم داب علسظ ا )وکین سالتھم مَنْ 


٦ 


1١ 


م ہرم ےم صح کے > r‏ لح دخ مر 4 


او کو کی کا خی ہیں کی ر 1 2 وو شس يع 
خلق السَّمِواتٍ والارض لمقولن الله قل الحمد يله بل أحكارهم لا يعلمون 


2 


وقوله تعالى: # تُمَنْعْهُمْ فليا ©: أي: نبقيهم في الدنيا فيمتّعون”" بالبقاء فيها 


مدة قليلة وهي مُدّد أعمارهم. 
وني عد م اه وما م شي نے کی و کی و و کک کو A‏ کے 
لثم ضرعم إل عاب فرظ ۹4: أي: ثم ندخلهم كرهاً في #عَدَابِ ملظ 4:؛ 
أي شديدٍ الإيلام عظيم المكروه. والاضطرار: الإلجاء وهو متعد وجمع في هذه 
الآية ووخٌّد في الآية الأولى لأن #مَّنَ € اسم جنس يصلح للواحد والجمع. 
وقوله تعالی: #ولين سَأَلْتَهُم مَنَْلَقَ لسوت والارض نيعون َه 4: أي: إذا سئل 
هؤلاء المشركون عن خالق السماوات والأرض اعترفوا بأنه هو الله. 
#فل اد رہ : أي: قل: الحمد لله على ما هدانا لدينه"“ وجعلنا من أهل 
العلم به وأوضح حججنا على مَن خالفنا فيه إذ قرّرهم”" ہما فيه الحجة عليهم. 
FSAI FT 5‏ ۲ 2 
وقوله تعالى: ٭ بل أَسحَٴْرَهُم لايَعلمُونَ 4: أي ليس شركهم لانقطاع الحجج 
عنهم» لکن أكثرهم لا يعملون بعلمهم؛ أي©: يتركون التدبر في الدلائل فیفوتھم 
العلم بسففههم . 
)١(‏ في (ف): افيتمتعون). 
(۲) «لدینه» من (أ). 
)۳( في (ف): «أو قررهم». 
©( في (أ): ١لا‏ یعلمون أو» وفي (ف): 9لا یعلمون به) وسقط منھا ما بعدہ. وفي (ر): (لا یعلمون 
بعلمهم أي). والصواب المثبت. 





E ل د‎ ۸٦ 


0ئ 

وقوله تعالى: # لله ما ف المت رض 4: أي اوناك كلو وسو بالگ 
وخالقه» ولا حاجة له إلى إيمان هؤلاء. 

لاله هو الايد €: أي: إن الله هو المستغني عن خلقه» المحمود بشهادة 
خلقه كلّهم بوحدانيته وقدرته وإلهيته بشهادة الخلقة. 

رق مار ۲ ترضح هي ھت 
ار 4: قرأ أبو عمرو: #والبحرٌ» نصباً عطفاً على (ما)ء والناصبٌ كلمة أن 
وقرأ الباقون: #وَالبَحَرُ 4 رفع" على الاستئناف". 


ھر ےہ وو 


قول 8 ولو تما فآلارضمن سجرق اقلام نم 4 ججعلت بالبري أقلاماً ليُكتب بها 
وال ريمه من بعرو سَبْعَة ار €: فکان البحرٌ مداداً“ء ومَدّه - أي: زاد فيه - 
سبعة أبحر» فكتب بها كلمات الله في إقامة الحجج على عباده» وضرب الأمثال 
لهم وتنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم» وذكر أقاصيص مَن سلّف قبلهم من 
الأمم» وغير ذلك من ضروب ما يشتول عليه كلامه» وما اختَص العلماءً بە!“من 
معاني کلامه» وما استأثر الله به دون خلقه لم يَفْنَ كلام" اللہ وذلك قوله: 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الخليقة». 

(٢‏ في (أ): «بالرفع». 

(*) انظر: «السبعة» (ص: ٥٥۲)ء‏ و«التيسير» (ص: ۱۷۷). 
)٤(‏ في (ف): «ممداً». 

)٥(‏ في (ف): (وما اختص من اختصہ)۔ 

)٦(‏ في (ف): «لم یفن ذلك من کلام) 








وب سو یت 0 
سو لات ۸۷ 


لمائزیدت کم ت أله 4. 

كر أن بعض المشركين قالوا فيما تلا" عليهم النبي كلا: إن هذا كلام سیّنفد 
فنزلت هذه الآية2". 

ول لتق ج رو ارک تھا ر وفوا كل اله مويك 
الآية» قاله ابن عباس رضي الله عنهما””". 

وقوله تعالى: لَه عر 4: أي: منيعٌ في ملكه فلا يرام“ ولا یغالب. 

حك 4: يُطْلع عباده على مايشاء» ويفعل مايشاءء» ويضع كل شيء 


(۲۸) ۔ 8# ماحل کلف کہ و ولا بعثک إل ڪ قي وبِحِدو إن الله لله يعبصا 4# 

4 7 5 نم 7 ٴ۶ 00 > ۶ ر 2 > تج تر کا ۶۰ 5 E‏ 

وقوله تعالى: ل مالف کہ ولا بعک کف يدو 4: أي: إلا كَل نفس 
رت SENE‏ حا ان اترد له: ٭ کن تن # 
[البقرة ۷۰ء فلا يَلحقني نَصَّب* بکثرقہ ولا يَف على , بقلة» وقدرتي على الكل 
قدرتي على الواحدہ فإذا قدرت على الواحد فأنا على الجميع قادر. 


)١(‏ في (أ): «قرأ». 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ )3٠١‏ دون عزوء و«إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۱۹۷) وعزاه لقتادة. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )٥۷۳‏ مطولا. وهذا الخبر يدل على أن الآية مدنية» ومن قال: 
إنها مكية» علله بأن اليهود أمروا وفد قريش أن يسألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. انظر: روح 
المعاني» (۲۱/ ۸۷). 

)٤(‏ في (أ): «يلام»ء وفي (ف): ايرى». 

)٥(‏ في (أ): (تعب)۔ 








۸ الف الا 


وقوله تعالی: «حكَكَئين ین 4: كقوله: ٭موز مل الع متت حور 
لمو € [الأحزاب: ۱۹]؛ أ كدوران الذي يغشى عليه. 

ننه سمي : لافتراء المشركين على الله في أنه لا بعث ولا نشور بير 4 
بأعمالهم فهو مجازيهم عليها". 

)۲4( کک ارت وولح التّهَارَف الل ومحر الس والقمر 
وار 
لجرك أجل شش 

وقوله تعالی: اترا ران ا وهذا 
احتجاج على المشركين؛ أ 7ت أن الله يأخذ من الليل فيّزيد" في النهار» وكذا 


و2 > سم هدس 


في النهارء وهو كقوله تعالى: #بمَلْبَُمَّهآلتِلْواَلتَهَارَ4 [النور: .]٤٤‏ 
قمر 4: لمنافع العباد يبر شى 4؛ أي: إلى أن 
يكون الأجل المسمی وهو يوم القيامة» فيفني الله هذا كلّه. 


وقوله تعالى: وك أَلَهَبِمَاتعَمَلُونَ حير 4: أي: عليم بذلك27. 


2 


م ر گے رظ 01+ صحے سے cd‏ 
)٠۰(‏ - 3# دل ك بان انه ھوالحی وان ماي دون من دونه الط ل ونان هو الاڪ 4. 


ير ور ر 


# دَلِكَ أله هوَالْحَنّ : أي خلّق ما خلّق على ما شاهَدتّموه ليدلكم 7 إياه 
على أنه هو الالہ'“ الحقٌ لا إله غيده. 


)١(‏ في (أ): «فهو مجازيهم» وفي (ف): «فهو يجازيهم»؛ وفي (ر): «هو يجازيهم عليها». 
)٢(‏ في (ف): «فيزيده». 

(۳) «بذلك» ليست في (أ). 

)٤(‏ في (أ): «الله». 





وہ سو جو )۱۷ع 
شاو اتا ۸۹ 


کا ا 


وان ماي دعو من دونه الْبَطِلٌ €: لا ر سف الا ه؛ لأنه لا يقدر على شيء. 
وقوله تعالی: واناه هوالع الڪ ر 4: اقاق مل كل عر ا ود 
فهو له متذلّلُ منقادہ وهو الکبیر وکل شيء دونه فهو له متصاغر. 


الج اد 
بے 3 پت 


(1*) - # اتآ نَالْقْكِكَ رى في الْسَحْرِبنِعُمَتِ 06 ټاو لک م مَن ايند ّف لك ليت 
يكل ص بار 4 

وقوله تعالى: ‏ ألتَآَعَالقْْكَ رى ف أَلبحْرِ 4: أي: ألم تر أن السفن تجري في 
البحر مع صغرها وكبّر البحر وهول أمواجه ليَمَمَتِ ال ٭؛ أي: بتسخيره إياها 
وإتغامة يذلل على شالت 

لرک منْءَايكِوِء 4: من أعلام قدرته. 

إن ديك لت لل صَبَارِسَكُْْرٍ 4: أي: لكل مَن هو من أفاضل المؤمنين؛ 
لأن جمیع خصال الإسلام ترجع إلى الصبر والشكرء والصّبّار والشّكور مبالغةٌ في 
هذين الوصفینە أي: الانتفاعٌ بهذه الآيات إنما يحصل لھؤلاءء فكأنها لهم دون 
غيرهم. 


وآ 20204 


8 - 3 وی ی ملظلل دع | الک لصون له الب ّا هم إل آلہر 
نهم مق ايد رابوتا کد کل کٹارکشیر4. 


5 ۱ 


می له 1 رض وإذا ۸٢‏ “8 موج 


)١(‏ في (): «لا مستحق للعبادة». 





کے و E‏ 

5 لیماف لن 
دعو آل که ِْلصِينَ له الد 4 : حين علموا حینئذ أنه لا مُنْجي لهم غیرہ. 

5 لالم ای ابر ينهم مفلصد مَقَتَصِدٌ 4: قال قتادة: أي: مقتصدٌ في قوله مصرٌ 

على كفره”"؛ أي: محسنٌ القول في ربه وهو مع ذلك ثابتٌ على کفرہہ ولا یَعتبر'' 


بذلك إلا قَدْرَ الاقتصاد. 


وقوله تعالى: #وما مات مد اوتا کی حَ ختکارکٹور 4 €: أي: وما يجحد بما 


ے2 
5 


جعلناه آية مر من أمر البحر وغيره إلا كلّ غدّارٍ قبيح الغدرء ينض عه الله من بعد 
ميثاقه بما جُعل له من المَشاهد فى نفسه على وحدانية الله تعالى» وبما أعطاه الله من 
الإقرار بلسانه أنه خالقه ومنجيه من الأهوال» كفور لإنعام الله تعالی عليه. 


ہر 


وقيل: لمَمِنهُممُقصِدٌ 4: مُوفٍ ہما عاد الله عليه في البحر”» قاله ابن عباس 
۶2 


رضي الله ع 00 
وقيل: #مَمنْهُم مق 4: سالك قصد السبیل بالإسلام. 


3 2 2 


2 1 1210111 دہ گب ے‫ رے ہے ھ0 ور 


(۳۳) - ٭ تاا الاس اتقو رکم وَاحشوأ یوما لابجزی والد عن وکرو ولا مولود هو 


ل 7۶ھ و سے ا عو مج سس رخ م قحم سو ھی اور 


جَاذٍ عن وَالیوہ سا لک وع وعد الله حق فلا تغرنحكم | وة لديا ولا رڪم اللہ 
الغرور ۹. 


)١(‏ لم أجده عن قتادة» ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۸/ )٢۷٥‏ عن مجاهد. 

)٢(‏ في (ف): ایتغیرا۔ 

(۳) في (ر): «الخير». 

)٤(‏ في (أ): «وقال ابن عباس فمنهم مقتصد موف بما عاهد الله عليه في البحر». وذکرہ عن ابن عباس 
الثعلبي في «تفسيره» (۷/ ۳۲۲)ء والواحدي في «البسيط» (۱۸/٦۱۲)۔‏ 








22 LA 
٩۱ لمات‎ 


ےھ 57 2 
ر م و ہے خر ےم 


وقوله تعالی: * يكأما الاس وركم 4: ختم السورة بتجدیدِ الموعظة وترهيبهم 
بيوم القيامة؛ توكيداً للأمر بمخالفة المشركين في جحد البعث: فقال: ‏ تالاش 
أتَعورَيكُمَ 4 فلا تخالفوا أمرّه ولانهيه”". 
وَلحْسَوَيوَما لاج والدن روء 4: أي: لا ینوبُ فيه والد عن ولده. 
موود هو جا نالو ًا 4: أي: نائب. 
اک وعد اوح : أي : بالبعث والحساب والجزاء. 
ملا تَتْتَتسمْ اليه لديا 4: أي: لا تختزُوا بهذه الحياة القربى فتّهلكو ا“ 
أنفسَكم وترتکبوا المعاصي مستبعدين للقيامة» أو مغترّين بقول هؤلاء المشركين 
الجاحدين له فإن الحياة الدنيا قريبةٌ الانقضاء تَفنى لذَّاتُها وتبقى تبعاتها. 
وقوله تعالى: ولا ًارود : أي: ولا يخدعتكم من التوقّي من 
عذاب الله من يغرونكم فيدعوكم إلى المعاصي» ويُوهموكم أن لا بعت ولا حساب 
ولا جزاء. 
وقيل: #الْمَرُودُ 4 اسم الشيطان» والاسم صالحٌ لكل مَن عمل هذا" بالعبد 
من شيطان وغيره. 


ےئد عاد ےا 
ین 


2 
2 


او 


م دوم عل ص ہے“ مس سس ہے رھ کے حر تل مہ صر م سے 
)٤٣(‏ - إن اللہ عنده ولم الساعة وبر الغیث ویملر ماق الارحایر ومَاتَدْرى فس 
کے ہر ہے جوم کے كم سو وک ہے کے نم 
مادا ڪيب عداوماندری نفس بای رض تمو ت إن الله علي حي #. 
(١)‏ في (أ): «أمره ونهيه». 
)۲"( في (أ) و(ف): «فتهملوا». 
(۳) فی (ف): «ذلك». 








1 الف لبج 


وقوله تعالى: # إِنَّ الله ند هلم ألسَاعَة #: ا علو''' وقت قيام الساعة عند الله 
لا يعلمه غيره» فإياكم أن تأتيكم بغتة وأنتم مغترّون بالحياة الدنيا. 


وقيل: نزلت الآية في الوارث''' بن عمرو بن حارثة بن محارب رجل من آهل 
البادية» أتى النبي يياه فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل 
بها الغيث؟ وامرأتي حُبلى فما تلد؟ وإني أعلم ما عملت أمس فما أعملٌ غدا؟ وإني 
أعلم أين ولدث فبأيٌّ أرض أموت؟ فأنزل الله هذه الآية©. 

وقال النبي كَل: حمس لا يعلمّهنَ إلا الله» وتلا هذه الآية إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ 
السّاعَة4» وهو يعلم متى تقوم. 

وبر ألْمَبَكَ 4: أي: هو الذي ينزل الغيث للوقت الذي يعلم الصلاح في 

إنزاله لعباده(“ وبلاده» ولا يَعلم العباد بذلك. 


)١(‏ «علم» من (أ). 

(۲) في (ر): «الحارث». وانظر التعلیق بعد الآتي. 

(۳) رواہ ابن المنذر في «تفسيره» عن عكرمة كما في «الدر المنثور» »)07٠ /٦(‏ وسمى الرجل: الوارث 
من بني مازن. 
وذكره مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (۳/ 5٠‏ 5)» والثعلبي في «تفسيره» (۳۲۳/۷)ء والواحدي 
في أسباب النزول» (ص: ۷٣۳)ء‏ وذكره الواحدي أيضاً في (البسیط) (۱۲۸/۱۸) وعزاه لمجاهد 
ومقاتل» واسم صاحب القصة عندهم عدا «أسباب النزول»: عبد الوارث بن عمرو. ورواه الطبري 
في «تفسيره» )۵۸٥/۱۸(‏ عن مجاهد ولم يسمه. فهذا الخبر مع الاختلاف في اسم صاحب القصة 
لم يرو بسند متصل إلى النبي بيد وإنما هي مراسيل عن عكرمة ومجاهد ومقاتل. 

.)45717/( رواہ البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف): «هو الذي ينزله للوقت الذي يعلمه للإصلاح في أمره لعباده» وفي (ر): «هو الذي ينزله 
للوقت الذي يعلمه لإصلاح أمر عباده». 





کا ر2 
سوق بماك ۹۳ 


س 


وبع ار ماق الْأَرحَار ©: هو الذي يعلم ذلك: أذكر هوأم ا ا هوأم میت؟ 
وعلم جميع صفاته وهيئته ووقت ولادته. 


وقوله تعالى: ناله عَليِمٌ حبر €: أي: هو العالم بظواهر الأشياء وبواطنها 
بتفاصيلها وجملهاء ما كان وما يكون وما لا يكون” وجاز أن يكون أن لو كان كيف 
كان يكون. 

وقال الزهري رحمه الله: أكثروا من قراءة سورة لقمان فإن فيها أعاجيب”". 

الحمد لله الذي إذا دُعي يجيب الرحمن الذي هو القابلُ للمنیسب: الرحيم 
الذي" منامن حبل الوريد قريب» وصلى الله على محمدٍ العطوفِ للمقيم 
ال 


ءاد 
2 


U 
3% 
4 
3 


(١)‏ قوله: «وما لا يكون» ليس في (أ). 

(۲) ذكره ابن عجيبة في «البحر المديد في تفسیر آيات القرآن المجید) /٤(‏ ۳۸۰))ء والقنوجي في «فتح 
البيان في مقاصد القرآن» (۱۰/ .)۳۰٣‏ 

(۳) في (ر): «الذي هو أقرب». 

)٤(‏ في (أ): (والحمد لله رب العالمين» بدل قوله: «الحمد لله الذي إذا دعي يجيب الرحمن...) 


اتی هنا 











بسم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» الرحمن الذي 
أنشأ لنا السمع والبصر والأفئدة والأفھامء الرحيم الذي يسوق الماء إلى الأرض 
الجرز فيُخرج به زرعاً تأكل منه البشر والأنعام. 


وروی أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبيّ َك أنه قال: «من قرأ سورة تنزيل7) 
الستحدةة وتازك فكانها أ حا ليلة ۴۰۸۷۰ 


)١(‏ «سورة تنزيل» من (أ). 
)٢(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۷/ )۳۲٣‏ دون ذكر تبارك» وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم قال 
عنه الحافظ في (التقریب): كذبوه في الحدیث: وقال ابن المبارك: كان يضع. 
ورواه بذكر السجدة وتبارك ابن مردويه كما في «الدر المنثور» )٢٥٥/٦(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وزاد: «بين المغرب والعشاء الآخرة». قال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» 
(ص: :)۱۳١۱‏ في إسنادہ داود بن معاذ وهو ساقط. 
قلت: وقد روي مرسلاً ضمن حديث طويل رواه ابن الضريس في «فضائل القرآن» )۲۹٦(‏ عن 
إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي قَرُوَة قال: (بَلَعَنا أن رسول الله بي قال...)» فذكره. 
وروي من قول طاوس وعطاء رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۸۱۸) عن أبي يونس عن 
طاوسي قال: «مَن قرأ (الم تَنْزِيلُ السّجْدَةٌ) وطبرََالىِيَ لمك € كان مغل أجر ليلة القَدْره» قال 


(یعني أبو يونس): فمرّ عطاء فنا لرجل منّا: ائته فاسآلہہ فقال: صَدَق» ما ترکٹھما منذُ سمخْتُّهما. 


۱ سی فد 
۸ عفري م r)‏ 


وروی جابر رضي الله عنه: أن النبيٌ ‏ كان لا ینام حتى يقرأ هاتين السورتين: 
تبارك والسجدة. وقول فصل غلى القر ان شعن ع 


وروی أبو هريرة عن النبي بي أنه قال: «مَن قرأ في ليلةٍ سورة تنزيل السجدة 
وسورة #تبرَدَالرِى يلمك ۹ أو في يوم» بنى الله له بيتان في الجنة» وكان کمن 
وافق ليلة القدر» وحفّت به الملائكة» وحمّته بسورة" #الم تَنْزِيلُ4 السجدة 


ومنعته ملائكة العذاب)©). 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سورة الع )تيل 4 هي المانعة تمنع 
می دات ال 

وسورة السجدة مكية إلا ثلاث آیات نزلت بالمدينة: # آفمن‌کان مما گمن کارے 
اسما( إلى قوله: لترو کوت 4 نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وعقبة بن أبي معيط على ما نبيّن إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ رواہ الإمام أحمد في «المسند» (۹٤٤٥۱)ء‏ والدارمي في «سننه» »)۳٤١١(‏ وابن أبي شيبة في 
(المصنف) (۲۹۸۱۲)ء والبخاري في (الأدب المفرد» (۱۲۰۷) و(۱۲۰۹)ء والترمذي (۲۸۹۲)ء 
والنسائي في «عمل الیوم والليلة) (٦۷۰۲۔‏ ۷۰۱۹)ء وابن السني في «عمل الیوم والليلة» (٦٥۷٦)ء‏ 
والحاكم في «المستدرك» (٣٣٥۳)ء‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم یخرجاہ لان مدارہ 
على حديث ليث بن أبي سليم عن أبي الزبير. 

(۲) لیس هذا حدیثاء لکن رواه الدارمي في «سننه» (7417)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۹۸۱۷) 
والترمذي عقب الحديث (۲۸۹۲)ء وابن السني في «عمل اليوم والليلة» عقب الحديث (71/0) عن 
ليث بن أبي سلیم عن طاوس قوله» ورواه البخاري في «الآدب المفرد» عقب الحديث (۱۲۰۷) 
عن ليث عن أبي الزبیر قوله. ووقع في بعض الروايات: (بسبعين حسنة). 

(9) في (ر) و(ف): (سورةا۔ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 

)٥(‏ لم أقف عليه. 





مو انور ۹۹ 


وهي تسع وعشرون آية» وثلاثون في قول والاختلاف في قوله: لی حَلَقجَدبلِ . 
وکلماتھا ثلاث مئة واثنان وسبعون. وحروفها ألف وخمس مئة وأربعة 
وعشرون2©. 


4د 


(۲-۱)- فا7 زی الک لاریبَ فيه بن رب السَلیینَ 4. 

وقوله تعالی: الم # مرت الأقاويل فيه. 

وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه قال في ختم تلك: َال 
كليم وقال في افتتاح هذه: ال 4 ومعناه: أنا الله أعلم. 

وانتظام السورتين: أنهما في بيان وحدانية الله تعالى» وذكر الكتاب والرسول» 
ومحاجّةٍ المشركين» ومدح المؤمنين» وبیانِ عاقبة الفريقين. 

وقوله تعالى: # تزي التب €: قيل: هذا جواب لالم 4» وقيل: أي: هذا 
تنزيل الكتاب. 

#لَارَبَهِ 4: لا شك فيه أنه من عند الله. وقيل: أي: لا ترتابوا فيه. 


ہے ا سے سط7 


لمن رَبٌ الْعَالَمِينَ4: أي: هو من رب العالّمين» وهو كقوله تعالی: يلين 
رب اَلَعَلینَ 4 [الواقعة: ۸۰]ء وقوله: نیل من مک وید 4 [فصلت: .]٤٤‏ 
قیل: هو جواب ال ۹ وقيل: أي: هذا ٭ نَل الحكتي لاريب فيد 4 . 


د د 
و 


4 


)١(‏ انظر: «البيان فی عد آي القرآن» (ص: ۲۰۷)ء وفيه: وكلمها ثلاث مئة وثمانونء وحروفها ألف 
وخمس مئة وثمانیة عشر. 
(۲) «قيل هو جواب ال € وقيل أي هذا اَل الحكتي لَارَيبّ فيد ۱4ء من (ر). 





اف اد 
(۳) - آم یفولور اقرب بل هو الحی ین ريك نز ر فوماما اتهم من نہر ن کب 
Cl‏ 
A> 5‏ 3 م جو 5 كه 5 U8 1 ٠.‏ 
وقوله: # ام بقولورے افتريه 48: قيل: (أيقولون: افتراہ محمد)» ويجور أن يعدر 
قبله استفهام ثم يعطف عليه ب#أم4: أيقولون: هو اسیو الََْلِنَ 4 أم يقولون: 


ود مہ 0200 


وقوله تعالى: بهو احق ريك 4: أي ليس كما يقولون أنه مفترّى» بل هو 
الحق من ربك يا محمد رجع من المغايبة إلى المخاطبة» وهو من تلوين الكلام". 

وقوله تعالى: لالمُذرَوْمََأَدَهُم يربك 4: أي لم يأتهم رسول منذرٌ 
وهم مشركو العرب. 

للمَلَهُمْييْمدُوت 4: أي: لتنذرهم العذاب إن أصروا على كفرهم فيُسْلِموا 
ويهتدوا إلى الحق. 

2 
)٤(‏ - * الى خلق السنوت والارض وَمَايْسَهُمَافِ َة بَا استوی علالمرش 


ے 
کس او 


a‏ م ری ای جک ےک ےہ 
مَالکممن دونو من وإ لاشفيع أفلانتذ ون %. 


ls 


وقوله تعالى: * اله ازى خلق الس وت والارض ومابه ماف سک أیاوثر استویٰ 
علَالْعَرَشِ #: فسرناہ في سورة الأعراف. 
و سے ھی نے رم ا E‏ لہ 2 و 
مال کمن دونو من و وفع €: أي: ليس لکم سوى الله تعالى ولي يتولى 


آموركم» ولا شفيع يشفع لكم إليه إن متم كافرين؛ أي: فإليه وحده فافزعوا 


م 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وهو تلوين الخطاب». 


00 في (ف): «ولا شفیع يشفع إليه»» وفي (ر): «ولا شفیع لكم إليه يشفع. 





و يلكات 
سر وی لی غ١6‏ 


فلن ينفعكم أحد دونه كما يتومّم المشرکون من ولاية آلهتهم وشفاعتها. 
تون 4: أفلا تعظون بمواعظ الله . 


سو 2 ص 

(ھ) _ ٭ يديا لام رمن السماے 
و م 
تعدون 


2 ۱ ہے ہے 7 : م اس سس کے سے 
۱ ض عر لهف ف يو ركان يِعَدارهاً الى مت متا 


وقوله تعالی: 9 يلمر اتا لَالّْضِ 4: أي: يدبر الأمر من السماء 


2 
3 


فینزل به بعض ملائكته من السماء إلى الأرض ٢‏ فيلقي ذلك إلى الذ ي أمر 
بإلقائه إليه من الرسل. 

ل5 

نیتم 4: أي: يعرج الملك ليه 4: إلى الموضع الذي 
من السماء. 

وقوله: فيو مكانَيمُدارة #: في نزول الملك إلى الأرض وعروجه منها إلى 
السماء آلف سَمَومْمَاتعُرُونَ 4: من أيامكم في الدنيا؛ لأن ما بين السماء إلى الأرض 
مسيرةٌ خمس مئة عامء فإذا قطع الملّك ذلك في يوم واحد نازلاً وصاعداً حصل له 
مسيرة ألف سنة في يوم واحد. 

وهذا التدبير هو ما يكتب في اللوح المحفوظ للملائكة الموکلین به» حتى 
إذا رأوا ذلك قد وجد في اللوح المحفوظ عرفوا أنه راد أن ينزلوا به إلى نبیّه في 
الأرض» فيفعلون ذلك ثم یرجعون إلى مكانهم الذي كانوا فيه. 


2 


ي أمر بالعروج إليه 


)١(‏ «من السماء إلى الأرض» من (أ). 
(؟) فی (ف): (حصل قاطعاً». 





۲ ارف د 


وقوله: لوم 4: ظاهره يرجع إلى الأمر فهو المذكور قبله""» ومعناه: عروج 
المأمور بتبليغ ذلك الأمر. 

وقوله تعالی: لی 4 ظاهره يرجع إلى الله تعالى» ومعناه: العروج إلى المكان 
الذي كان الخطاب الأول فيه والأمر بالعروج إليه. 

وقيل: له ۹؛ أي: إلى السماء فقد ذكر قبله وهو یذگر ويونَّثء قال الله 
تعالى: #السَّمَهُمُنْفَطِريوء € [المزمل: 18] وقال الشاعر: 

فلو رَقع السماءًإليهقوماً لکنافي السماء مع النجوم'' 

وقوله: فيو نيمار 4 قيل: كان € زائدة؛ كما في قوله: کان 
اَلَمَهَدِصَيًا 4 [مریم: ۲۹]. 


ول تا إن هذا هما غرفم وة من قبل خأما قولاافی شورۃ مال ا ×: 


یر ہے۔ 


لف َوَمِکان مِقَدَارَه الف سَنَةٍ 4 فهو يوم القيامة وذلك مقدازه. 


0 
ماد 


تاد د 
87 © 


سے ے ۶ری ص کے ہے مجم وی مک پک ے ےر ےم ررر ل 
٦(‏ - ۷)۔ ‏ ذلك للم لقب وَالشّهددَةَ الَعَری الحم ا زی جس کل شىء خلقةء 


کے 


عر سر سر ال وم ےس 


َبدَأخلقَا لانن نطِين #. 

)١(‏ بعدها في (ف): «يرجع إلى الله تعالى». 

(0) البيت للفرزدق» وهو في «ديوانه» /١(‏ 77)» و«شرح نقائض جرير والفرزدق» لأبي عبيدة 
»)١٠٠١ /۳(‏ ودون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۱۲۸/۱) و(۱۹۹/۳)ء و«تفسير الطبري» 
(۳۹۱/۲۳)ء و«معاني القرآن» للزجاج »)١47/5(‏ و«المذكر والمؤنث» لأبي بكر الأنباري 
(/۹۳])ء وغيرها. ورواية الديوان: (الإله) بدل (السماء)» وعجزه في المصادر: 

لحقنا بالسماء مع السحاب 





ا ہیں 
سور ات پت ۳ 


وقوله تعالی: # يك عم الغیب وَالشَّهددَةٍ 4: أي: الموصوف ہما مرّ عالمٌ ہما 
غاب عن الخلق وما شهدوه وما" شاهدوه» لا يخفى عليه شىء من ذلك. 

#الْعَزِيرٌ 4: المنيع بسلطانه فلا یغاب #التَّحِيمٌ 4 بخلقه بإيصال المنافع ودفع 
ا 

له: 9 الى ما لحسن کل کیو حَلفَهُ 4 : قرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم: 

09 ك اللام وهو ماض» ومعناه: ا كل شن هد لف كما تال 
مم اران قن سىء € [النمل: .[AA:‏ 

و ای غ فل شو قد حل من تر فا كل خی نا په ای 
عَلم قبل أن يخلقه أنه كيف يكون إذا خلقه» وعَلِم بحاله ومدة بقائه» وما يكون منه 


وقيل: عَلِم ما حَلّق فلم يَحتجٌ أن يَحتذي فيه على مثال سَبَّق. 

وقيل: أي: جعله حسناء على معنى: أنه خلق ما له" أن يخلقه» ومن فعّل ما 
ابض "له ا ی نا ار جه قبي على مامت ال سمل ت 
من الدلالة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #أَحْسَنَ کل شَيِءِ حَلْقَه4 بتسكين اللام”" على أنه 
مصدر والفعل واقمٌ عليه» وتقديره: أحسن حََلّق کل شيء» ثم هو يقع على الإتقان 
وعلى العلم وعلى التحسين على ما مرء وظاهرٌ تَظّمه أن قوله: #كُلَّمَىَءِ 4 مفعول 


5 دو 0 5 و و 
به» وقوله: #خلقه,€ بدل عنه» وهو كقوله: ضربت زیدا رأسّه. 


)١(‏ «ما» ليست في (أ). 
)٢(‏ بعدھا فی (ر): «قبل». 
)۳( وهى قراءة ابن عامر أيضاً. انظر : «السبعة» (ص: ١7‏ © وواالتیسیر) (صن: ۷ 








زل پیک اك کی ہا 
9 7 چ سے مہ م و و سوه 


التراب | 0007 


گ م کہ د ھر سے و 


(۸ - ۹) - # عل لین سكا E‏ تسوه وَنَقَع في ومن روح 


ارک ا پر ا کی ا کے ہے کے ےو 
عل کم لمع شر ولد قاتا سح 4۴. 


هه کر یھ 21 


سلالع 


بوي جر 


أي فك م لا ري 
رقيقة لا خطر لها عند الناس. 


E‏ ائ داه ويجوز أن ترجع الهاء إلى ماو هين 4 ویجوز أن 
ترجع إلى النسل. 

ومح في ومن رويد €: أي: أدخل فيه الروح الذي خلقہ''' له. والإضافة إليه 
للتشريف؛ كبيت الله وناقة الله وشهر الله. 

رر رہ سو کے ل د" کے واک 

وقوله تعالی: 8و e‏ وید ٭: أي: جعل لكم معاشرٌ 
الناس ما تسمعون به فتميّزون به“ بین الأصواتء وما تبصرون به فتميّزون به بين 
RT‏ 

ولا مامنکرورے 4 : وهذا حت على الاستكثار من الشكر له على ما ابتدأهم 
به من هذه النعم لینالوا به النعيم المقيم في الآخرة أيض". 


() في (ف): (خلقت)۔ 
() «به» ليست في (ف). 
(۳) في (ر): «النعيم في الجنة أيضاً». 








روا میں 
سور ال رز 1*0 


(٠)۔‏ # وقالوااوداص تافالا رض انی حَلق جدی بل هم بلقل ريم كفْرونَ 4. 

وقوله تعالى: 0001 سال 0+0 اتی م أي: وقال 
و لوك رو ريح ااا إذا بَِينا في الأرض وھلکت أجسادنا فيها فلم 
مين گاب رتا کابیل العا ي اللين فلا ين فة ناد بعلن ديد ت 
كما كنا قبل موتنا؟! أي: إن هذا عجَبٌ منگرہ فهذا استفهام بمعنى الإنكار. 

بل هم يلق ا ريم كرون #: بل 4 رپ ِمَا قبله صريحاً أو تقدیراء وتقديره هاهنا: 
ليس لهم" جحو قدرة الله تعالى على البعث و”"الإعادة؛ لأنّا نبهناهم بالآيات 
على قدرتناء لكنْ قد اعتقدوا ألا دار للحساب والجزاء» فهم لهذا يتكرون البعث 
والإحياء بعد الموت. 


د جاد باد 
 -)۱۱(‏ # فل بوتکم كالمو ای ول یکم تم ا یکم تيعو 4. 
وقوله تعالى: ٭ْلبتََِفَکُم4: أي يقبض أرواحكم فلمَلكالموتِالری وليك 4 
yS‏ 
يَکمتْعَثُو 4: في القيامة» فيحاسبكم على أعمالكم ويجازيكم 
عليها. 


وأضافا التو اا ملك ارت را اا ف زرل ضا 


)١(‏ في (ر): اتا َي حل جديد» بدل: «نعاد بخلق جدیدا. 
)٢(‏ في (ف) و(أ): «بهم). 

(۳) «البعث و» ليس في (أ) و(ف). 

(5) في (أ): «يوم. 





١٠١5 


ک 


توفَلهُمُ الْمَلَيَكَهٌ 4[النحل:۲۸]ء وإلى نفسه في قولہ: 3 أَطَمتوقَ نفس 14الزمر:٤٦]ء‏ 
والجمع بينها: أن الملائكة - وهم“ أعوان ملك الموت - ينزعون الروح إلى 
الحلقوم» ثم يقبضه ملك الموت. والله تعالى هو الآمِرٌ بذلك» وهو الخالق لأفعال 
العباد والإضافة إليه بالأمر وبالتخليق أيضاً. 


ا 


د د 
کاڊ اڊ 


ع32 
023 


)٢(‏ - وو ری إذِالْمُجربوب> اکسا روپخ عند ریھ م رتا ابصريا سما 
عتا تَمَل صلا إنَاموفوب 4. 

وقوله تعالی: #وَلَوْتَرحَ 4: أي: ولو ترى يا محمد ذالم رمویے تاکسا 
روم عند ريه 4 هذا بيان حالهم إذا رجعوا إلى اله يوم القیامة للذ لجرت 4 
- وهم الذين قالوا: #لْودَاصَلنَافالْاَرَضٍ 4 - #تاكسوأ روم 4 حیاء وزيا" عند 
ريه #: عند حساب ربهم والعرض على ربهه2. 

وقوله تعالی: ربتَالَصرَي وَسمعَتا : أي: يقولون: يا ربنا أبصرنا الآن ما لم نكن 
تُبصره في الدنيا وسمعنا ما لم نكن نسمع؛ أي: تيقنًا بالبعث وزالت” الشكوك. 

#دَأَرْحِعْمَا #: أي: إلى الدنیا َعَم صَلِکًا 4؛ أي: الإيمانَ والطاعة إت 
موقيو * بالبعث والحساب» وأنه لا ينفعنا عبادةٌ من كنا نشركه بك. 


)١(‏ «وهم» ليست في (ف). 

)٢(‏ في (أ): «البشر». 

(۳) في (ر) (ف): (وخوفا). 

)٤(‏ في (أ): «أيهم» في الموضعين. 
)٥(‏ «نكن» ليست في (أ) و(ف). 
0( في (أ): (وزوال)۔ 





بک ہر 

ہے ال "۰8٣۷‏ 
وقیل: معناہ: ربنا لك E‏ علیناء فقد أبصرنا رسلك وآيات وحدانيتك» 

رمعا کان روهظ ات كلد ا عك ولک ا اج ابلق زهو أن 

تَرْجِعَنا إلى الدنيا لنطيعك» فقد تيقنًا أنه لا ينفعنا عندك إلا العمل الصالح. 
وجواب #ولوترى # محذوف» وتقدیرہ: لوا منظرا هائا؛ كقولك: لو 

رأيت فلاناً وقد أخذته السياط. 


جد اد ےئد 
3 7 


کا ہے بج 


سے سوے ص ر صول گر 


(16) - # وکو شتا ل یتاک نمیں‌مدٹهھا وَلكن سی اقول ی لاملا حدر مك 
لّوالا ميرت 4. 

وقولەتعالی:٭ ولوشتتا ل یا کل نفیں هد ها 4:قال الإمام أب و منصوررحمه الله: 
أي: ولو شئنا لأعطًينا"“ كل نفس ما عندنا من اللطف الذي لو كان منهم اختیاژ ذلك 


سو کک ما 


وعلى قول المعتزلة: شاء أن يعطى کل نفس ما به اهتدت» وقد أعطاها لكنها 
7 وی کم کنا ہی کیک م سار ےت و کا 
فقولهم مخالف للایة؛ لانھم یقولون: شاء أن تهتدي کل نفس» واتى کل نفس 
ما تهتدي به لكنها لم تهتد» لكنهم يقولون: المشيئة هاهنا" مشيئة الجبر والقسر. 
فيقال لهم: زعمتم أنه قد شاء أن يهتدوا وآتاهم ما يهتدون به» فلم يهتدوا ولم 
تنفذ مشيئته» فكيف يقر ويملك أن يشاءَ مشيئة تقهرّهم وتجبرهم حتى يهتدوا؟ 


وكيف يمَنٌ على ذلك؟ فذلك بعيد على قولكم. 


)١(‏ في (ر): «لآتينا». 
(؟) بعدها في (ر): «ليست»» ولیست في «التأويلات». 








7 اك ف | کن 


ويقال لهم أيضاً: إن الإيمان به والتوحید في حال القھر والقسر لا يكون إيماناً؛ 
لأن القهر والجبر يرفع”" الفعل عن فاعله ويحوله عنه» فكيف يصح تأويلكم على 
هذا؟! 


ا 
ہے ر ll EE‏ 


وقوله تعالی: # و لیکن حی اَمَو لِم لَامَلان جهنم م الْجِنَّةَ ونا اجممیںے #: 
آئ: وجّب القول مني لما علمت أنه يكون منهم ما يستوجبون به جهنم» وهو ما 
علم منهم أنهم بضاررة ال5 رالکنلیت ۳ 

بے عد جا 


و ہے 


(۱9) - ه ناما یش لاء یویکم هلدا اَمَو اماک الغار 
ما ھٹم تعملونَ 4. 

وقوله تعالى: مَدُوُوا4: عاد الکلام إلى خطاب المجرمين في القيامة» وكان 
قوله: # وَلَوْشْئْمَا 4 في الآية كلاماً معترضاً. 

وقيل: هو متصل؛ قال محمد بن كعب القرظي: بلغني أن أهل النار إذا قالوا: 
لرا بصریا وَسَمِعَنَا فَازْجعَتًا نَمَلْ صللا إِنَا موق 4 رد الله عليهم بقوله: ٭ ولو 
شتا ل ئن کی هیں‌مُدَدهھَا4 الآية «#فذوفوأ4؛ أي: يقال لهؤلاء: قاسوا العذاب 
ليما يشر لِقَاءیوَکُم هلدا 4؛ أي: بترككم العمل لهذا اليوم كأنكم نسیتّموہ فلم 
تذگروہ ناک ڪُر 4 أي: تركناكم في جھنم“. 

وقيل: أي: جازيناكم على نسيانكم. 


)١(‏ في (ر): (یخرج)ء وفي (ف): (یرجع). والمثبت من (أ) و«التأويلات». 
(۲) في (ر): «الكفر». 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۸/ .)۳۳٥٣‏ 


.)١١19/1١1/( قطعة من خبر طويل رواه عن محمد بن كعب الطبريٌ في «تفسيره»‎ )٤( 





کا کٹ KE‏ 


ضر کے و ١)‏ 


وقوله تعالى: #وَدُوَقُواْعَدَابَ الَخْلْرِ 4: أي: واعلموا أن هذا العذاب خالدٌ لكم 
غيرٌ زائل عنكم ليما كسم تَمَمَلُونَ 4؛ أي: هذا لكم بأعمالكم من الكفر والمعاصي. 


ہے و ہے ٠‏ و ہے ےہ ہ٥‏ سو دام ا 


(١۱)۔‏ 8 ماب ناتا زين اذ دحكروا يبا خَروا سيدا وَسبَا صد ريه وهم 
لاستکروت ® 4. 

وقوله تعالى: ل ما بون اا الَزینَ ڌا درا يبا خرو سجدا وہر ند 
رَيَهمَ وهم لاسْتَكيروت €: أي: إن هؤلاء المشركين لإلفهم الشرك وتقليدهم 
الآباءَ في أنه لا بعت ولا حساب ولا جزاء لا يؤمنون بآیاتنا؛ أي: القرآنء إنما يؤمن 
بها سور سس و سر سو وس 
ےا نک غ جس سا فان كانه وسَبحُوأ #؟ أي: في 
سجودهم ديهم 4. 

قيل: يقولون: (سبحان الله وبحمده) في السجود. 

وفي بعض الأخبار أن النبيٌ ييه كان يقول في سجوده ذلك7©. 

ويجوز أن يكون التسبِيحٌ تنزية الله تعالى عما لا يليق به» وحمذ الله وصفّه 
بصفاته العلى وتسميته بأسمائه الحسنى. فإذا قال: (سبحان ربي الأعلى) فقد نره الله 
عرٌ وعلا بقوله: (سبحان ربي) وحیدہ بقوله: (الأعلى). 


)١(‏ رواه البخاري )۷۹٤(‏ و(۸۱۷)ء ومسلم (٤۸٥)ء‏ عن عائشةً قالت: كان رسولٌ الله ول یُکٹر أن یقول 


في ركوعه وسجوده: اسبحانك الهم ربّنا وِحَمْدكء الهم اغفز لي» َتأول القرآن. 





0 اف ا تد 


ہے ےک و وو ع مہہ ےج در ےم وہ سے صص ےر ےر ل سح سل 
)١15(‏ - 8 نتجاف جنويهم عن المضاجع بذعوت رمم حوفا وطمعا وما رزقنلهم 
نے 


مهمون 5 

وقوله تعالی: # نَجَاقَ جُنُويْهُم ۹: أي: تتباعد مع نِالْمَصَاح #: جمع مضجع»› 
يقول: تتباعدُ جنوب هؤلاء وتنوء لع نِآلْمَصَاجع 4: مواضع الاضطجاع من الفُرش 
وغيرها؛ شغلاً منهم بالصلاة في أوقات اضطجاع الناس للنوم والاستراحة. 

ليذو رم : في الصلاة وخارج الصلاة. 

حَوًا وما : خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. 
خوفاً من نقمته وطمعاً في رحمته. 
خوفاً من فراقه وطمعاً في لقائه. 


وهو كقوله تعالى: #ويدعوتتَارَحباورهبًا € [الأنبياء: ۹۰]. 


جو اھر 


#وَمِمًا ررَفنَهُمْينْفِعُونَ 4: أي: يتصدّقون نفلاً وفرضاً”» ذاك بالنفس وهذا بالمال. 
وقیل: ومما رزقناهم من القرآن يقرؤون”"» وهو أوفق لما قبله. 
مع النبي يك فآثنى الله عليهم بذلك. 


)١(‏ «المضاجع» من (أ). 

(۲) بعدها في (ر): «لأن». 

(۳) في (ر) و(ف): «#وَممًا رَرَفَهُمیْفْقونَ ۹ من القرآن». 

)٤(‏ رواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور) )٢٤٥ /٦(‏ عن ابن عباس قال: أنزلت في صلاة العشاء 
الآخرة» كان أصحاب رسول الله اة لا ينامون حتّی يصلوها. 


ورواه عنه مرفوعاً بلفظ: «هم الذي لا ينامون قبل العشاء فأثنى عليهم». 








وو ا ١1١‏ 


وقال أنس: کان أصحاب النبيٌ گا يعملون من النهار فإذا جنهم الليل قاموا”'' 
ود ار واا حي لوا الفا ھ2 وا خو ما ا اة 


0 


ات 
3 


2 


0 


کٹ 
پ2 


پوت 


عع ےہر ہر ۶ مور ھر 


(۷)۔ « کل تلم قش کاخیفی کلم من فرة ان جا ماک يمون 4. 


رص ےک بد وو ہے > 


وقوله تعالى: # ل ول فأخمّى الله 
الذي تقر 3 به أعينهم مما أخفاه الله عنهم. 


وقيل: هو وعد الرؤية» فإن عين المؤمن لا تقر إلا برؤية الله. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «اضجعوا). وانظر التعليق الآتي. 

(٢‏ رواه أبو داود (۱۳۲۱) و(۱۳۲۲)ء والطبري في «تفسيره» (۱۸/ »)1٠١‏ ولفظ الطبري: (عن أنس 
رضي الله عنه: أن هذه الآية نزلت في رجال من أصحاب النبيّ ا کانوا يصلون فيما بين المغرب 
والعشاء ¥ نتجاق نتجاق جمويهم عَنآلْمصَاجع 4. 
لکن ذكر الماتريدي في «تأويلات آهل السنة» (۸/ ۳۳۷) عن أنس روايتين فقال: روي عن أنس بن 
مالك رضي الله عَنْهُ أنها نزلت في أصحاب رسول الله يِه لکن اختلفت عنه الروايات: 
ذكر في بعضها: أنها نزلت في نفر من عمال أصحاب رسول الله َة كانوا يعملون النهارء فإذا جن 
عليهم الليل اضطجعوا بين المغرب والعشاء فنامواء فلما نزل هذا اجتنبوا عن ذلك. 
وذكر عنه: أنهم کانوا یصلون بين المغرب والعشاء؛ فنزلت الآية فيهم. 
فان كان هذا فنزول الآية لذلك يخرج مخرج المدح لهم والثناء الحسن» وإن كان الأول فهو على 
النهي والتوبيخ لذلك. 
قلت: وقد صح عن النبيّ عليه السلام تفسيرها بقيام العبد من الليل. رواه الترمذي (5717) 
وصححه. والنسائي ذ في «الكبرى» (١٣۱۱۳۳)ء‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)ء والطبري في ا(تفسیرہ) 


امس ا ا 








1۲ ۱ اب و پک بیدا 


وقوله تعالی: جرا مَك يعمو €: ج زاء لهم من الله تعالى على هذه الأعمال. 

وروت أسماءٌ بنت يزيد عن النبي بيا أنه قال: «إذا جمع الله الناس يوم القيامة 
نادى منادٍ: سيّعلم أهل الجمع مَن أولى بالكرم» أين الذين # تَجاق جَنُويهم عن 
لْمصَاجِع ٭ الآية؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. 

ثم ينادي منادٍ: سیّعلم آهل الجمع مَن أولى بالكرم» أين الحمّادون لله في 
السرّاء والضرّاء؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. 


ثم ينادي منادٍ: سیّعلم أهل الجمع مَن أولى بالكرم» أين الذين لا تُلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. 


(0 ١) 


ثم یحاسب''' من سواهم من الناس 


وروی أبو هريرة رضى الله عنه عن النبی ية أنه قال: «قال الله تعالى: أعددت 


)١(‏ في (ف): «ثم ينادي مناد للحساب فيحاسب». 

)٢(‏ رواه هناد في «الزهد» (۱۷)ء وإسحاق بن راهويه في (مسندہ) (2731005)» والثعلبي في «تفسيره» 
(۳۳۷) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء به» وعبد الرحمن بن 
إسحاق هو الواسطي» وهو ضعيف كما في «التقريب». 
ورواه عبد بن حميد في (مسندہ) )۱٥۸۱(‏ من طريق أبان بن أبي عیاش عن شهر به. وأبان متروك 
كما في «التقريب». 
وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رواه الحاكم في «المستدرك» )۳٥۰۸(‏ من طريق 
عبد الله بن عطاء عن عقبة وصححه. لکن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة عقبة كما ذكر المزي في «تهذيب 
الکمال) .)7317/١6(‏ 
وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء رواه ابن المبارك في «الزهد) (٣٥۳۔‏ زوائد نعيم)؛ 
والحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (۱۱۲۲))ء وقال الحافظ في «المطالب العالية» 


(/5601): هذا موقوف إسناده حسن 





شس وو ال ۱ 0 


لعبادي الصالحین ما لا عينٌ رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر» قال أبو 


هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شندم: « فلا َعَم قش تَآأخِفىَ هم من فرعن 204. 


(۱۸)- ٭ اقم کان مرا کمن کادے فَاسِفَا لسرن 4. 


وقوله تعالی: # اقم ‌کان ینا کمن کاب فَاىِقَالَاسَتَوْنَ 4: ذكر وعید الكافرين 
ووعد المؤمنين» ثم عجّب عبادہ ممن سوّی بین الفريقين» فقال: # أَفَمَن» وهو 
استفهام بمعنى النفي» يقول: أفمّن كان متقادم الإيمان كمّن كان فاسقاً خارجاً عن 
طاعة الله يَهتكُ " الحرمة فيما بينه وبين الله؛ أي: إن هذا لا يكون. 

وقال: #الَايسََوْنَ 4 ولم يقل: يستويان؛ لأن (مَن) جنس يصلح”" للجمع. 

والآية نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه والوليد بن عقبة بن أبي معيط› 
وكان بینھما تنازِغٌ في شيء» فقال الوليد لعلي رضي الله عنه: إلى كم تهدّدني؟! فوالله 
إني لأحدٌ منك سنانا» وأشجعٌ منك جَتاناًء وأنسطٌ منك لساتاء وأملأمنك حشواً في 
الكتيبة» فقال له علي رضي الله عنه: اسكت يا فاسقء فأنزل الله هذه الآية تصديقاً 
لعليٌ رضي الله عنه2» ونزل أيضاً قوله تعالى: إن جَآء ماسقا في الوليد. 


۔)۲۸۲٢( رواه البخاري (۷۷۹٦)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) في (أ): «متهتك»» وفي (ف): «مهتك». 

(۳) في (أ): «فصلح». 

)۳۲۱/۱۳( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )2٠١ 57( رواه الإمام أحمد في «فضائل الصحابة»‎ ))٤( 
والواحدي في «(أسباب النزول» (ص: ۹٤۳)ء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا أورده في‎ 
تفاسيرهم السمرقندي والثعلبي والواحدي والبغوي وابن عطیة وابن الجوزي» ورواه الطبري في‎ 
عن عطاء بن يسار مرسلاً۔‎ )٣٢٦٦ /۱۸( «تفسيره)‎ 





7 ال 


ےر مک ہے وور ج محر چرم ھٹم رار وه 

 - )٠٢ - ۱۹(‏ آما ان ءامنوا وَعَی لوا الصلحلتِ فلهم ب حتت الماویٰ ٹرلا ہما كوأ 

تحار ولا فا نا کم رادو أن ركهم وفوا 
عذَاب الي ای کُر بو کے 4. 

وقوله تعالی: ‏ ما الذي ءاماو وعِلوا الصلِحلتِ فلھم جنت الماوی نل یما کاو 

َعَمَلُونَ 4: هو تفصيل قوله : لَایستَنَ ۹ء فإن المؤمنین في جنات المأوى ناعمون. 


لرل 4؛ أي: رزقاً وعطاءً لهم بأعمالهم الصالحة. 


ا جج پت 0 أي: إذا رفعهم 


قاله اد 
لوقيل لهم وفوا عدا ب الَا أل ىكش ريه كروت 4: أي: وتقول لهم خزنة 
النار: قاسّوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبونء والتذكير راجع إلى العذاب» وإن 
جعل راجعاً إلى النار فلأن تأنیٹھا ليس بلفظيٌ ولا حقيقيٌ» فيجوز التذکیر فيه للَمظه. 
د د 


. فوَلَسدِيقَنَهُم نک انتا اتی دون المذاپ آلا کے لهم حور‎ - (٢٦٢( 


رص مر 2 


وقوله تعالی: طوَََدِيقَنهُم ٭: أي: هؤلاء الفساق يِب الْمَدَا بِالْأَدقَ + 
أي: العذاب في الدنيا من القتل والسبي» وقيل: هو يوم بدر. 


= لکن نقل ابن عطية عن الزجاج [في «معاني القرآن» ])۲٤۸/٤(‏ وغيره أنها نزلت في علي وعقبة بن 
أبي معيط» قال: وعلى هذا يلزم أن تكون الآية مكيةء لن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل في طريق 
مكة منصرف رسول الله ية من بدر. 

.)٠١١ /۳( ذكرهعن الحسن: يحيى بِنْ سلام في «تفسیره» (۱/ ٣٣٦۳)ء والزمخشري في «الكشاف»‎ )١( 


ورواه الطبري في اتفسيره» /١5(‏ ) عن أبي ظبيان. 








IRS 


سے سک 110 
وقيل: هو مصائب الدنيا وشدائڈھا فى النفوس والأموال والقخط. 


دون الْعَدَابٍ آلا كبر 4: أي: قبل العذاب الأكبر» وهو عذاب الآخرة؛ أي: 


ر ر 


يجمع الله لهم العذابين» ونظيره: اَمحَیبّا ین اجارحوا لیات أن هر ين 
نار E TE A‏ اهم ومماتہم سا ما ہو € [الجائية: .]۲١‏ 


چ 22 


وقال الحسن: #الْعدَا بٍالْأَدْقَ 4: البلايا #دون العذاب آلا کے 4 أي: لا" العذاب 
المستأصل”"» يعني: لا يكون ذلك لهذه الأمة» فعلى قوله العذابان جميعاً في الدنيا. 

عم جوت #: أي: ليرجعوا إذا انتبهوا بالعذاب الأدنى» وهذا إذا حمل 
الآدنى على ما دون القتل» فإن حمل على القتل فمعنى قوله: #برجعُوت #؛ أي: 
لعل الآخرين يعتبرون بهم فيرجعون. 


3 


2 2 


+ 


# 
8 


عہمہو سا 2R‏ ہے و 2 سس 


()۔ ومن اظلم ممن دك ایت ریو فاعض عنها إِتَا مِ نَالَمُجِرِمیںے مون 4. 


کے ص ےم ۔۔ 


وقوله تعالی: وَمَ اَل ہت فک بيت ريو 4: أي: وُعظ بها ڑم مَتھَا 4 
فتولى عنها فلم يقبلهاء فلا أحق بالعذاب في الدنیا والآخرة من هذا. 

ِإنَام َالْمُجْرمِ كيمو 4: أي: إِنا من هؤلاء الفسّاق المشركين منتقمون 
تمییزاً بين المحسن والمسيء. 


)١(‏ «لا» من (أ). 
(۲) رواه عبد الرزاق ذ في «تفسيره» 0 يلفظ: (عقوبات الدنیيا)ء والطبري في «تفسيره» 
(۱۸/ 4 بلفظ: (مصيبات الدنيا)» ولم أجد باقي الخبر عن الحسن» بل روى عنه قتادة: 


هو العَدَاب آلا كبر € يوم القيامة. رواه الطب ي فی (تفسیرہ) (۱۸/ ٦٦٦)۔‏ 








۱۱٦‏ بیط قب معنا 


52 221 


وقال القشيري: # أَهْمَنْكات مَؤْمًِا کمن کاب فَاسِقَا4؛ أي: أفمّن كان في حلة 
زاین انا کس ملاظ ارات دب اا 


أفمّن کان في روح إقبالنا عليه كمّن هو في محنة إعراضنا عنه. 


أفکن هو في ضياء العرفان ونهار الإحسان" كمّن هو في ليالي الکفران 
ووحشة العصيان والهجران. 


ا راو اها وأطلع عل كمون الع فان کے رط لت لات 
ووسم بالحرمان؛ لا يستويان ولا یلتقیان“. 

وقيل: اعدا ب الَاَْنَ *: الخذلان في الذلةء و*إالا كبر : الهجرانعن الوّصلة. 

المدَاب الْشْقَ 4 لقوم محنٌ الدنیاء و#آلآكيرِ 4 عقوبة العقبى. 

ولقوم «الْعَدَ ب الان 4: فترة تتداخلّهم في عبادتهم» و لالا کر قسوۃ 


تصيبهم في قلوبهم. 

ولقوم لآلمَدَاب‌الَّْقَ ۹: وقفةٌ في سلوكهم تمسّهم» و الا کر 4 حَجْبةٌ عن 
مُشاهدتهم [تنالهم ]ء قال قائلهم : 
)0)۱ في (أ): «ملة). 


(۲) فی (ر) و(ف): «وبهاء الإحسان». وعبارة (اللطائف): «فى نهار العرفان وضیاء الإحسان». 
(۳) فى «لطائف الإشارات»: «وطلعت عليه). 
)٤(‏ انظر: «لطائف الإشارات»: (۳/ .)١55‏ 


)٥(‏ في مطبوع (اللطائف): (تنيبهم». 





سو وا ی 11۷ 
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820 اف لامك وت ارت کے 


سردل ۹. 


ع 


ح‫ 


وقوله تعالى: ٭ ولقد اموس اكب #: أي: التوراة؛ أي كما أ 
القرآن. 

لفلا کن فی مین اید : أي: في شك من أنك ستلقاه يوم القیامة 
وتكونان”" مع سائر الأنبياء في المراتب العالية التي أُعدّت لكم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: فلا تكن في شك في أنك لقيتّه في ليلة 
المعراج"» وأكرمك اللہ بالاجتماع معه» وإراءة مشاهد ملكوت السماوات» فثق 
بكرامتك على الله وامض لِمَا أنت عليه من الدعاء إلى دين الله صابراً عليه. 


علا 


وقيل: معناه: # وقد ءاینَامُو ی التب € فلقيه من قومه الأذى فصبر عليه 
للا تكن في عرير 4 في أن تلقى ما لقي هوء واصبر كما صبر هو تُحمد العاقبة كما 
حمدهاهو. 


.)١56 /۳( انظر: «لطائف الإشارات»:‎ )١( 

(؟) بعدها في (ف): «يوم القيامة». 

(۳) قطعة من حدیث رواه البخاري (۳۲۳۹)» ومسلم (١٦۱)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۸/ ٦٦٦)ء‏ من 
طريق قتادة عن ابن عباس في قصة الإسراء. 

)٤(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج (٤/۲۰۹)ء‏ وزاد: (ويكون الهاء للكتاب» ويكون في لقائه ذكر 


مُوسى» ویجوز أن يكون الهاء لموسىء والكتاب محذوف لن ذكر الكتاب قد جرى كما - 





1۸ الس فب مما 


وقيل: هذا يتصل بکلام متقم وتقديره: ۶ وَقَدءاام لصحيب 4 
لوَيحَعَلئَهُ هُدَى ل سيل 4 وهذا المعترض يتصل بقوله: ٭ وَقَالولِدَاصَللت ای 
الْشرضِ € إلى قوله: لیل ھم بلقل یمرن 4 لفلا کن فی میرن مادء 4. 

وقال عطاء: #قلا کن فى مين € لقاء موسی الجبل دكا عند سؤاله الرؤية“ 

وقال الشيخ أبو القاسم بن حبيب: روي عن النبيّ لا أنه قال: قلا تکن في 
مین ماپد لنا غداً ورؤيته لنا». 


وقوله تعالى: ولت هدى ل سیل 4: قيل: أي: وجعلنا موسى هادياً. 
وقيل: الكتابَ هادياً دالا إلى الشق: 


3 
5 


ےج 
کات ۴ 


د عت و وت کے س الو صن ےھ 


9-9 وتام وا ےت 

حعَلمايتَهُمَ 4: أي: : من بني إسرائيل ليم مه : قادة يقتدى بهم. 

يبدو برا 4: أي: يدون الناس على الطريق المستقيم بأمرنا إياهم به 
وهم أنبياء بني إسرائيل» وغيرٌ الأنبياء أيضاً. 

لت 27 صيروأ #: قرأ حمزة ة والكسائي: #لمًا صَبَرُواً4 بکسر اللام والتخفیف؛ 
انت "» وقرأ الباقون: لما صَبروا 4 بفتح اللام وتشديد الميم» يعني: إذ 
صبروا وحين صيروا. 


= جرى ذکر موسى). قال: (وهذا والله أعلم أشبه بالتفسير). 

(0١)‏ ذكره الجرجاني في «درج الدرر» (7/ 58 5) دون عزو. 

(۲) ذكره القشيري في «لطائف الإشارات»: )٥٤١/٣(‏ من كلامه هوء ولم أجده مسنداً. 
(۳) في (ف): التصبرهم). 

(؟) انظر: «السيعة» (ص: »)١١١‏ و«التيسير» (ص: ۱۷۷)۔ 








پر لیے نے 
سرو ات یئ 1 


وقيل: على الجوع والصوم؛ كما قال: ٭ ورتم يِمَاصبروا © [الإنسان: ۱۲]. 
وقبل: آئ× على تالاديا واذى الأعداء: 

وقيل: على طاعة الله. 

وقيل: أي: عن محارم الله. 

0 9 - 9 

وقوله تعالى: وکا ئوَأبتَاِلتَا نون 4: عطفٌ على ٭صبروا ۷۸'. 
والآيات: التوراة. 


00 ر مج ہو وو جر سے ۔ ل کے گر 
(٢۲)۔‏ ا ايك مو صل بهم َو اك تفم کا وأ فو لفوت 4. 


قوله تعالی: # إِنَرَيكَهْوَيَتْصِزيَيَتَهُمَ 4: أي: يقطع الحكم بين هؤلاء 
المذكورين ‏ وهم المؤمنون والكفار وبنو إسرائيل وغيرهم ‏ في الآخرة وهو قوله: 

يوم لوف ناض ِحْتَلِفُوب €: من أمور الدنیا والدين» فیمیّڑ بينهم في 
الثواب والعقاب» یتب إحسان المحسنين وإساءةٌ المسيئين» وحن المحق وباطل 
المُبطِل. 

وقال القشيري رحمه الله: # اََِرَيَكَھُو ُصليتَهم يوم الِْيمَةِ 4 فعند ذلك 


)١(‏ في (آ): «تجرع». 
)٢(‏ فى (أ): «على ما صبروا). 








ANG یڈ‎ 

کڈ ای فت اا 
سر المردود من المقبول» والمهجور من الموصول» والذميم من الرضیٌ 
والعدرٌ من الولي» فكم من بَهجة دامت”' هنالك» وكم من مم جة ذابت عند ذلك7©. 
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(٢٥)۔‏ ط ارام د کم گم ڪان يلم مِنَالفُرُووِيَمَشُونَ ف مَسَكنه م إن فى 
ذلك لات أفلا موت ). 

وقوله تعالى: 9 أولَمْ يَهَدِهُمْ كم مكنم نقَبّلهم يَرَالْشُرُونِ4: أي: أولم یتبین 
لهم إهلاكنا القرونَ من قبلهم فيتعظوا أو يرتدعوا عن الشرك. 

#يَمْشُونَ ف مَسَتَكنِهِج #: أي : يمشي هؤلاء في مساکن | 1 لمهلكين في أسفارهم» 
[الصافات: ۱۳۷] وقال تعالى: وما مام مين € [الحجر: ۷۹]. 


و کے 


و 


لن في دَلِكَ ليت 4: أي: مَن فعل ذ فعلّهم جزي جزاءهم اف لسمعورت 4# ما 
يوعظون به فيتعظوا به. 


عاد مان 
با جا بے 


ےہ سوه 22 د وورسم أ 2ج جي مح ے رم سے حر ع ۶ > 
(۷)۔ ا آولم روأ أا وق الما إل الارض الجرز فرج بو رما تأ ڪل منه 


کے یرم سک شر کک عم وا ب 4 


ع7 ہو8 


وقوله تعالى: # أَوَِمَ روا : أي: أولم یر هؤلاء المكدّبون بالبعث أَتَاصَُوئُ 


ال 4 وهو المطر #إلالأرض ارز #؛ أي: اليابسة التي لا نبات فيهاء انقطع ذلك 
لانقطاع الأمطار وهو من قولهم: سيف جُراز؛ أي: قطّاع. 


() في (ف): «والدميم من الوضي». 
(۲) فى (أ): «بهجة دامت» بدل من «مهجة هامت». 
(۳) انظر: «لطائف الإشارات»: (۳/ .)١ 57-١55‏ 





سو اتی 1۲۱ 


وقوله تعالی: لځ 4: أي: بالماء ##رَرا ت ڪل من انمه 4؛ 
مواشيهم رن الان ونحوه #وَأَنَفْدْهُمَ 4 من الأطعمة والفواكه #أفلاسصرون * 
هذا بأعينهم فيستدلُوا به على أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها فهو قادرٌ على 
إحيائهم”" بعد موتهم؛ أي: أبضروا ذلك فھلا استدلُوا. ۰ 


با جا 6 


(۲۸)۔ وولو ے می ما المح إن َکنحصَدِيَنَ 4. 

وقوله تعالى: وولو مق هَدَاألْمَمْحُ دحك ْصَدِِنَ 4: أي: ويقول 
هؤلاء المنكرون للبعث: مى مَنَاأَلْمَتَعُ 4؛ أي: الحكم والقضاء والفصل بیننا 
وبينكم على ما تذكرونه» والفتح: الحُكم, والفتاح: الحاكم #إن رقن 4 
أنه كائن فبيّنوا لنا وقته. 

(۲۹) - فليو لمج لاینقع ادبن كرأ ابس مه ولاه نظو 4. 

وقوله تعالى: فليم افج لايتقع اذب موأ ينه 4: لأن إيمانهم إيمان 
اضطرار» وقد قال الله: # فريك مع بنقفعَھم إِيِمہم لم مس 

ولاه يظروة 4: لا يمهلون بتأخير العذاب عنهم. 

وقيل: هو فتح مكةء وكان موعوداً للنبي ب وأصحابهء فكانوا يذكرون ذلك 
للكفار» فقالوا: متى هذا الفتح؟ فقال الله تعالى مجيباً لهم: لال یو المع ليقع 
ا الین کمروا إيمنهم ولاه طروي 4 وكان القائلون هذا قوماً من جَذِيمة فلما فتحت 


)١(‏ في (ف) و(أ): «إحياء الناس». 
22( «لا» ليست في (أ) و(ف). 





۲ اسار لب 


مكة هربواء فلحقھم خالد بن الولید رضي الله عنه. فأظهروا الإسلام فلم يقبله خالد 
منهم وقتلهم. فكان ذلك قوله: #الاينقع الین قروا يتهج ۹ ذكره الكلبى رحمه اللہ 
وغيره 

وقالوا: هذا غير صحيح؛ لأن أكثر أهل مكة آمنوا يومئذ فنفعهم إيمانهم. 

وذكرت هذه الحادثة من وجه آخر قال الحسن: إن رسول اللہ بي لما فتح 
مكة تحصّن بنو جَذِيمة على" أعلى جبل» فأرسل إليهم خالد بن الوليد یستنزلھم؛ 
فقالوا: قد أسلمناء قال: فانزلوا إن أسلمتم» فنزلوا فوضع فيهم السیف فقتلھم" 
فأخبر رسول الله با بذلك فقال يَكِْهِ: «اللهم إني برا إليك مما صتع خالد» 9 
ووداهم من غنائم خيبر. 

وقال محمد بن إسحاق: كان بين خالد رضي الله عنه وبني جَذيمة إحنةٌ في 
الجاهلية» وذلك أن بنى جذيمة قتلوا عوفاً أبا عبد الرحمن بن عوف وقتلوا الفاكة 
عمٌ خالد بن الوليد. 


وقال السدي: يعني: يوم بدر؛ لآن أصحاب النبي َك كانوا يؤعدونهم”. 


.)۳۸ /۳( ذكره عن الكلبي: أبو الليث في «تفسيره»‎ )١( 

)٢(‏ في (أ): «إلى». 

(۳) «فقتلهم» ليس من (ف). 

)٤(‏ لم أجده عن الحسن» هذا مع أنه مردود أيضاً؛ لأن فيه أن خالداً رضي الله عنه قتلهم بعد أن أسلموا 
وأعلنوا إسلامهم وعلم منهم هو ذلك» وصواب القصة ما رواه البخاري (۹٤٣۳٣٦)عن‏ ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: (بَعَتْ الي بيا خالدَ بنَ الولید إلى بني جَذِيمة فدعاهم إلى الإسلام؛ فلم يُحْينوا أن 
يقولوا: أسلَمٰناء فجعلوا يقولون: صَبَأنا صَبَأناء فَجَعَل خالد يتل منهم ويأسرٌ...) الحديث. 

)٥(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۷/٣۳۳)ء‏ والواحدي في «البسيط) (۱۸/ ٦٦۱))ء‏ والبغوي في 


(تفسیرہ) (٦/۳۱۰)۔‏ 








وا 200 
سوال 8 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان أصحاب رسول الله ب یقولون: يكون 
لنا يوم نغنم"' فيه ونستريح» فرد عليهم ا لمشركون فقالوا: متى هذا الفتح؟ يعني!): 
اليوم الذي تقولون”۔. 


ےک ول 


چپ 
14 
3ت 


(٣۳۰)۔‏ ہل مت عَتهم وط رتهم مورک . 


وقوله تعالی: ٭ مَأَمْضَعَتَهُمْ 4: أي: عن قتالهم» وكان هذا قبل فرض 
القعال. 


محالة. 


نّم تُمَتَظِرُوت 4: أي: ماكثون إلى أن يكون ذلكء جعلهم منتظرین له 


(لاص ح2 


۳ 


3 


واه 


وإن لم يقصدوا ذلك لأنه كان يأتيهم لا محالة فكان كقوله: #ماينظره 
ی 

وقيل: إنهم منتظرون نزول الموت بهم» وكانوا موقنین به. 

وقيل: کان بعضهم شاكًا فيه فكانوا ينتظرونه؛ قال تعالی: ‏ وَلَايرَالَ ایت 


رھ ساح سر سے 


کمروا ف توَنۂ ايهم المَاعة بعتة 4% [الحج: .]٥٢‏ 


)00 في (أ): انتتقم»» وفي (ف): (ننقم). 

5" في (ر): «متى هذا الوعد أي»» وفي (ف): «متى هذا الوعد يعني». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» /١4(‏ 555) عن قتادة. وروی الحاكم في «المستدرك» )۳٥٣٣(‏ 
وصححہ والبيهقيّ في «الدَلائل» (۲/ ۳۲) عن ابن عباس في قوله: #ویقو لوت مق هذا ألْمَتَحُ إن 
نمدق 4 قال: يوم بدر فتح لي يك فلم لقح لد نَكُمَرا ينه 4 بعد الموت. 





7 ا ت ا 


وقيل: معناه: فأعرض عن مكافأتهم على ذلك فَإنّا نکافٹھم على ذلكء فانتظز 
هلاكهم إنهم منتظرون هلاكك. 
وروی مكحول رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: «مَن قرأ لالم ال یڑ * 


رص سر کر رط سا 


السجدة ور ای ير لمك 4 فهما القرینان''' يأتيان يوم القيامة لصاحبھما؟' 
الت کان ایا انان نتن النااتى تام المین ونان ع ارت 
ويسهّلان له الطريق حتی يقف عند الله» قال: فيقول لهما: جزاكما الله من صاحبين 
و ر ند عيش لا کنل ری تو فی اللزان کت 
تَدَعنا في قراءتك ليلا فلا نَدَعك اليوم حتى نشفعَ لك عند الله تبارك وتعالى». 


الحمد لله المعطى الوهاب» غافر الثواب مُجزل الثوبء قابل التوب شدیدِ 
العقاب؛ والصلاة والسلام على خير خلقك سيد البشرء والشفيع يوم المحشر» 
محمد النبيٌ العربي المقدَّم على ذوي الألباب©. 


ےھ 7 
بد بد بے 


)١(‏ في (ف): (القرینتان). 

(۲) في (أ): «يوم القيامة بصاحبهما» وفي (ف): «يأتيان يوم القیامة بصاحبھما)ء بدل: «يأتيان يوم 
القيامة لصاحبهما». 

(9) في (ر): «الرعب». والوعث: الطريق العسر. 

)٤(‏ لم أقف عليه» وإسناده ضعيف لإرساله. 

)٥(‏ في (أ): «اللهم نجنا من الظالمين اللهم ارزقني حوائجي وحوائج المحتاجين يا رب العالمين» 
بدل: «الحمد لله المعطي الوهاب...»). 











مم سر قر سرے صر ہس 


بسواللوا مرا 


وهو حسبي و كفى 


بسم الله الذي أعدّ للكافرين عذاباً ألیما الرحمن الذي وعد المؤمنين أجراً 


سررے ص 20 
کے جح سے حر ol‏ 


کریما الرحیم الذي قال : #ومن بطع الله ورس وا له فقد فار قور عظِيمًا € [الأحزاب: .]۷١‏ 


وروی أبي بن كسب رضي الله عنه عن النبي وك أنه قال 274 ا ورا لاحات 
عاديا هات سس اعرد أعطي الأمان من عذاب القبر»“. 
وسورة الأحزاب مدنية» وهي ثلاث وسبعون آية» وألف ومثتان وسبع وثمانون 


موی من رت 5 2 
کلم وخمسة آلاف وست مثة وسبعة وأربعون حرف . 


ع 


وانتظام ول" هذه السورة بآخر سورة السجدة: أنه أمر رسو له بي بالإعراض 
عن الكافرين» ونهاه هاهنا عن طاعة الكافرين والمنافقين. 
وانتظام السورتين: أن تلك السورة في محاجّةٍ المشركين والصبر على أذى 
المؤذین فقد قال: #لَمَّاصْبروأ 4 وقال: «فَأعْضْعَنَهُمَ 4. وهذه السورة فى تعداد 
(١)‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)١‏ وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. وانظر: 
«الفتح السماوي» للمناوي (۳/ ۲٤4)ء‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: .)۲۹٢‏ 
(۲) انظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: ۲۰۸))ء وفيه: (وكلمها ألف ومثتان وثمانون كلمة 
وحروفها خمسة آلاف وسبع مئة وسنّة وتسعون حرفاً). 
(۳) «أول» ليس من (ف). 





ار فاد 
۲۸ 2 می سے مم # وو سرت ھ 


ضروب أَذَّى ناله من الكافرين والمنافقین وبعض المؤمنين في طعنهم عليه في زيدٍ 
وتزوج امرأته» والاستكثارٍ من النساء» والتوسّع في المناكح» واعتراض نسائه عليه في 
طلب الزينة» ودخولِ بعض المؤمنين بيوته وانتظارهم طعامّه» وتعرّضٍ بعض المنافقين 
بعضّ نسائه» وإیذائھم المؤمنین وختم بذكر إيذاء قوم موسى عليه السلام» وكرّر في 
هذه السورة لفظة الأذى: عاذ 4 [الأحزاب: ]٥۸‏ دیک كان بُوزی التَِ 7 


5 ا ۹ک ہے شقم ئگ وس کر وو 5 رمه م 5 
[الأحزاب: 07] # وما کاب لحك أن تَؤْذْوأ رو أن € [الأحزاب: 101 9# ا الزین يدوت 


الله ورسوله, 1 [الأحزاب: ]٥۷‏ ¥ ولذ يدوت الْمَوّمِييرت وَاَلْمُوَّمئَتِ # [الأحزاب: ]٥۸‏ 
#أن يعرف قادن € [الأحزاب: ]٦۹‏ لانو الزن ا دو مومیٰ € [الأحزاب: 19]. 


علد عاد مل 
تو نت 


2 1 


)١(‏ - یکا لين ای الہ ولا نع كرب وَالْمتفِقِينَ ہرک أنه کک عَلِيمًا 

وقوله تعالى: اا لين ای ان ولا هی الْكَفِرنَ وَالْمْسَفِقِينَ ىک ا 
عَلِيِمَا حَكيِمًا #: روي في نزول هذا: أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بن ابي جهل 
وأبا الأعورِ السَّلمِيَّ”'" - واسمه عمرو بن سفيان - قدموا المدينة فنزلوا على 
عبد الله بن أبيّ رس المنافقين'" ‏ وكان رسول الله يك أعطاهم الأمان على أن 
يكلّموه ‏ ومعهم طُعْمة ” بن ابيرق وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء فأتوا النبيّ يكل 
وقالوا له: ازفض ذكر اھک الات والغزى رساۃ وقل: إن لهم شفاعة ومتقعة لمن 
عبدها وندعُك وإلهك» فشق ذلك على رسول الله ب فقال عمر رضي الله: ائذن 


.)019 /٤( وقد أسلم هؤلاء الثلائة إلا أن الأخير اختلف في صحبته. انظر: «الإصابة»‎ )١( 
(؟) بعدها في (أ): (وجد بن قيس).‎ 
في (ر) و(ف): «(طعيمة).‎ )9( 











۹ E 


لى يا رسول الله في قتلھم فقال: «قد أعطيتهم الأمان فأخرجهم من المدینةاء فقال 
لهم عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه»ء وأنزل الله تعالى: #يكأمم) لي ات الله ولانطع 


م ور 
3 کا 


كفن ِن 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني: ولا تطع الكافرين من أهل مكة 
والمنافقين من أهل المدينة"» يعنى: هؤلاء الستة نفر المسمّين. 

وقال الضحاك: إنهم حملوا النبيّ يل على أن ينقض عهدا" كان بينه وبين قوم 
من العرب» فنهاه الله تعالى عن ذلك©). 

وقوله تعالى: تق الله 3 أئ: دم على تقواك انلم ا کر رن وَالْمتْفِقِينَ # 
فيما يدعونك إليه. 

وقال ابن كيسان: الخطاب له والمراد به جميع المؤمنين» فإنه ختم الآية بقوله: 

إت اله كان يمَاتعَمَلونَ حيرا 4 على الجمع. 

وقوله: لت اکا عَلِيمًا 4؛ أي: بما يؤذيك من قولهم #حَكِيِمًا 4 في 
أن لا يعاجلّهم بالعقوبة على فعلهم. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: أا اَی ات اه 4؛ أي: يا أيها المرقّى إلى 
أعلى ارب الملقی بأسنى القَرّبء يا أيها المخبرٌ عنا المأمونٌ على أسرارناء المبلّغ 


«(TEV /۸( ذكره دون سند مقاتل في «تفسيره» (۳/ ۰ء والماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 
وقال الحافظ في‎ .)5١ والثعلبي في «تفسيره» (۸/٢)ء والواحدي في «أسباب النزول» (ص:‎ 
«الكاف الشاف» (ص: ۱۳۲): هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغیر سند.‎ 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۸/ ٦٦۲۔‏ ۷٦۲)۔‏ 

(۳) في (ر) و(ف): «العهد الذي». 

.)۲٥٢ / ٥( ذكره السمعاني في «تفسیره»‎ )٤( 





پر۸ و YEN‏ 
۰ ابع فت ابی دا 
خطابنا إلى أحبابنا انال أن تلاحظ غیرنا معنا أو تساكن شيئاً من دوننا. 
والتقوى رقيب على قلوب أوليائه تمنعهم في أنفاسهم وحركاتهم وسكناتهم 
أن ينظروا إلى غيره. 
الكوى ابو سیت وزمامٌ يقودك إلى ما یجب ٢‏ , 


يسوقك ت به ومشحَص” من الله يحملك على القيام بحقه» خر 
يعصمك من وصول أعدائك إليك» وعوذة تشفيك من داء الخطأ© . 


(٢۔‏ ۳١ھ‏ وَتَع ما بح للك ريك اکان اتقون ا © وو ڪل 
اوک يہ وكيلا 4. 

وقوله تعالی: ‏ ونم ما یٰحی ايك مريك #: من أوامره ونواهيه. 

وقيل: وانبع أحكام الله التي نوحيها إليك دون أحكام الجاهلية في الظهار وفي 
التبتي» ولا تخالف ذلك. 

وقوله تعالى: لت اهكان باتع مون كيرا 4: أي: عالماء هذا خطابٌ له 
ولامته. 

« وَنَوَ کل عَلَالہ٭: أي: اعتوذ عليه وفوّض أمرّك إليه مما“ تخافه من ضرر 
أذى الكفار. 


)١(‏ في (ف): (یمنعك). 

(۲) في (أ) و(ر): «تحب»» ومثله في مطبوع «اللطائف»» والمثبت من (ف) وهو الأنسب بسياق الكلام. 
(۳) في (ف): «ومركب»» وفي (اللطائف): (شاخص). 

۔)٥٥١‎ ۔٥٢١١‎ /۳( انظر: «لطاتف الإشارات»‎ )٤( 


)٥(‏ في (ف): «فيما». 








ری کا ۳۱ 


فو کت باه وکيل €: أي: وحسبك الله قائماً بأمورك. 

وقال الإمام القشيري رحمہ الله: 9# وَأتَِع ما یح لک مريك 4 كن لنا لا لك 
وق بنا لا بك. 

ورڪ لترو ڪی وک رکید 4 لعل مسق نم تخل ثم تق نم ملق 
ساس لفن تار بات العريدة ون 17 باللتشتيوم ايج القفرية رات 
يديه بحسن العبودية". 


عه ماد 4> 
پر یو چو 


)٤(‏ - # مَاجَعل لَه | e‏ وما جَعَلأَرَِْمَکم اَی مُطِهِرُونَ 
e 2‏ 3 ہر چ ر 2 5 2010 وه د رر م 
ہن مھنیھ وما جعل ادعباءکع اساءث دالیم وو ہم بقث واه یٹول أ ل اَلْحقّ وهو يهَرِى 
الیل *. 

وقوله تعالى: 8 مَاجَعَلَاَتدلِيمُلِينَفلِيِت فی جرفو 4: یذگر ما كان المنافقون 

وقوله تعالى: من فلت ن 4 كلمة لمن زيدت للتأكيد؛ كما في قوله: هما 
5-16 عة لجز [الحاقة: .]٤۷‏ 

٤ 01 ۰ -‏ هه 2 4 
يسمع» وأهدى الناس للطريق» وسمّته العرب ذا قلبين» وكان هو يقول: إن لي قلبين 
أحدهما أعقل من الآخرء وكان يوم بدر انهزم وإحدى نعليه في رجليه والأخرى في 
يديه» وكان يعدو في الرمضاء وتحترق رجله ويقول: أين نعلي أين نعلي؟ ولا يعقل 


.)١6١ /۳( انظر: «لطائف الإشارات»‎ )١( 








زل 2 ا 

۳۲ سا فی می 
أنها في يده» فأنزل الله هذه الآية في شأنه تکذیباً لهم في تسميته بذلك. 

وروي أنه تلقاه أبو سفيان بن حرب فقال: ما فعل الناس؟ فقال: انهزمواء فقال: 


فال غلك و يدك 4 لال ما شتا اھا جا ف رکا ففرا مد 
أنه لو کان له قلبان ما نسی نعله فى يده" . 


وقیل: کان بعض المنافقين يزعم أن النبي يي له قلبان» وهذا عن ابن عباس 
رضي الله عنما“ . 

وعنه في روایة أنه قال: كان رجل من قریش یسعّی ذا قلبين لدهائه» فنهاهم الله 
تعالى عن هذه التسمية*» كما نهاهم الله تعالى أن يسمُّوا الزوجة أمّا في الظهارء 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» (7/ »)٤۷١ - ٤۷١‏ و«معاني القرآن» للفراء (۲/ ٣٣۳۳)ء‏ و«تأويلات أهل 
السنة» (۸/ ۹٣۳)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۸/ ٦)ء‏ و«النکت والعيون» /٤(‏ ۳۷۰ ۔۳۷۱))ء و«أسباب 
النزول» للواحدي (ص: .)۳٥٣‏ وروی نحوه مختصراً بإبهام اسم الرجل الطبري في «تفسيره» 
(۱۹/ ۸-۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وعكرمة. 

(۲) «جميعا؛ ليست في (0.' 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ ٤۷١‏ ۔ ٤۷١)ء‏ و«معاني القرآن» للفراء (۲/ ١۳۳)ء‏ و«تأويلات أهل 
السنة» (۸/ ۹٣۳)ء‏ و«تفسير الثعلبي» (۸/ ٦)ء‏ و«النکت والعيون» /٤(‏ ۳۷۰ ۔۳۷۱)ء و«أسباب 
النزول» للواحدي (ص: ١0ح».‏ وعزاه الماوردي مع ما قبله للسدي. 

)٤(‏ رواہ الإمام أحمد في (المسند) (٢٢٢۲)ء‏ والترمذي (۳۱۹۹) وحسنه. وابن خزيمة في (صحيحه» 
(٦٥٦۸)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۷)» والحاكم في «المستدرك» (7055)» عن قابوس بن أبي 
ظبيان أن باه حدثه قال: قلنا لابن عباس: أرأيت قول الله: # ماعل آله لرل ین بات فی جَوَفیہ 4 ما 
عنى بذلك؟ قال: قام رسول الله اة يوماً يصلي» فخطر خطرة» فقال المنافقون الذين يصلون معه: 
إن له قلبين» قلباً معکمء وقلباً معهم» فأنزل اللہ: ‏ ماع اه تن ات ف جووْو۔ € قال الحاكم: 
(صحیح الإسناد ولم يخرجاه)» فتعقبه الذهبي بقوله: (قابوس ضعيف). 

.)۷ /۱۹( رواہ الطبري في «تفسيره»‎ )٥( 





رؤا کے 0 


۴ 
وأن يسوا المدّعى”" ابنأ فانتظمت الآية هذه الثلاثة: # ماعلا لجل فلب 
فجن وماجعک ازوج کم ای تعزو ته نأك وماجمل راکم اک وهو 
قول مجاهد وقتادة7". 

وقال الحسن هذا تكذيبٌ لرجل كان يقول: إن لي قلبين: قلبٌ يأمرني بکذا 
وقلبٌ ينهاني عنه". 

وقيل: كان المنافقون مذبذبين» إذا لقوا المؤمنین قالوا: إا معكم» وإذا خلّوا 
إلى شياطينهم قالوا: إلا معكم» فعوتب واحد منهم على ذلك فقال: لي قلبان؛ قلبٌ 
مع هؤلاء وقلبٌ مع ھؤلاء فردً الله ذلك. 

وقيل - وهو الأوجه والأوفق للنظم» ويتصل بقوله: ولا تلع ارين 


وَالْسسَفِقِينَ 4 : إن معناه: أن طاعة الكافرين والمنافقین لا تجامع الإيمان بالله في 


قلب؛ كما تقول العرب: لا يجتمع سيفان في عَم ومجازه: أن الاعتقاد من 
عمال القلب» فإذا كان قلبان لا يجتمعان في جوفي", فكذا اعتقادان متنافیان 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الحكمة فيما لم يَجعل لواحدٍ قلبين وجعل له 
سمعين وبصرين: أن الإدراك بالسمع والبصر يكون بالمشاهدة» فیخرج ذلك مخرجٌ 


)١(‏ في (ف): «الدعي». 

.)۲۳۱۱( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۸ء وعن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )٢( 
.)۷ /۱۹( رواه عبد الرزاق في «تفسیره» (۲۳۱۲)ء والطبري في «تفسیره»‎ )۳( 

)٤(‏ بعدها في (أ): (واحد)۔ 

)0( في (ر): (عمل)۔ 

)٦(‏ بعدها في (ر): «واحد). 





زل 2 كد 
8 رت اک 
المعاوّنة» وما يدرك بالقلب يدرك بالاجتهاد» وقد يختلف القلبان فيما يجتهدان فى 
شيء فيناقض أحدهما صاحبه» او يجوز أن ری أحدهنا خلاف ما يراه الآخر» 
ENG‏ ماف رای تا 

5 2 ےے۔ ر عل ر ہے صو ماخر کے 3 
وقوله تعالی: #وَمَاجَعَلَأَرْوَكم ای 4: قرأ ابن كثير ونافع: #اللاء# بهمزة 

ليس بعدھا یا وقرأ أبو عمرو كذلك إلا أنه لين الھمزة وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة والكسائى بهمزة بعدھا el‏ وھی لغاتٌ وهي لجمع التي. 

2 ل لیے دم ع کے 1 0 ۶ 0 1“ ۰ 
#تُظبهرونَ یتہٌنَاَتَهَیگ٭: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: إتَظھُرون4 بفتح 
وقرأ عاصم: #تُظَدهرُونَ 4 بضم التاء من المظاهرة. 
وقرأحمزة والکسائی: #تَظَامَرٌون» بالألف وفتح التاء وتخفيف الظاء. 

ع ء عِ 2 
وقرا ابن عامر بتشدید الظاء مع الأالف ٠‏ واصله: تتظاهرون» فأدغمت التاء 
تی القلاءه ره عت نقد ف عدع آفائیت 
وهذه الكلمة بوجوهها اسم لقول الرجل لامرآته: أنت علي كظهر امي» 
وكان ذلك طلاقاً في الجاهلية» فأبطل الشرعٌ هذا الحُكم وجعله سبباً لحرمة مؤقتة 
بالكفارة: وه خر ا 


يقول: وما جعل الله نساءكم بهذا الكلام في حكم أمهاتكم. 


)١(‏ فی «التأويلات»: (إذ). 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة) (۸/ .)١١‏ 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: ».)6١8‏ و«التيسير» (ص: ۱۷۸-۱۷۷). 


)٤(‏ انظر: «السبعة» (ص: ))6١9‏ و«التيسير) (ص: ۱۷۸)۔ 








ےا پا 


ا رانا م١‏ 


ے 


و تر لا تعالق را حمل اک ا : :أي : ولم یجعلِ الله مَن تدّعون بنوّته 

سح 
کرلک کے فاق E‏ 76 ۶ 0 عو 

eT‏ سیت 
تعالى» ولا حجة مع صاحبه» إنما هو كقول النائم الهاذي يوجد بالفم لا حقيقة فة 
فلا تصير المرأة بذلك آمّاء ولا الدعی ايناً. 

نزلت في شأن زيد بن حارثة» كانوا ب يسمُونه: زيد بن محمد؛ لن النبيّ يك كان 
تام 
وا قلا ای أن و تد 

#وهو دی الیل لی # أي: يرشد إلى طريق الحق في هذا وفي كل الأحكام 
راا عي اد ي مةن ایک قش وله رت 
إلى نفسه وتبتاه» وجعل له مثلّ نصيب أحد الأولادء فبیّن الله الحقّ فيه وهدی السبيل. 

ولما نزلت هذه الآية قال زيد: أنا زيد بن حارثة”" بن فروة بن شراحيل”؟» من 


بني عبد ود» وكان بعد ذلك ينسب إلى أبيه. 


(١)‏ في (ف): «فتسمونه ابناً لكم ابناً لكم» وفي (ر): «فتسمون به أبناءكم ابناً لكم». 

)٢(‏ رواہ البخاري (۷۸۲٦)ء‏ ومسلم (٢٢٢۲)ء‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: ما كنا نَدْعُو زیڈ بن حارثة 
لزيد بن محمد حتى نل في القرآن: ‏ دوش يسمه وَأقَسَلُ عد لر 4. 

(9) إلى هنا ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (۱/ .)۲٤۹‏ 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «شرحبيل»» وهو خطأء وكذا قوله في نسبه: «بن فروة» لم أقف عليه. فالذي في 
المصادر: (زيد بن حارثة بن شراحيل). انظر: «الإصابة» (۲/ .)٦۹٤‏ 








ا ف( 
٦‏ 7 چچ سے مم سپ وو مدا وه 


)٥(‏ - © امم باهم هو اس عند اک کان لم كلما ابا مم فَإِعْوَنکمّی 
الین ومول كم وکس گم جاح فیما خط اث یہ وکن ما تَعََّدَتْ مودي وکانَ 
الله عفورا حًا 4 . 


وقوله تعالى: # ادع هُمْ لابا بَليهمٌ4: الذين ولدوهم: یا فلان بن فلان. 

وقوله تعالى: #هو اق عند أله : أي: أعدلٌ وأقوم. 

ان لَّمتعلموَءاسَآء مم : لم تعرفوا أنسابهم کے *؛ أي: 

فهم إخوانكم في الدين #وَمَوَلِيِكُمَ 4؛ أي: أولياؤكم في الإسلام؛ كما قال: يعض 
َوليآبَحَضِ * [الجائية: 14]. 

وقيل: هو من ولاء العتاقة. 

أي: إذا لم يمكنكم النسبةٌ إلى الأب لعدم معرفة الأب» فقولوا: يا أخي ويا 
مولاي» وفي ولاء العتاقة: يا مولى فلانٍء أو أن تسمُوه بأسامي المسلمين: يا عبد الله 
يا عبيد اللہ يا عبد الرحمن» ونحوه من أسماء أهل الإسلام وأسماءِ الموالي» أو 


تُعرّفونه بما يُعرّف به من عبودية الله أو الإسلام أو الصناعة. 


ولوش عتم جاح فيما لَحْطأَشُِيو. 4: فنسبثّم واحداً إلى رجل وعندكم 
أنه او وكان ذلك خط 


رک تامجرت کم : أي: ولکن فیما تعمَّذْتُم ذلك من النسبة إلى غير 
الأب مع العلم بذلك. 

وقيل: فيما أخطأتم به قبل بلوغ النهي» فنسبتم إنسا نسانا إ لي دن ٹن 
2 فلوم 4؛ أي: فقلتم”“ ذلك بعد سماع النهي. 


)0۱( في (ف): (فعلتم). 








ری یا ۳۷ 


# و ڪان الله عفورا تما 4: لا یژاخذ''' بالخطاء و التوبة من المتعمّد. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أبا حذیفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 
رگاس ھا ا الها راک ا اح هده کال نتر ار 
ربيعة» وهو مولى امرأةٍ من الأنصارء كما تبنى رسول الله بك زيدًء وكان من تبنى رجلاً 
في الجاهلية دعاه الناس إليه» وورث من ميراثه» حتى أنزل الله تعالی: # اَدَعُومُمَ 
لابه € الآية» فرُدُوا إلى آبائهم» فکن لم يُعلم له أب كان أخاً في الڈین!''' 


ہے وچ مجو م ور سا وو نے رغ ہم ميم ہم هوم 
(٦)۔‏ # ال أو بالمؤيييت اين امم وأزواجه: هلنم ولوا الارحام بعضهم 
وَل عض فى صب الو یں الفؤمنيت والمهدجرن إلا أن تعلو إل اؤلیایکم 


حو ت ذَلِكَ فى )أ كنب م ما 4۴. 
وقوله: اتوك الوم بن أنَفْسِجَ 4: أي: أحَق بالمؤمنين بأن بَحکم 
وقيل: ين امم 4؛ أي : من بعضهم لبعض؛ كما قال: مرا نفك 4 
[النور: »]1١‏ ولا ليزوا سك € [الحجرات: ١١]؟‏ أي : فهذه رتبة النبي يِه ومع هذا 
هو لا يرث أحداً من أمته إلا بقرابة فكذلك أدعياؤكم لا يرثونكم لأنه لا قرابة بينكم. 


وفي مصحف أبيّ: (النَبيّ أَوْلَى بالمؤمِنينَ من أنفسهم وهو أب لهم) ©. 


)١(‏ في (ر): «يؤاخذكم». 

(۲) رواه البخاري .)٥۰۸۸(‏ 

(۳) رويت عن أبي بن كعب رضي الله عنه في «تفسیر عبد الرزاق» (7/ ۲۱۱)ء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما في «المستدرك» .)۳٥٥٣(‏ وعن ابن مسعود أو أي في «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)۳۳٣‏ 





80 سیر 5 الم 2 
۱۳۸ اا ت لیا 


رجه همهم 4: أي: أن نساء النبىٌ كأمّهات المؤمنین في وجوب تعظیمھٌ 

وبڑهنٌ 

وقيل: في أن الله حرّمھن عليهم كما حرم عليهم أمهاتهم 

وقيل: في إنھنٌ مشفقات عليهم مريداتٌ للخير لهم" كالأمهات. 

ثم هذه الأمومة لا تُوجب ميراثاء فأمومة التبئّي من إيجاب ذلك أبعد. 

وو اراي ء يعض بعصم أو عض : أي: ولاية الميراث تقع بالأرحام لا 
کی 

وقال الفرّاء: كان المسلمون متواخينَ» وكان الرجل إذا مات عن أخيه الذي آخاه 
ورثه دون عصبته وقرابته» فأنزل الله: « یاو یلوس مِن مَس 4 ولیس يرثهم» 
فكيف يرث المؤاخي”» أخاه» وأنزل: #وَأولواً لوا لارام بعصم او عض . 

ووجة آخرٌ: قال الحسن: لما نزلت هذه الآية قال النبي كلِ: «أنا أولى بكلّ 
مؤمنٍ من نفسه» فأيما مؤمنٍ مات وترك عليه يناً فعليّ أو ضیعةً فإليّ» وإن ترك مالاً 
فلورثته) 7). 

ووجه آخر: أن الله تعالى عاب عليهم التسمية بالأبوّة بالتبئي» والتسمية بالأمومة 


)١(‏ في (أ): البهم». 

(۲) في (أ): «الموالي». 

(۳) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ .)۳۳٣‏ 

)٤(‏ روى الطبري في (تفسیرہ) )۱٦/١۹(‏ أوله وهو قوله: «أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه» عن الحسن» 
وباقيه عن قتادة. ورواه بتمامه عبد الرزاق في «تفسيره» )۲۳۱٣(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


ورواه البخاري (۲۲۹۸)ء ومسلم )١514(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون ذكر الآية. 








E 
03 


ےت ۳۹ 


في الظھار ثم كانت هاتان التسمیتان”'' صالحتین للنبيّ كك وأزواجه. فیقال للنبي: 
أبو المؤمنين» ولأزواجه: أمهات المؤمنين» فعرّفنا الله بذلك خروجّ هذا من جملة 
ما عابه فقال: # اتوك يالْمؤمني من امم 4 هو أب لهم وأزواجه أمهاتهم, فلا 
بأس عليكم في هذه التسمية في هذا الموضع #وأوثوا لیحار بعصم او عض 4 
يعني: لکن التوارث فیما أنزلت في كتابي لا يقع إلا بالقرابة والرّحِم 

وقوله تعالى: #وَأولُوا الْايحَاِ بعصم اوک ضف حكني ال 4: أي: في 
اد سے جن تب دھو دہ چوس 

لمن زین وَالْمهَدَجِنَ 4: أي: بعضُهم أحقٌّ بميراث بعض من الذين 
تواحوا على الإيمان والهجرة» وكانوا يتوارثون بهذه المؤاخاة. 

وقيل: كانت المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين» والمؤمنون هم الأنصارء 
والمهاجرون هم الذين هاجروا إليهم. 

وقيل: كانت مؤاخاتان إحداهما بين المھاجرین؛ آخی فيها النبي با بين حمزة 
وزيد» وبين أبي بكر وعمر» وبين نفسه وعليٌ» والأخرى بين المهاجرين والأنصار: 
بين أبي بكر وخارجة وبين عم و عاص وبين عِتبان وعليٌ» وبين سهلٍ بن حنیفٍ 
وعبد الرحمن؛ وبين سعد بن الربيع وغقمنان» :وس اوس ميق ٹانک و این 


إل أن م لوال وليك عرو 4 لا أن تُوصوا لمن أحببتم من هؤلاء 
بشيء» فيكون له ذلك بالوصية لا جھ 


وقيل : مروا و4 بالصلة لهم» والمعونة بالبر والعقل عنهم ونحوهاء هذا وجه 


)١(‏ فی (ر): «المسألتان». 





ال فاد 
١٠‏ 7 چچ سے هو هو م ساد وه 


ہم 5 5 7 ہم 7 2 ro‏ کے 
ووجه آخر قاله قتادة في هذه الآية» وفيه تقديمٌ وتأخير: ا واؤلوا لارام 4 


اور ے وا ک کا ارك مس 4 بالميوات سید اھر من 


0 


لاد تقحلأ اَلَِايکم4؛ أي: قراباتكم من غير المؤمنین #مَّعَرُوًا چ۹ بالوصية 
فى الموت أو بالصلة فى الحياة. 
ہے ا 0 ذه وق ےي ء۶ و ع 
الميحموظ كان مسطورا. 
وقيل: أي: في القرآن» وهي آية المواريث. 


3 اد 


1 
٭ہ 
وت 

1 
پت 


عد 
ےم و م 7 الم 


(۷) - وذ دمن ممه ولك مین وج وهم وموس معصی ا رم 
وقوله تعالى: #وَإِدْ أحَذْنامِنَ الَيَِنَصِئَقَهُمْ 4: يعني: كان ذلك في الكتاب 
مسطوراً حين كتب الله تعالى ما هو كائن وحين أخذ مواثيق الأنبياء» وهو لتعظيم 
الأمر فيه» وتأكيدٍ قطع الولایة بين المسلمين والكفار» وتعريفي المؤمنين أن ذلك 
مما لا تختلف فيه شرائع الأنبياء في الجملة وإن كان في تفصيله اختلافٌ» وذلك 
أن الناس في أول الإسلام كانوا يتوارثون بالهجرة إذ هي من كي(" أسباب الديانة» 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۷/۱۹ و۱۹) عن قتادة قال: #وولُوا الا بَتْشْمُمْ أو بعَض 
ق كب ألو لومي وَالمْهِنَ 4 لبث المسلمون زماناً یتوارٹون بالهجرة» والأعرابيّ 
المسلم لا یرث من المهاجرين شيئاء فأنزل الله هذه الآية» فخلط المؤمنين بعضهم ببعض» فصارت 
المواريث بالملل. لإ أن تَمْعَاو ِل أوليايكممَعروًا 4 قال: للقرابة من أهل الشرك وصیق ولا 
ميراث لهم. 


)٢(‏ في (ر): (من أكبر». 





وا 0 کو 


٤۱ کرای‎ 


وبالمؤاخاة إذ هي اجتماعٌ على نصرة دين اللہ ثم في الآخر توارثوا بالإيمان مع 
القرابة» وذلك اجتماعٌ في الڈّین بجمع الله تعالى فلم تَخْل هذه الشرائع كلها من 


ہے ےہ 21 EE‏ 76 


وقيل في نظمه وجة آخر: لاوک الْمُؤمني بن اشم وأزواجه: أمهلنهم ... 
ڪات ذلك فى اکب مسَطُورًا 4 ومأخوذاً به المواثيق من الأنبياء. 


- 
كو 7ے ھی 


وقوله تعالى: #وهناك و وین فوح وه ومو وعسى ان مہم وأخذ امتهم مقا 
عَلِيِظًَا €: قال سعيد بن جبير: عك بأخذ الميثاق على الدّين والشهادة» وخ 
الخمسة المذكورين في الآية بتبليغ الرسالة والقيام بالحجة؛ لن لهم الكتبّ والأمم 
وهم ارتوا ويدا بذكر ای لانه و الأول اهنطاب اید ولذلك 
قال النبي پا ال الام ا وآخرّهم بعثاً إلى الخلق»”. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ ميثاقٌ نوح على أن يبشّر بإبراهيم» وأخذ 
ميثاق إبراهيم على أن يبشّر بموسی» وأخذ ميثاق موسی على أن يبشر بعیسی: وأخذ 
ميثاق عيسى على أن يبشر بمحمد كَلِِ. 

ثم قول تعالى: #وَمنلك وين وج 4 إلى آخرہ: دلیلُ على أن الواو للجمع 
الك لا لے 


)١(‏ «ثم» ليست في (أ) و(ف). 

)٢(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات» (۱/٤٢۱))ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۲۳) من طريق سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن النبي بلا مرسلاً. ورواه الطبراني في «مسند الشاميين» )۲٦٦٢(‏ من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي كك وسعيد بن بشير قال عنه البخاري: 
يتكلمون في حفظه. وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن هو البصري ولم يسمع من أبي هريرة كما 
في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ۳۸). وانظر: «المقاصد الحسنة) (ص: ۸۳۷). 





لن قب PS‏ 
£۲ 7 ہمعر مم بس وو ردھ 


ثم هذا التفصيل بأسماء هؤلاء بعد الإجمال؛ لِمَا مر أنهم أصحابُ كتب 
وشرائع» وهم المذكورون في قوله: شرع لَكُم يلين ماوضیٰ يو نوا 4 الآية 
[الشورى: 1]. 

ثم قوله: وتامهم مِتَقَاعِِظًا 4 یحتیل أن يكون هو الميثاقٌ المذکور 
فى أرق اھ فا اد لھا جس رف گل لی نواس اھ يفول 
أن یکون الأونُ ميثاقٌ الإقرار والشهادة» والثاني ميثاقٌ التبليغ والبشارة. 


علد ےئد یعاد 
ow‏ سے کے 


(۸)۔ سل ادرو عن صِدْقِهم واد لخن عدبا ما 4 . 
وقوله تعالى: #لِسَلَأَلصَّديِقِينَ €: أي: الأنبياء وهم الصادقون لعن 
5 3 3 ء 3 > 
صِدَقَهمٌ٭: عن دعائهم لأمتھم: ماذا أجيبوا فيه» وهل أطيعوا وأنزلوا منزلة الآباء من 
الأمم؛ آي”“: أممهم, حتى كأن الأنبياء أحبٌ إليهم من أنفسهم وأهاليهم وأولادهم. 
5 ریپ ع اع کے شی سر ہ ےجس مسلا 
وقد روي أن كل نبي أبو أمته"» وفي قصة لوط: #هؤْلاء بتای هَن أطهر کک 
لهود: ۸ أنه أراد به بنات أمته فکان كالاب لهم. 
وقيل: معناه: ليسألهم هل بلغوا؟ هل قاموا ہما أمروا به؟ فيحاسّبون على ذلك 
ويثابون على تبلیغهم» فإذا كان الأنبياء يحاسبون ويُسألون فكيف مَن سواهم؟ 
وقيل: إذا كان الصادق يُسأل عن صدقة فكيف الكاذب؟ 
وقوله تعالى: #وأعد ا گفریںَ عَدَابَا يم 4 : أي: للكافرين من أمم هؤلاء؛ أي: مَن 
سهد عليهم الأنبياء بالكفر. 


)١(‏ «الأمم أي» من (أ). 


)٢(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۲/ 2207)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» /٦(‏ ٢۲۰۳)ء‏ عن مجاهد. 





لا پک سا 


سار رك ع ١‏ 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: سال الصادقین سال تشريف لا سؤال 
سز ای أن لا کن ف الك كرولا فج اعتقادك دس لاق 
أعمالك عَیں“ 


 - )9(‏ یتابہا ادبن اموا آذکروا نمم الو علیکر ذنُم جود َاَرسَلداعكتوِجَ را 
يخا كا5 ألم تین 4. 


2 کس 2 سے ہے رھ lls‏ 0 


وقوله تعالى: “9 يكأمها الین ءامنو ادکروا عة آله يک 4: وهي قصة تشتیل على 
ذكر الکافرین والمنافقين الذين ذكرهم في أول هذه السورة» يقول: اذکروا أيها 
المؤمنون مته الله عليكم #إِدْجَآءتَكُ جود ؛ أي: حين جاءتكم جنود من المشركين 
أهلٍ مكة وهوازن”" وغطفان في الأحابيش» وظامّرهم على ذلك أهل الكتاب من 
بني قريظة» وذلك أن أبا سفيان بن حرب وعيينة بن حصن ظامَرَا يهود قريظة على 
النبي يِه وسمع به النبي ية فحفر الخندق بإشارة سلمان. 

مَرْسلَاءَمَ 4: أي: على هذه الجنود #رِيكًا4 قطّعت خيامهم وأكفث 
قدورهم فلم يمكنهم العَرارٌ في مواضعهم'" #وَجَنْودًا #؛ أي: من الملائكة 
اع رکا ها #: قرأ أبو عمرو في رواية بياء المغايبة!؛ أي: لم يرها المشركون» وقراً 
الباقون بتاء المخاطب للمؤمنين. 


.)۱٥١ /۳( انظر: «لطاتف الإشارات»‎ )١( 

)٢(‏ في (ف): «وفزارة». 

(۳) في (ف): «الفرار من موضعھم)۔ 

.)١١9 انظر: «المختصر فى شواذ القرءات) (ص:‎ )٤( 








کا۶ سے 

المي ت لب 

قوله إو ڪان الله يمانم وبصي €: قرأ أبو عمرو وابن كثير بياء المغايبة"؛ أي: 
بما يعمله جنود المشركين من البغي والسعي في إطفاء نور الله تعالی وهو وعید لهم. 

وقيل: أي: بما يعمله" جنود الله؛ أي: بعلمه فعلو”” ما فعلوا وكان أرسلّهم 
لذلك. 

وقرأ الباقون بتاء المخاطبة؛ أي: لم يَخْفَ عليٗ أيها المؤمنون ما عولْتم من 
التحصّن والثبات على معاونة النبىٌ ية وهو وعدٌ لهم. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كان يومٌ الأحزاب انطلقت الجنوب إلى 
الشمال فقالت: انطلقي بنا ننصر الله ورسوله» فقالت الشمال: إن الحرّة لا تسري 
بالليل» فأرسل الله عليهم الصَّبا فذلك قوله: لداعتو ریا نوا لَه روج ۸4ہ 
وهم لف من الملائكة كانوا يكبّرون من ناحية العسكرء وكانت هذه الريح من كبار 
المعجزات؛ لأنه لم يكن بين العسكرين إلا قَذْرٌ يسيرٌ يرى بعضهم بعضاًء فأرسل الله 
الريح على المشركين وهي باردةٌ شغَلَنْھم بأنفسهم وقلعت أخبيّتهم ونالهم بسببها 
ما لم يتهيّأ لهم القرارء وكان النبيٌّ والمؤمنون في عافية من ذلك. 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 14 0)» و«التيسير» (ص: ۱۷۷))ء عن أبي عمرو وحده. 

)٢(‏ في (ف): (یعلمها. 

(۳) «فعلوا» ليس من (أ). 

)٤(‏ رواه البزار (۱۸۱۱ -کشف الأستار)» وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۹/ ۳۱۱۷)ء وأبو الشيخ في 
«العظمة» (٤/۸٣۱۳)ء‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ )۳٦‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. قال 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» (557/5): (رواہ البزار ورجاله رجال الصحيح). ورواه الطبري في 
«تفسيره» (۱۸/ )۲٢‏ من قول عكرمة» وكذا ذكره القرطبي في «تفسيره» (۱۷/ ۹۰)عن عكرمة لکن 
بلفظ: (إن محوة لا تسري...) ومحوة هي ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب 
بها. انظر: (اللسان) (مادة: محا). 





٤ ان‎ 


08 ہے صد 7> شء r>‏ ے۔ و ہے رھ rl‏ وھ 
(١٠)۔‏ اد جآءوكم من فوق وین أسفل كم وذ زاعب الأبصر وَبلعَت ا a‏ 


سس ر مور 


لح اچر وتظون باه الظنوناً 4. 
5 7 > س ہے سك د چ 7 7 : 
وقوله تعالى: * د جَاءُوكم نویک ومن أَسفَلَیت 4: قيل: هو وصف لهم 
بالكثرة والتوجُهِ إليهم من کل جهةء وذلك أهولٌ ما يكون. 


کپ ر 


ہے کی > ےھ e‏ 5-6 5 
وقیل: لين فَوقَكُمْ 4: ما يلي مكة #إومِن أسفلوكم 4: ما(" يلي المدينة. 
RA 5 4‏ بے ع ف 2 ي 2 
وقيل: لوفكم 4: من فوق الوادي من قِبَّلِ المشرق وعليهم عوف بن مالكٍِ 
النضرئ لوم نأُسفَل ونم *: ما" يلي المدينة» يعني: أبا سفيان بنَ حرب وعیینةً بن 
حصن على أهل مكة» ویزید بن حبيش على قريش» ومن قبّل الخندق طليحة بن 
خويلدٍ اليهودي”'' ثم الفقعسي ومعه يهود بني قريظة”. 
وذ رامت الْأبْصرُ 4: أي: مالت عيونكم عن کل شيء فلم تلتفت إلا إلى 
العدو متحيّرة قاله الفراء“. 


وقيل: عدلت عن مقڑھا وشُخُصت طامحة من شدة الفزع. 


)١(‏ في (ف): «مما» في الموضعين. 

)٢(‏ في (ف): «مما». 

(۳) في (ف): «حابس». واسمه في المصادر عدا «تفسير مقاتل): يزيد بن جحش» وعند مقاتل: 
(يزيد بن خليس). 

)٤(‏ كذا في النسخء والذي في المصادر: (الأسدي). ولم أجد من ذكر فيه أنه يهودي» ولم يذكر ذلك 
ابن حجر في ترجمته في «الإصابة» (۳/ )٥٤٤‏ 

)٥(‏ انظر: «تفسير مقاتل» (٣/٤۷٦)ء‏ و«تفسير يحيى بن سلام» (٢/۷۰)ء‏ و«النكت والعيون» 
(۱ع)ء واتفسیر القرطبي» (۹۱/۱۷). 

.)۳۳١ /۲( انظر: «معانی القرآن» للفراء‎ )٦( 








اف اد 
١55‏ ہم سے ا م رسیم 


# يعت اَلقْلوبُ اَلْحَکاچر 4: قيل: أي: كادت قلوبهم تبلغ الحلاقم. 

وقيل: إن الرئة تنتفخ عند الخوف فتدفع القلبّ حتى يكاد يبلغ الحنجرة. 

وقیل: أي: صار بعضهم من الرعب يضطربٌ فؤادہ فلم یستقرٌ مكانه» بل بلغ 
بحركته واضطرابه إلى الحلق. 

2 ہے د هه 2 

وقوله تعالى: #وتَظنُون بايا لظنوتا 4: قرأ ابن كثير والكسائي وعاصم في رواية 
حفص: : #الظئُوتا 4 بالألف بالوقف دون الوصلء وقرأ نافعٌ وعاصمٌ في رواية أبي 
بكر وابن عامر بالألف في الوصل والوقف» وقرأ أبو عمرو وحمزة بغير ألف في 
الحالين"» وفي المصحف بالألف في هذه الثلاث لتوا 4 و ارس وا چ 
و#السبیلاً 4(« وهو الأولى2؛ لموافقة ة المكتوب» ولمطابقة رؤوس الي 29 
وهو صحيح في اللغة مستعمل في الكلام» وزيادة الألف إشباع الفتحة. 

ومعنى هذا الكلام: #وَيَظْونَ أله 4 ظُنوناً مختلفةء يظنّ المخلص أن الله تعالى 
منجرٌ نيه وعدّه في إعلائه وقهر أعدائه» ويظنٌ المرتاب أو غيرٌ نافذ البصيرة غيرٌ ذلك 


ماش کا 


أي 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ۱۹ 0)» و«التيسير» (ص: ۱۷۸).۔ 

.)۳۹ انظر: «المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» للداني (ص:‎ )٢( 

)۳( في (ر): «الأوفى». 

)٤(‏ في «تفسير القرطبي» (۱۷/ 91 :)4٤‏ و ولم يخالف المصحف من قرأ الظنون 
اليل والرسوك بغي الت في الروت التلكقة"وخطين في المضلخف يألك» لان الألف الت في 
أطَممَ4 والداخلۃً في أول الرسول والظنون والسبيل كفى من الألف المتطرفة المتأخرة كما كفت 
ألف أبي جاد من ألف هواز. 
وفيه حجة أخرى: أن الألف أنزلت منزلة الفتحة وما يلحق دعامة للحركة التي تسبق والنية فيه 
السقوط فلما عمل على هذا كانت الألف مع الفتحة كالشيء الواحد يوجب الوقف سقوطها..) إلى 
آخر ما قال. 





ان ۷ 


لِمَا يرى من كثرة العدو وضيق الأمر بالمسلمين» يقول: لو كان الله يريد أن ينصرهم 
ّما بلغ الأمر هذا المبلغ» وهو قولّه: # ود یقول الْمعْشُون ادي ف فقويو رض مدنا 
عو رص کے 


2و ج2 9 5 5 ع کک عرص > مے Ae‏ 
لله ورسولە اغرود € [الأحزاب: ۱۲] وقوله تعالى: #ولمارءا لموم اَلَاحرَاب قالوا هنذا 


ا ی ےک 7و ںہ رم 


ماوعدنا الله ورس لن € [الأحزاب: .]۲٢‏ 

رک ها نطاب للفؤسيين؟ أي تظ ون رس انا مسيكفيكم ويقويكم 
ویحمیکم» وتوت مرةً أنه يبتليكم ويخليكم» ويخطر الشیطان مع ذلك 
E‏ 


ےئد ےئد اد 
ہز تپ 


.4 هتالك ابی امو ورزو زر سيدا‎ # -)١١( 


2 


١ 

4 

0 
يا‎ 
EY 
۰-۰-۰ 


صحوم EE‏ و ا ےک 5 
ایك ابتلى المومتورے 4: أي: امتحن المؤمنون فبان صبرّهم وثباتهم. 


خی 


روح روه حم ےر ہر 


ْيَأ ِل لَاسَّدِيدًا ۹: أي: حرّكوا تحريكاً شدیداً بليغاً بالفتنة والتمحيص. 

قال محمد بن إسحاق: إن الحال لما اشتدت وجاءت قريش مع قادتها حتى 
نزلت برومة» وغطفان مع قادتھا ونزلت إلى جانب أحدء وكانوا عشرة آلاف 
والسلمون اة الف وبلغ رسول الله اة أن حبيّ بن أخطب لم يزل يفيل من 
كعب بن الأشرف في الذَّروة والغارب حتى نقض العهد» وعظّم بذلك البلاءٌ واشتدً 
الخوف» وظنٌ المؤمنون الظنونٌ ونجّم النفاقء حتى قال معتّب بن قشير: كأن 
محمداً یری أن يأكل من كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط! 

وأقام النبي ية بضعاً وعشرين ليلةء فبينا الناس على ذلك من الخوف والبلاء 
ولم يكن بين الناس قتال إلا الحصارٌ والرميٌ بالنبالء بعث رسول الله ية إلى عيينة بن 
حصن والحارث بن عوف وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن 





۸ أ کی ف ددر 


يرجعا ومن معهما عن رسول الله ية وأصحابه» وكتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة» 
فلما أراد رسول الله يك أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما 
ذلك واستشارهماء فقالا: يا رسول اللہ أمر تحبّه فتصنعه. أم شيءٌ أمرك الله تعالى به 
لا بد لنا من أن نعمل به» أم شيء تصنعه لنا؟ فقال: «لاء بل لكم والله» ما أصنع ذلك 
إلا لأني رأیث العرب قد كالبتكم من كل جانب ورمتكم عن قوس واحدہ فأردت 
أن أكسر عنكم شوکتھم, فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعرف الله ولا نعبده» وهم لا يطمعون أن يأكلوا 
منها ثمرة إلا بقِرّى أو بِشِرّى» فحين”" أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزَّنا بك 
نعطيهم أموالنا؟! ما لنا بهذا من حاجةء فوالله لا نعطيهم إلا السیفَ حتى يحكم الله 
بيننا وبينهم» فقال رسول الله كَكِِ: «فأنت وذاك» وتناول صحيفة العهد ومحاھا"''. 


د 


1 


5 


4 م 
ہوے۔ کر مر رم ے ا تو رہ وم 


(11)- #8 وذ یول المتلفقوہ والان ف قلو ہم مر ض ماوعدنا الد ورس ول إلاع روا 4. 

وقوله تعالى: * وَإدْيمُولُ مفو وازن ف فلو مَرَسٌ4: قیل: إن المنافقین 
معروفون وهم كفارٌ غير مؤمنين وازن ف قفاوو مرس هم قوم لا نصرةً لهم في 
الدّين”" كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشُّبّه عليهم: 

لمَاوعدئَاأفَمورسُوله دعرو 4: أي: أن رسول الله اة وعدّنا النصرة ولم تظهر 


أمَارةٌ ذلك بل يُظهر غيرٌ ذلك» فليس ما وُعدنا إلا غروراً؛ أي: إلا شيئاً يخدعنا به 


(١)‏ في (ر) و(ف): «(فحيث». 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲۱۹/۲) وما بعدها. 


)۳( في (أ): الا بصيرة لهم في الدنيا» وفي (ف): للا بصيرة لهم في الدين». 





ان 4 
لنتّبعه من غير أن يكون له حقيقة» وافتتح بذكر الله لأن رسول الله لله وا کان يعد ذلك 
عن الله تعالى» وكان وعذه وعد الله. 

وروي أن رسول الله بي ضرب بالمعول في الخندق ضرباتٍ أضاءت له منها 
قصور الشام واليمن والعراق» فبشّرهم بأنها ستفتح عليهم وهم یومثذ'' في جهدٍ 
شديد وخوفٍ عظیمء فقال معتّب بن قُشير ‏ وقيل: أوس بن قيظيّ - : يَعِدُنا محمد 
بهذا ونحن لا نستطيع أن نبرز للخلاء! فتزلت هذه الآية". 

وقيل: ما كان قولّهم اوعدن للَُورسُولم عرو 4؛ لأن مَن أقرّ بالله والرسل لا 
يتكلَّم بهذاء لکنْ لمّا وعدهم محمد وَل ذلك قالوا: هذا غرورء فأخبر الله تعالى أنهم 
إنما وَصفوا بالغرور ما هو وعد الرسول» ووعده وعد الله. 


0 
0 


2 
3 
2 


ےا 
بت 
!= 
70 
و 


م سر ره 


(۱۳) - ا ولذقالت طايفة یَنہم یتال یارب لا مقام کر د نيس أ سذ رنه 


2207 ا سر ور رس ١‏ سس سحو 
وون :وت اعورة واھ ى يمور ون هارا . 


(١)‏ في (أ): «حينئذ). 

(۲) ذكره ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۲۲۲)ء وادلائل النبوة» للبيهقي 
(/575). ورواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۳۹/۱۹ - ٤٥)ء‏ والبيهقي في «دلائل النبوة) 
)٦٢٤ - ٦١/۳(‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده» وكثير 
متروك. وليس في خبر ابن إسحاق ذكر نزول الآية. 
وقصة تبشير النبي اة بمدائن كسرى وقيصر عند کسر الصخرة أخرجها أيضاً النسائي في (المجتبی) 
7 من طريق أبي سكينة ‏ رجل من المحررين - عن رجل من أصحاب النبي بي. ورواها 
الإمام أحمد في «المسند» (١٤۹٦۱۸)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (۸۸۰۷)ء من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه. 


(۳) في (أ): ابوعد». 





ال فل ا 
O:‏ تم سسا ل 2 و رم 


وقوله تعالى: فوإِذْفَلَتْ طَائِفَةٌ منْهُمْيا أَهلَ يدرب لا مَقَامَلكُمْ فَارْجمُوا4: أي: 
یا أهل المدينة لیس لكم موضع قیام. 

وقرأعاصم في رواية حفص: لإلامقام لكي 4 بالضم”"؛ أي: موضع إقامة؛ أي: 
وھک ارم المؤقة لاسرا اھ ای E‏ 

وقوله تعالى : وز روبنز را رار 4: 

أي: متكشفةٌ الظهور. وقیل: أي: خالیة. وقیل: أي: ضائعة. 

وقيل: أي: ممكنة للعدو» ونحتاج إلى أن نرجع فنحفظها لقرب العدوٌ منها. 

وقيل: خارجةٌ من عمران المدينة» قب رسول الله ئة إليها فلم تكن کذلك؛ 
وذلك قوله: 

'لوماهی يعور ۇ إن ولوا 4: أي: ما یریدون إلا هرباً من العسكر”"؛ ارا 
من الحرب» وإرادةً لكسر قلوب غيرهم. 

ع بد جو 


(15) ۔ # ولو خلت عم من 

وقوله تعالى: # ولو شُنلَتعَلیہم 4: أي: المدينة یِنََضْلَارِمَا چ؛ أي: من نواحيها. 

وقوله تعالى: لثم سينو الفِنَمَة 4: أي: الكفر؛ كما قال تعالى: ہلا تكن ون # 
[البقرة: 197]. 


AS:‏ اس ص سم ص رص ررر اھ سے 


رها ئم سيلوأ ايك نة لا توھا وما تٹوا بها 


کے ہے 
أ 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: »)07١‏ و«التيسير» (ص: ۱۷۸)۔ 
)۳( في (أ): (المعسکر ۲ 
(۳( في (أ): (المعسکر «. 





کسی 


ولو لاجراي ٥١‏ 


#لَدّنوُهَا#: أي: لأعطوها من أنفسهم وكفرواء وهذا على قراءة المدہ وقرأ ابن 
كثير ونافع الَأَنَوْمَاك بالقصر؛ أي: لجاؤوها وفعلوهاء من قولك: أتيتُ أمر كذاء 
والباقون بالمد من الإیتاء"» وهو الإعطاء. 

وقوله تعالی: #وَمَائلتَمأإِلَاسِيرَا €: أي: ما تثاقلوا عن الإجابة إلا وقتاً 
قلیلاّ وهذا وصفٌ لهم بضعف النية فيما يُظهرونه من الإسلامء وانحلال عقائدهم 
فى الإيمان. 

يقول: لو دخل الأحزاب الأبواب قبل أن يصلوا إلى البيوت ساعدوهم على 
إظهار الكفر. 

وقيل: لو سئلوا إثارة الفتنة على المخلصين لفعلوا وعاونوا عليها الكفار. 

وقال الحسن رحمه الله: #ومَاتبجَتوأَإِلَايسِيرا #؛ أي: لو عادوا إلى الكفر لم 
یلبٹوا بالمدينة إلا قلیلاً حتى يعاجلهم الله تعالى بعذابه فيهلكوا”". 

وقوله تعالی: ٭ وَِذقَات طَايَةمَنهُمَ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم بنو 
حارثة7". 

وقال مقاتل: هم بنو سالم!“. 

وقال ابن عباس رضى الله عنهما: إن اليهود قالت لعبد الله بن أب وأصحابه: 
ما الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه؟ فارجعوا إلى المدينة 

ودن فَرِيوٌَّنہُمٌاَیَ 4؛ أي: في الرجوع إلى المدينة وهم بنو حارثة©. 

.)۱۷۸ انظر: «السبعة» (ص: ٥٥٥)ء و«التيسير» (ص:‎ )١( 
۔)٦٠١‎ /۱۸( ذكره الثعلبي في «تفسيره) (۱۹/۸) والواحدي في «البسيط»‎ )0( 
.)٤٤ /١9( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (۳( 
.)٦۷۸/۳( انظر: «تفسير مقاتل)‎ )٤( 
.)۱۹/۸( ذکرہ الثعلبي في «تفسيره»‎ )٥( 








5 اف ان 


رر م ہم و 7> مل مسٹولا *. 


(١۱)۔‏ وھک عد ڈ واک ین تل لاو ابر وا عَمَد ل 
وقوله تعالی: « ود کان علھ دوا ین قبل لا وزو الاد وان عَهَد ال 
مسوا ه: أي : مسؤولاً عنه؛ أي: فنقضوا عهدهم والله يسألهم عن ذلك» وكان بنو 
TY ESCA‏ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هم قوم من أهل مكة. 
وقال مقاتل رحمه الله: هم السبعون الذين عاهدوا رسول الله كَل ليلة العقبة 
وقالوا له: اشترط لربك ولنفسكء. قال: (اث شترطت لربي أن تعبدوه ولا ڌ تشرکوا به 
شیا وا* شترطتٌ لنفسي أن تمنعون مما تمنعون» منه أنفسكم وأموالكم وأولادكم»» 
قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «لكم النصر في الدنيا والجنة في الآخرة»» قالوا: 
قد فعلنا ذلک!'۶. 
وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: عاهدوا رسول الله ية يوم أحد على ألا 
يَفْرّوا بعد ما نزل في الفاژین''' 
۰ 
(١١)۔‏ قل نشیک ار لن رترت الموتِ أوٍالمَقَلٍ ولا لا نعود( اليد #4 
وقوله تعالی: #أقل لن نفمکم فاد إن صمي الموتِ أوالَمصَلِ وَإِدالاتمنعونَإل 
للا : أي: إن كان حضر أجلكم فلن ینفعکم الفرار» وإن کان لم يحضر وِهَرَرقُم لم 


2# 


+ پا 
ان 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ .)٤۷۸‏ وهذا الکلام مردود لا يجوز اعتقاده» فكيف يظن بأهل بيعة العقبة 
وهم من خيرة الأنصار أن يكونوا هم المقصودن بهذه الآية» وقد تعقبه البغوي في (تفسیرہ)(٦/‏ ۳۳۳): 
وهنا اس ن الو باتعو ليله اھ اس وو كن تہ هناك زلا تق 
يقولُ مِثلّ هذا القولء وإنما الآيةٌ في قوم عامّدوا الله أنْ يقاتلوا ولايَفرٌواء فنقضوا العهد. 

.)۲٢٢/٢( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )٢( 





یں اپ خرس 
or |7‏ 


تمتٌعوا في الدنيا إلا قليلاً وهو مدة أعمارکم: وذلك قليلٌ لأنه ينقضي عن قریب؛ أي 
فصبركم مع رسول الله وة في مجاهدة الکفار خيرٌ لكم من الفرار على كل حال. 


علخ ےئد اماه 
oR oR‏ ® 


(۱۷)۔ ٭ قلمن دا زی یعیتکر نائ إن آراد یک سیا آوآرادی SES‏ 
من دوب الہ وا ولات یبر . 

727 ور سے تن ال : أي: يمنعكم مما يريد الله إِنزاله 
بكم. 

ناراد یک سیا #: أي: في أنفسكم من قتلٍ أو غيره من مكروه. 

#أوأراد یکر يمه #: أي: إطالة عمر في عافية وسلامة؛ أي: فل هذا کل 
من الله تعالى؟ 

#ولاجد دون طم من دور ال وَلاوَلاتی را €: أي: ولا ينال هؤلاء القوم من“ 
غير الله مَن يتولى حفظهم» ولا مَن ينصرهم على مَن يريد إيقاعَ مكروهٍ بهم 

وقيل: ناراد یک سوا 4+ أي: هزيمة 8او آرادد ٠‏ أي: ظهوراً على 
الأعداء. 

ثم الجمعٌ بين الأمرين وأحذهما مكروه والآخرٌ محبوب ‏ والمذكور في 
صدر”" الکلام هو العصمة ‏ يُشْكل بظاهره» لکن تقديره في الثاني: ومّن يمنع الله 
من أن يرحمكم إن أراد بكم رحمة. 


)١(‏ «من» من (ر)۔ 


)٢(‏ في (ر) و(ف): (صدور». 





۲ ار ف اعد 
٥‏ 7 بوي سے جم 2 كوه 


ہمہ سوس ص ےو مجو ۔ررےے بور سم ہے ور رور ےر رارم روس محرةم سک 
(۱۸) - 3 ٭ مد یعلہ الد المعوقين متو والما والقإيلين لإخوانهم ا السا ولا ياو اکا ا 


ِا 4. 

وقوله تعالی: مدا الال وو تک لايل لوده 4 : أي: المثبّطين المثقلين 
الناس عن شهود الحربء وأصل التعويق: المنمٌ» وقد عاقّه یَمُوه؛ أي: منعه 
والتفعيل للتكرير والتكثير» وهم طائفة من المنافقين. 

قوله تعالی: #والْقآياِ لاونم €: أي: طائفة أخرى منهم. 

وقيل: هؤلاء اليهود يقولون لإخوانهم؛ أي: للَّذِين يؤاخونهم على الكفر. 

« هلم ليما )+ أي : أقبلوا إلينا وصيروا في جملتناء ودّعوا عسكرٌ محمد - پا - 
ولا تشهدوا معه القتال. 

ولد اتون الا س 4 الح سر و سوہ 

لا يحضرون الحرب إلا طائفةٌ قليلة منهم لا يقاومون الأحزاب» فهم مغلوبون فلا 
تكونوا معهم» وهذا قول قتادة""". 

وقيل: أي: ولايأتي هؤلاء القائلون لإخوانهم هذا الحربٌ إلا قليلاً؛ أي: لهم 
الوصفان جميعاً: هم مثبّطون لغيرهم ومتخلّفون في أكثر الأحوال بأنفسهم. 

وقيل: أي: يحضرون ساعة رياءً وسمعة» يقفون قليلاً مقدارَ ما يُرى شھودُھم 


ثم ینصرفون؛ کالذین لا يَأتونَ الصَّلاة إلا وهم كُسَالَى يراؤون الناس. 


5 


2 2 


3% 


.)٥١ /۱۹( رواه الطبري في «تفسیره»‎ )١( 








کٹ اپ ری 
یی كك ه6١‏ 


(۱۹) - اكه کیک لدا جاه لوف رايهم یرون يك ندور أعينهم کالزی فی 
r‏ بوت سقو ڪم ڀال جداو ايک عل ابر وْلَيِكَ لذ زوا 
حب اَم ان ذلك عل آله سب 4. 


« أيِْحَّهَ يك 4: جممٌ شحيح وهو البخيل» ونصبه على الحال ويتصل بقوله: 
طول يأو اباس ِلَاقِكَا 4 « أَنِجَّدمَيحُ 4؛ أي: بخلاءَ عليكم بالظمّر والغنيمة 
والخیر ومعونة الضعفاء. 

#فَإدًا جآ أَلوَفُ ف رايهم طروي لي ی دور أَعنهم الى : یٹ عَلَيه ين أل 
کدوران عين الذي يزول عقله عند ظهور سكرات الموت. 

يقول: إذا كانت الغنيمة فهم أشحٌ الناس» وإذا جاء خوف القتل فهم أجبنُ 
الناس» ويدهشون من الفزع؛ ويقلّبون أعيتهم يميناً وشمال» وينظرون إليك يلوذون 
بك أحداقهم تضطرب في رؤوسهم كما يكون ممن حضره الموت. 

دا ذهب لوف ف لک #: قال الفرّاء: أي: عصّوكم وآذوكم بالکلام!''. 

وقال قطرب: سَلقّتٍ المرأة وصّلقّت صَلقّت؛ أي: صَخْبَّت» وأصله: رفع الصوت؛ 
قال النبي َلِ: الیس متا مَن حلق أو سلق»”"؛ أي: حلّق شعره عند المصيبة أو رفع 
صوته بالنياحة. 


وت #*: أي: 


×0 
2 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳۳۹/۲)ء و«البسيط» (۲۰۸/۱۸). ولیس في «معاني القرآن»: 
(عصوکم). 

() كذا وقعت العبارة في النسخء وفي «تفسير ابن كمال باشا» عند هذه الآية عن قطرب: (سلقتٌ المرء 
وصلفْتٌ؛ أي: صِحْتٌ به» وأصلّه...). ويغلب على الظن أنه منقول عن المؤلف فإن هذا التفسیر من 
مصادر أبن كمال في «تفسيره). 


2 روى نحوه البخاري (٦۱۲۹)ء‏ ومسلم (5 )٠١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 








اف 2د 
10٩‏ تپیوسے جم 2 2 س 


ي2 ودار 4: أى : ذَربةٍ بالقول بعد أن كانت حَصرةً بالخوف. 


3 


1 
( 
-- 
0 
.چ 
کت 
11 
2 


وقيل: أي: یُکٹرون القولّ عليكم في الغنيمة”": أعطُونا أعطوناء إلحاحاً منهم 
وتوهماً أنكم تستأثرون به. 

وقيل: أي: أثتوا عليكم نفاقاً برفع الصوت بعدما کانوا يثبّطونهم في حال 
الت 

وقوله تعالی: ية َر 4: 

قيل: أي: بخلاءَ عليكم بالغنيمة» والأولٌ بالمعونة؛ لثلا يتكرّر. 

وقيل: أي: اة َة بکلام الخير؛ أي: يُسيؤون القول فيكم ولا يُحْسنون. 

وقیل: الأول على الخصوص فإنه قال: 9# أَشِحَّدَّ يح 4ء وهذا على العموم؛ 
أي: في حقٌ كل الناس؛ لشَّرّههم وسوءٍ طباعهم وحُحبث اعتقادهم. 

وقيل: #أتِحَّةَ عل لير 4؛ أي: بالطاعات والخيرات. 

وقيل: الخیر: المال؛ أي: أشحة بأموالهم فلا ينفقونها في سبيل الله ولا يُؤْيْرون 
واا 

طأزليک لر بوثو 4: أي: في الحقيقة» بل بالألسنة قحلم اہم 4؛ أي: 
7ھ ۶پ ٦ی۶۹‏ 0 


لون يك لارا 4: أي: إحباط أعمالهم. 


)١(‏ في (أ): «القسمة». 








AEA 
۷ وق الا انا‎ 


کی 


)۲٢(‏ - ل َو اکر بم ھبوا ون أت الاب بیدا از ھُم اذو فى 

لاخراپ سکلورے عن اما م ورانا رکا معنو ليلا 4. 

وقوله تعالى: # ماكحاب : أي : یظتُون أن الأحزاب وهم قريش وغطفانٌ 
ومن معهم #الَمْيَدْهَبُوا4؛ أي: لم ينصرفوا مع أنهم انصرفواء وهو بيان جبن هؤلاء 
المنافقين. 

#وإن أت الْخْحَرَات یودوا و اتهم باد وی ف امراب 4: : أي : ولورجع الأحزاب 
إلى المدینة بعد أن انصرفوا إلى مواضعهم تمنّى هؤلاء المنافقون_لججبنهم لو كانوا 
في البوادي مع الأعراب وهم سكان البدو؛ ليأمنوا على أنفسهم. 

سورت عن أَمايکم 4: ئا يدون 75 أنهم في البدو ويسألون هناك عن 
أخباركم مَن أتاهم من المدينة؛ أي: تمنّوا أن يكونوا ببُعدٍ منكم لا يعلمون بحالكم 
إلا بالسؤال عنها من القادمين من جهتكم جُبناً منهم. 

وقيل: لسوت عَنْ يكم 4 ليس ہمبنیٗ على الأول» ومعناه: أن من كان 
منهم في أطراف المدينة لم يحضروا الخندق يسألون الناس”'عن أنبائكم متوقعین 


خبر غلبة المشركين عليكم. 
#ولوكانوا وا فيكم 4: أي: لو كان هؤلاء السائلون في عسک رکم لم موا 
قليلا * رياءً وسمعة لا نفع لكم فيه. 


عاد ےئد عاد 
دہ مت 


بر کی رض تی 


)۲٢(‏ - ھا قد کان لک في رشول الو اسوه کس لمن کان اه ايوم لخر اللہ 
کا 4. 


)١(‏ «الناس» ليست فى (أ). 








۱ ال ف اد 
O۸‏ 2 می سے مم ۰ ور سر وھ 


وقوله تعالى: # لدان لك یر سول الله اس و حستة 4: قرأ عاصم: تک 
بضم الألف والباقون بكسرها"» وهما لغتان في القدوة» وتذكيرٌ كان 4 لتقدّم 
الفعل؛ أي: لقد كان لكم قدوةٌ برسول الله حين خرج لحرب هؤلاء وبدّل نفسه 
لنصر دين اللہ مع ما قاساه من البلايا من البرد والجوع وحفر الخندق وغير ذلك 
فكان ينبغي لهؤلاء أن لا يخالفوه ولا یتخلفوا عنه. 

للم كان ہوا َه ووم لخر : أي: يأمل ثواب الله ويخافٌ عقاب الله» والرجاء 


نو جميعا. 
اکا 4: بالتعظیم له في كل الأحوالء فهذا هو الذي يرغب في اتٌباع 

رسول الله گا 
ہمد کے ہے ےر سے سے 6 یو رو کو ے رر ر آ6 3 


)۲٢(‏ - #ولمار ا المؤميون] 
وما راد شملا إِيمنت وصَليمًا 4. 


لاحزاب أ هذا ماوعدنا الله ورسوله, صدقَ 


ا ی 


لمارا امرون اللخراب قالوا ھٰذا ماوعدنا أ ورول 4: أي : أخبر الله أنه يكو ن بلا 
وشدة في آیات # أم حَيبْثُم أن نحلو البجككة وَلَمَايَأمْ مل لبن عَلوَا 4 [البقرة: 14؟] 


#الم ا حب الاس ان يترا € [العنكبوت: ١‏ - ۲] الآيات ٭ ماکان اس لیڈ رَالْمُومِنِينَ عل 


مَآأَنتَمَعَكيْهِ # الآية [آل عمران: ۱۷۹]ء ونحوها. 

#وَصَدَقَ أله رسو 4: ظهّر صدقهما. 

#وْمَارَادَهُمَ 4 ما رأوا إِلَّدإيسَما4 وتصديقاً© وا کک © وتفريضاء راز 
نو متي تالق ا الاح کات طون للق وده في ارو 


0 


(0) انظر: (السبعة) (ص: ٥٥٤٥)ء‏ و«التيسير» (ص: ۱۷۸)۔ 
(۲) «وتصديقاً» ليست في (أ). 








ا[ كا 
وا اض ا ۹ 
سے 2و ر حر کا ا ر سے عه سم کک کی 7 

() - امن ومني جال صدفوا ما عله دوا الله عه فمنهم من قضى به وميم 
ےر رار سحذ رس سي جره لح ر 
من ناظر وما بد لوا ديلا #. 

وقوله تعالی: نَا بيَلّسَتَقْمَاعهَدوا ل و4: قال ابن عباس 
ودرجاتهم في الجنة وثوابَھم عند الله تعالى» قالوا: لئن أرانا الله مثل ذلك الیوم فعلنا 
وفعلناء فلما ابتلوا بیوم أحد صاروا فرقاء فمنهم مَن استشهد مثل حمزةً ومصعب 
بن عمير ودونهماء ومنهم مَن جُرح» ومنهم مَن انهزم» فوصف الله الذين ثبتوا في 
الحرب فقال: من المومنين رال صدفوا ما عله دوا الہ َر 4 . 

ينهم من قضیٰ تب : أي: نذره. 

وقال ابن عباس ومقاتل: أي: أجَله". 

وقال الضحاك: يعنى: الموت”". 


بور رر رہ سرع 


'إوَمنہُمنَیَنتظژ 4 يعني الوفاء بالعهد #وَمَابَدَأُوأْبَّرِيلَا 4 
بدر فقال: غبت عن أولِ مشھدِ شهده رسول الله ك ولئن شهدت مشهداً مع 
رسول الله ليّرِينَ الله ما أصنع» وهاب أن يقول غير ذلك فلما كان يوم أحد وقتل من 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقد ذكر نحو هذا الطبري في «تفسيره» (۱۹/ 55 - )٥٦‏ مقدماً به 
لحديث أنس رضي الله عنه في قصة عمه أنس بن النضر وسيأتي. 

(۲) انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ .)٦۸٤‏ ورواه عن ابن عباس الطستي في «مسائله» كما في «الدر المنثور) 
/٦(‏ ۵۸۸)ء ومن طريق الطستي رواہ السيوطي في «الإتقان» (۲/ ۸۳). 

(۳) رواہ الطبري في «تفسيره» »)٦٤ /١9(‏ والواحدي في «البسيط» (۱۹/۱۸)ءعن ابن عباس 


رضي الله عنهما. 








۱ ارف تد 
5 7 وب سے مھ 2 دو سرد مھ 


المسلمين مَن قتل وهرب مَن هرب قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع ھؤلاء يعني: 
المنهزمين» وانغمس في العدو وجعل يضرب بسيفه حتى قتل» قال أنس: فنظرنا فإذا 
عليه فیما يُقبل من جسده”" بضعٌ وثمانون جراحة من ضرب بالسيف وطعن بالرمح 


ورمي بالسهم» فلم يعرفه أحد حتى عرفته أخته من بنانه» وفيه أنزل الله: هنهم مّن 


کی کا 


قطیٰ حب ۹ک ہو الا 

#وَمِنْهممَْينَظِرُ 4 قيل: هو طلحة بن عبيد اللہ فإنه قد بذل نفسه وأصابته 
الجراح في يده» وروي عن النبي بيا أنه قال: «طلحة ممن قضى نحبه» *» وإنما 
قال ذلك لأنه كان بذل نفسه. 

لوَمَابدَوَْدِيَا ؛ أي: ما نقضوا العهد. 


ع مہوت ے ور 


)٥٢(‏ - « جى الہ الصیِقَینَ بصِدَقَهم ویعذب اميت إن شا أو توب 


ر ص ۔ 


لھ نکن فوا تدكا 4 


ےر 


وقوله تعالى: 9 لَسَجْرِىَالَهُ ألصَّدِدِوِينَ بصِدَقِهِمَ €: هم الذين صدّقوا ما عاهدوا الله 


سے آذ 


عليه وهو متضل :نما قبله» قالواة هذا ها وعدا الله ورسوله أنه ية بالشدائد 


() «فيما يقبل من جسده» ليس في (ف). 

(۲) رواه البخاري (۲۸۰۵)ء ومسلم (۱۹۰۳)ء والطبري في «تفسيره» (۱۹/ 1٥‏ - ٦١)ء‏ وجاء آخر 
الرواية عند البخاري بلفظ: (قال أنسٌ: كنا تُرّی ‏ أو تَظنٌ- أنَّ هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: «إمّنَ 
لْمُومِنِيتَ ِجَالصدَفْوأْماعهَدُوأ اللهَعليّ ےه € إلى آخر الآية). ونحوه في بعض روايات الطبري. 

(۳) في (ر): «يعني أنس بن النضر» وليست في (ف). 

)۳۲۰۳( رواه الترمذي (۳۲۰۲) من حديث معاوية رضي الله عنه. ورواه بنحوه الترمذي أيضاً‎ )٤( 


و(7/57) وحسنه من حديث طلحة رضی الله عنه. 








وان ا 


من الكفار وٹ تا بمجاهدتهم؛ لد بذلك العبالق من الكاذب» فیجزي الله 
الصادقين بصدقهم #وَيعرّبَ الْمُتَفِقِيَ إن شا €: وهو إذا مات المنافق على نفاقه 


>> 606ب 


او توب هة #: یقبل توبة من تاب منهم وأخلص إن الکن عفرا ىا 4 لمن 
تاب وإليه أناب. 


1 واد 


وه جاه وا 
کے اي کے 


4 
2 


(٢٤)۔‏ ورد لہ الین کمَروأيعظِيع لريتا را مَيا وکیا ينيتال وكات 
َوساعرييرًا 4. 

وقوله تغالى: E E‏ أي مع غيظهم لم يَشّْفو 
صرفهم عن المدينة وكقّهم عن النبي بي وأصحابه رضي الله عنهم. 

الواح 4: أي: ظَفَراً. 

«وك الہ الْمْؤْمدنَالْقََالَ4: أي: لم يُخوجهم في ردّهم عنهم إلى قتال» 
بل وو عتهم ان فلم وم أحد متهم أن يلجم داو وجاك خيلهم في 
عسكرهم وتقطعت أطنابهم فانهزموا سريعاً عاجلاً"©. 


او وکات الله قوب اعرا 4: قادرا منيعاً. 


ےہ 


8 


بد جد ê‏ 
)٦٢(‏ - # وَل الین ظه روه يهَل الكت مِنصَيَاصيهم وَقَدَفَ ف لوهم 
+ ر کش ےج رر م۶ 
الرعب بفریقانشتلورے وتاس روک ِيَأ ا 4. 
وقوله تعالی: # وَأنْرَلَالْدِينَ ظه روهُم ينه ل الكت 4: أي: عاونوا المشركين 


)١(‏ «عاجلا» من (ف)۔ 











7 ال فاد 
٦‏ 7 وبا مم دا وو رھ 


وهم يهود بني قريظة إمِن‌صَيَاصٍِيهِمٌ 4؛ أي: حصونهم» جمع صیْصٍیة والصيصية 
قرن البقرة وشوكة الديك وشوكة النائك؛ قال الشاعره 
کوقسع الصّياصي في النسيج الممدَّد() 

وكانوا ذمةً لرسول الله ياي فنقضوا العهد باستدعاء أبي سفيان» وجاؤوا 
لمحاربة المسلمين» ٤‏ فلما فرغ رسول الله يك من أمر قريش ودخل الحجرة ة ووضع 
السلاح سمع وَجْبةَ على باب الحجرة» فنظر فإذا هو بجبريل عليه السلام على فرس 
أبلقّ وعلى ثيابه أثرُ النقع» فقال: يا رسول ال وضعب السلاح ونحن ما وضعنا 
أسلحتنا بعذ فقالت عائشة رضي الله عنها: فكأني أنظر إلى رسول الله بي يمسح 
الغبار عن وجه جبريل» فقلت: يا رسول الله! هذا دحية الكلبي؟ فقال: هذا جبريل»» 
فقال: إن الله يأمرك ألا تصلى العصر إلا ببنى قريظة» فنادى رسول الله ية بذلك فى 
المسلمين» فخرجوا إليهم”" ولحق بهم رسول الله كيا وحاصرهم أحدأ وعشرين 

کو 2 7 تو ل .دج 
يوماء ثم نزلوا على حکم سعد بن معاذء فحکم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم 
چو دك ل با E‏ 
وفعل ذلك» ومَنَّ الله على المسلمين بذلك فقال: # وَأنرْلَالَدِبنَ ظهروهممِنَأهَلٍ 
آلکتپ مِنْصَياصِهِمْ 4. 
(١)‏ عجز بيت لدريد بن الصمة» وهو في «ديوانه» (ص: ۸٥)ء‏ و«مجاز القرآن» لآبي عبيدة (۲/ 17(« 

وصدرہ في الدیوان: 

فجئت إليه والرماح تنوشه 
وفي (المجازا: 
فما راعني إلا الرماح تنوشه 

)۲( في (أ): «إليه» وليست في (ر). 
(۳) تنظر القصة بنحو هذا السياق في «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۲۳۳)ء واتفسیر الطبري» - 





کے یہ 


شب سر مر 


سو ےار نا 


ر ےھ وہر 


طوَقَدَف ف فُلويهمٌ لعب 4: أي: ألقى فيها الخوف #ويقاتقلوت 4 وهم 
البالغون #وتأسروت ربا * وهم الصبيان والنساء. 


6 0 کے ع حل لا 2= o‏ كر کر سر ع ع ہ7 مد ا 
(۷))۔ ٭ وأورنكم أرضهم ودئرھم وأمُواطم رطعو ها وكات دهعل ڪل ٿو 


را . 
* وأ کم رضم وودرم وموم 4: أي: جعلها لكم بعدهم. 
َال فوا €: أي: لم تصيروا إليها بعد قاصدین قتال أهلها واستيلاءكم 
على أموالهم فيهاء وهذا وعد لهم بإحراز أرض لم يصلوا إليها بعد. 
قيل: هي أرض فارس والروم» وهذا قول الحسن. 
وقال قتادة: هي مكة. 


= (27/19)» و«دلائل النبوة» للبيهقي /٤(‏ 5). 
وروی الإمام أحمد في «مسنده» )۲٥۹۹۲(‏ عن عائشة: أن رسول الله يك لما فرغ من الأحزاب» 
دخل المغتسل ليغتسل» فجاء جبريل عليه السلام» فقال: أوقد وضعتم السلاح» ما وضعنا أسلحتنا 
بعد انهد إلى بني قريظة. 
وقول عائشة رضي الله عنها: فكأني أنظر إلى رسول الله يك یمسح الغبار عن وجه جبریلء فقلت: يا 
رسول الله! هذا دحية الكلبي؟ فقال: «هذا جبريل»» رواه يونس بن بکیر كما في «سيرة ابن إسحاق» 
(577»)» ومن طريقه أبو جعفر الرزاز كما في «مجموع مصنفاته» (١٥۱)ء‏ والبيهقي في «دلائل 
النبوة» .)١١/٤(‏ 
وقوله: «فنادى رسول الله يل بذلك في المسلمين»» هو قول النبي :الا يصلين أحد العصر إلا 
في بني قريظة» رواه البخاري (۹١٥٦)ء‏ ومسلم (۱۷۷۰)ء عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
ونزول قريظة على حكم سعد رضي الله عنه وما جاء بعده رواه البخاري (٤٤١٦)ء‏ ومسلم (۱۷۹۸)» 





5 


وقال ابن زيد ويزيد بن رومان: هي خيبر”". 


وقیل: هي فد( وخيبر. 

یا أنَُعَلَ حكلٍ تَىِْقدِيرا 4: أي: لم يزل الله قادراً على استئصال الکفار 
- وإن كان لا یعاجل بالعقوبة وعلى کل شيء. 

وكان حرب الأخزاب-ويسمى: حربّ الخندق_بعد حرب أحدٍ بسنةٍ في السنة 
الخامسة من الهجرة» واستجاش أبو سفيان سبعة جیوش؛ وقد كان بايّع مجوس 
فارس ونصارى الروم» وكان الأحزاب تحالفوا أن يستأصلوا المدينة وأهلها ويهدموا 
البنيان بحيث لا يبقى بها أثر» وكان في صميم الشتاء وشدة البرد» وأهل المدينة في 
عزةٍ من الطعام وقلةٍ من اللباس وضعفي من البدن» وكانوا يحفرون الخندق وهم 
شادُون الأحجار على أوساطهم» والنبي لا شاد حجراً على حجر على بطنه» 
وفي الیوم الأول تل عمرو بن عبدِ ود من أكابر المشرکینە وفي اليوم الثاني شغلوا 
النبيّ پا عن الصلاة الوسطى» وفاتته أربع صلوات وقضاهن من الليل» وفيه دعي 
رسول الله يك إلى طعام قليل وهو صاعٌ من شعیر وشا فجمع كل أصحابه وأتاهم 
فكفاهم كلهم ذلك الطعامٌ قصل عنهم'”". 


ک4 1 ےح عص ص ا 


(۲۸) ۔ تاا ای فل لَارويمكَ إن عن ردت الحَیوٰة لديا وزِیکھا عا ی 
ہے ین ساجک 4. 


¥ 


)١(‏ روى هذه الأخبار الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۸۲ - ۸۳)ء وعن قتادة والحسن عبد الرزاق في 
(تفسیرہ) (۲۳۳۲) و(۲۳۳۳). 

(۲) «على حجر' ليست في (أ). 

() رواه البخاري (۱۰۲٤)ء‏ ومسلم (۲۰۳۹)ء من حديث جابر رضي الله عنه. 





وڈ اجر 8 


کش مر و عي س ےےے چ مہہ ہے ےص و کا ص ہے 


وقوله تعالى: < متا اَن فل روک إن تشرد ت الْحَية لديا وَزِینکھا 4 
الآية: روي أن النبي بي قسم غنائم بني قريظة بين أصحابه وعائشة رضي الله عنها 
تنظر” وكان للنبي الخُّمسٌ من کل الغنيمة» فقالت عائشة رضي الله عنها في نفسها: 
اليوم يوم خماري ومقئّعتي» وصرف النبيُ الخمس أيضاً إلى الناس فلم يحصل 
لعائشةً شيء» فجادلت رسول الله اة في ذلك وأبو بكر الصديق حاضرء فرفع يده 
إليها ليلطمها فمنعه رسول الله پل فقال: «دعها فإنها صغيرة”"» ثم وضع يده على 
كتفها وقال: (اخرُج يا شيطان منها» وقیل: قال: (اخرُح يا خبيث من هذه الطاهرة» 
فقامت وقالت: والذي بعثك بالحق لقد خرجء ونزلت هذه الآية في عتابهنٌ, 
وفيها تخييرهن وهو انتظامٌ حسّن. 

وقيل: انتظامها بما قبلها: أنه نوغ دى كان منهن في حنٌّ النبي» والأولُ كان نوع 
اذى في حقه من الكفار والمنافقين. 

وقال عكرمة: نزلت الآية في غيرة غارتها عائشة رضي الله عنها“. 

وقيل: إن بعض نسائه استزادته في النفقة'“. 


7 ع ع 7 ب 5 7 
وروي أنه آمر أولا باعتزالهن» فالى ألا يدخل عليهن شهراء ثم لما مضی شهر 


)١(‏ في (ر): (تنتظرا۔ 

)٢(‏ في (أ): «صبية». 

(۳) لم أقف عليه بهذا السياق» والذي في الصحيح أنها نزلت في سؤال زوجات النبي بيه منه النفقة» 
وسيأتي. 

.)85/١9( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه مطولًا البخاري (۸٢٢۲)ء‏ ومسلم »)۱٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه 


مطولا أيضاً مسلم )١51(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 








7 اك کی ا کی ہا 
٦‏ رپ سے مھ و وو ےر دم 


أنزل الله هذه الآية وأمره بتخییر نسائه» فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال لها: «إني ملق 
إليك أمراً فلا عليك أن تجيبيني حتی تستأمري أبويك» -قالت عائشة: وکان!'' النبي 
ييه يعلم أن أبوي لا يأمراني بفراقه ‏ ثم تلا عليها الآيتين» قالت عائشة رضي الله 
عنها: يا رسول اللہ! أفي الله ورسوله أستأمِرٌ أبويّ؟ فإني اخترث الله ورسوله والدارٌ 
الآخرة» ولكنْ لا تخبر بقولي سائر نسائك» فكان رسول الله ئ يدخل على نسائہ 
ويتلو عليهن الآيتين ويخبرهن بصنيع عائشةء فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة'". 

وقوله تعالى: نرد لحيو لديا وَزِدَتَهًا4؛ أي: إن كنتن ترذن نكا 
مَن بتُك بدنياه وزينتها من الأموال حتى تتوسّعْنَ في النفقة والكسوة حتى تنفرة 
کل واحد مكو برو ا يتروج معها غيرّها فتزول الغيرة عنها لمَتَعَالَيّت 4؛ أي: 
فجئن" مينک 4؛ أي : أَعظِكُنَ المتعة بالمغروف وت اک € أي: 
أطلقكن طلاقاً حسناً لا ضرارٌ فيه في وقت السّنّة. 


اد ماد ے؟ 
با جا با 


(۲۹) - # وین کش ترت الله ورس وک لدا ر آلاخرة قن الله دمحت مکی 
لجا عا 4. 


0 ون کش ترت ہے الله ورسوله لهب : ٠‏ يعني رضا الله ورضا رسوله لوالا ر الاح + 


(١)‏ في (أ): «وظني». 

(؟) هذه قطعة من حديثي ابن عباس وجابر المتقدمين» وليس في حديث ابن عباس قول عائشة: (ولکن 
لا تخبر بقولي سائر نسائك»» أما حديث جابر فلفظه: وأسألّك أن لا تخيرٌ امرأة من نسائكٌ بالذي 
قلت قال: «لا تسألّي امرأةٌ مهن إلا اخبزتھاء إن الله لم يبعثني مُعاء ولا مُتعتّّاء ولکن بعثني معلّمًا 


م 


(۳) «أي فجئن) لیس في ((. 








AREA 
۷ توا اجان‎ 


أي: ثواب الآخرة دون زينة الدنیا ناه أعدَلِلمحَيِتَتِ مكلجا ظا ٭؛ أي: 
تنلنٌ بالدوام على نكاحي رضا اللہ 4 ورضاي وثوات الآخرة دون زيئة الدنیا ک فإذا 
أحسَنتنٌ العمل فَائييُنَ على نكاحي أَنْبْتْ عليه. 


ےل ےلج 
2 


د 


ےط E‏ مت ہے صرحت سر مر ى به 6 


ص 0 


دوي سل 


0 اللہ دا 4 
وقوله تعالی: لضا ای من بات سكن كۆ متسو 4: أ ظاهر 
#يْصَْعَفلَهَاأَلْمَدَابُ ضْعْفَينِ 4: قرأ ابن كثير : لنُضعّف 4 بضم النون وتشدید العين 
#العذابَ» بالنصب: وقراً أبو عمرو بالياء وفتح العين على ما لم يسم فاعله'''. 
وحکی أبو عمرو قراءة أبي عمرو”: (نضاعِفْ) بالنون والألف خبراً من الله 
تعالى من نفسه بخطاب الملوك. 
والتضعيف والمضاعفة واحد؛ كقوله: ٭ وَلَاتَمَر 4 ولا تصاعر € [لقمان :4[ 
ول َْحْفَیِنِ 4 عند أبي عبيدة: ثلاثة أمثال؛ لأن ضِعْفَ الشيء مله فضغفاه 
مثلاه» فيكون مع الأصل ثلاثة أمثال“. 


)١(‏ «دون زينة الدنیا) من (ف). 

(۲) وقراً ابن عامر مثل قراءة ابن كثير» وقرأ باقي السبعة: مْضَلحَف 4. انظر: «السبعة» (ص: ١١٥)ء‏ 
و«التيسير) (ص: ۱۷۹). 

(۳) قوله: «وحكى أبو عمرو قراءة أبي عمرو» كذا في النسخ» ولعل الصواب: (وروى خارجة عن أبي 
عمرو)» كما في المحرر الوجيز» (4/ ۳۸۲). وهي خلاف المشهور عنه» الذي هو (يُضكّف) بضم 
الياء وفتح العين المشددة كما تقدم. 


)٤(‏ انظر: «مجاز القرآن) (۲/ -٥٣٦١‏ ۱۳۷)۔ 








الع فال ا 
13۸ 2 وھ سے مھ وو رھ 


وقال القتبي وأبو عمرو والزجًاج وجماعة: هما مثلان» بدليل أنه قال في 
القوات: رةه ال امن © فكلك العذاب ومعتاة: تضاعت لها العذاب فت 
ذلك ضعفين؛ أي: مثلين كل واحد منهما ضعفٌ الآخر؛ لأن ضعف الشيء مثله. 

وهذا لشرفهن وقَدْرهن بصحبة النبيّ يك فتَفْحْشُ جنايتهن وتُغلّظ عقویٹھن؛ 
وكذلك طاعتّهن وثوابهن. 

وقيل: هذا العذاب المضعًف في الآخرة كالثواب المضاعف. 


خی و می 


#وكات ذلك 


ہے 


َا : أي: وكان تضعیف العذاب لهن على الله هيناً غيرٌ 


متعدر. 


واد وام وام 
WN No‏ 


رس و مہ 2 سسا سے 2ھ عد کے صر صر 2 ج رد ص7 
)١۱(‏ - #9 ومن يعنت منک يله ورسولہہ وتعمل صدلحا نوها أجرها مرتین وَأعَند‌نا 
کس 2042 


هَارِدفاکریا #. 

AG 1 0‏ ست 1222 - آم .م 
وقوله تعالى: #ومن يقنت ینک یلو ورسولہ۔ 4: أي: ومن يدم منكنّ على 
َمل صلا ٭۹: قرأ حمزة والكسائى بياء التذكير ردا على (مَن)ء والباقون 

بتاء التأنيث”"؛ لأنه فعل المرأة. 
تھا اجرھامرین #: قرأ حمزة والكسائى بياء المغايبة؛ أي: يؤتها الله والباقون 
)١(‏ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص: ٣٥۳)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج .)۲۲٢ /٤(‏ أما ابو عمرو 
فذكر قوله الطبري في «تفسيره» (۹۱/۱۹) بتفصيل» وذلك أنه جعل (يُضعّف) بمنزلة المثلين» 
و(يضاعف) ثلاثة أمثالء ولذلك اختار في القراءة: (يُضعّف). 
() انظر: (السبعة) (ص: ٥۲٥)ء‏ و«التيسير») (ص: ۱۷۹)۔ 





پالم و کا مو اق اليف سے ختطاب الملو سیکا 


و ا رص چ 


'اوَآعتدناهارِزْفَاکَرِیمًا 4 1 وهيّأنا لها في الجنة رزقاً حسناً خطيراً. 


7)7 تق وا کے سے ۔ مہم‎ E 


)۳۲( - # يسا الى لس حر نَا الا إن اتقیانَ فلا تخضمعن بالقول فیطمع 


ال 970-0 1 

وقوله تعالی: یښ ال تايمالسا 4: بل لك فضيلةٌ على کل 
النساء بأكن زوجات رسول الله اة في الدنيا والآخرة» ومشاهداتٌ أفعال النبيّ للا 
وأقوالّه وأحواله بالليل والنهار. 

طن اتی 4: هذه الفضيلة لكنّ إذا اتقيتنّ المعاصيّ ومخالفةً الله ورسوله 
والرغبة في الدنيا وزينتها. 

ماقو 4: فلا تلن بالکلام إن كلمن الرجال من وراء حجاب كما 
يكلّم الإنسان من يخضع له بالطاعة وينقادُ له فيما يريد. 

ری فى قل مر 4: جوابُ النهي بالفاء فنصب؛ أي: فيطمع فيكنٌ مَن 
ف قَلَبِهِء مرض #؛ أي: نفاق» وقيل: فجور. 

والمرض المطلق ضصَعْففٌ في البدنء وهذا ضعف في الڈیا: 
الصلاح. 

فلن مولا مَعْرُوها 4: يرضاه الشرع بأنْ يكون کلاماً يُعرف أنه کلامُ العفائف 
الصالحات الصائنات. 


7 


نة أو الاعتقاد أو 


() انظر: «السبعة» (ص: »)٥۲۱‏ و«التيسير) (ص: ۱۷۹)۔ 





ال ف اد 
١‏ 7 سے 3 و س 


وقوله تعالى: #وَكَرْنَ في بيُوتِكنَ4: قرأ نافع وعاصم بفتح القاف» وأصله: 
واقرَرْنَ» من باب عَلِم من القرار» وهو مستعمل من باب ضرب وعلم جميعاً. 

قال الزجّاج: ُحذفت إحدى الراءين ونُقلت فتحتها إلى القاف فتحرّكت 
فسقطت الألف المجتلَبة لزوال الضرورة والحاجة إليها" وهذا الحذف كالحذف 
في قوله: #قَظَلْتْرَ# [الواقعة: .]٦٦‏ 

وقرأ الباقون: #وقِرْنَ4 بكسر القاف من الوًقار”» وهو السكون والطمأنينة؛ 
أي: الْرَمْنَ بيوتَكُنَّ فذلك أسئّرٌ لكنّ وأحرى أن لا يراك أجنبىّ يكلّمكن. 

وا تم الْجَهِئَةَالَْوكَ 4: قال قتادة: وهو التبخٹر إذا خرجت من 

بيتها” . 

وقال مجاهد: هو التبخترٌ في بيتها لمن دخله من الرجال“. 

فأمرن بالتستّر والعفاف!“ في الحالين. 

وقيل: هو التزيّن والتكشّف» وأصل الكلمة: السعة والظهورء ومنه: البْرج 
وهو القصرء والبَرّج في العين وهو سَعة الحدقة. 

والجاهلية الأولى: المتقدّمة على الإسلام. 


وقيل: إن الله تعالى كان أعلم نبیّه انفتاح بلدان الأمم على أمته واتّساعٌ أصحابه 


۔)۲٢٢‎ /٤( انظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(۲) انظر: «السبعة» (ص: ».)07١‏ و«التیسیر» (ص: ۱۷۹). 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۹۷)۔. 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في (تفسیرہ) )۲۳٣٣(‏ بلفظ: (کانت المرأةٌتتمشَّى بَيْن الرّجالٍ فذلك تبرج الجاهليّة). 
)٥(‏ في (ف): «فأمرت بالستر والتعفف». 





سے 


و لان ۷۱ 


في المالء فنهى نساءه إذا اُدرکن ذلك أن يبر جن» فيكونَ ذلك منهن جاهلية ‏ وهي 
حالةً فسق ‏ كالجاهلية قبل الإسلام وهي حالة کفر”). 
وقيل: الجاهلية الأولى زمان إبراهيم عليه السلام كانت المرأة تلبس من 
الدروع درع اللؤلؤ غيرٌ مخيط الجانبين» وتلبس الثياب الرّقاق التي لا تواري بدنها. 
وآ نَلصَكَة4: فإنها تنهى عن الفحشاء والمنکر ایت اكز 4: 


کا مر ا 


.اه و وو 2 5 یڈ 
فإنها مواساة أهل الجنة #وأطِعن الله وَرَسُولہ 4 في كل أمر ونهي. 


نابز اذهب تم ارت ترهبا 4: أي: إنما 
يريد الله بتنبيهكم يا أهلّ بيت محمد على مراشدكم بهذه الأوامر أن يُذهب عنكم 
نجاسة الآثام ويطهركم عنها فتطهّروا بها. 

وقيل: أهل البيت: الحسن والحسين وعلیٌ وفاطمة رضي الله عنهم. 

قال أنس رضي الله عنه كان النبي بيا يمر ببيت فاطمة وقت الفجر فيقول: 
«الصلاة 1يا آهل البیت] لابرد آنه لیذھب عدحكُم ارحس أهل ايت ويله 
تظهيرا لس 

قالت أم سلمة رضي الله عنها: إن هذه نزلت على النبيّ وهو في بيتهاء فدعا 
الحسنّ والحسين وعليًا وفاطمةً فجلّلهِم بالكساء ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي 
فأَذْهِبْ عنهم الرجس وطهّرْهم تطهيرً» ©. 


)١(‏ في (أ): «الكفر». 

)٢(‏ رواہ الترمذي (707”) وحسنہ والحاكم في (المستدرك) )٤۷٤۸(‏ وصححه. وما بين معكوفتين منهما. 

(۳) رواہ الترمذي (۳۸۷۱)ء والحاكم في «المستدرك» )۳٥٣۸(‏ وصححه. وصححه الترمذي أيضاً 
كما في «تحفة الاشراف» (۱۲/۱۳). وفي الباب من حدیث عائشة رضي الله عنها عند مسلم 


(TE) 








۷٦‏ الف لان 


وقال ابن عباس وعكرمة: هم زواج النبي پل على الخصوص”"؛ لأن ما قبلها 
وما بعدها فيهن. 

وقال الحسين د بن الفضل : وهو الصحيح. 

وبه قال الإمام أبو منصور رحمه الله: أن هذه الآية في آهل بيت النبي ئة من 
الأزواج وغيرهنً» ففي حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول اللہ وأنا من أهل البيت؟ 
قال: «نعم»”" والخطاب بالکاف والميم هاهنا لشموله على الذكران والإناث”" 


1 
3% 


2% 
3 


42 رھ ہے 


(08-# وا ڑگر ت مایت ینوتیمن اید ت ال وک کک ہے اہ کات 


وقوله تعالی: # و اڏت ڪرت ماس ف وتڪن من ءات آله : 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۱۰۷ ۔ ۱۰۸) عن عكرمة» ورواه ابن أبي حاتم كما في «الدر 
المنثور) /٦(‏ ٦٦٦-٦٦٦)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٦۹(‏ ١٥۱))ء‏ من طريق عكرمة عن ابن 
عباس» قالا: (نزلت في نساء النبي ية خاصة). ورواه ابن مردويه كما في «الدر المنثور) )٠٠۳ /٦(‏ 
من طريق سعيد بن جبیر عن ابن عباس دون لفظ: (خاصة). 

)٢(‏ رواه البغوي في شرح السنة» (۳۹۱۲) بلفظ: (قال: بلى إن شاء الله). قال البغوي: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 
ورواہ الإمام أحمد في «المسند» )5705٠(‏ وفيه أنه ية قال: «بلى» وأنه أدخلها الكساء بعدما قضى 
دعاءه لهم» وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف. وقد جاء في روايات أخرى كثيرة أن النبي بي قال 
لها: «إنك على خیر»» ولم يقل: بلی. وللآلوسي رحمه الله في «روح المعاني» (۲۱/ ۳۱۲-۲۹۸) 
بحث طويل ومناقشات مفيدة وجمع للروايات وجمع بينهاء وقد وفقنا الله في تحقيقه لتخريجها 
وتفصيلها تراجع فيه ثمة. 

(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۸/ ۳۸۲۔ ۳۸۳)۔ 











r ريا‎ 


قيل: هو ذكر النعمة للشكر عليها. 

وقيل: هو التلاوة والذكر باللسان. 

وقيل: هو الحفظ بالقلب. والصيغة صالحة للكل. 

من ایت الہ 4: أي: القرآن #وَللِصكمَةٍ 4؛ أي: بيان معاني القرآن. 
وقيل: الحكمة: سنة الرسول وهي کلامہ!'' 


والحكمة من الإحكام وهو الإتقان» وسنة الرسول أيضاً محكمة واجبة الحفظ 


كالكتان0© 
اة كات يمايا 4: قیل: اللطيف: العالم بغوامض الأشياء الخبير: 


ر 


العالم بحقائقھا؛ ای هو عالم بأفعالكن وأقو الکن وأحوالكن ومُجاز لکن عليهاء 


فاحذَرْنَ مخالفةً أمره ونهيه ومعصية رسوله. 
وقيل: #لَطيمًا)؛ أي: بارا بكنّ لاحب ٭؛ أي: عالماً بمواضع الاختيار كن 
فاشك ن انان عليكر. 


2 2 د 


ےه ھر م 


)٣(‏ - لإ السلییت وللت والمومزی والمومتت میں وَالْقَيلّتِ 


صر سم 


اة كرتت ية اشرت ركيت بالکیکت والصَزدة 
کات : ع ہی ےے رص و سے ۷ئ 1 
وَالْمصیقتِ تِ والصيمين وا sS‏ ر فَرَوجَهُم : نظت والآڪرت 


سر ی 


2 ے کر رص بو کس وہ حا عَظکا عَظِيمًا ۹۴. 


الله کشا وال ڪرت آعد اش کے تق وو ا 


)١(‏ في (أ): (وھو کلامہ)ء وفي (ف): (وكلامه». 
)٢(‏ في (ر): «بالكتاب». 





٦۷۷٤ 


سے رع 


وقوله تعالى: إن السلميت وملسي # الآية: قال قتادة: لما ذكر الله تعالى 
أزواج النبي به دخل نساءٌ من المسلمات عليهن فقلن: ذُكِرْيُنّ ولم تُذکرہ ولو كان 
فینا خی لذکرناء فنزلت هذه الآية. 

وقالت أم سلمة: يا رسول الله! ما للنساء لا يُذكرن مع الرجال؟ فأنزل الله هذه 
الآية» ذكره مجاهدل”". 

وذكر مقاتل هذا عن أم سلمة ونسيبة”" بنت كعب» قال: قالتا: يا رسول اللہ ما 
لنا لا نذكر بخير في القرآن؟ فنزلت”. 

وقال عكرمة: أتت أم عمارة النبيّ با فقالت: ليس فينا معشر النساء خير؟ قال: 
(ولم؟)ء قالت: لأن الله تعالی لا يذكرنا بخير في القرآن» فنزلت”. 

وقال مقاتل بن حيان: رجعت أسماء بنت عميس من الحبشة مع زوجها جعفر 
بن أبي طالب» فدخلت على نساء رسول الله اة قالت: هل نزل فینا شيء من القرآن؟ 
قلن: لاء فأتت رسول الله اة فقالت: يا رسول الله إن النساء لفي خيبة وخسارہ قال: 


.)٦١١ -۱۰۹ /۱۹( والطبري في «تفسیره»‎ )۲۴٣٣( رواه عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 

)٢(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ )١١١‏ عن مجاهد قال: قالت أم سلمة... فذكره. وهذا مرسلء 
لکن الحديث روي من طرق أخرى بأسانيد متصلة صحيحةء رواه الإمام أحمد في «المسند) 
(۲۷۵) و(٢٢٦٦۲)ء‏ والنسائي في (الکبری) )١١755(‏ و(751١١).‏ 

(۳) في (أ): «وآيسة»» وفي (ر) و(ف): «وأنيسة». والمثبت من «تفسير مقاتل»» وانظر: «الإصابة» 
.)۲٦٥ /۸(‏ ونسيبة بنت کعب تكنى بأم عمارة» وسيأتي ذكرها بكنيتها في الخبر الآتي. 

(5) انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ .)٦۸۹‏ 


)2 رواه الترمذي (۴۲۱۱) وحسنه. 








۷٥ ان‎ 


(وممٌ ذلك؟) قالت: لأنهن لا يُذكرن بخير كما تُذکر الرجالء فنزلت27©: 
لن الْمَْلِمِيتَ وَالْمسَلِمَتٍ #: أي: الخاضعين لله بالطاعة والخاضعات. 
#وَالْمُؤيس وَالْتْقمنّت 4: أي: المصدّقين لله ورسوله والمصدّقات. 
وَاَلْمَِنِدينَ وَالْقَِِلّتِ 4: أي: المطیعین لله والمطيعات. 
ورين وَأَلصَّدِقاتِ 4: أي: في العهود والأقوال والمعاملات. 
#وَاَلصَّدرتَواَلصَديرَتِ 4: أي: على الطاعةء وعن المعصيةء وفي البلية. 
وَالْحَسْعِنَ وَالْكَشْعَاتِ 4: والخشوع: سكون الظاهر» وخوفٌ الباطن 
والتذلّلُ لله. 


ةناسرت 4: فرضاً ونفلا. 


000 


وَكلفِظِ فْرُوجَهُمْ والْحَفِظدتٍ 4: أي: فروجھنٌ واختصر لدلالة صدر 
الكلام عليه ومعناه: الحافظين عن الحرام'". 


#والرصسكرس اله كديرا ولد ڪرت 4: أي: الله كثيراء وهو بالألسنة 


أعَدَنهكمَعْفِرَه4: لذنوبهم موَلَجَرَاعَظِيمَا 4 على طاعاتهم؛ هو جواب 
الابتداء» وعظمٌ الأجر بكثرته ودوامه. 


2 


)١(‏ ذكره عن مقاتل الثعلبيٌ في (تفسیرہ) (۸/٤٥)ء‏ ولم أجده مسنداً. 


(۲) بعدها في (ر): افروجھن!۔ 





ال ف( 
۷٦‏ 2ممعسر مم ا ر و مات مھ 


)۴٦(‏ - وما کان ممن ولا مُومسَة لدا سی الہ وسو ما آن يكو طم له من 
مهم ومن یمو آله ورول فقد لض اميا 4. 

وقوله تسعالى : وما کن مون ولا مومه ذا قَصَى الله ووسوله: آم أن ید هم رة 
مِنَ أَمَِهمَ : وانخذافيا مهنا ات أنه قال راط اھت نٹ ٭ ومدّح بعد ذلك 
المطيعين والمطيعات لله ورسوله» وبیّن في هذه الآية وجوبّ طاعة اللو ورسوله 
ووعید مَّن عصّى الله ورسوله. 

ووا أن الآيات المتقدمة في ذكر نساء النبي ية وسائر النساء وهذه 
الآية في ذكر زينب وزوجها زيد» ثم صارت لرسول الله ہی 

ووجه آخر: أنه قال: مء ادت آله وَكلْحَكمَةٍ € والآيات: القرآن» والحكمة: 
الستةء وفي هذه الآية وعيدٌ لمن خالف الكتاب والسنة. 

وقيل: نزلت الآية في زيدٍ وزينبت» خطب النبي پل زینب بنتٌ جحش بن رئاب بن 
يَعمر بن صبرةً بن مُرةَ بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة» وهي بنت عمة 
رسول الله يك فإن أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله بك لمولاه زيد بن 
حارثةً بن شّراحيل بن كعب بن عبد العُزٌی بن يزيد”" بن امرئ القيس بن عامر بن 
النعمان بن عمران”" بن عبد وڈ بن كنانة بن عوف بن مالك بن" زيد اللات بن 
رُفيدة بن ثور بن كلب بن وَبَرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن الحاف!“ بن 
قضاعق فأبت لمكان أنها قرشية وبنت عمة رسول الله َة وهو مولّى» فأمرها النبي 


)000 في (أ): «زيد». 

(۲) في (ر): «بن عمران بن النعمان». 

(۳) «مالك بن) لیس من (أ). 

)٤(‏ في (أ) و(ف): «الحارث». والمثبت من (ر) والمصادر. 








سر ا ۷۷ 


يكل بذلك بأمر الله» فالآية تدل عليهء فكأنها تلكّأت, ولعل زیداً امتنع أيضاً لإبائها. 
فأنزل الله تعالى هذه الآية”"» فبيّن أنه لا اختيار لهما في أن يفعلا أو لا يفعلا مع أن الله 
ورسوله أمراهما بذلك» وما بعد الآية يدل على أن الآية في هذين. 

وقد قيل: إنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» عرضت نفسها على 
رسول الله ياء لينكحها فزوّجها زيد بن حارثة فكرهاه» فنزلت”. 

وقرأعاصم وحمزة والكسائي: أن يهم للِْيرَةُ 4 بياء التذكير؛ لتقدُم الفعل» 
وللحائل بين الفعل والاسم» والباقون بتاء التأنيث على لفظ الخيرة". 

وقوله تعالی: إا قضی الله وَرَسُولِمہ آَم 4؛ أي: أمَّر الله ورسوله أمراً؛ كما قال: 
#وقصى ريك الانعیدوا 11ہ € الاسراء: .]٢٢‏ 

وقوله تعالى: رة 4؛ أي: الاختيار بين الفعل والترك ودلّ ذلك على أن 
الأمر للوجوب. 

وقوله تعالى: #ومِن يحص الهَورِسْولهْفْفَد ضر لاسا 4: فإن كان عصیانَ رد 
وامتناع عن القبول فهو ضلال وكفرء وإن کان عصيان فعل مع قبول الأمر والنهي واعتقادِ 
الوجوب فهو ضلال وخطاً كما في قوله: انی کاک اك دیو“ یوسف: .]٥‏ 


2 
2 


20901 /۳( ۳۹)ء والدارقطني في «سننه»‎ /۲٢( روى نحوه الطبراني في «المعجم الکبیر)‎ )١( 
من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ 57 ؟):‎ 
رواه الطبراني وفيه حفص بن سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين. ورواه الطبري في «تفسيره»‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بإسنادين ضعيفين.‎ )١1١179117/19( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )۱۱١/۱۹(‏ عن ابن زيد. وقوله: «فكرهاه» الضمير يعود على أم كلثوم 
وأخيها كما جاء في هذا الخبر. 

(۳) انظر: «السبعة» (ص: »)٥۲۲‏ و«التيسير) (ص: .)١7/9‏ 








5 الد ف ۵ 


Ar‏ 0 | سس مه ع “به وی ہو ری هی < ارس سا ساس راس رصي ري 
(۷) - # ولذ تقول لى أنعم الله عليه وأتعمت علي وأميمك عك رَوجك وا الله 


3 7 سز و ۲ لدعي عو مره 2 2 کی 
م 5 ص مو ٭ہ کے سے کے سے کی یں“ e‏ 2 او کم رص علر صا کر 
وتخقی فى تفلك ما الله مدي وتخشى الئاس واه أحق أن تخشلة فلما قضئ ريد ا وطرا 


ےو ےہ7 ع کل ہے ہہ مجر ےر ےہوو۔ کے ےھ مہ اص e‏ يبد سدس بجنا ریس 
زوجت لئ لا یکن عل ممن حرج ف اروج دحيم ذا قضوأمتہنَ وطرا وکات اضر 
کے قشل . 


ا 


وقوله تعالى: # وذ مول لئ اَم ان عليه : أي: اذكر یا محمد إذ كنت 


ت 


چە م ا 


لمل رى اسم هه 4؛ أي: بالإسلام ٭وَأنسَمْتَ 4 آنت ر4 بالإعتاق» 
وهو زید» وكان عبداً لخدیجة فوهبته لرسول الله هة فأعتقه» وكان هو من بني كلب 
وأغار على بني كلب قوم من العرب فسبّوہ وباعوه في سوق عكاظ» فاشتراه حكيم 
بن حزام وهو شريك خديجة في التجارة فأهداه لهاء فوهبته للنبي كَل وخفي حاله 
على أبيه سنين» ثم اُخبروا أنه عند النبي يك فجاء أبوه وعمه وطلبا من النبي يله أن 
يبيعه من أبيه بثمن عظيم» فقال النبي كَلدِ: (إن اختار أن يكون معكم دفعته إليكم»» 
فخيّره فاختار المقام مع رسول الله يك فتركاه وذهباء فأعتقه رسول الله ب وتبنّاه 
وكان من حُكم العرب أن مَن تبنى ولداً كان کولدہ من صلبه في التوريث وفي حرمة 
نكاح امرأته على الأب المتبئي. 

وكان النبي كك أبطل هذا الحكم» وأراد الله أن يقرّر هذا الحكم بقول النبي كَل 
وَفِعْلِه عندهم؛ ليكون ذلك أنجم في قلوبهم وأقطعّ لعادتهم» وكان الله تعالى أخبر 
رسوله بذلك وأَسرٌ ذلك» بأن أمره'" أن يخطبها لزيد ويزوّجٌ بينهماء ثم بعد مدةٍ 
يتفرقان ويتزوّجُها رسول لله يك فیتحقی عندهم تقرير هذا الحکم» وكان يخفيه 
رسول الله ي في نفسه إلى أن يُظهره في وقته. 


1 
ولمّا وقع هذا التكاح ومضت مده وقعت بينهما خشونڈ فجاء زيد يشكوها 


)0۱ فى (ف): «وأسر ذلك بأمره» وفى (ر): «وأسر بذلك بأن أمره». 











¥ 
١ 
3 


وق اض ۷۹ 
ےه و کواعاسر فان اع ا م فان 
له: #أمييك عَلبِكَ رك ٭؛ أي: جايلھاء وبالخلق الحسن عايلْهاء ولا تطلّقها ‏ 
وكذا يجب على المتوسّط بين الزوجين أن يدعوّهما إلى حسن المعاشرة ‏ لوا 
َه 4؛ أي: يا زيد انق الله وراع حقوق النكاح تی في نقد 4 يا محمد ما 
لَه مبّدِيدِ 4؛ أي : مُظهره؛ أي: ما أعلفك اللہ إنك كر وجنها اذا ظلقها ووه برضا 


واختیارہ وانقضت عدتها وت الئاس گی آی: تكره قالة الناس أنه تزوج امرأة أبنه 


17ج ہے و 


واه أحق أن َة 4 فتفعل ما أباحه لك وأَذِنَ لك فيه. 

الما قضیٰ ينها وَطرا : أي: حاجة وهي كنايةٌ عن تمام الانتفاع بها على 
قَدْر رغبته فيها ثم مفارقتها عند كراهة صحبتها. 

رتكا 4: أي: جعلناها زوجة لكء قال أنس: فكانت زينبٌُ تفخر على 
نساء النبي با فتقول: زوّجكن أهلوكنً وزوّجني الله تعالى0". 

قال: وأرسل رسول الله بل إليها يخطبهاء فقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر 
ربي» فقامت إلى مسجدها فنزل القرآن ودخل عليها رسول الله 5ة من غير إذن”". 

لئ لا یکن عل الْمَؤْمِنينَ حرج 4: أي : فيل لن زوج أعِيَآيهم #؛ أي: في 
نكاح زوجات الذين تبنّوهم”" إا فَسَوَأمتہَنَ وط ©؛ أي: استوفوا منهن حاجتّهم 

ا 


وفارقوهن وانقضت عدتهن #وكات مرو مَقعول#؛ أي: وكان ما أمر الله به مما 


يجب أن يفعل. 


پا 
۸ 

2 
1 

2 


(١)‏ رواه البخاري (٤٤٢۷)ء‏ وزاد: (من فوق سبع سماوات). 
OSO)‏ 


(۳) في (ف): لیتبنونھم)۔ 








(۳۸)۔ ہل ماکان عل انی من حرج فیمافرت هلس َة ال فِاللِنَ خَلوآمن قبل وان 
آمراله قدرا مَقدورا #. 

وقوله تعالى : ہل انع الین حرج ایالد له: أي: لا إئم ولا ضيق 
على رسول الله ية في النکاح الذي أحلّه الله له وأمره به» وهو نکاح زينب» وهو 
كقوله: قدو ض ال ايميك € [التحريم: .]٢‏ 

وقيل: #فِيمَافضَآَلَُلهُ4؛ أي: قدّر له من عدد النساء» والفَرٌّض: التقدير. 

20 َال نارين حَلوَاْمِن َل : أي : دہ ي الذين 
مآ يسا من لا فیا اع لہ هم من الملا قل ال تال کلت 

e‏ أي: وان ها آمر الله به قضناء مقدرا لأ بن من كونه. 


وقيل: أي: موضوعاً على الحكمة المُحکمة!*؛ كقوله: لإ اوق 
ر4 [القمر: 44]؛ أي: على قدر مقدّرِ لا ینحط عنه ولا يتجاورٌه. 
ومعنى دخول (كان) عليه: أنه تقادّم ولم یزل كذلك لا يتغيّر ولا يتبدل. 


32 


: 


3ت 


سے کہ ر ہے اس سح ےر سے سح سے ےر کے رص مه 


(۳۹)- الغو رسكب آقہ وکوک ولایو دا دآ کی باو حا 4. 
قوله ۰ بو رسكت آله : صفةٌ قوله: ار لوان َر 4» 
)(١ٴ(‏ في (ف): (بین) 


)٢(‏ في (ر): «للأنبياء»» وفي (ف): «والأنبياء». 
(۳) «المحكمة» من (أ). 





شو لجر )۸ 


ه: الذين كانوا يبلّغونَ رسالات اللہ"'؛ كقوله ##وَاتَبَعُوامَاتَتَُوا الطب 4 
ےت 


وكوت : أي: في أمر الدین'' ھولا توب آحد الا الہ 
فکن أنت يا محمد كذلك. 

وی اله ییا €: أي: حافظاً لأعمال خلقه. محاسباً لهم عليها ومجازیاً بھاء 
نر لاس ان کی ارت خلقه» وقد تكلم الناس في الآية بوجو وهذا أقومُها 


7 


المي 


75 216 500 ہے ہو > ھی ع سمس بی کے ةعس سل 2 ت 
) ہہ ئا أبا اَحَد من يَجِالِکم لاکن رسُول آله وات الین وکان الد 
ررس ل شی لیا . 


وقوله تعالى: ٭ ماکان محمد أَاأَحَرِيّن َعَالِكُم 4: أي: أباً بالنسب لأحد من 

وقيل: أباً لرجل لم یلدہ؛ وأما أبوّةُ الشفقة ومراعاة الحرمة فثابتة بقوله تعالى: 
# تار ن يألموْمنیے من اشم م وروج تر 4 [الأحزاب: .]٦‏ 

اوَلدِكنرَسُول ال : يعمل بأمره. 

2 ٠ ہے ےمم ےر مي‎ 7 a 

لاتم الین €: قرأ عاصم: # اتم أَلبيِعِنَ € بفتح التاء وهو آلة الختم» 
وقرأ الباقون بالکسر'' وهو فاعل الختم. 
)١(‏ «رسالات الله» من (ر). 


)٢(‏ في (ر) و(ف): (اللہ)۔ 


(۳) انظر: «السيعة» (ص: »)٥۲۲‏ و(التیسیر» (ص: ۱۷۹)۔ 





یٹ 2 ا 
۸۲ نس فف لیا 


أي: هو آخر ایق و ناسخة لشرائع المرسلين» فتمسّكوا بها ولا 
وكات الكل شَىْءِ ليا 4: من مصالح العباد وكل شي ء. 


2 ای 


گے ہم 


۴ 
5 


2 اد 
20ھ 


2ج 
!د 


(51 ۔ ٤٤)۔‏ للہا الین انوأ اذکروا الله کر كيرا رن وسپھو بک ووباد 4. 

وقوله تعالی: یتما لذن اموا آذکروا َه وکا کیا : شكراً له على النعم التي 
مرت وغيرهاء والكثير: الذي لا ینقطع: قال الله تعالى: #وَفكهَدَكرَةَ € ثم فسّرها: 
لَامَفطوعَةَ وَلَاصْوعَةَ ‏ [الواقعة: ۳۳]. 

وقيل: الکثیر: ما كان عن إخلاص فيُقبّل ويكثر ثوابہہ فأما ما لا إخلاص فيه 
فقد قال الله تعالى في حقه: ##وَلَايذَكُرُوب الیل 4 [النساء: .]٠٤۲‏ 

وقال الإمام ابو منصور رحمه الله: قال آهل التأويل: #أَذَكْرْو اه 4 في کل حال 
وفي كل وقت اکن 4 باللسان. 

ويحتمل أن يكون تأويله: اذكروا یکم الله لتشكروا له» واذكروا أوامره ليؤتمرٌ 
بها والنواهي لیّنتھُی''' عنهاء ووعیدہ لیخاف» وعِدَاته ليُرغبَ فيهاء واذکروا عظمته 
وجلاله وكبرياءه ليهاب”". 

سيه ©: أي: ونزّهوه. وقيل: E‏ 

قال عبد الله: هي الصلوات الخمس”. 

)١(‏ في (ر): «أوامره لتأتمروا بها ونواهيه لتتتهوا». 


.095/4( انظر: «تأويلات آهل السنة»‎ )٢( 


(۳) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۸/ )۲٦۴‏ عن الكلبي. 








مکی کسر 2 1 
سو تا لھا ۱A۳‏ 


بک 4 يعني : الفجرٌ والظهرٌ والعصر #وَآصِيلًا 3 آي: المغرب والعشاء. 


2 ےھ 
Kg‏ 


2 2 ہے ص رر ص > ىس صاش ے۔ ھج 
وار ایک لو من الظلمنت إل الود 


وا راگھ اھ ترادا 


وقيل: الصلاة: الثناء الجميل؛ أي: أن الله يثني عليكم الذكرٌ الجميل في عباده 
بذكره إياكم؛ كما قال: کا اون اد کیک € [البقرة: ۲. 

للِمْْمَوِينَ انت إلى لبور 4: أي: ليديمكم خارجين «يَنَ ألظُلْمََتِ 4؛ 
أي: من الضلالات لل لور + أي: الهدى. 

وقيل: أي: من الجهالات إلى العلم. 

وق ای من الشكوك إلن الین 

وقيل: أي: من البدع إلى السَئة. 

وقال أبو عبيدة: « الى بصي عَلتَي4؛ أي: يبارك عليكه”". 

"0108 

وقبل: ركم لت إل اث 4؛ أي: ليهديكم إلى الجنة وينجيكم 
من النار» قال تعالی: #نورهم سیب رک يد ويأَيَصَنَ 4 [التحريم: 4]: 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (۲/ ۱۳۸)۔ 
)٢(‏ انظر: «معاني القرآن) للفراء (۲/ 50 7). 





الع 32 كد 
م١‏ یرتا ا 
قوله تعالى وو ڪان بالْمَؤْمِنِينَ رحيما 4: يرحمهم فلا يعذبهم إذا أطاعوه 


2 
صرصہ 


)٤٤ - ٠٤(‏ - ھم یوم لوت سکم واعد لحم آجرا کریما لع) نایا الي ل 

وقوله تعالى: بيعي يلوتم 4: أي : يوم يرونه سَلم4؛ أي: یسلّم بعضهم 
على بعض» ويقول: أمنٌّ لنا ولكم من عذاب الله أبداً. 

وقيل: يحيّيهم الله بسلامه. 

وقيل: هو سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم من كل باب. 

كلتك 4: أي: ثوب خطيراً عظيماً. 


چ ۶ یہ ص جر 2ے 


وقوله تعالى: # يتا ماالتیإنًا رسك ۹4: تنتظم بقوله: لو ڪان يالمؤمیینَ 


صفكاه ومن ر ارال محمد كلة رح الال 2 غ 


كما قال: # وتا بك عل تولك سيدا 4 [النساء: ١4]؛‏ أي: على الأمة" وقال: 
ويکوت الرَسُولُ عَم هيدا € [البقرة: .]٠٤۳‏ 


وقيل: رتك سَنِهِدًا» بوحدانيتنا #ومبشَا 4 أهل طاعتنا #ويَذِيرا 4: 
ومخوّفاً أهل مخالفتنا. 


(47) - 8و ود اعيا اله بدني ومساجامنيرا *. 


)١(‏ «أي على الأمة» لیس في (أ). 








لجراي د۸ 


200 


وَدَاعِبَاإِلی الہ : كما قال: # 1 دع إل سَسِلِرَيِكَ € [النحل: ٥‏ با دہ ؛ أي: 


7 2 


3 


بامرہ. 

ول لا ای وت اہو ما کرد ھا وما کرد فق ارات ا 

وَسِرَلِجامُِيرا 4: أي: مصباحاً مضيئاً من ظُلّم الضلالة إلى نور الهداية» وهو 

كما قال: اصاخ في يماج 4. 

وقيل: أی: سا مض کنا قال: رمل الس ی کا ترم:1۹]سماہ سا 
في هذه الآية» وبدراً في قوله: #طه 4ء ونجماً في قوله: والح إِدامَویٰ 4؛ أي: نزل 
من السماء في ليلة المعراج. 

فأما معنى تشبيهه بالمصباح على قول مَن فسّره به: فإن المصباح الواحد يُشْعَل 
منه مصابيحٌ كثيرةٌ والأول بحاله لم ينتقص منه شيءء فكذلك ظهرت فوائدٌ علوم 
علماء أمته في أمته وهو بحاله. ۱ 

ولأن ضوء المصباح إذا جاء ذهبت الظلمة» وإذا جاءت متابعة المصطفى 


ذھبت البدعة , 


ولان المفقودات“ توجد بضوء المصباح» وكذلك الضالُون يهتدون 
ولآن المصباح يُحرق الأقرب ويضيء للأبعد» فكذلك المصطفى كان ينذر 
)١(‏ «وهو» ليست في (أ). 


(۲) في (ف) و(أ): «النكرة». 
() في (ر) و(ف): «المقصودات». 








ال فاد 
۸٦‏ 7 مسر مم نس وو رم 


ولأن المصباح يُرى به وجوه الأحباء» فكذا بمتابعة المصطفی يُوصّل إلى 
ويعة اواد ورالد والشات 

ولأن المصباح تمامه و اكرات سیت شکوتھھٗجراھ کنا 
تمام أمر المصطفى كان بالخلفاء الراشدين الأربعة. 

ولأن المصباح يضيء من کل جهاته» وكان للنبي يك رفيقاً نافعاً في كل مقاماته. 

وأما وجه تشبيهه بالشمس على قول مَن فسره بها: فلأن الشمس تضيء من 
المشرق إلى المغرب”"» والنبيّ ية أضاء من الثرى إلى الثريا". 

ولأن الشمس لا ثانيّ لها ولا نظير والنجمٌ له نظير» وكذلك النبي ئه لم يكن 
له نظ 

ولأن الشمس تنكسفٌ ثم تنجلي» وكذلك النبي بي كان يُمتحَن ثم يعتلي. 

ولأن الشمس تغرّب ثم تطلع» والنبي بل هاجر من مكة إلى المدينة ثم عاد 
إلى مكة. 

ولأن الشمس تضيء لمن لا سراج له» وتُدفئ مَن لا ثوب له. وتُنضج لمن لا 
نار له» وكذلك النبي كل يشفع لمن لا طاعة له» ويرفع لمن لا عبادة له» وينفع مَن 
لا خدمة له. 


با 2 بے 


50 -48)-# نے وی وھ 
و مقن ود انهم وو ڪل لعل الله وك بالله وڪيل 4 . 
)١(‏ في (أ): «الشرق إلى الغرب». 
)٢(‏ في (أ): «من الثريا إلى الثرى». 








کپ 


مان ۸۷ 


روي سر گج 


وقوله تعالی: # ور المۇمنونبان هالو فضلا كيا 4: أي: ثواباً يُفُضل به 
عليهم عظيماء وهو الملك الكبير والنعيم الكثير. 
ولائطع لْكفرِبَوَالْمْتفِقِينَ 4: قد مر هذا في أول هذه السورة ود أده 4؛ 
اف لا تۇذهم مکافاًةً لهم. 
وقيل: أي: اجعل إيذاءهم إياك في جانب كأنه لم يكن ولا تفكر فيه فنحن 
مكافئون كافون. 
وتو ڪل عل اله ہف باه وڪيا 4: كافياً وناصراً وحافظاً ودافعاً. 


د ےاد واد 
کو کہ کے 


)ا ينامرا دا تكس لیت شر فشن تل أن سومج 


سے ھ ری ر ر و ا ا ا بے 


سس ہش کے ےم تہ ج2 0 
مالک عَليهن مِن عدو تعد وخها فوشن وسیجوهن سرا جمیلا 4. 
وقوله: ا ريه مغرأ نکش اللزي تی یں ت کٹرثے 4: 
ول او ئل أن تا معرهن» وجل الح شی اش 
ہ۔ کش 2 چ ے محلا سے 
فما کم َيه من عِدوتعند وا 4: 
3 3 32 ےت 
قيل: أي: تعدونها؛ يقال: عد واعتد؛ كما يقال: صبّر واصطبر. 
وقيل: أي: تستوفونها؛ يقال: عدَدْنّه له فاعمّدٌ؛ كما يقال: ورَنته له فائرنء و کله 
له فاكتال. 
سو 2 2 NIT‏ و مت 3 او ٤‏ 
#فمتّعوهنٌ 4: المتعة الواجبة إن كان المهرٌ غير مسمّى» فإن سُمی فالواجب 
لف انگ :و EKER‏ 
#وسيَجوهنَ سراحاجمیلا 4: أي: لا تمسكوهن ضراراء وهو في قوله: لفَإمَسَا 


و 7 کے کے ھ۶ ہے ۶ھ 5 9 رض و اس 2 


7 


پک 





AA‏ ر چچ سے چھ هه وو ماد مه 


أو أَذّىء والآية في النکاح 


e 


وقیل: هو أن يرجعها”" إلى بيتها من غير منع حي 
والطلاق فتتصل بالآيات التي في المنکوحات. 


(200) - ٭ مھا تالاتا لَك ازوج ایق ءات أجورشري وما مُلکٹ 
مینك کا أفاء آله عاد وتات عمك ويتاټ عَمَيّك ويتاټ الك وتات خوك الى 
اجر محَلكَ وا مُقمِتَة إن وَعَبَت تَقْسهَا لی إن د أن س کتک ہا حالص اک من 
دون امین َد مَل نکاما تَا هم فا وهم وَمَا مک ڪٽ أَيْمْنْهُمْ يكيلا 


ہیں 


یکن كيلك حرم وکا لعفا کا 4. 
وقوله تعالى: ا یَ_أَیَھَالتِیَُِاَحللَالك اروك ۹: أي: زوجاتِكَ لی 
انيت ٭؛ أي: قبلتَ؛ كما هو في قوله تعالى: حى يُعْطُوأ ألْحِرَيْةَ 4 [التوبة: ۲۹]. 
می هرج *: أي: مهورّهن وهذا بيان إحلال النساء اللاتي كن عنده. 
وَمَامَلَكَتَيِيِئُكَ 4: أي: وأحللنا لك ما مله مِلْكَ يمين؛ قيل: هي مارية 
القِبْطيةٌ ام إبراهيم. 


ے 
ع 


مما أفاء لعي 4: أي: أَغْنمكَ من غنائم المشركين» أجل لك أن تضمّها 
إلى نفسك بالولك دون النكاح. 

ول ائ: 220 وجَوَيريّة بنت الحارث هما مما أفاءَ الله عليه 
أعتقهما وتزوجهما. 


لات عَيَكَ 4: من بنات العباس وغيرهن من أولاد عبد المطلب ينات 


)١(‏ في (أ): «يراجعها». 





AIA 
۱۸۹ وو الاجا‎ 


عَمَييكَ 4 من ولد بنات عبد المطلب #ويتاتِ حَالك وتات خكديك 4 من أولاد عبد 
منافٍ بن زهرة. 

وأفرد العمّ والخال للتخفیف والمراد بهما الجمع» وجمع العمّات والخالات 
للتحقيق» وجمّعهما بزيادة ألف فلم 


کہ وم 


وی سم ا 
في قوله: #وَأَسْلَمَتٌ مم يمن 4 [النمل: .]٤٤‏ 
رک E‏ سی ريغن نما رن CE‏ 
بنت أبي طالب قالت: نزلت فيّ هذه الآية» أراد انب أن يتزوَّجني فنهي عني لاني 
لم أهاجر”) 
ي: وأحللنا لك تزوج بات عَمْكَ وات عَمَاَ بات ايك وي تِ حَالَاتَكَ 
اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ من مكة إلى المدينة» فإن لم تهاجر لم يحل لك : نكاحها. 


کش ا ء3 7 


وقوله تعالى: #وارزة مُؤْمَِةَ #: أ مصدّقة بتوحيد اللہ وهي أ ریاف ریت 
جابر العامريٰ» وكانت تسمى: أمٌ المساكين. 
و 
وقيل: هي زينب بنت خزيمة. 


وفقهاء الكوفة يجيزون النكاح بلفظ الهبة» ويجعلون خصوصية النبيٌ عليه 


(١)‏ رواه الترمذي »)77١5(‏ وقال: حديث حسن لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. 
قال ابن العربي في «أحكام القرآن» (۳/ 2 وهو ضعيف جداً ولم یأت هذا الحديث من طريق 








5 الف لاد 


اترم د ر لاف مراف وھ اروا ا الک ناراد ای 
نیک کہا 4 لولا أن الهبة نكاح لقيل: إن أراد النبي أن يتّهبها. 

والشافعي رحمه الله يرى به اللفظ والمعنى مما خصّ به النبىُ يكل إن رغب 
النبي عليه السلام أن يستنكحها؛ أي: يتزوجها؛ يقال: تكح واستنگح؛ كما يقال: 
عَجِل واستعجل ۳ 


۰ة | إن وَعَبَت تَفْسَبَالِلبِيَ 4: أي: ملكت نفسها رسولّ الله اة بالنكاح 


لن ارادا ان یسک کہا 4: أي: أحبّ أن ينكحها؛ كما يقال: نكر واستنکر؛ 
وعجب واستعُجب: وعجل واستعجل. 

حالص لقف للک ین دون الْمُؤْمِنِينَ #: رجوعٌ إلى المخاطبة بعد المغايبة» وهي 
تلوين الكلام”"» ومعناه: أنها خالصة” للنبي ية من غير مهرء وغیر النببيّ ليس له 
ذلك» بل يجب المهر وإن لم يسمّه أو نفاه. 

وقيل: قوله: لحَالِصَةٌ € يرجع إلى کل منکوحة لہ ومعناه: أنها تخلص له في 
الما الک ادس لاح مت ابا ساف 


تال اتن غاس رفي اها الو اف 0كا لسوت انتا 


)١(‏ في (ف): «يمهرها». 

(۲) من قوله: (#وَائزة مُؤْمِمَةَ *: أي: مصدّقة...» إلى هنا ليس في (أ). 
)۳( في (أ): «وهو تلوین)ء وليس فيها: «الكلام». 

)4( في (ر) و(ف): «(خلصت». 


.)٠١١ /۱۹( رواہ عبد الرزاق فی «المصنف» (٢٦۲۲)ء والطبري فی «تفسیره»‎ )٥( 





1 لو‎ Es 


ا ۱۹۱ 


وقال على بن الحسين: هي امرأة من بني أَسْدٍ يقال لها: أم شريك©. 

وقال الشعبي: هي امرأة من الأنصار”". 

7 ھپ‎ 0۷۶٦ 

وقال أبي بن كعب رضي الله عنه: #حَالصة للک )؛ أي: أحللنا لك هؤلاء 
الأصنافٌ بلا عدد تخصيصاً لك وفي حق الأمة هو مقصور على الأربع 

ومعنی حالص أك € على الجمع؛ أي: خلوصاً لك على المصدر؛ كما 
قوله: # لش لِوقمََ كاذب 4؛ أي: كذب. 


لد عَلتامَضْسَاطَليهمَ ف روجهم 4: أي: ما أوجبنا من المهور على أمتك 


LA DL کرس‎ 


في زوجاتهم 'َحَللسَالَكَ € الواهبة من غير مهر. 


وقیل: أي: قدّرنا عليهم الأربع» ووسّعنا عليك في الزيادة على ذلك. 


)١(‏ رواہ ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ١٥۱)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۷۱۷۳))ء والطبري في 
اتفسیرہ) .)۱۳٣/۱۹(‏ وفي المصادر أنها من الأَزْد ولا خلاف لأن الأزد تقال بالزاي والسين. 
انظر: «القاموس» (مادة: أسد). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (11/17/4)» والطبري في «تفسيره» (1375/19). 

(۳) قوله: «وقيل هي زينب بنت خزيمة من الأنصار» ليس في (أ)» وفي (ف) بدلا منه: اوهي زینب 
بنت خزيمة». والمثبت من (ر)» وهذا القول ذكره الثعلبي في «تفسيره» (8/ 5 25» والماوردي في 
(النکت والعيون» (5/ ٤٥٥)ء‏ والقرطبي في «تفسيره» (۱۷/ ۱۸۲))ء عن الشعبي. وقولهم فيه: (من 
الأنصار) تعقبه ابن كثير في «البداية والنهاية» (8/ )۲٢۲۳‏ بقوله: (وأمّا حكايةٌ الماوّرديٌ عن الشّعبِي 
أنَّ زينب بنتَ ُزیمة أمّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيدٍ؛ فإنها هلاليةٌ بلا خلاف). 
قلت: وقد ذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 7"75) عن الشعبي فقال: (الهلالية) على الصواب. 


)ع2 رواه بنحوه الطبري فی (تفسيره» /١9(‏ 5 17). 





7 ات 


وما ملكت إِيْسَھُم €: فإنه لا يكون إلا برض وأطلقنا لك الاصطفاء 
ور اة ما شعت 

للِكَيْلايَكوُنَ يلك حرج 4: أي: ضِيقٌ» فيكون ما تتوسّع به من الملاذً المباحة 
7272ء۳ ۶ 


لوت اشر يما 4: بعباده. 


E3 
لت‎ 


1 
00ھ 


ر ودرو ہے روس سض و 


(١ه) ‏ 9 زی سه ةيوه يكس كنود رات اد فلاجناح 
عت ذلك ادان تقر اع ین ولا کر ودر ما ءاھ کله ڪ هن واه يک ماف 
َل فاو یکم و ر ڪاناه ليما حلا . 

ا ا : ي: بحت لك أن توخر من افك مخ 

سس فراشك مَن تشاء منهن. 

#ابلغيت من عزلت فلا جاح يلك #: أي: ومّن دعوت إلى فراشك وطلبتَ 
صحيتها ممن عزلّتَ عن نفسك بالارجاء #فلاجتاح مکی ۳4 : فل" ضيقٌ عليك 
فى ذلك؛ أي: ليس إذا عزلتها لم يجز لك ردها إلى نفسك. 

0 لِك #: أي: ذلك الإعادة 9 ان تَ تا 6 بے عسکھن ولا يحورت ور يمآ 
اه ڪه ؛ 9 8ء00 أي: هذا أقربٌ 
)١(‏ في (ف): «أبحت لك أن ترجي من نسائك أي: تؤخر». 


(۲) «فلا جناح عليك» من (). 
(۳) «أي ذلك الإعادة» من (ر). 





ا 


للا ۹۳ 


إلى أن يعود سروژھن''' وانتفاء الحزن عنھن ورضاهن إذا علمن أنك فعلت ذلك 
كله نامر اق و انال القوات إذا رضن ذلك رات لكل واحده مهن الرحاة ف 
وعن معاذة العدويّة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ككل 
۶ 2 5 ے صم و ايها 
یستأذثنا فی نوبة إحدانا بعد ما أنزلت #ربى من َا مِبَْنَّ € الآية» قالت معاذة: فما 
0 ا ۶ 7 ص 2 
كنت تقولين لرسول الله ي إذا استأذن؟ قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إليٌ لم أوثر 
على نفس أحداً. 
لت وکات عد ی کہ و فا اظرم عقن کان رطاف ا ف 
مرض موته إلى أن استحلّھن فرضِينَ بأنْ يكون في بيت عائشة رضي الله عنها. 
۶ فان 8 : سر ہچ 2 2 کے 48 ۔ 5 
وعن أبي رزِينِ قال: المرججات ميمونة وسودة وصفية وجويرية وام حبيبة» 
ج 2 2 31 .- 0 2 3 
وكانت عائشة وحفصة وزينبٌ وأمٌ سلمة رضي الله عنهم سواءً في القَسْم كان يسوّي 
۳( 


۰ :7 
»ص ہن 


سأ یں جو مره 


لو 2 2 05 و e‏ کہ 7 ہکےہ ۳ 4 "وک ١‏ ح م 

وقیل: ری من اء من وو إِليِكَ س قَقَآهُ 4 هذا التخيير فيمّن كانت تَعْرض 
نفسها على رسول الله يك هبة» وكان له أن يقبل مَن يشاء ويرد مَن يشاء» وهذا على 
قبول النکاح ابتدا١‏ ورده. 


وقيل: هذا التخییر كان في تزوج مَن يشاء من هذه الأصناف وفي ترك تزوجها. 


)0( في (ر) و(ف): (تعود بسرورهن». 
(۲) رواه البخاري (۷۸۹٦)ء‏ ومسلم .)١51/5(‏ 
(۳) رواه عبد الرزاق فى (تفسیرہ) )۲۳٦٣(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )٦۷(‏ والطبري في 


.)١50-179/19( (تفسیرہ)‎ 





ار ف ما 
١4:‏ 2 هوا مھ 9 وو رھ 


.._۔ ےت دن 
أن يُعرض لهاء فقال: ٍى سن نَم يتہنَ 4؛ أي: تدَھُھا بعد خطبتها ووی إل 


۶ 


و ووا و سو و رر 


کا 4 فنتزوجھا #وم نابنعَيتَمِسَّنْ عَرَلْتَ # ذلك في القَسه0"©. 

وقيل: أي: تطلّق مَن تشاء منهن وتستبدل بها مَن تشاء وم نِاسَمَيتمِكَنَ عَرَلتَ 4 
هو الرجعة فیکن طلّق. 

وقوله تعالى: ¥ َلك لمأتن 4؛ أي: قصرنا الل على هؤلاء وحرّمنا 
عليك نكاح الغرائب فذلك أَدْنى أن تَقَرّ أعينُ هؤلاء. 

قال محمد بن علي الباقر: لما تزوّج النبي بيا الكندية أسماءَ بنت النعمان بن 
شرحبيل الجّونیة وكانت من أحسن النساء» قالت نساء النبي يكِ: إِنْ تزوّج علينا 
الغرائبّ فما له فینا حاجةٌ فحبّس الله نيه على أزواجه اللاتي عنده وأحلٌ له من 
بنات العم والعمة والخال والخالة ما شاء اللہ فقال: ترب من داهن 4 يقول: 
من اللاتي أَحَل له ومن اللاتي عنده ووی لك من تنا 4 من اللاتي عنده ##وَمَنِ 
غیت یمن عت فلاجتاح للت َلك ادا کرک 4 يعني: نساؤه اللاتي عنده 
إذا علمن أنه لا ینکح عليهن غريبة. 

وقوله تعالى: وال يعم ماف فلو يكم 4: أيها العِبّاد من الرجال والنساء؛ من 
محبة البعض لبعض ##وَكانَسَْعِلِيمًا» بمصالح عباده #حَلِيمًا € لا يعاجلهم 
بالعقوبة على مخالفته. 


3% 
2 
2 


() رواه عبد الرزاق فی «تفسيره» (۳٣۲۳)ء‏ والطبري فى «تفسيره» (۱۹/ ٥٤٤‏ ۔ ١١۱))ء‏ بلفظ: كان 
نبي الله اة إذا خطب امرأة فليس يِل لأحد أن يَخْطْبّها حتى يتزوّجها رسولٌ الله يل أو يَدَعهاء ففي 
ذلك أنزلت: وى من امن 4 الآية. 





کے 


یت 7 


iS‏ 2 اوخ 


له تعا لی: ‏ لد یلك السا من بعد ولا أ دل یہن من أذوج وو أََد 
eT‏ يتك 4: إن الله تعالى لما أمر رسوله بتخيير نسائه» فخرھن 
فاخترنه» شكر الله تعالى لهن ذلك فعظّم حمّهن بأنْ جعلهنٌ أمهاتِ المؤمنين» 
ومنع رسوله من أن يتزوج عليهن غيرهنٌ أو يتبدل بهن سواهنٌ وإن وقع بقلبه حسن 
غيرهن» وقصّره عليهن» وصرّف توسعته في الملاةً' بعدهنٌ إلى ملك اليمين فقط. 
کا 00 سی ب حافظاً لا يغيب عنه علمٌ شيء؛ أي: فانتَهِ يا 


د اد ماد 
ر می ماسو واس مج عد اموه کیم >> 2000 ا ہے >2 
TT E e‏ 
رص 
یہ ے‫ 010111 7 فا حلأ ادا 7 ا نوا و 7 


یی عام ی مع ہے سمج ری رماي یئ م مح رگ ہے ہے عو وي 
َنِم كان نودی ال يي ررس و واللهُ من الحق وإذا سَاْلْتموهن 0 
سی ری ما6 4 3 


002-0 یک ا نَ لحكم أن تؤْذوأ 
رس وک الو ولا آن تسكحوا اروج من بعرو أا ولج ڪا عدار عَظِيمًا 4. 


عند م 


0 ےم رق ہے شش وو 2 ردد 


وقوله تعالى: # تاا الذي ءامنوا لا دخو وت ت لي لل أن ٹ یؤدب لم إل 


و ر 


عاو ير تَظرِينَ نل 4: قيل: : أي : وقته» وقيل: أي: : نضجه وبلوغه. 


والأناء: الوقت» وجمعه: الآناء؛ قال تعالى: ومن ءاتآی الل ل4 [طه: ٠٤١‏ أي: 


ع 


کر 2و 


ساعاته» وقد أنى يأني أناء؛ أي: حان؛ قال تعالی: لينل ذيتءامنو أن ضا کر 


0 
م 
ها 9ء 


)١(‏ في (): «البلاد». 











7 اسراف اون 


ج موه 


ِنِكَراسَهِ € [الحديد: ]1١‏ وقال تعالی: وب يران # [الرحمن: ٤٤]؛‏ أي: قد انتھی حره. 
قال أنس رضي الله عنه: أنا أعلم الناس بهذه الآية» لما رقت زینب إلى 
رسول الله ي كانت مع رسول الله" في البيت» وصنع طعاماً فجاء القوم فكانوا في 
البيت» وجعل رسول الله بك يخرج والقوم مکانهم» ثم يرجع وهم قعودہ فأنزل الله 
تعالى: « يكام الد ءامثوأ لد ند لوا نود تَأَليّىَ ۹؛ أي : مَنازلَه التي فيها نساؤه لک 
اف بک لكل طعا )؛ أي: إلا أن تُدْعَوا إلى طعام يريد أن يطعمَكّموه رسولٌ الله 
يله لوليمة أو نحوها عير نظرنإِنَنْهُ ٭۹؛ أي: فتدخلونه غيرٌ منتظرين إدراكه؛ قال 
تعالى : #أنظرونا تقس من ورک 4 [الحديد: ١]؛‏ أي: انتظرونا. 
#وَلكنَ إذادعیم يفاد حُلُواْقإِدًا طعمشم فَأنتَشِرُوا #: أي: تفرّقوا. 
ولا ينين ریب 4: عطف على قوله: #إتظرِينَ 4؛ أي: غيرٌ مشتغلين بعد 
الفراغ من الطعام بالحديث تستأنسون به. 
دي كاد مُْذى لبن 4: أي: يَشُقُ عليه بتضییقکم المنزل عليه وعلى 
أهله» ومَنعكم إياه عن أهله جى منم 4؛ أي: يترك إعلامكم بذلك 
وأمرّكم بالانتشار. 
وله سىء مَِالْحَقّ ۹: أي: لا يترك بيان الحق. 
ہا و و سو چد یت 
اذا لثم فَانی روا ولا مُسَسَْنيِينَ لحَدِيثٍ 4 . 


)١(‏ فى (ف): «كانت معه). 
(۲) روى نحوه البخاري )٦۷۹۲(‏ ومسلم .)١558(‏ 


(۳) لم أجده عن الحسن» لکن رواہ الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 09) عن ابن عائشة» وابن عائشة: هو = 





وا ۹۷ 


سے 


#وَإِدَا سَأَلَْمُوهْنَ 4: أي: سألتّم أزواج النبيّء ولم يسبق ذکرمنٌ صريحاًء لکن 
ثبت ذلك دلالة قوله تعالى: بيو تََلتِيَ 4 لان فيها نساءه. 


مَتمًا 4: أي: شيئاً من الأمتعة بالاستعارة ونحوها. 

وقيل: أي: سألتم منھنٌ شیتاً تنتفعون به في الڈّین من رواية الحديث ونحوه. 

مسوم من ورآء ڃاب ٭: أي: بينكم وبينهن برا 

وقيل: هذا في حق"" كل النساء. 

دم أطهر لفلويك وَفْنُوبِهنَ ۹: أي: أبعد من خواطر الشيطان وعوارض 
الفتن التي تدعو إليها اضاء من ميل النساء إلى الرجال والرجال إلى النساء. 

قال عمر رضي الله عنه: وافقني ربي في ثلاثِ؛ قلت: يا رسول اللہ لو انَخذْتَ 
مِنْ مَقَام إبراهيم مُصلَّى» فأنزل الله آية المقام» وقلتٌ: يا رسول الله إنه ليدخل عليك 
الب والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين أن یحتچیٔن؛ فأنزل الله آية الحجاب» وبلغني 
أن النبي بي عاتب أزواجه فأتيتهن فوعظتهن حتى انتهيت إلى امرأة منهن» فقالت: 
يا عمرء أما في رسول الله ما يَعِظ أزواجه حتى تعظهن؟! فخرجت» فأنزل الله تعالى: 
سی ريه ران ملق نيب اواب حا تى 4 الآية”". 


= عبيد الله بن محمد بن حفص القرشي التيمي» أبو عبد الرحمن البصري» من ولد عائشة بنت طلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنه» توفي سنة (۲۲۸ھ)۔ وقد وهم الزمخشري فجعله عن عائشة رضي الله عنها 
وتابعه النسفي أبو البركات وأبو حيان والآلوسي وغيرهم. 

)١(‏ «حق» ليس من (أ). 

)١(‏ رواه البخاري (5587)» وفيه بدل «فأتيتهن فوعظتهن»: (فدخلْتٌ عليهن» قلتُ: إن نهين أو 
يدان الله رسولّه لا خيرًا منكنً). 





۹۸ 

وقوله تعالى: وما کا تک ان وذ وا رَسُوك_ ان : أي: ہما مرہ وقيل: بأيّ 
أذّى كان. 

ولا أن تشكحوا أَرُوئْحَه ,من بعدوء ابد : أي: لا يجوز بعد وفاته» ولا يجوز بعد 
فراقه في حياته بطلاق أو نحوه» كما قَالَ: يسما حَلْفَمُوفِمِنبَصَدِىَ 4 [الأعراف: ٠٠١‏ 
وكان لا يجوز ذلك لآن نساءه أمهات المؤمنين 

وکا 4 زائدة عند أبي عبيدة وجماعة. 

وقيل: أي: كان ذلك في حكم الله الذي لا يتغيّر ولا يتبدل. 

ندل كان عِندَأَلَه عَظِيمًا 4: أي: عظيم الإثم؛ وقيل: أي: منكراً في 
العقل والشرع. 


سے کے سا سرصم اع سی کی سے ہہ > بے کے کے سے ے TA‏ ا ہک ہے 002 
.ا . ١ 0 E-‏ 7 
علتين ؿءابلْہن وا اناهن و إخوانين ولا اباو إخونهن ولا انا خواتھن لا ضايهن لاما 
7 ب < کور xı‏ 7 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال بعضهم: لئن مات رسول الله پل لأئز و جنَ 


بعائشة» فأنزل الله هذه الآية" . 


(۱) انظر: «مجاز القرآن» (۲/ .)٠٤١‏ 
(۲() رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن مردويه كما في «الدر المنشور) .)٦٦٦ /٦(‏ ورواه 


عبد الرزاق فی «تفسیره» (۲۳۷۲) عن قتادة. 





لوا ران ۹8 


وقوله تعالی: لا جاح می ف امن ول آنتایھن ولا ا خونپ نک ونون 4: لما 
أمرهن بالاحتجاب استثنی مَن يجوز لهن أن لا يحتجبن منهم من آبائهن وأبنائهن 
وإخوانهن وأبناء إخوانهن لأنهن محارم لهن. 

ولا نَآبِهِنَ 4: هن نساء المؤمنات. 

اوا ما مڪ تام 4: هن إماؤھن ولا يدخل في ذلك عبیڈھن عند عامة 
العلماء» وهم كالأجانب. 

ودخل في هذا الاستثناء سائرٌ المحارم”'' المذكورين في الآية في سورة النور. 

اا ا ا 


#إرك لمكا یکل سیو شه يدا 4 : أي : شاهداً عليه عالماً به مُجازياً على وَفقه. 


i 


(07) - 8 ناله وملیکتھدیصلون عل ایبنا لزت ءام توأ ص واه وَسَلمُوا 


قوله تعالى: # ناله ومر ڪه ملیککتھ یصلون التي 4: وهذا تعريف للمؤمنين 
منزلة النبي بيا والصلاة من الله تعالی: الرحمة والمغفرة والرضوان» ومن 
الملائكة: الدعاء له. 

ینام لیے َامَمُوْأْصَلُوعَكَيِهِ : أي: قولوا: صلى الله على محمد أو: اللهمّ 
صل على محمد ولال ما أي: حيو تة آي: تولرا اللهسم سكم 
على محمد. 


() في (ر) و(ف): «المحرمات». 








E) 7 

وقيل: أي: انقادوا لأمره وحكمه انقياداً؛ كما قال: # فلا ورك لا پوی و حی 
بحمو © إلى قوله: تلم الما 4. 

وعن كعب بن عجرةً قال: لما نزلت هذه الآية قمنا إليه فقلنا: أما السلام عليك فقد 
عرفناه» فكيف الصلاة عليك یا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللھم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجیدہ وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)2". 

وعن الحسن رحمه الله قال: لما نزلت هذه الآية قالت الصحابة: فما لَنا؟ 
فأنزل الله تعالى: # هرای يضق لہ وملتيکته, € [الأحزاب: .]٤۳‏ 

ثم بن تشریفه من وجه آخر- وهو وعيد مَن آذاه فقال: 

(۷) - ا إن ال يوذو الله ورَسُوله؛ لحتو الله في الدنيا ولخ رة وأعد هم عدبا 
مهيا 4. 

ٍ الین يوذو ت الہ وسو 4: وذكرٌ الله للافتصاح به والتيشُنِ كما في قوله: 
وا یك حمس هو لرسُولٍ 4 [الأنفال: »]٤١‏ ولأن عصيان الرسول عصيان الله فكان 
او ككك آیتاہ 


#العتهم ال و الدياواخرة #: 5 أبعدهم الله عن رحمته وطردهم في 


الدارين؛ لأن إيذاءه كفر #وأعدهم عدابامُهيتًا ) في الآخرة مُذلا مخزياً. 


درق رواه البخاري (۳۳۷۰)ء ومسلم .)٥٦٥٤(‏ 
(؟) ذكره السمعاني في «تفسيره» /٤(‏ ۲) نقلا عن بعض التفاسير. 








ان ا 
0 اشک اتتیے الوم کیب ماسب کر اخملا 


اناما 4. 


2 ولدب وذو المؤمِندت وَالْمُوْمِسَدتٍ #: وهم رجال أمته ونساؤهم یع 
كبوأ 4: فعلوا ما يستحقون به الإيذاء بالحد والتعزير والإسماع لمَقَد 
احتم لوا هتا #4 ؛ أ كذباً مفتدى 2007 وهذا فی الإيذاء بالقول لو ماتا ¥ ظاهراً 
مظهراً من نفسه أنه إثم . 

جعل إيذاء المؤمنين والمؤمنات معصيةء وإيذاء الله والرسول كفراً. 

وقيل: إيذاء الله هو تصوير التماثيل الحيوانية» فإنه مضاهاة الله في الخلق. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ٭ يدوأ 4؛ أي: اليهود والنصارى 
والمشركون ات الود ہق موك لت لدي 4 [المائدة: 54] وقال فنحاص بن 
عازورا: إن الله فَقِيِرٌ # [آل عمران: ۱۸۱]ء # وقالےِ الي هودع رر ا نالو € [التوبة: ]٣٣‏ 
و: الث مت [المائدة: ۷۳]ء وقالت المشركون: الملائكة بنات اللہ؛ والأصنام 


شرکاؤہ'”. 
وقوله: #ورسَولِه 4 يعني : حين شح ف وجهه وکسرت رَباعِیته» وحين قیل: نه 
ساحرہ وکاھن: ومعلّم ومجنون. 
وقيل: يود آله ۹: يلحدون في أسمائه #ورسولة, : يبتدعون في شريعته. 
وقال النبيّ بلِ: «يقول الله تعالى: شتّمني ابن آدم ولم يَنْبغ له أن يشتمني» 


وآذاني ولم یَنْبغ له أن يؤذيّني, أمّا شتمُّه إياي فقوله: إني اتخذت ولداء وأنا الله 


)١(‏ في (أ): «كبيراً»» وفي (ف): (محيرا». 
)٢(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 77)» والبغوي في «تفسيره» .)۳۷٣۵ /٦(‏ 





نلا پیر 
الت فب ل 
۲۰۲٢۲‏ وو سے :مم 


الأحد الصمد» وم إیذاؤہ فقوله: إن الله لا يعيدني بعل أن ا 


وقال مقاتل: ٭ وذ وذو الْمُؤْمييت ت وَالْمُوْمِسَدتٍ # الآية نزلت في علي بن 


أبي طالب رضي الله عنه» وذلك أن ناساً من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه". 


وقال الضحاك والسڈی: نزلت فی الزناة الذين كانوا یَتّبعون النساء للزنية©» 


0 ع 
وھن كارهات فيتاذين منهو'”. 


ویدل على هذا ما بعدہ وهو قوله: 


عاد ماخ واد 


کیہ کے N‏ 


5 
ذالك اد ىا أن يعرفن فلا دؤذن وک رے لله غهورا رحيما 


)١(‏ في (ف) و(): «براني». 

(؟) رواه بنحوه البخاري (۳۱۹۳) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه» و(۸۲٤٤)‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) انظر: «تفسير مقاتل» 5/9 ه). 

)٤(‏ في (ر) و(ف): «لريبة». 

)٥(‏ ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 57)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: ٣٦۳)ء‏ والبغوي 
في «تفسيره» .)۳۷۲/٦(‏ ولفظه عندهم: (... يتبعون النساء إذا تبرزن باللیل لقضاء حوائجهن» 
فيرون المرأة فيدنون منها فيغمزونهاء فإن سکتت اتبعوهاء وإن زجرتهم انتھوا عنھاء ولم يكونوا 
يطلبون إلا الإماء» ولم يكن يومئذ تعرف الحرّة من الأمة لأنْ زيّهن كان واحداً إِنّما يخرجن في 
درع واحد وخمار الحرّة والأمة» فشكون ذلك إلى أزواجهنّ فذكروا ذلك لرسول الله صلّی الله 
عليه. فأنزل الله تعالى: « و مودو الْمُؤمِني وَالْمُؤْمِئَدتٍ € الآية» ثمّ نهى الحرائر أن يتشبهنّ 
بالاماء فقال تعالى: رو ون وبهذا اللفظ يظهر ارتباط الآية مع ما بعدهاء 





1 


ا ر2 


#يكأمها انی فل لاروجك بتاك وذ نے ال لْمَؤّمِِينَ 4: قيل: أئ: زوجات المؤمنين» 


تب عون بن جیه 4: أي: یغطین رؤوسّهن ووجومَھن''' في بروزهن 
من البيوت في حوائجهن وإلی متبرّزاتهن قبل اتخاذ الكُنف في البيوت ليلاً ونهاراً 
بملاحفهنً وأردِيّتهنٌ. بخلاف الأمة التي تخرج مكشوفة الرأس 

وقال الخليل: الجلبابٌ ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة 
رأسها وصدرها". 


وقال قطرب: الجلباب: الملحفة. 


وقال ابن سيرين عن أبي عبيدة: إدناء الجلباب: أن تَردَّ المرأة رداءها على 
رأسهاء ثم تضعه على حاجبهاء ثم تُديرّه فتضعه على طرف أذنهاء ثم تديرّه من 
الجانب الآخر على خدّها حتی تضعه على طرف أنفهاء وتكشف إحدى عينيها 
وتغطي الأخرى”" 

قال ابن سيرين: حدثتني أختي أنها رأت امرأة من المهاجرات أو الأنصاريات 

تنقبت هكذا. 


ےت : لا نزلت یں عن من بَلببِهنَ # 


مم ہر“ 


خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أکسیة سودٍ كن یلبسنَ بها9». 


(١)‏ (ووجوھھن) ليست في (أ). 
(۲) انظر: (العین) /٦(‏ ۱۳۲)۔ 
(۳) رواه بنحوه الطبري في «تفسيره» (۱۸۱/۱۹). 


.)5٠١١( رواه عبد الرزاق فى (تفسیرہ) (۲۳۷۷)ء وأبو داود‎ )٤( 








ری کے 

7 اف لمج 

يك اد ان بر 4: أي: يريهنَ أَنھنٌ حرائر طفَلَامْوَدَنَ4؛ أي: لا يذيَھنُ 
أهل الريبة توهماً منهم أنهن ما فإنهم كانوا يتبعون الإماءَ وكان زي الأمة والحرة 
في الأصل واحداً وهو قميص وخمارء وربما آذى الرجل منهم الحرة بالرفث من 
الكلام» فأمر الله بهذا ليزول ذلك عنھنٌء وكنَّ عاجزاتٍ عن الرّجر والاإماء کن 
يزجرن بالكلام. 

وقيل: يك أدك فَ4 بالعفاف فإنه غايةٌ التسثّر"© طملابْوَدنَ4: فلا 
يُتعرّضٌ لهن حين علم نهن عفائف. 

وكات الَمُحَئُورَا يسا 4: #َفُورا 4 لِمَا سلف قبل هذا من ترك إدناء 
الجلابیب ييا 4 لا یؤاخذھم بما ارتكبوه على جهل» ورا 4 بدلالتهم 
على ما يزول به الأذى عنهم. 


د 8 عد 


ين 


کر سس موہ و ررم ےا جو یہو مو ار 
(٦٦)۔‏ ول # لین لر يله فقو ولا فلوم مر وَالمر عقوت ف المِينَة 


کد اه ہے ىه 


ق لهتعا ےگ کے 3.0302۸ 27.2 A‏ و مع عم ا سر + 
وقو لى: لين لر يذه المنيفقون والذين فی قلوبهم مرض والمرحفوت فى 
لْمَدِيمَةٍ 4: أي: لئن لم يكف عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات هؤلاء ثلاثة الأصناف: 
#الْمتَفِقُونَ 4 وهم الذين يُضمرون الكفر اعتقاداً ويظهرون الإيمان قولاً. 
ولف قلوبهم مرش 4؛ أي: شك فلا يعتقدون أحد الذینین. 
ل والمرجمُوت ف الْمَرِيَةٍ 4 المسلمون الذين يحرّكون القلوب بإيقاع الأخبار 
الكاذية. 


)١(‏ في (ر): «الستر». 





شو یت ٥‏ 
5 : 7 . ہک ہے A‏ کے 1 
وقيل: كان من المنافقين التضريب”"» ومن #والذينفي قلوبهم مَرَضٌ € الميل إلى 
الزناء واتّباغٌ النساء والإماء باللیلء والتعرّضُ لهن بکلام الرّفث #والمرجموت 4: 
المخبرون بأن فلاناً يتبع فلانةة وفلانة تطاوع فلاناًء وهو إذاعة الفاحشة. 
وقيل: كان من الطبقة الثالثة الإخبارٌ بأحوال المشركين؛ أنهم اجتمعوا وله“ 
عد وغذة و الك ال 
وقيل كان من المنافقين إیقاع الشكوك والشبه في قلوب الصَعَفة من”" المسلمين. 
وقيل: الثلاثة صنففٌ واحد وهم المنافقون» وهذه صفاتهم» والواو لتغاير 
الصفات لا لتغايّر الذوات؛ كما مر فى قوله: فان بوٹو أؤلى الفرت وال کین 
ومجرت فِسَبِيلٍ اک 4 [النور: '9]۲٢‏ وأنشد الفراء: 
فإن رُشيداً وابنَ مروان لم يكن ليقع ل حتىيُضدِرَ الأمرَّمَضُدَرا) 
وقوله تعالى: #لغريتك بهم 4: أي: لنسلطنك عليهم ولتأمرنّك بقتالهم» 
يعني: إن لم يكفوا عن إيذاء المؤمنين» وخرجوا إلى المكاشفة والتصريح بما هم 
عليه في معاملة المؤمنين من التضريب وإيقاع الشبه والسعي في إشاعة الفاحشة 


فيهم وإیھان''' أمورهم. 


)١(‏ التضريب: الإغراء» والمراد هنا: إيقاع الفتن والسعي بين الناس بالنميمة. 

(۲) في (ر) و(ف): (وبھم)۔ 

(9) «من» ليس من (ف). 

(4) روى هذا القول ابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۱۷۷) عن عبيد بن حنين. 

)٥(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۱۳۲)ء و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: »)١١١‏ وفيه: فرشيد هو 
ابن مروانء تسق عليه لما فيه من زيادة المدح. 


)٦(‏ في (ر): لوتشتيت». 








5 ابات ان 


چ 


ثد لا جاوزوتك فاليا 4: اى : في المدینة إلا زماناًقلیلاً بل يُضطرُون 
إلى الجلاء عنها إلى أرض أخرى 

وقيل: إلاقليا )؛ أي: أذلّاء مقهورين مقموعين» فإن القِلة توضمٌ مكان 
لق ويكون نعتاً لهم على هذا القول”'. 


18 1 
چا جو اد 


وله د 1 07 


(51)-# يلوي افوا دوأ ولوا یلا 4. 

2 # مَلْعُونيت* يكون نعتاً لهم أيضاً على الحال كالأول؛ أ 

وإذا حمل الأول على قلة الزمان فقوله: # مَلْعُوذيت» یکون نصبا''" على 
الذم؛ كما في قوله #حَمَالهألْحَطبِ 4. 

طس ثَدوا 4: أي: وُجدوا اذو فينو تفتكا 4: هذا حكمُهم إذا ظهر”” حالهم. 

وقد حدق معنى قوله: ٭ مَلَعُونيت 4 - أي: مشتومين مطرودین ۔ لمّا نزلت 
سورة براءة» حتى قال النبي گا «قم يا فلان فاخرج من المسجد فإنك منافق» وقم 
يا فلان..»“» على ما ذكرنا فى تلك السورة. 


)١(‏ أي: حالًا لهم» والمؤلف قد يعبر عن الحال بالنعت. 

(۲) في (ر): انعتاً». 

(۳) في (أ): «أظهروا». 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (١١/٤٤1)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦/۱۸۷۰)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۷۹۲)ء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه: قام رسول الله يل يوم جمعة خطيباً فقال: 
اقم يا فلان فاخرج فإنك منافق» اخرج يا فلان فإنك منافق» فأخرجهم بأسمائهم ففضحھم.. الحديث. قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ كك ا و 

.4 عند تفسير قوله تعالى: لسعم مَرَتَيْن‎ )٥( 





وا 


رن 1۷ 


وا 


(٦٦)۔‏ اث اومن كل و ا 

قوله تعالی: # تة لدت حَلَوأمِن قَبَلُ 4: أي: سن الله هذا سنةً في 
المنافقین الذين كانوا في سائر الأمم؛ أنهم كانوا إذا كاشفوا"“ سلّطتٌ عليهم أنبيائي 
أَجْلَومم وأسَّروهم وقتلوهم 

#وَلَن يدس ديلا 4: أي: لطریقة الله التي أجراها لهم تغييراً بل هي 
تجري مجرّى واحداً في الأمم كلها. 


یہ رمے ساسا 


(۳) - تاک ك التاس عن ماع2 فل ات وها عند اله وبدرك لمل الَا تک 

وقوله تعالى: يسك الاس عَنالسَامَة4: لما قال في وعيد المؤذين: #لعنهم 
مه دنا وَالْآخِرَةَ 4 قالوا: متى الآخرة؟ وكان ذلك کالإنکار منهم كما قال: 
مامح کے واه 
السؤال بقوله: 


ا 


قل تما عِلمُهاعند الہ 4: هو الذي يعلمُها لا أنا. 


قوله تعالى: ٭ومابذرِيك لعل السَاعة ت ثونْشَرِبًا 4: أي: وما يُعْلِمُك لعل ما ينتظر 
منها قريبٌ» ولیس قوله: #هَرِيبًا 4 صفةً للساعة فلم یؤنّٹھاء لكنه صفة للزمان؛ أي: 


زماناً قريباً؛ أي”": في زمان قریب. 


هو € [الإسراء: ٥٥]ء‏ فأجاب الكفارٌ عن هذا 


4 
0 
3 
1 
0 


)١(‏ في هامش (ف): «أي: أظهروا النفاق». 
(۲) «زماناً قريباً أي» من (أ). 








۰۸ 7 وو سے جچھ 23 وو سر ہم 


ہے بس e‏ ےت کے ہے ےر ہے ے وی 
( -٦٦)۔‏ ل انال سن اکور وأعد هم سو © خرن فا أبدا لاجد ود وا 


کے ص رو ے ےر کے ٭ حر م 


ایالد يوم قب وجو ههر ف آلتار بقولوني يتنا اطعتا اهاطعا ليولا . 

قوله تعالی: 3# ان الله لع نالکتفریں 4: أي: أبعدهم عن رحمته في هذا اليوم 
وع سيا )؛ أي: هيأ لهم ناراً موقودةً « خَللِينَِغمَالبدا 4؛ أي: في هذه النار 
ايدو اتور ): تن يلي دفعها عنهم ويمنعُهم من العذاب بها. 

وقوله تعالى: « ىقب وُجُوْهُهمْفِالنَارٍ4: أي: تُصرّف حالاً بعد حالء ولوناً 
بعد لونء بما يمسّهم من لفحها واشتعالها فیھاء فتسودٌ تاره“ وتخضرٌ أخرى. 

ويجوز أن يكون في معنى قوله: # يوم مُسَحبُونَفٍ انار عل وَجوهِهمٌ 4 [القمر: .]٤۸‏ 

ويجوز أن يكون هذا في معنى ما قال النبيّ يه «فينظر عن يمينه" فلا یری إلا 
النار» وينظر إلى يساره فلا يرى إلا النارء وينظر فوقه فلا يرى إلا النار» وينظر تحته 
فلا یری إلا النار»”". 


رس بک ےس ص ےھ سے و سے ےرمع 


3 يقولون لِد أطعناألهوأطعنا ارول ۹: الألف في آخرہ إشباعٌ الفتحة لتتساوى 


ص 


الفواصلء وهذا إخبارٌ أنهم إنما وقعوا في ذلك لكفرهم بالله ورسوله. 


 )58- 50‏ # وِقَالوا 


نيت فكب وكيا 4. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «مرة. 
(؟) فى (أ): «أيمن منه» بدل: (عن يمينه). 
(۳( رواه ينحوه البخاري )۱٤١۱۳(‏ و(۱۲٥۷)ء‏ ومسلم (١٦۱۰۱))ء‏ من حديث عدي بن حاتم 


رضی الله عنه. 








و ۹ 


7 
رم کرس 


قوله تعالی: 9# وقالوا 
أيضاً للفتحة بالألف. 

والسادة: جمع السيدء وهو الذي يملك تدبير السواد الأعظمء والکبراء: 
الرؤساء العظماء ويجوز أن يكون الكبراء علماءهم كما قال: لإنه ,کیک الى 
لکل ر4 (طہ: ۷۱]ء ويكون في معنى قوله: « ادا اَحسارَشم رق تم 
ارت ابا ین دوب آله € [التوبة: .]7١‏ 

وقوله تعالی: اتوم ضْحَمَيِنِ ت اعاب *: أي: عذاب الضلال والإضلال. 

لوالْعتهم تناکا 4: قرأعاصم وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان": 
یر 5 بالباء من الكِبّر وهو العظّمء وقرأ الباقون بالثاء من الكثرة"» وهما 
قريبان لأن ما كثر عظم. 

واخختار أبو حاتم الكثير لأنهم يُلعنون مر بعد مرق وتلعنُّهم الملائكة فيشتمونهم 


باب چاو 2 


ر 2 سب م ی رک کے ووو ر ےو سے ھ سے م سپ 
(19) - 98 یکایہا الین ءامنوا لا تکوٹوا کالزین ءادوا مومیٰ قبرأه آله مِحَا قا لوا وکان عِند اله 


وجا ۹. 
وقوله تعالی: « يكام 


2 ہے 


۲ ےے۔ے۔ کی کد 3 ا د2 1 ۰ 02 
الین ءامنوا لا ونوا كَالزَءَادَوَسمُومیٰ 4: أي: لا تؤذوا النبی 


)١(‏ «وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان» لیس في (أ). وانظر التعلیق الآتي. 

)٢(‏ انظر: «السبعة» (ص: 2077» و«التيسير» (ص: ۱۷۹). والداني نسب الباء لعاصم وحدہ والثاء 
لباقي السبعة» وهذا هو المشهور في القراءة» وقال ابن مجاهد: قرأعاصم وابن عامر: لالْمتامّيرا * 
بالباء كذلك في كتابي عن أحمد بن يوسف التغلبي عن ابن ذكوان» ورأيت في كتاب موسى بن 
موسی عن ابن ذكوان عن ابن عامر بالثاء» وقال هشام بن عمار عن ابن عامر: #كثيرا» بالثاء. 








٠‏ راع لع را 
ا ولا المؤمنين» ولا تكونوا في ذلك كالذين آذوا موسی فقالوا فيه ما لم يكن فيه. 

مم أمَهُمِمَاقَانُواْ : أي: أظهر براءته. 

معناه - والله أعلم ‏ : أيها المؤمنون لا تؤذوا نبیکم محمداً لا كما آذى بنو 
إسرائيل موسى فقالوا فيه ما ليس فيه. 

لوان عِندالله بيبا *: ا ذا جاو ومنزلة. 

قيل: كان رمي بقتل هارون» فأحبى الله هارون فأخبرهم أنه لم يقتله ثم مات. 

وقيل: لا تكونوا في أذى محمدٍ واتهامكم إياه بالغدر بكعب بن الأشرف 
كالذين أذوا موسى باتهامهم إياه في قتل أخيه هارون. فإن الله يبرته بإظهار ما أحدث 


كما برأ موسى بإراءته إياهم هارون صحيحاً. 


ري عو 


وقيل: (بَرَّأهُ الله) معناه: أن موسى عليه السلام كان لا يدخل عیون بني إسرائيل 
معهم» فقالوا: لا يمنع نبيّنا موسى ‏ عليه السلام ‏ أن يدخل معنا في هذه العيون 
إلا أنه آدَرٌ أو رص فأراد الله تعالى أن يبرّئ نبيّه عن مقالتهم» فوضع موسی ثيابه 
على صخرة يوماً ودخل العين» فأوحى الله تعالى إلى الصخرة: أن امضي بثيابه حتى 
توسّطي بها محلةً بني إسرائيل» فمضت وانبعھا موسى عليه السلام حيث مشت. قال 

لھا: ردي على ثيابي» قالت: آنا مأمورة يا رسول الله حتى توسّطت بثیابه محلتهم» 
فرأوا أحسن الناس خلقاً وطو لآ يراه نَهمَاقَالُوا 4 ورجعوا عن مقالته.”. 

وقیل: رموه بالبرضن» وقيل: بالأخرة»:وكان البرص عنذهم فظيعاً. 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با أنه قال: «كان موسى رجلاً 
حَیيًا ستیراً لا يكاد یری من جلده شيء استحياءً منه» فآذاه مَن آذاه من بني إسرائيل» 


)0( لم أجدها بهذا السياق» وستأتي الرواية من الصحيح بهذه القصة. 








وو اض ان 1۱ 


3 
5 


فقالوا: ما يتسر هذا التستر إلا من عيب بجلدہ؛ إما برص وإما أدرةٌ وإما آفةٌ وإن الله 
عز وجل أراد أن يبرّئه مما قالواء وإن موسى عليه السلام خلا يوماً وحده فوضع 
ثيابه على حجر ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» 
فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرہ فجعل يقول: ثوبي حجرٌ ثوبي حجر حتى 
انتهى إلى ملأ من بني إسرائیلء فرأوه عُریاناً أحسن الرجال خلقا وراه" الله مما 
كانوا يقولون» وقام الحجرہ فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه. فوالله إن 
بالحجر لتُدَباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً فذلك قوله: لاك ميادو 
مُوسیٰ # الآية)0". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: هذا حش من القول وتأويلٌ بعيد", 
والأشبة أن يقال: إن کل قوم نسبوا رسولهم إلى الجنون مرةٌ وإلى السحر مرةً 
والكذب أخرى ونحو ذلك» على علم منهم أنه رسول اللہ وكانوا يتأذّونَ به جدّاء 
ولذلك قال: ٭ وَإِذ مَالَ مُوسَ لِمَومد۔ يفَو مِتُؤْدُوتَ وقد تعسوت أن رَسُول الله 
لیم 4 [الصف: ]٥‏ فکذا في حق رسولنا گ لا . 

وقيل: کان موسى إذا تقدّم القومٌ في المسير قالوا: يتكبّر عليناء فإذا توسّطهم 
قالوا: يخاف على نفسه فيتحصّن بناء وإذا تأخر عنهم قالوا: يسوقنا كما يسوق الراعي 
الغنم» وإذا مشى على جانب منهم قالوا: يأنف من صحبتناء فكانوا يؤذونه بكل حال. 


)١(‏ في (ف): «وأبرأه». 

(؟) رواه البخاري »)۳٤۰٤(‏ ومسلم (۳۳۹). 

(۳) حاشا أن يكون هذا وحشاً من القول» فإن هذا تفسير من لا ينطق عن الهوى بالأسانيد المتفق عليها! 
وقد أبعد الإمام أبو منصور وأوحش في هذا القول. 

۔)٦١٤-‎ ٦١۸ /۸( انظر: «تأويلات آهل السنة»‎ )٤( 








لن قب ال ا 
۲ ۱ ۲ 2 چو سے مھ یز وو سر هه 


(۷۰)- تایا اليس ءامثوا َو ادو یب 4 . 
وقوله تعالى: #يتأيها لین ءامنا نمال : أمر رسوله بتقواه في أول السورة 
وقیل: فا انتا اہ في إيذاء الله ورسوله والمؤمنين. 


#وفو لوأو سيا : صواباًء فاذكروا المؤمنين والمؤمنات بالجميل. 


دمي 
مم 


وقيل: مان۹ في الشركء وقیل: في المعاصي. 
فوقولا سِا قال ابن عباس رضي الله عنهما قولوا: لا إله إلا اللہ'''. 


وقال ابن حبيب: فوووا سيا يسدٌ عنكم باب النيران» ويفتح لكم 
أبواب الجنان. 


5 ماد اط او قاس وہ ۶۷ت سٌٰ 0" 5 7 
وقال مقاتل بن حيان: #وفولوافولا سَدِينا € يعني: في شأن زيد وزينبء قولوا 
في رسول الله ا مولا سَرِينا4 أي: جميلاً» ولا تنسبوه إلى ما لا يحمل”". 


و سر كر 


وقيل: وهو واولا سرب €: هو الصلاة على النبي ا 
وقيل: القول السديد: البريء من الكذب والتمويه واللغو. 
RFF‏ 
(۷۱) ۔ ٭ يح لکم اعمالکر وینفرلک دویکم ومن بطع الله ورس فقد فاز مرا 


(0١)‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» )۲۰٢(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. ورواہ الطبري في 
«تفسیره» )۱۹٦/۱۹(‏ عن عكرمة قوله. 
(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ .)٦۷‏ 





ال ۲۳ 


ط لک امَك 4: قيل": أي: يوفَفُكم لصالح الأعمال. 
وقيل: أي: يثيبكه”" عليها ثواباً جزيلاً لا فساد فيه ولا ضرر ولا أذى. 
وقيل: أي: يرفع التقصير والزلل والخطأ عن طاعتكم. 
7 ویفرلکم دہ سک ج: ائ:یسکھا یکا 
ومن بطع الله ورسوله فد امور عَظِيمًا *: أي: ا ما يخاف» ووصل 
إلى كل ما يرجو, 


(VY)‏ - 24 ال اي لال كيرت أن ص واشقش 
مہا وھا لاض تمن وما جهو 4. 


و ع ر 


وقوله تعالى: ‏ إِنَاعریناا لا مائة عل اوت وا لْارض والبال فا أن یلم 
اَنْفَقنَ ینا 4: ضمّن هذه السورة ما ضمّنھا من الأمر والنهي» ثم ختم السورة 
بتعريف أمر الفرائض والأمانات ليكونوا على علم فيستفرغوا مجهودهم في القيام 
وا وکا نیا 
واختلف في تأويل الأمانة: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة: الطاعة لله©. 
وقال سعيد بن المسيب: الأمانة: الفرائض ° 


)١(‏ «قيل» من (أ). 

(۲) كذا في النسخ» والجادة: (يثبكم) بالجزم. 

[فوة رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۱۹۸). 

)٤(‏ لم أجده عن سعيد بن المسيب» ورواہ الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۱۹۷) عن سعيد بن جبير وابن 








7 لصاف ابيا 

وقال مجاهد: الأمانة: الڈین والفرائض والحدود". 

القن انه تفر رئ الا نار ل نا تعلق لهال كل الان فرح 
وقال: هذه أمانة استودعتكهاء فالفرج أمانةء والأذن أمانةء والعين أمانڈ واليد أمانةٌ 
والشكن آناھ ولا ات لمن لا ات لگ 

وقال زيد بن أسلم: الأمانة ثلاثة أشياء: الصلاة» والصوم» والاغتسال من 


الجنارة". 


02 


وقيل: هى العقد الذي يجب الوفاء به» قال تعالى: #أؤفوأيالعمود € [المائدة: .]١‏ 


والروايات الظاهرات فيه منها ما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهم أنه قال: قال الله تعالى للسماوات والأرض” والجبال: إن أحسنئن 
جُوزِيئنَ وإن أسأئنَ عوقِبِتنَ*. 

والأمانة: مي الأعمال الى مرا المسلموت أن یسا رفا ولا بتزكوهاء وع 
کل مسلم أن لا یغش مسلماً ولا معاهداً. 


وقال الضحاك: قال الله تعالى لآدم: يا آدم”' عَرَضْتٌ الأمانةً على السّماواتِ 


() ذكره الثعلبي في (تفسیرہ) (۸/ .)٥۸‏ 

(؟) رواہ ابن أبي الدنیا في (مکارم الأخلاق» (٥۲۷)ء‏ وذكره الثعلبي في (تفسیرہ) .)١۸/۸(‏ 

(۳) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (7787) عن زيد بن أسلم مرفوعا مرسلًا. ورواه يحيى بن سلام في 
«تفسیره» (۲/ )۷٤۲‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ في (أ): «والأراضين». 

)٥(‏ ذكره يحيى بن سلام في «تفسيره» (۲/ )۷٢٢‏ عن الكلبي» وأبو الليث السمرقندي في اتفسیرہ) 
(۳/ ۷۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


)٦(‏ (يا آدم» زيادة من (أ). 





0 


٥ لحري‎ 


والأرض والجبالِ فلم تُطِفْهاء فهل أنت قابلُها بما فيها؟ قال: يا رب! وما فيها؟ قال: 
إن أحسنتٌ جُوزيتَ وإن أسأتَّ عذَّبِتَ» قال: قد حملٹھا بما فيهاء فلم يلبث في 
الجنة بعد ما حملها إلا قَدَرَ ما بين الصلاة الأولى والعصر حتی خرج منها(". 

وقال الحسن ومقاتل بن حيان رحمهما الله: إن الله تعالى حين خلق خلقه جمع 
الإنس والجن والسماوات والأرض» فعرض عليهن الأمانة وهي الطاعة وقال لهن: 
تحمّلن هذه الأمانةً ولكنّ علیٌ الفضلٌ والكرامة والثواب في الجنةء قلن: لا نستطيع 
ذلك» فعرض على الأرضين فقلن كذلك» ثم عرض على الجبال فقلن كذلك» ثم 
عرض على آدم وقال: ولك عندي الكرامة والفضل إن أحسنتٌ وأطعتٌ ورعيتٌ 
الأمانة» وإن عصيتٌ ولم تَرْعَ الأمانة فإني أعدّبك» قال: رضيتٌ» فحملهاء فذلك 
قوله تعالی: لوَجَلَه لاضن تدان لوا جير 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ظلوماً بحقها جهولاً بأخذها”. 

وقال الضحاك #جهولا € غرًا بأمر الله تعالى©). 

وقال الكلبي: #ظَلُومًا 4 حين خالف أمر ربه #جَهُوبًا © لا يدري ما العقابُ 
في تركها. 

وقال الحسين بن الفضل : دن ظَلْوماجَهُولا ۹ عند الملائكة لا عند الله. 


() رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ .)١19‏ 

(؟) رواہ محمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (/201» وذكر نحوه الواحدي في «البسيط» 
(T/0‏ 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹۸/۱۹ و٠‏ ۲۰) بلفظ: غرٌا بأمر الله. 

)٤(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۲۰۵) بلفظ: ظلومًا لنفسه جهوڵًا فيما احتمل فیما بينه وبين ربه. 
وانظر التعليق السابق. 








2 سات اد 


وقيل: لظَلٰومًا چ4 نفسّه بمطاوعته حواءَ #جَهُولًا € بتفريق الله بينه وبينها. 

وقال الحسين بن الفضل: كانت الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
عَرْضاً» وكانت على آدم فرضاً. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: قال بعضهم: أي: خلقنا السماوات والأرض 
والجبال خلقةً لا تحتمل حمل ما ذکر من الأمانة تابي ان حمل 4 إباء خلقةٍ 


حر رص رص و 


وَحَلهاالانِسنُ ؛ أي: خلقناه خلقة تحتیل ذلك 

وقال بعضهم: هو على حقيقة العرض» إلا أنه على التخيير بين أن تقبل وتفي 
كرد ليا الراك یتو رو سور الاخرد» تہ 
فتكون كسائر الموات تف تی بفناء الدنيا لا ثواب لها في الآخرة ولا عقاب» ولا يجوز 
أن يعرضٌ عليهن ما ذُكر عرض لزوم وهن يأبيَْ ذلك» وقد وصفهن الله بالطاعة له 
والخضوع في آيات؛ منها قوله: فالتا تا طاپعیت € [فصلت: »]١١‏ وله لاضن 4 
فكان له الثواب إن قام بها وعليه العقاب إن لم يقم بها. 

قال”: وقال بعضهم: : # إِنَاعرَضَاالَدَمَائَةَعَلَ 4 أهل السماوات وأهل الأرض 
وأهل الجبال فلم يحملوهاء إلا الإنسان منهم فإنه حملهاء وكان عرض الأمانة على 
هذه الأماكن وفيها الملائكة يعبدون الله تعالى. 

ومعنى عرضها عليهم: تعريفه إياهم أن في أداء الأمانة ثواباً وفي تضييعها 
عقاباًء فقالوا: إن كان هذا عرض تخيير فقد ترکنا الثواب مخافة العقاب نطيعك ولا 
نعصيك طرفة عين وكان هذا إباء امتناع للخوف لا إباء رد ولذلك قرنه بالإشفاق 
وهو الخوف. 


)١(‏ «قال» ليست في (أ). 





شور 11۷ 
قال: وقال بعضهم: «عرضتاا لمات عل الوت لاض ولال فأب أن 
سيلا 4+ أي: يحتملنَ وزرها بالخيانة فيهاء يعني: أطعنا الله وحفظنا الأمانة وما 
خانوهاء وهو كقوله: ¥ لِسحَمِلواأورَارَهُمَ 14لنحل:٢۲]ء‏ وقوله: وخی أا * 
[العتكبوت: ۱۳]» وقوله: #أوَوَصَعْئَاعندىِ وِرْرَك )ایی اق مر [الشرح: "۲٢‏ 
للها لان 4؛ أي: خانها ولم يحفظها الإنسان وهو الكافر على هذا القول ظإنَهُ 
سر 


كان ظلوما جهو 4 هو صفة الكافر أيضاً. 


وأما تن حمل الأول على أنهن لم يقبلنها وقبلها الإنسان فالإنسانٌ اسم جنس 
لآدم وأو لاد“ هم قبلواء وقوله بعد ذلك: نه کان ظلوما جهو 1 هو صفة بعضهم 
وهو الكافرء فإن الإنسان اسم جنس فیقع على الجميع؛ قال تعالى: إن لضن لي 
شر ) وهذا للجمعء حتى صح الاستثناء منه بقوله: إلا لذن اما 4 فكذلك 
هاهنا يرجع قوله: #ظَلُْوْمَاجَهُولُا € إلى الکافرہ ولا يجوز أن يُجعل هذا صفةً لآدم 
عليه السلام فإنه لا يجوز أن يسكّى ظالماً جاهلاً فكيف يسمى #ظلومًا جهو 4 
وهو أبلغ» فأما في حق الكافر فيصح هذا لأن الله تعالى سماهم ظالمين بقوله: 
#وَالْكَفرُونَ هُمُ الظَلِمُونَ © [البقرة: 754] وجاهلين بقوله: # قلا 
ابد هلود € [الزمر: 4+]» فيجوز وصفهم بالظلوم والجهول لأنهم ثابتون على 


الظلم والجهل دائمون عليهما. 


ائہ تأمرق 


کی ےکس ہے اخ دس مجع سوچ و رو و 
(۷۳) - 9# يعدب الله الْمسفِقِين وَالْستْفِمَتٍِ والمشرجكير والْمشْرِكتٍ وينوب اله 


عل زیی اترتا 6 رركا 4. 
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.)57١- 57١ /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 


(٢‏ في (ف): «لآدم وحواء ولأولادھماء وفي (ر): «لآدم ولأولادهم». 





7 الست لمج 


وقوله تعالی: # لعب اله الْمَفِقِينَ وَالْمفِمَتٍ والسّرڪ يت وَالْمْرِكتِ 4 
وهذا دليل على“ هذا القول؛ لأنه ذكر الصنفين جميعاً فدل أن الاسم كان لهما"". 

ومعنى هذه الآية: أن الله ألز e‏ والمنافقات 
والكفار فيعذبهم الله» وقبلها المؤمنون #ويتوب الله عل الْمُؤْمنَوالْمُومئتٍ 9#) 
ويغفر لهم ما سلف منهم. 

وا الله عَُورا حي ًا €: يغفر ذنوب التائبين» ويرحم عباده المؤمنين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب 
العالمين. 


)١(‏ «على» ليست في (أ). 
000( في (أ): «لهم نيعا 
(۳) في (أ): «فما». 


ل صصخ رح 


)٤(‏ قوله: لویب ال عل الْمُؤْمِنَوالْمُؤْمئتِ 24 وقع بدلا منه فى (أ): افیتوب الله عليهم». 




















بسم الله الذي جعل حمق السماوات والأرض آيةَ لکل عبد منیب؛ الرحمن 
الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عدو أو حبيب» الرحيم الذي هو السميع 
القوييت. 


إلا كان له رفيقاً مصافحا» . 
وسورة سبأ مکی وهي خمسون آيِةٌ وخمس آیات» وقیل: وأربع آیات. 


و و وی 
وكلماتها ثمانى من ةؤثتلاث واثماتوتق» وحتروفهنا ثلاثة الاف ومس منة 


وخمسة عشر. 
وانتظام أول هذه السورة بآخر تلك السورة: أن تلك السورة في مدح الله وهذه 


وانتظام السورتين: أن تلك مدنية في بيان المعاملة» وهذه مكية في بيان 
العقيدة» وبهما تعبّد الله عباده» واشتملت السورتان على مدح الموافقين وثوابهم 
وذمٌ المخالفين وعقابهم. 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 59)) وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. وانظر: 
«الفتح السماوي» للمناوي (۳/ »)۹4٤۳‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: .)۲۹٦‏ 


۳ ال فاد 


(۱) - المد یل الى لم ماف الوت وما ف الْدرْض وله السند ف الک وَهُوَللُکِۂ 


َر 4. 
وقوله تعالى: اعد يه الى له ماف آلسمو ت ومان اَلْكَرَضِ 4: يجوز فيه ثلاثة أوجه: 
الأمر بالحمد على إضمار قل أو قولوا. 
وحمد الله في نفسه تعلیماً لعباده. 


والاخبار أن استحقاق الحمد لله. 

وقوله تعالى: #و هتد اة 4: أي: هو المحمودفی الآخرۃ, وهوالمستحِقٌ 
للحمد تھا كما مو مستحقه في الدنياء إذ هو المالك في الكخرة فال تغالى: ميك 
ور لت 4 لا ملك إلا له ولا مالك إلا هوء وهو المنعم على المطيعين بالجنة وما 
فيها من النعيم المقيم والأجر العظیمء وهم يحمدونه فيهاء قال تعالى: #وقالوا المد 
الزی أَدْهَبَ عا اکر € [فاطر: ۴٣‏ اتد الى مَدَسَالِهندَا4 [الأعراف: 48]» 
ار دَعُودهم أن کلمد ورب المدكميرت € [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: وله حَمَدَْ]لآرَةٍ 4؛ أي: في إنشاء الآخرة؛ لأن خلق الدنیا ار سک 
لخلق الآخرة» ولولاها لكان خلق الدنيا للفناء وهو عبث. 


وَمْوَكفَكِيرُ4: المحكم لأفعاله» المصيبُ في أفعاله وأقواله طبر : 


العالم بالأشياء على حقائقها. 
بد د 3 
() - بعلم ما بلج ف آلذرض وما رج تھا وما نز یرے الاو وما يعر فہا وهو 
ليحي م العفور 4. 


« یَعَلمماييخ في الْأرْضٍ 4: در ها فى سو سو بد 





مکش ص نز 
202 ۲۲۳ 


لوم مہا 4: مسا یکون على ظهرها من هذاء فيعلم أعيانها ومقاديرها 
وأحوالها ومدة بقائها ووقت فنائها. 

رماي زي الک آی 4: من مطر وملّكِ وغير ذلك. 

#وَمَايمرحفِبَا4: أي: یصعد إليها من الملائكة الحفظة وما يكتبون. 

#وهوَاَليَحمْالْمَفُوْر #: لا يعاجل مَن عصاه بالعقوبة» ويغفر لهم بالتوبة» وهو 
المنتدق للهك لت 


بد 2 پا 
ہے موچ OAL‏ می ر ص ے ےھ 2 مر 0001 لات ظز ع ای سے مھ و 
(۳) - 9 وقال الذي کفروا لا ایتا السَاعة قل بل ور ري 
2% او ۲ 2 ر ےر ر اج مو ذه 


و سم رع صرصر 5 ص رج 12ہ 


وقوله تعالى: # وقال الذي کفروا لا ناو الماعةفل بل وری اڪ 4: 
أي: وقال المنكرون للبعث» الواصفون الله تعالى بضد مامر ذكرّه من القدرة 
والحكمة والعلم: #لَاتَلَنَََاعَةُ4 وإنكارهم لذلك: إما أن يكون لأنه لیس في 
قدرة الله تعالى عندهم وقد بین قدرته بخلق السماوات والأرض» أو لأنه ليس 
بحكمة, وإقامة القيامة لمجازاة المطيع والعاصي حكمة أو لأنه لا يعلم بأعمال 
العباد ليجازيّهم على وَّفق عملهم» وقد بين أنه حكيمٌ عليمٌ» فبطل قولهم بما 
تقدم من عدم إتيانٍ الساعة”"'. 


ج صےط ال 4م 


ثم زاد في البيان فقال: #قل بل وري ايم 4 نفی قولهم وأقسم على 
كونهاء وأكد باللام والنون. 


)١(‏ «من عدم إتيان الساعة» ليس في (أ) و(ف). 








ل ۱ ال 
٢۶‏ لف ا 


وقوله تعالی: عل الْمَيِ4: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بکسر الميم نعتاً 

ل#إربي4 والباقون بالرفع على معنى: هو عَالِمٌ الغَْب"'. 
یقرب عَنْهُ 4: أي: لا يبعد ولا يغيب» وقرأ الكسائي: الا يخرب بکسر 

الزاي والباقون بضمه””» وهما لغتان. 

لقال درو *: أي: علم مقدارِ نملة صغيرة. 

وقيل: ما يتراءى من شعاع الشمس إذا وقعت في کوٰة. 

طف الک وت ولا الأرض ول کین 5لت 4: أي: من مِفْقَالٍ در لإولة 
كبر 4 من ذلك لاف كنب مین € قيل: هو اللوح المحفوظ وما يرجع منه 
إلى أعمال العباد فهو في كتاب الحفظة”". 
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بد اد د 
رو 4 ر ف 


سے سے سے دل 01 ے جا گے ے1 
)٥- ٤(‏ - ٭ لیجزی الزن ءامنواً وعملواً الصلِحٰتِ أَوْلََلک هم مَعْضِرة ورزف 


ر‫ وو 2 9 ہر سر سے کے وم 7 AEE‏ كوء ہہ ګر ر س f.‏ ور 


رع 


يڪم ... 


ll‏ رم 


ہو سے کے ہے صم رص کی 0۰7 
٭ لج ری الین ءامٹوا وعَیلواً الضلِحّتِ ٭: يتصل بقوله: # 

ری 04 . 

)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ١١٥١)ء‏ و«التيسير» (ص: ۱۷۹). وفي قوله: «والباقون بالرفع» نظر 
فالذي قرأ بالرفع كما ذكر ابن مجاهد والداني هما نافع وابن عامر» وقرأ حمزة والكسائي: 
لإعلام الغيب* بالكسر ووزن فعّال» ففي السبعة ثلاث قراءات: #عالم* بالکسر و#إعالم* 
بالرفع» ولإعلام» بالكسر. 

۔)۱۲١ انظر: «السبعة» (ص: 077)» و«التيسير) (ص:‎ )٢( 

(۳) فی (ف): (الحفظ)۔ 


٣١ )٤(‏ يجَرَے4؛ ليس في (أ) و(ف). 





رحد 
و اکا ۲٢‏ 


ڑل ك ك متَتْف ورزقّ ريم 4: أي: حسن خطیر في الجنة. 

« والذن سعو يننا مجر رين 4: أي: في إبطال آياتنا بالافتراء عليها مسابقينَ 
مقدرين أنهم یفوتوننا ات ناخرای 4 بخلافي جزاء الأؤَلینَ۔ 

وقرأابن كثير وأبو عمرو: #معجّزين# بالتشديد”"؛ أي: مثبطين الناس 
عون اا 

والرجز: العذاب المؤذي المؤلم. 

وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ویعقوبُ: اَل 4 رفعاً نعتاً لقوله: 
#عَدَابٌ 4 والباقون بالخفض بھما لقوله: #مَنْرَجَرٍ 4 . 

قال مقاتل: قال أبو سفيان بن حرب وحلّف باللات والعزّى: إن البعث غير 


ہے ا کر و سخ 


ئن» فأمر الله رسوله أن يحلف ردًا عليه بقوله: لق ور لمتكم 04 


3 


0 


٦(‏ - ۷) - ٭ ور یلین ونوا 
لالع زد ا[ك) وها 0ھ 
0+ . 

وقوله تعالی: ٭ وَبری از وفوا الائ نردم نيک هُوَالَحَی وهی 
ِل وط الع زا ميد 4: أي: # وَیری٭ بقلبه وهو العلم الین او للم 


۴ 2 
| 


تا رین ريک هو اَی و يَهَدى إل 


هل نرا عل جل ور ےم َم قش كل 2 


دا مزع می مرق إا 


پا 0 


7 
| 


() في (ف): لمعجزين». 
)٢(‏ انظر: (السبعة) (ص: »)٤۳۹‏ و«التيسير) (ص: .)١8‏ 
(۳) انظر: «السبعة» (ص: 075)» و«التیسیر» (ص: ۱۸۰)ء و«النشر» (۲/ ٣۹‏ ۳). 


.)٥۲۳ /۳( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٤( 





لن فلا 
۲۲٦‏ 2 وا مھ 8ھ وو سر مھ 


وهم أصحاب رسول اش؛ وقيل: مؤمنو أهل الکتاب ایت ارد ريك 4 
وهو القرآن هوالح 4 مفعول ثان بقولہ: ‏ ویری ٭؛ أي: هؤلاء یرون القرآن 
حا ويعلمونه صدقاًء وأنه يهدي إلى طريق الحق وهو طريق الله تعالى ودينٌ الله 
الم ز4 الذي لا يغالب لد 4 المستحق للحمد. 

وقوله تعالی: « وکال این کف روا مل :لک عل رٹک امرش مرك 
نی حَلَق ريد #: أي: وقال هؤلاء المنكرون للساعة لإخوانهم الموافقين لهم 
على الإنكار: لهل ندل لمل 4 يعنون النبيّ بتكم 4؛ أي: يخبركم أنكم بعد 
أن لوا في قبوركم وتتقطَّمَ أجسادكم فيها أو تأكلكم السباع» والمَرْق: الخرق» 
والتمزيق: التكثير والتكرير منه» َم 4 تعودون خلقاً جدیداً أحياءً كما كنتم قبل 
البلَى والتقطّع: وهذه لفظةٌ تعجيب بصيغة الاستفهام؛ كقولك: هل رأيت مثل هذا؟! 

ع جات بے 


0 ےہ مي سے >> 7 د مم د ھہم وار مح مرا محصے سم ہے 
(۸) - ##أفترى عل أنه كزيًا أم پو َة بی الذين لا یؤمنونَ با لخر في العذاپ وَألضَلَلِ 


ور مر 


اید ©. 

اف یع ايكيا 4: ألف استفهام دخلت على الألف المجتلبة فأسقطتها 
للاستغناء عنها لآم وہ ج 4؛ أي: جنون» وهذا قولهم أيضاًء یقولون: لا ندري أنَّ 
ما يخبر به ويضيفه الله تعالى أهو على جهة الافتراء على الله تعالی فهو أمر فظيع» أم 
به جنون فهو يتكلم بما لا يدري؟! 

فأجابهم اللہ تعالى فقال: ب ادبن لقن لوف العدَاب وَاَلصَّك لالد 4: أي 
ليس هو مفترياً على الله تعالى ولا به جنون» ولكن المنكرون للبعث فٍاآلْمَدَانٍ ‏ 
في الآخرة إذا صاروا إليها #و#في #الضلال البعيد# عن الحق في الدنيا. 





10 
سو يها YY‏ 


وقيل: #فِالْعَدَانٍ #؛ أي: فی العناء والأذى؛ لِمَا يجتهدون فيه من إضلال 
الناس وصدّهم عن الحق مع بطلان سعيهم؛ قال عَبِيدٌ بن الأبرص: 
والمرءٌ ماعاش فى تکذیب طول الحياة له تعذيتٌ”» 


وحکی ابو معاذ عن بعضهم: علق الَعداب 45؛ آئ: الشقاءِ الطويل. 


17 
د عاد پا 


> 
سے سے 4 ج ي ہج 


(9) - # أفا ری ولک ماب اید یھ م وَمَاحَلْفَهُم بے الم وألأرض إن دشا خسف بهم 


2 کے 2ے 
صچےہ ےی ھک رس ہم ہر 


ھ<ے ١‏ کے ےس ”م 7 عر م 2 ر 
رض أو سقط عل كسام الما إن في ذل ليه عبدٍمنيب # 


ت 20 تم 
2 


2 
سر 7 


وقوله تعالی: 7 أَفلیوَالِک ماب ایر يهمومَاحلَمَهم مالساي وَالشضِ ۹ : أي: 
كيف هو محيط بهم» ومن كل جهة رَموا بأبصارهم إليهما رأوهماء وهم محصورون 
بينهماء فيستدلوا بذلك على أنهم في سلطان الله تعالى تجري عليهم أحكامه. 

إن مت یف به از أو شنط علوم کا الہ 4: لا یمصدعون عن 
شيء من ذلك» فيحذروا الافتراء على رسوليء ويتركوا الإشراك بي والتعجيرٌ لي 
عن إعادتهم بعد موتهم» ويستدلوا بقدرتي على خلقهما على قدرتي على بعثهم بعد 
موتهم» وهو كقوله: ظَالمَْيْ الوم وروی 4 (یس: ۷۸] إلى قوله: # ولي 
از یلکوت لَص يقد رع أن لی لَب 4 (یس: .]١‏ 

وقوله تعالى: ّف دلت لَأيْمَلْحلْعِبَرِمُييبٍِ 4: أي: راجع إلى الله مقبل عليه 
متدبر في آياته» فهو المنتفع”" بھا. ۱ 


0 
3 
پا 

2 


)۲٦٢ /۱( و«الشعر والشعراء»‎ »)۳۸٤ انظر: «جمهرة أشعار العرب» (ص:‎ )١( 


00( في (أ): «المتسع». 





YA‏ 7 کے جم رو وم 


ہم جارس 1 ا ى 


. وف ا اد ود افلا جال ار ممه ولط واا له الحديك‎ # 8-١( 


ہے و م و ہے ھ ہے 


وقوله تعالی: #ولقدء انيتا داو د ماضلا # :ثم بن قصة أب وابن كانا منيبين إلى الله 
قال تعالى: اليا ع کیہ بسَدَا نمأب © [ص: ٣۳]ء‏ وبه وقع الانتظام بين هذه 
الآية والتي قبلھا وفي إثبات رسالتهما إثباث رسالة محمد عليه السلام» وصدقٌ 
ما أخبر به من البعث وغيره. 

ومعنى الآية": ولقد أعطينا داود النبيّ منا أمراً فضّلناه به على غيره من أهل 
عصره» وهو ما قال: #ينحبا تَا لاو مَعَهُ*؛ أي: قلنا: يا جبال رجّعي معه ما يأتي به 
من ذكر الله وتسبيحه. 

وقيل: أي: سبّحي معه» وكانت تسبح معه. 

وقيل: التأويب سیر النهار كلّه» وكانت الجبال تسیر معه بالنهار حيث سار هو 


رو س خط 


والطر #: قال قتادة : وكانت الطير تسبّح معه إذا سبّح. 
وقرأ نافع وعاصم في رواية: ال ال فع" عطفاً على قوله: یبال » 
وهو كقول الشاعر: 


جا طلحة ال واب الكامل © 


)١(‏ «وبه وقع الانتظام بين هذه الآية والتي قبلها» لیس في (أ) و(ف). 

(۲) في (ف) و(أ): «قال» بدل: «ومعنى الآية». 

(۳) رويت من طريق عبد الوارث عن أبي عمرو» ومن طريق نصر عن عاصم. انظر: (المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: »)١١7‏ و«المحرر الوجیز) /٤(‏ ۷١٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۷/ .)۲٦٢‏ 

.)٠١ /۲( الرجز دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء‎ )٤( 





3 
۲ 
3 


2 


و۲۰ 


بالرفع للظاهر» وإن كان لا ینای وحدہ بالرفع. 
ووجه آخر: #يَْجِبَالُأوىِمَعَهُ 4 أنت (وَالطیرٌ) رفعا"'' عطفاً على (أنت). 
بر اھ وال كذللة أو وال سک 
وقرأ الباقون بالنصب لوجوو: 
أحدها: أن الثاني معرفةٌ والأول نكر واستعمال العرب فيهما كذلك» قال 
الشاعر: 
ألايازيدٌوالضحاكَ سيرًا ‏ فقد جاوؤَزٹُم سا حَمَے الطری یق 
والحَمَر: ما واراك من شجر وغيره. 
وكذلك يفعلون في المضاف والمفرد؛ قال ذو الّكَّة': 
الآينا اتی اشد هد یی يندز وإ کان حباناعدئ ته الفعر 
وقال آخر: 
EL‏ ويك وتنوف لتق طوليع EEE‏ 


)١(‏ «رفعا» ليست في (أ). 

)٢(‏ البيت دون نسبة في «الجمل» للخليل (ص: ١٠١)ء‏ و«معاني القرآن» للفراء (۲/ ٣٥۳)ء‏ واتفسير 
الطبري» (۲۲۱/۱۹))ء و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: .)٥٥‏ وقال الفراء: وقد يجوز نصب 
(الضحاك) ورفعه. 

(۳) كذا قالء وهو في المصادر منسوب للأخطل. انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۹۰)ء و«مجاز 
القرآن» (۲/٢۹))ء‏ و«إصلاح المنطق» (ص: ۱۰۳)ء و«تفسير الطبري» (۱۸/١٦)ء‏ و«معاني 
القرآن» للزجاج (5/ .)١١5‏ 

(54) نسب لبعض ولد جرير في «الكتاب» (۲/ .)٠٠١‏ و«المفصل» للزمخشري (ص: 55 - ۷٦)؛‏ 
ولعمر بن لجأ في «الكامل» للمبرد (۳/ ٦٦۱)ء‏ ولعبد الله بن رواحة في «شرح أبيات سيبويه» 





5 اف تد 


والثاني: ما قال الكسائي: تقديره: وسخرنا الطير. 

والثالث: ما قال الفراء: وآتیناہ الطیر وحقيقته: أن المنادى منصوبٌ لأنه 
مفعولٌ بالنداء والمفردٌ المعرفةٌ مضمومٌ بناءً لا إعراباً ولذلك لا ينوّنء فأما المنادى 
المضافٌ والمفردٌ النكرة فمنصوبان لِمَا قلنا. 

وقوله تعالى: #وألتًا هريد : أي: جعلناہ ليناً في يده. 

قال قتادة: كان الحديد في يده مثل الشمع يصرّفه كيف يشاء من غير نار ولا 
مطرقء وكان يتّخذ منه الدروع وهوأولٌ من عولها وكانت قبله صفائح”". 


ےا ےا 2 
و کد 2 


د 
پت 


>> > ت م ضح ل ف ذاو عار م ۶ 5 سے پھر ےر 
۷ - آنا یکی رر یآ د رااان ماککا جي 4. 


وقوله تعالى: $ ان أَعمَلٌسيعَّت %: أي: أمرناه أن اعمل سابغات؛ أ غا 


کے ةة 


تامة تعم الإنسان ما دون رأسه بالتغطية حتى تقرب من الأرض. 


#وَمَدَرْفِأَلسَرّدِ 4: أي: في النظم والوصل والنسج؛ أي: اجعل المسامير على 
درا 7 لا بنا ترق :ول ندا قله ۳ 


= للسيرافي (۲/ »)٤١‏ و«أساس البلاغة) (مادة: عمل). 

)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)۳٥٣‏ ونص كلامه: (الطیْرَ) منصوبة على جهتين: إحداهما: أن 
تنصبها بالفعل بقوله: #ولقدءايساداو ماضلا ) وسكّرنا له الطيرء فيكون مثل قولك: أطعمته طعامًا 
وماءً» تريدٌ: وسقيته ماءً. والوجة الآخر بالنداء» لأنك إِذَا قلت: يا عَمْرو والصَلّت أقبلاء نصبتَ 
الصلت لأنه إنما يدعى ب: يا أيُهاء فإذا فقدتّها كان کالمعدولِ عن جهته فنصب. 

() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۱۸۸۰))ء والطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۲۲۳). 

(۳) في (ف): «فتخرق ولا تدقها فتغلق)ء وفي (ر): «فتحرق ولا تدققها فتغلق». والمثبت من ()) 
ومعناه: اجعلها على مقدار معين دقة وغيرها مناسبة للثقب الذي هيىء لها في الحلقة» فإنها إن - 








مر 
سو ویک ۲۳۱ 


سم جح 32 


وَلَعََلوَأصَِلًِا 4: أي: أنت وأهلك عملاً يوافق أمر الله ويكون طاعة له» وهو 

في معنى ما ذكر بعدہ: ٭اعملواءال داوید شک . 

#إِؤِيِمَاكَمَُونَ بصِينٌ 4: أراه وأعلمه وأقير على المجازاة به وهذا ترغيب 
وتراهيب: 

وقال الإمام القشيري: لوَلَمَدَءَانَادَاوْدَمِنَاقضَلًا4 هو ما ذكر بعده من مساعدة 
الجبال والطیر إياه تنفيساً له على حزنه وبكائه. 

وقيل: هو توفيق الرجوع له إلى الله تعالى بالاعتذار. 

وقیل: هو شهود موضع ضرورته وأنه لا يُصلح أمرّه غيره. 

وقيل: هو طِيبٌ صوته عند قراءته الزبور. 

وقيل: هو حلاوة صوته في المناجاة. 

وقيل: هو حسن خلقه مع الذين اتبعوه. 

وقيل هو توفيقه للحكم بین أمته بالعدل. 


#0 


3 
7 


سک 
0 


3 


روص عمل ے ووو بح و ہب نے د وو ہو وروح ج ار روج ہے 
(١)۔‏ # وَلِسَلِیمٰن الربیح غدوها سَبرورواحهاسَبر وأسلناله عن القطر ومن الَجِنْمن 
سج سه و روص رر و 


< رن محالم سا اح جنوج لوعو ےھ اج بر سے لم Te‏ 
يعمل بین يد ی وی لذن ریو ومن برع منم عن اانه ین عذاپ اسر 4. 


وقوله تعالى: ٭ وَلِسَلَيَمْنَ أَلرَييحَ 4: ق رأعاصم في رواية أبي بكر بالرفع 


= كانت دقيقة اضطربت فيها فلم تمسك طرفيهاء وإن كانت غليظة خرقت طرف الحلقة الموضوعة 
فيه فلا تمسك أيضاً. انظر: روح المعاني» .)۳١/۲۲(‏ 
)١(‏ في (ر) و(ف): ”بين الناس من». 


)۲( في (ر): (قرأ عاصم غير حخفص». 





ال قب مكدر 
1 7 مچ سے هو و وو ےر 


على الابتداء والباقون بالنصب على تقدير: وسَخَّرْنا له اليح 


وقيل: هو على ظاهر قوله: ولايد ... ومارح 4 والتسخير 
تذلیل'' وتليين» وذلك قوله: هَت اساب 4ء وكذلك قوله: #تجرى مرو 4. 

وقوله تعالى: #عُدُوُهَاتَمَرُوَرََاحُهَامَبْةٌ 4: أي: كانت تغدو به مسيرة شهر 
وتّروح به مسيرة شهر آخر. 

قال الحسن: كان يغدو فیقیل باصطخر ويروح فیبیت بكابل7". 

#وَْسَلْمَالَمْعَينَالْقِطرِ#: أي: أذَبْنا له عينَ النحاس فأجريناها له حتى سالك 
بإسالتنا كما ألنّا لداود الحديد دلالةَ على نبوّته. 


وقال ابن عباس وقتادة وأهل اللغة: لطر € النحاس. 
رقال قطرب #الصفر: 
وقال مجاهد: سالت من صنعاء ثلاث ليال بأیامھا”“ وكذلك قال عكرمة2. 


.)۱۸۰ و«التيسير» (ص:‎ »)٥۲۷ انظر: «السبعة» (ص:‎ )١( 

(؟) في (): «والتسخير بدليل» وفي (ر): «والتخير تذليل». 

(*) في (ر): «ببابل»» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. انظر: «تفسير عبد الرزاق» »)51٠5(‏ 
و«تفسير الطبري» »)7578/١9(‏ و«تفسير الثعلبي» (۸/ ۷۳)ء و«البسيط» (۱۸/ )۳۳٣۰‏ واتفسیر 
البغوي) .)۳۸۹/٦(‏ ورواه الإمام أحمد في «الزهد» كما في «الدر المنثور» )٢۷۷ /٦(‏ بلفظ: 
(فيقيل بقلعة خراسان). 

)€( رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۲۲۹-۲۲۸/۱۹)) وعن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره» .)۲٤١١(‏ 

.)۳۳۱ /۱۸( ذكره الواحدي في «البسيط»‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره الماوردي في (النکٹ والعيون» »)٤۳۷ /٤(‏ وبنحوه رواہ ابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
.)٦۷۸/٦(‏ 





رس ون 
وا ۲۳۳" 


2 


5 7 . 3 5 داد“ 5 2 
وقيل: کان النحاس يجري له في الشهر ثلاثة أيام» وكل ما هو في أيدي الناس 
وقوله تعالى: ##وَمِسَالْجِنَمن يعَمَلبنَيْدَيّهِ 4: أي: بحضرته وبمرأى عينه 
لِد رو : أي: بأمر الله. 
لد ماح ووم روصم ےھ ج ور .سب کے - ٠.‏ ۰ 
ملّك بيده سوط من نار» فمن استعصی عليه من الج ضربه بذلك السوط من حيث 
لا یراہ الجت27. 
وقيل: نهين عدا ب لسر 4 في الآخرة؛ لأنهم مکلفون كبني آدم. 
با جا 6د 


- سے ےھ عرو یی ے تج 


1١‏ ) - ٭ یعملوب له ما شا من ریب وتیل وحفان کا واب وقدور رسيت 
اعملواءال داود شک وق تن عاو یال کر 4. 

# یعمَلوبَلمُمَايَتَآدین تب 4: قال ابن كيسان: أي: المجالس الشریفة 
الالال فة 

وقال الأخفش: المحاریب: صدور المجالس. 


وقال اپ عبيدة: المحاريب: أشرف موضع في البتاء“. 


)١(‏ ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ ۵۷۲))ء وفيه: (من حيث لا یراہ الجني). 
)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» (۲/ :)١55‏ ولفظه: تريب 4 واحدها محراب» وهو مقدم كل مسجد 
عضيل وبيتٍ» قال وضاح اليمن: 
رة محراب إذا جٹتھا لم ألقها أو أرتقي سلما 





3 اف دن 


والصالحين ليقتدى ب 
وقال أبو العالية: لم يكن اتخاذ الصور إذ ذاك محرّماًء وإنما حرم على هذه 
الأمة و 


وقوله تعالى: #ويحمَانَكلْوَانٍِ 4: أي: صحاف كبيرة كالحياض» والواحدة: 
جابية» ومعناه: ا للماء وحذفت الياء من (الجوابی) نا 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» لکن ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم دون عزوء منهم الفراء 
في «معاني القرآن) (۲/ ٣٥۳)ء‏ والواحدي في «الوسيط» (7/ 2)584» وتاج القراء الكرماني في 
(تفسیرہ) (۹۲۸/۲)ء والبغوي في «تفسيره» /٦(‏ ۳۹۱)ء والزمخشري في «الكشاف» (۳/ .)۵۷٥‏ 
وهو قول مردود لا دليل عليه من الشرع» بل هو مخالف لشرعناء ومع هذا فلا خبر فيه يعتمد عليه» 
ثم كيف يرضى شرع نبي من أنبياء الله بصنع تماثيل للأنبياء والصالحين لأجل الاقتداء مع أن 
هذا هو نفسه سبب ضلال كثير من الناس والأمم كما سيأتي في تفسير سورة نوح» وقد رام بعض 
المفسرين تبرير ذلك فلم يأت بشيءء قال الزمخشري: (فإن قلت: كيف استجاز سليمان عليه 
السلام عمل التصاوير؟ قلت: هذا مما يجوز أن تختلف فيه الشرائع» لأنه ليس من مقبحات العقل 
كالظلم والكذب). وكأنه غفل عما جاء في أصنام قوم نوح من أن أصنامهم هي في الأصل لرجال 
صالحين» صنعوها لهم بعد موتهم بوسوسة الشيطان ليذكروهم بهاء فلما طال العهد بهم عبدوها 
من دون الله وهو ما رواه البخاري )٦۹۲۰(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثانٌ 
التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لکل بِدَوْمَةٍ الْجَنْدَلِ وأماسُوَاعٌ كانت لديل 
وامايتوك ات o‏ ارق علد ميا انا ترق کاذأسھ 5ات 
فکانت لحِمیر لآل ذي الگلاع؛ أسماءً جال صَالِحِينَ من قوْم توح فلا مَلَكُوا أَؤحى الشّيطَانإِلَى 
قَِْهم اوک تھاتم NE‏ سَمُومَا بأسمائهم» ففعلواء فلم تُعبذٌ 
حتى إذا مَلّك أولئك وتَتَسّخ العلم عبدّت. 

(۲) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ ٥۷٦)۔‏ 





ہب سن 
سو وا Yo‏ 


لوَقُدُورِرَاسِيّتٍ 4: أي: ثابتات غير زائلاتٍِ عن أمكنتها. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يقعد على كل جفنةٍ ألفُ رجل”". 

8 : کان يسمٌ في کل قِدْرِ(" الف شاة ونحوهاء وكانت 5 تتخذ من الجبال لا 

قال وهب رحمه الله: كانت أعمال الجن هذه بأرض اليمن. 

٭اعملواءال داوید شک # : أي: وقلنا لهم: اعرا غل النظارص ترك الع 

27 رہ ے۔ لصا ها سظ 2 5 5 ع 

وف سن عباری اکور #: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي: مَن يشكر على 
الأحوال كلها. 

وقال السدي: أي: قلیل مَن يشكر على الشكر. 

وقال بسام بن عبد الله”": قليل مَن يرى عجره عن الشكر . 

وقيل: وقليل مّن يشكر لي بلسانه فیحمدني» وبقلبه فيرى نعمة الله عليه» وببدنه 


.3 ۰ .۰ 
فيتعبه فى طاعة ربه. 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» لکن ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم دون عزو» منهم مقاتل بن 
سلیمان في «تفسیره» (۳/ /071)» وأبو الليث في «تفسيره» (۳/ ۷۸)» والثعلبي في «تفسيره» 
(۸/ ۹ء والبغوي في (تفسیرہ) (٦/۳۹۱).۔‏ 

(؟) في (أ): «قدرة». 

(6) وهو بسام بن عبد الله الصيرفي أبو الحسن الكوفي» روى عن زيد بن علي بن الحسین وأخيه أبي 
جعفر الباقر وجعفر الصادق وعطاء وعكرمة»وغيرهم» وعنه ابن المبارك ووكيع وأبو نعيم وغيرهم» 
يمال الا 


)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الزمخشري في «الكشاف» (۳/ “/91) لکن الأخير فيه دون عزو. 











ال فالا 
٦‏ ر وو سے چھ و وو بدا ووه 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: الشكور مَن زاد شكرّه على شكر أمثاله» 
فالشاكر مَن يشكر على الرخاء والشكور مَن يشكر على البلاء» والشاكر مَن يشكر 
على العطاء والشکور مَن يشكر على المنع. 

و[يقال في ينعا یال كرد 4]: قلیل من عبادي من يأخذ النعمة مني 
فلا یحملّھا على الأسباب فيشكرٌ للوسائط ولا يشكرٌ لي» والأكثرون يأخذون 
النعمة من الله ثم يتقلدون المنة''' من غير اللہ فیشکرون لغير الله تعالى”". 

(۱9)- لما یت عاد اموت ما تلع عل مويو إلا داه آلأرض ڪل يناد 

وقوله تعالى: # فَلَمَافصسَاءَ الم وت مَادَطَلموْيوءٍلَادايَهُالَْرضِ 4: أي: ما 
ذل الحو ةوقل مال ال ارد قسن گر ایل 

ودابة الأرض: هي الأَرّضة التي تكون في الخشب فتأكله. 


ےی 


لآل یدسا 4: أي: عضا من قولك: نسآتٌ البعير وغيره: إذا زجَزئه 
ليزداد في سيره. 

ويقال: نسأ؛ أي: ساق. 
ما خر : أي : سقط ي ان 4؛ أي: علمت» وقيل: أي: ظهر حال الجن 
للونس. 
)١(‏ في (أ): «النعمة». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۷۹))ء وما بين معكوفتين منه. 





کے ا 
202 ۲۳۴۲۷ 


لأ لانو 4: أي: الجن #يَعَلَمنَالَعَيْبَ 4: ما غاب عن حواسّهم ما ليتوأ 
لداب اَلمُھینِ 4: في استسخار سليمان في هذه الأعمال. 

قال مقاتل رحمه الله: كان داود عليه السلام أسَّس بناءَ مسجد بيت المقدس 
موضع فسطاط موسىء [فمات قبل أن يبنى» فبناه سليمان بالصخر والقار] وكانت 
بقيت لهم سنَةُ حتى يفرغوا من بنائه» وخاف سليمانٌ الموت فقال لأهله: لا تخبروا 
الشياطين والجنّ بموتي حتى يفرغوا من بناء المسجدء ودعا ربه فقال: اللهم أَعُم على 
الشياطين والتجن فوشي حت تعلم الاش آن الجن والغنياظين لا يعلهون اليب 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الشياطين والجن تدّعي علمَ الغيب 
وما يكون في غد فابتلوا بموت سلیمان". 

وقال الواقدي: کان ملّك الموت صدیقاً لسليمان» فسأله سليمان عن آية موته» 
فقال: إن آية موتك أن تخرج من الأرض شجرةٌ يقال لها: الخرٌوبة» فإذا وجدتها فقد 
حضر أجلّك”" فبينما سلیمان في منزله ذات يوم طلعت شجرةٌ فقال لها سليمان: 
ما اسمك؟ قالت: الخرٌوبة فولج سليمان مسجده وانّكأ على عصاه وقبضه الله 
تعالى» فكان كذلك سنة .و 


(۱) انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ ۲۸))ء وما بين معكو فتين منه. 

() رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ )۲٢٢ - ۲٢١٢‏ عن قتادة. 

(۳) في (أ): «موتك». 

)٤(‏ روي نحوه عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً؛ فقد رواه البزار(7705- كشف الأستار)» والطبري في 
«تفسيره» (۱۹/ 5٠‏ 7)» والضياء في «المختارة» (۳۰۸)ء عن ابن عباس مرفوعاً. قال البزار: لا نعلم 
أسنده إلا إبراهيم (هو ابن طهمان)» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس موقوفاً. 
وروی الموقوف على ابن عباس الحسینٌ المروزي في زياداته على «الزهد» لابن المبارك ))1١1/7(‏ = 








۸ اف اون 


حقال اتک لمابراق التعيرة فط کسر اصع كر E‏ 
فضا 2 

وقال الضحاك: مکٹ كذلك سنة والشیاطین و الجن يَدّأبون فی العملء ويدخل 
كل يوم رئيسهم عليه فيخرج ويقول لأصحابه: جدوا فإنه قائم يصلي» فيجتهدون 
فى العمل» إلى أن فرغواء فلما فرغوا أتت الأرّضة فأكلت من عصاہ ما وَلِى الأرض 
فانکسرت العصا فخر سليمان» فحينئذ أيقنوا بموته. 

وقيل: كان قائماً فى محرابه» فجاء ملك الموت ليقبض روحه فقال: أمهلنى 
حتی أوصىّ إلى أهلىء فقال: لا زمانء فقال: اتركنى حتى أجلسّء قال كذلك» 
قال: فكيف تقبضني؟ قال: انَكِئْ على مِنسأتكء فاتكأ عليها فقبضه» فبقي كذلك 
حولا؛ ثم أكلت الأرضة أسفل عصاہ فانکسرت فخر سليمان ذذ فظهر ذلك لهم. 


اد عاد 
AS‏ نات 


4 


4 


(19)- لکا سی تھ اي دان عن يهن وشا كلو من رذق ریک 
نكا و وز ENE‏ 


وقوله تعالی: للق د کان ل ل : قرأ أبوعمرو وابن كثير في رواية البرّي”" بالفتح 


5 ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۲۰۷)ء والبزار (٢٥۲۳-کشف‏ الأستار)» وقال ابن کثیر 
عند تفسير هذه الآية: الأقرب أن يكون موقوفاً. 

.)۹۲۹/۲( ذكره تاج القراء الكرماني في «تفسیره»‎ )١( 

)٢(‏ «إلى» ليست في (ف). 

(۳) في (ر) و(ف): «قرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية البزٌي)ء وقوله: «في رواية البزي» ليس في (أ). 
والصواب المثبت. 








۶ 


یہ ہیں 
وا ۲۹ 


غيرٌ منون''' لأنها اسم قبيلة أو أرضء والباقون بالخفض منوناً''' لأنه اسم أب”. 

#في که 4: قرأ الكسائي وخلف بكسر الكاف موحد وقرأ حمزة 
وحفص بفتحها موحَّداَء وقرأ الباقون: #مساكنهم# على الجمع©. 

فقوله: #مسكنهم4؛ أي: أرضهم وبلدهم» و#مساكنهم#؛ أي: منازلهم. 

ذكر قصةً سبأ لمشركي العرب ۔ وكانت معروفة لهم يحذّرهم أن ينزل بهم 
بشركهم وكفرهم ما نزل بأولئك على كثرتهم وقوتهم من جهة أضعف خلق الله. 

ووجه الانتظام: أن الأولى في مدح الشكور والثانية في بيان جزاء الكفور. 

يقول: لقد كان لأولادِ سبأ في ديارهم» ا ھی اھ7 
قحطانء وأولاد سبأ سبعةٌ: مي وكهُلان وعمرٌو والأشعرٌ وأنمارٌ ومر وعاملةٌ 
هم تو اوك نسلّهم حتى إن خزاعة والأوسّ والخزرج وغسانَ من جملة مَن 
تمزٌقوا في البلاد لمّا جرى على بلاد سبأ ما جری!“. 

ية 4: أي: علامةٌ تدل على أن لهم إلهاً خلقهم وأنعم عليهم؛ لأن ما 
أعطاهم من أنواع الشجر وألوان الثمر خارحٌ عن وسع البشر. 

لاعن يمن وَسْمَالٍ : هي ترجمة قوله ءاي 4. 


0 م ا 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت سبأ على ثلاثِ فراسخ من صنعاء 


)١(‏ في (ف) و(أ): امجرى». 

(؟) في (ف) و(أ): (مجری)۔ 

(۳) وقرأ قنبل: لبأ بإسكانها على نية الوقف. انظر: «السبعة» (ص: »)4/8١‏ و«التيسير (ص: .)۱٦۷‏ 
)٤(‏ انظر: (السبعة) (ص: »)58٠‏ و«التيسير) (ص: ١٦۱))ء‏ و«النشر» (۲/ .)٠١‏ 

)0 في (أ): «بدی». 





5 سلاف ا 


وكانت أخصب البلاد وأطيبّها وأكثرّها ثمرأء حتى كانت المرأة تضع على رأسها 
مِكْبَلاً فتطوف فيما ”“ بين الأشجار وقد امتلاً المكتل من ألوان الثمار من غير أن 


.تن بيدها شيع" . 


وكانت مياههم تخرج من جبل» فبنوا فيه سدًا بالصخر والقار» وجعلواله 
ثلائةً أبواب: أعلى وأوسطٌ وأسفلٌ» وكانوا يسرّحون المياه إلى أشجارهم وكرومهم 
منهاء وكان عن يمين الوادي ويساره بساتينٌ وكرومٌ وأنهار» وكان بين اليمين 
والیسار مستا وهي موضعٌ رفيعٌ فيما بين النهرين» فأرسل الله إليهم ثلاثة عشر 
من الرسل عليهم السلام فكدّبوهم وكفروابهم وبطرواالنعمة» وقالواللرسل: 
ما لله علينا من نعمة 

وقال الضحاك: كان ذلك في الفترة بين عيسى ونبيّنا صلوات الله عليهما“) 


تمالم س كلاسن )وهال : : خمس مئة وخمسين سنة سڈ“ 


١ 71 5‏ سا 72 2 
وقال آنس بن مالك رضى الله عنه: سئل رسول الله ولا عن سبا فقال: «كان سبا 


رجلا لد له عشرةٌ من الأولاد» تيامنَ منهم أربعة وتشاءم ستة» فأما الذین تيامنوا 


)١(‏ في (ف): «ما». 

)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عباس» وقصة المرأة التي يمتلئ مكتلها من الفواكه رواها عبد الرزاق في 
«تفسیره» (٤٤٤۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۹/ )۲٢۷‏ عن قتادة. ورواها ابن أبي حاتم كما في 
«الدر المنثور» /٦(‏ ۱۸۸) عن السدي. 

(*) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ .)٥۷١‏ 

)٤(‏ روى الطبري في «تفسيره» (۸/ )۲۷١‏ عن الضحاك قال: كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلی الله 
عليهما أربع مئة سنة وبضعًا وثلاثين سنة. وعن قتادة: ست مئة» وفي رواية: خمس مئة وستون» 


وعن معمر: خمس مئة وأربعون. 








2 


Ne, 
1 


٤١ 
فقضاعةٌ والأَرْدُ وخزاعةٌ وعاملةء وأما الذين تشاءموا فكلبٌ ولحْمٌ وجْذامٌ وغسان‎ 
وطْسْمٌ ووَبَارا”'.‎ 

وعن ابن عباس: ‏ والآوس والخزرج) بدل: «طْسْم ووبار)". 

وقوله تعالى: جتان 4؛ أي: بساتينُ من جانب وبساتين”" من جانب. 

لعن يمين وَشْمَالٍِ © قيل: عن يمين السائر بينهما وعن شماله. 

وقيل اع تمدن الوافى وض سارہ 

وقيل: عن يمين مساکنھم وعن يسارها. 

وقيل: كانت بين جبلين. 

قوله تعالى: #طوأمن رَرْقِ ريك 4: أي: قلنا لهم ذلك» وهو أمرٌ إباحة 

واشكروأ له : وهو أمر إيجاب. 
وقیل: كان هذا على ألسنة رسلهم. 
وقيل: هو إخبارٌ عن إباحة وإلزام'“ من غير كلام؛ كما في قوله: ٭ وثلََامِنْ 


)١(‏ لم أقف عليه عن أنس رضي الله عنه» ورواه الترمذي (۳۲۲۲) وحسنه من حدیث فروة بن مسيك 
رضي الله عنه» ورواه الإمام أحمد في «المسند» (۲۸۹۸)ء والحاكم في «المستدرك» )۳٥۸۵(‏ 
وصححه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحديثين: (تيامن ستة وتشاءم أربعة)» وفيهما 
خلاف رواية المؤلف في بعض الأسماء أيضاء حيث جاء فيهما أن الذين تيامنوا: مَذْحِجٌ وكِنْدَةٌ 
َالأَزْدُ والأشعَرِيُونَ وأَلْمَارٌ وحِمْيَرُ والذين تشاءموا: لَخْمٌ وجُدَامٌ وعَامِلَةُ وعَسَّانُ. 

)٢(‏ قوله: «وعن ابن عباس والأوس والخزرج بدل طسم ووبار» ليس في (ف). ولم أجده هكذا عن ابن 
عباسء وانظر التعليق السابق. 

(۳) في (ر): (بستانین... وبستانین». 


(٤٤‏ في (ر) و(ف): «وإكرام». 





آ۲ 


0 


ہے( 


كد لب إِسرو يلأ سوأ الرس 4 [الإسراء: ]٠١ ٤‏ وفى قوله: فال ها ول رض اتيا طَوَعا أو 
كرها الآية [فصلت: .]١١‏ 


ر ہے ¢ بے ۶ ك 7 کک مہ 
بلدة طيّبه ورب غَفُورٌ #: أي: لكم بلدة طيّبة الماء والهواء والتربة”" مستلذة 


تحرج لات و الماك ورت غق لاف إذا ثانا وانالراالمرککررالہ نامدا 
به“ واشكروا له وأطيعوه يغفر لكم. 


جد ےئد چ 
کو کے 


سر رصحمر سس يي م سحت صرصر سا 


(١۱)۔‏ ال داعرضوا فارسلنا علوم سیل المرع ویداكهم ڌنم جن داق ڪي جل 
وائ وَشٌؾَویّن سد رقَلِيِلٍ 4. 

وقوله تعالی: ‏ فَأعْرضُواْ 4: أي: فتولوا عن الواجب عليهم من الشكر وكفروا. 

ور علوم سَيْلَالمم 4: السیل: الماءٌ الجاري الكثير الذي لا يضبط دفعٌه 

و #العرم ٭ قیل: هو السكر”". 

وقيل: هو المطر الشديد. 

وقيل: هو اسم وادٍ. 

وقيل: هو الجُرَذُ الذي هو نقب السّكْر. 

وقيل: كانت أسنانها من الحديد. 


)١(‏ في (أ) و(ف): «والبرية». 

)٢(‏ في (): (واشکروا له بلدة فآمنوا به»» بدل: «وشکروا له فآمنوا بها» وليست في (ف). 

(۳), السكر بفتح السين وكسرها وسكون الكاف: السد على الماء. انظر: «حاشية الشهاب الخفاجي 
على تفسير البيضاوي» (۷/ ۱۹۷). 








کہ سا 
سوک ك٣‏ 


قيل: أرسل الله عليه سيلاً فقلعه وهدمه وخرّبه. 

وقيل: كان الماء يُحبس هناك مما يأتي”" من أمطار السنةء وكان واديهم ينصبٌ 
إليه الماء من سائر الأودية» وكانوا يحبسون الماء في السد ويّجْرُون إليها بِقَدر 
الحاجة» فبعث الله جُرذاً فخرقت السدَّء فسال الماء المجتمع فلم يُمْكِن رذه» وكبس 
الجنات حماة وتراباً وطيناً حتى علت الأشجار. 

وقیل غیر ذلك. 

وقيل: سال الماء متباعداً عنهم وغاض”' في الأرض» فجفت جناھم لفوات 


الماء. 


ے 
عو یر رر ومح یھ 


وقوله مو وید ان َنِم جن دوا آ ڪل حمل وَآئل 4: تٹنیڈ (ذات) لأنه نعت 

ر عو عع 7 2 5 7 

جَتَتِینِ 4ء والاکل: الثمر وقرأ أبو عمرو وسهل ویعقوب''': #أكل خمْط ‏ مضافاء 
وقرأ الباقون منونا“» و مط 4 بدلاً عنه وترجمة له. 


وقيل: الخمط: كل نبت مر لا يمكن أكله؛ قاله الزجاج””. 


۶۶ ا 7 
وقال أبو عبيدة: هو كل شجر ذي شولك"". 


)١(‏ في (): «يلي». 

)٢(‏ في (أ): «وغاص». 

(۳) «وسهل ويعقوب» ليس من (أ) و(ف). 

(5) انظر: «السبعة» (ص: 2078)» و«التيسير» (ص: ۱۸۰)ء عن أبي عمروء و«النشر» (۲/ )۳٥٣‏ عنه 
وعن يعقوب. 

.)5 49 /٤( انظر: «معاني القرآن»‎ )٥( 

.)۱٤١ /۲( انظر: «مجاز القرآن»‎ )٦( 





٤ 
وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: هو الأراك“.‎ 
وقيَل: البرير:‎ 
روز الما ار‎ 0622 RES الال الا‎ 
وَشَیْویّن سِدَرقَلِيِلٍ #: قیل: السدر: شجر النبق.‎ 
وقال محمد ابن إسحاق: صارت عامةٌ أشجارهم الدَّوم وهو المُقَلُ".‎ 


ثم قوله: لین دَرِقِل € هو نعت السّدرء والمّدر كان في الجنان الأول 


و ل ع 


ويَرْغْب فيه» وبقى شىء منه فى الجنان المبدّلة يتذاكرون به ما كان ويتحسّرون عليه. 


2 ع 0 
وقيل: هو نعت الأكُل؛ أي: بدّلت لهم جنان لا خضرةً لها ولا ضرة إلا شي 


.)۲٥٢ ۲٥٢ /۱۹( رواه عنهم الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(٢(‏ البرير: ثمر الأراك أو أول ما يظهر منەہ أو إذا اسود وبلغ فأكله الناس والدواب» وفيه حرارة على 
اللسان. انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: برر). 

(۳) ذكره ابن فورك في «تفسيره» (۱۳۸/۲)ء والثعلبي في (تفسیرہ) (۸/ .)۸٤‏ 

)٤(‏ السمر من شجرة الطلح: شجر صغير الورق قصير الشوك؛ له برمة صفراء وخشبه جيد للسقوف. 
انظر: «معجم متن اللغة» (مادة: سمر). 

)٥(‏ الطرفاء بالمد: شجر لا ثمر له وهو نوع من الآثل بالمثلثة. انظر: «حاشية الشهاب على تفسير 
البيضاوي» (۱۹۸/۷)۔ 

)٦(‏ النبق بفتح النون وکسر الباء: حَمْل السدر وثمرُه» وتسكن باؤه تخفيفاًء يعني: أنه لطيب ثمرہ جعله الله 
قلیلا فيما بدلوا به لأنه لو كثر كان نعمة لا نقمة وإنما أوتوه تذكيراً للنعم الزائلة ليكون حسرة عليهم» 
ولذا قیل: المراد بالسدر نوع منه لا ثمر له يسمى الضال وهو أنسب. انظر: «حاشية الشهاب على 
تفسير البيضاوي» (۷/ ۱۹۸). 

(۷ الدَّوْمٌ: ضخام المَّجِرِ ما كان وقيل: هو شجدٌ يُشبةُ الخل» إلا أنه یتور الثفلَء وله ليف وحؤْصٌ. 


انظر: (مجمع الغرائب» للفارسي (مادة: دوم). 





سو رو 


فلل لا ابد ولا لی يدايق الخط والائل اندو جع ا فكان تجا الاك 
وهو من هذه الأشياء الثلاثة. 


و کے چم 


(10)- ھا ذلك جیهم یما کفروا وَعَل جرلا الکفور 4. 

وقوله تعالی: # ذلك جرَیتهُم یما کن وا 4: أي: ما فعلنا بهم من إهلاك جناتهم 
ومساكنهم جزاءُ كفرهم في الدنيا. 

وو هل رع لا الکٹور 04 : قرأ حمزة والكسائيٌ وعاصم في رواية حفص: 
جر )4 بالنون #الَْمُورَ 4 نصباً إخباراً من الله تعالی عن نفسه بخطاب الملوك 
جمعاًء وهو متعدٌ ناصبٌ للمفعولء وقرأ الباقون: #إيُجارٌّى4 بالياء والضم على ما 
لم يسم فاعله و#الكفورٌ» رفعاً لأنه اسم لِمَا لم يسم فاعله". 

وهو استفهام بمعنى النفي؛ أي: لا تكون إزالة النعم إلا جزاءَ الكفور» وهذا في 
الدنيا والآخرة على اعتبارهماء قال تعالى: کدف الاب وکا الف 7 وكاتوا يعْلَمُونَ 4% 
الآية [القلم: ۳۳]. 


د 


2 


ا ع 


(۱۸) - لوجعلا یمم وب الفری آل ارکتا نہا فری هره وقدرنا ہا السیر 
یروا فما لیا ی ويام ءامن 4. 
r‏ سے رو ےم ا گے م ےے۔ لک > رک 
وقوله تعالی: نا کے الڈی ال کرک افیا وی ع 4: 


.٠..یزاجی في (ف): «وهل‎ )١( 
انظر: «السبعة» (ص: ۲۸٥)ء و«التيسير» (ص: ۱۸۱)۔‎ )۲( 








ل ات 

و لسر ببس 

قال مجاهد وقتادة: القرى التي باركنا فيها الشام*'. 

وقال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما: بيت المقدس © 

وقال قتادة: فر هة 4؛ أي: متواصلة”» وهي أن تظهر الثانية من الأولى 
لقربها منها. 

#وَقَدَرَكَا ا َلتَهرَ4: قيل: أي: للمَقيل والمبيت» بين کل قريتين ثلاثة فراسخَ؛ 
وقيل: أربعة فراسخ» وقيل: سوّینا مسيرةً ما بين کل قريتين فكانت لا تتفاوت. 

سرد فما يالى وَأَيَامَاءَامنِينَ 4: أي: قال لهم رسولهم ذلكء أو معناه: كانوا 
يسيرون كذلك؛ كما مر في قوله: #طُوأمن رذق ريک € [سبا: .]٥١٦‏ 

أدَامِِينَ #: أي: من الجوع والعطش وتعرّض الناس. 


0 


علد عاد ماع 
د و وت 


(۱۹) - #قَقَالواً رسا بعد بن أسقارتا وظلموا أ اشم مجان حادیث ومرَقَتتهم کل 
2 مُمرَقِ إِنَ في دَلِك لا يت لے صَبَارِ شور ©. 

لقالا رسا بود بين أَسَمَاريا 94): قرأعاصم وحمزة والكسائي ونافع: 
لرا € بالنصب بود # بالألف مكسورة العين مجزومة الدال على الدعاء 
وقرأ ابن كثير وأبو عمر وهشام عن ابن عامر: بعد بغير ألفي مجزوماً 
ایض“ وهما لغتان كقوله: إلا تُصَاعِ ز4 ولا تَصَعّرْ». 


.)۲٦٢ /۱۹( وعنهما الطبري في «تفسيره»‎ »)۲٤٠١( رواه عن مجاهد عبد الرزاق في «تفسيره»‎ )١( 
۔)۲٦٢‎ /۱۹( رواه الطبري في اتفسيره»‎ (۲ 

(۳) رواہ عبد الرزاق في «تفسيره» )75١10(‏ و(۷٢١٤۲)ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۹/ .)۲٦٢‏ 

(0) في (ف): «بعّد) بدل: (باعد)۔ 

4 انظر: «السبعة» (ص: 0794))» و«التيسير» (ص: ۱۸۱). وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر: بعد‎ )٥( 


كعاصم ومن معه. 





رک 
سو وی ۲۷ 


أي: بَطِروا وأساؤوا السيرة» وجهلوا قَذْر النعمة والعافیة''ء وسألوا الله تعالی 
أن يبعٌد أسفارهم. 

روي أنهم قالوا: ليت أن أسفارنا تباعَدّت» فكنًا نركب البحار ونحملٌ معنا 
بجی م یو ال ا 
قوم موسی في قولهم: لن تَصبرَعَل عامجد 4 [البقرة: ]٦٦‏ وسؤالِھم ما سألوا. 


وإلى هاهنا على قول بعضهم بيان أولٍ أحوالهم: أنه كان لهم جنتان» وكانت 
منازلهم إلى الشام في الأسفار متقاربًمتِيسَرةه فمأو ذلك وسألوا تبعُدَ الأسفار. 


فبدّلهم الله بجنتيهم جنتين» وأيبس بلادهم وغوّر مياههم وأهلك أموالھم؛ وفرّقهم 
فى البلاد» وبعّد أسفارهم» وذلك قوله: 
سی کے وٹ 


و اش » : بخّسوها حظوظها من النعمة والعافية والدعة قَجِعَنهم 


0 


أَحَادِيتَ 4 یتحدّث الناس بعدهم بما جری عليهم فية فیتمثلو فيتمثلون به» فيقولون: تفرّقوا أيدي 
سباءو: أيادي سا قال الشاعر: 


من صادر ووارد أيدي تن 


() في (ر): «وجهلوا قدر العافية»» وفي (ف): «وجهلوا قدر العاقبة». 

(؟) أي: تفرقوا مذاهب سبأ وطرقها؛ أي: تفرقاً لا اجتماع بعده. انظر: «معاني القرآن» للنحاس 
(ه/ )٦١٤‏ و«مجمع الأمثال» للميداني (۲/ .)۲۷٢‏ 

(9) الرجز لدكين الراجز كما في «الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص: 757)» وللعجاج كما في «المقصور 
والممدود» للقالي (ص: ٢۲۷)ء‏ ودون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۸٥۳)ء‏ و«الألفاظ» لابن 
السكيت (ص: ٤٠)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ و«البسيط» للواحدي (۱۸/ )۳٣٣‏ 
و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۹۰). والرواية في بعض المصادر: (من صادر أو 
وارد...)» وفي الذي قبله اختلاف بين المصادر» وهو عند الفراء وبعضهم: 

يتاكزئ الان الها تسيا 





7 اف ال 


وقال کثیر عرَّةٌ: 
أيادي سبا ياعَزٌ ماكنتُ بعدکم ‏ فلم يحل للعينين بعد منظرٌ”' 

وقوله تعالی: فوم رھم مُمرَق ي 4: أي: فرّقناهم في البلاد کل مفرّق. 

قال الشعبي: أمّا غسان فلحقوا بالشام» وآمًا الأنمار فلحقوا بيثرب» وأما خزاعة 
فقوا هام و اما ا ارد لاان 

وقیل: کان أول حالهم ما ذکر في الآية الأولى» وزال ذلك بسيل العم وبڈّل الله 
تعالى جتتيهم ہما بدّل» فقالوا لنبيهم أو لأنبيائهم: سلوا الله تعالى حتى يه لنا 
أسبابنا فنشكرٌ له ولا نکفرہ فجعل الله بينهم وبين الشام قرّى ظاهرةً سهل عليهم 
الامتیار وقرّبت عليهم الأسفار» فلم يشكروا وسألوا تبعید الأسفار9”. 

وقرأ سهل ويعقوب©: رمتا بَاعَدَ يَيْنَ أَسْفَارِنًا چ4 برفع قوله: ربا 4 على 
الابتداء و#إباعد# على الفعل الماضي”؛ أي: کو اا وسر اذه أسفارا بدت 
وعادوا إلى الكفران» فعوقبوا بالتمزیق”' في البلدان» وجُعلوا أحاديث. 


)١(‏ انظر: «المقصور والممدود» للقالي (ص: 7075)» و«معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ٢٥۲))ء‏ و«البسيط» 
للواحدي (۱۸/ ٣۳۰)ء‏ و«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري (۲/ ۹۰). 

(؟) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ .)۲٦۷‏ 

(۳) ولا حاجة لمثل هذا التأويل المخالف لظاهر الآية» مع عدم الداعي للصرف عن الظاهرء بل 
الذي في الآية من اجتماع النعم كلها أولاً ثم زوالها بعد كفرهم جملة أعظم في الاعتبار وأوقع 
في النفوس» فسبحان الله كيف يذهب مثل هذا على البعض حتى يتحولوا إلى أمثال هذه التأويلات 
البعيدة عن روح النص القرآني» وكيف يُذهبون دون قصد بمثل هذه الأقوال جماله وروعته. 

)٤(‏ «سهل ويعقوب» ليس في (أ) و(ف). 

)٥(‏ انظر: (النشر؛ (۲/ )۳٥۰‏ عن يعقوب. 

0( في (أ): «بالتفريق». 





ا یں 
وو ۲۹ 


لن في ذلك لیت صبّارشگور 4: أي: لكل موم مستکمل خصال 
الإيمان» فإن الشكر کت حاصلّها"؛ أي: هو المنتفع بهذه الآيات بالتأمّل فيها 
وإن كانت الآيات للكلٌ على العموم. 

(۲۰)۔ ‏ وقد صد لمم نليس طت ولا فیا م نَالْمْؤْمِنِينَ 4. 

وقوله تعالى: ل ول صَدَق همس طن *: قرأ عاصم وحمزةٌ والكسائي 
وخلف: #صَدَّقَّ € مشدّد ٢‏ أي : حدق على مولا العصاة الذين أنكروا البعث 
وأعرضوا عن شکر الله تعالى وكفروا به إبليسٌ ما ظتّه فيهم حيث قال: رك 
توبن این یی 4 [ص: ۰1۸۲ لا حتیکن در € [الإسراء: ٦٦]ء‏ #لافعدد ترطف 
لن € [الاعراف: 111 وأشباه ذلك. 

ولم يقل ذلك عن ثقةٍ بأنه سيكون كذلك» فإنه لم يُخبر به» ولا كان عالماً 
بالغیبء لکن استدلالاً بإستزلاله آدم وحواء وقال: تنفد في أولادهما حيلتي كما 
نفذت فيهماء وحقّق ذلك الظنٌّ بجهده في الإغواء ”" والتزيين 

امت وه امات نَالْمُؤْينَ 4: إن جُعل ي 4 للتمییز فمعناه: فالبعوہ في 
الكفر إلا المؤمنين» وإِنْ جعل من للتبعيض فمعناہ: فاتبعوه في المعاصي إلا فريقاً 
من جملة المؤمنين لم يتابعوه في معصيته» وهم المخلصون المطيعون. 

وقرأ الباقون: «صَدَّق4 بالتخفیف؛ أي: صدّق إبليس في ظنه وخرج كما ظن. 


)١(‏ في (ر): «حاصله»» وفي (ف): (حاصلھما)۔ 

)٢(‏ وقرأ باقي العشرة بتخفيف الدال كما سيأتي. انظر: «السبعة» (ص: ۹٥)ء‏ و«التيسير» (ص: ۱۸۱))؛ 
و«النشر»(۲/ ٣٥۳)۔.‏ 

(۳) في (ر): «الإغراء». 








)8 فا قب | لہ کن 
۲٥٠‏ و سے و سس رم 


و ته 2ے 


(۲۱) ۔ # وما ڪان له عم ن ساطو الا َعَم من ومن رمن نهان 
کا رر مكل زه مرگ 4. 

وقوله تعالى: # وَمَا ڪان لهم ين سُلْطَلنِ4: أي: ولایة جبر على فعل. 

وقيل: أي: حجة على ما يدعوهم إليه. 

ر عم من ںاشن مها سل 4: لا € بمعنى: لکن؛ أي 
ولكتًا ابتلينا المكلّفين بوساوسه ليُعلم المؤمن المخلص من الشاك في البعث» وهو 
استثناء منقطع . 

وقيل: هو على حقيقة الاستثناء» وهذا سلطان التخلية؛ أي: وما كان له عليهم 
من سلطان بالتخلية متا إلا لنعلم المؤمنَ من الكافر؛ أي: إلا لصح" المحنة؛ لأنها 
تصحٌ إذا كان للممتحَن داع يدعوه إلى الباطل وجاذبٌ يجذبه إلى الحقء فيجاهدٌ 
نراف تار اطع ارس اص 

ثم قوله: إلا بعكم 4؛ أي: إلا لنظهرٌ المعلوم بوجودہہ أو لنعلمه موجوداً حال 
وجوده كما علمناه قبل وجودہ أنه یوجدہ أو لنعامل معاملة مَن يختبر للظهور أو 
87 ۶ ۷ 

وقوله تعالی: وري لکل شىء حَفِيظ 4: عالعٌ به يحفظه على صاحبه ليجازيّه 
ا عله 0 


وق أ رقت 


)١(‏ في (ر): التفضح). 


)۲( في (ر): «مثله). 








7 کک 
سو ایکا 01 


An‏ سس 


می شا ات رَمَ ن هون الہ ا وت تقال درو فف 
السموتِ وا ۷ہ ہہ" 
وأ لیت عم تن دو ناک 4: أى: قل يا ہمد للنکر کیئ؛ 
ہے رات تاكن ار ہت 
أظهرتٌ» وهذا توبیخ لهم وتقريع. 

و لرَعَمُمْ # بمعنى : ظتنتم هاهنا؛ كما قال الشاعر: 
تتشي شیا السك بين إا ليخ کی بيك يا" 

«لايتلكون قال ذرَۃ رَو ف السَّمْوتِ وا لاض 4: أي: الأصنام وما 
ee‏ أي: نصيب» وقيل: أي: شركةٍ مع الله تعالى. 

مالم : وما لله من الأصنام لمَنْظهيرٍ4؛ أي: مُعینِ على خلقٍ شيء. 


س 5 
3 

Ê 

> 

6 


مومه ر ر جر ار چ os‏ 


(۲۳) - ولا مم النْفَنعة عند | وک کے لد ٠‏ حقق افرع عن َوه َالو مادا َال 

م انوا الى وهو مالک . 

ت أي: عند الله إلا لمن ایک > لَه وهو لا يأذن في 
الشفاعة إلا للمؤمنين» ويكون ل4 على هذا التأويل للمشفوع له. 

ويجوز أن يكون للشافع؛ أي: لا يشفع إلا مَن أذن الله له به والله لا يأذن 
بالشفاعة للأصنام. 


)١(‏ البيت دون نسبة فى «العين» (۱/ ٣٦۳)ء‏ و«التذييل والتكميل» لأبي حيان /٦(‏ ٢۲)ء‏ وامغنى 
اللبيب» لابن هشام (ص: .(VVo‏ 








- 9۱ کیا فف 0 کن 
٥‏ 7 م سے مہ هه وو سس رم 


.اع 7 £ 7 ع 00 

وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف والأعمش والبرجمي”: #أذن له 
بالضم على ما لم يسم فاعله» والباقون على الفعل الظاهر مضافاً إلى الله تعالى". 

أ سس ےی Br‏ ادي گر أ : کی 23 2 

وقوله تعالى: حن إِذَافرَّع عن قلوبهر 4: أي: ازيل الفزع عنھاء وقد فزع؟ أي: 
خاف» وأفزعه غیرّہ؛ أي: أخافه. وفرّعه؛ أي: أزال خوفه؛ كقولك: قَذِْيَتْ عیله؛ أي: 
وقع فيها القَدى وأقذاماغیرہ؛ أي: أوقَمَ فيها القَدَىء وقذًاھا: أزال عنھا القذى» وقريب 
منه: مَرض بنفسه» وأَمْرَضه غيرٌه: جعله مريضاً» ومرّضه: إذا قام عليه وداواه وعالجه. 

وهذا وصف الملائكة» وتقديره: إلا نآو لد 4؛ أي: إلا للّذِين أذن الله 
كلام الله تعالى بالإذن لهم بالشفاعة» وهم الملائكة» وهذا الفزع من هيبة ما يقترن به 
من الأمر الهائلء أو لِمَا يخافون من وقوع التقصير منهم في شفاعة الذين يَسْمَعون 
لهم بأنْ كان على الإجمال دون التعيين فتشتبة أحوال المشفوع لهم. 

حتى إذا كشف عنها الفزع الوأ 4 للملائكة الذين فوقهم» وهم المبلّغون ذلك 
إليهم: 


صرص ے ل د 
2 


مادا قل ريك : أي: أمر به» وهو کلام الخاضع المتذلّل. 
مَانُوا : أي: أولئك الملائكة: الق ؛ أي : قال الله الحقٌّ؛ أي: أَمَر أمراً 
وهو لعل انكر 4: أي: المتقدّس بالجلال: المتفرّد بالكمال» فلا يأمر إلا 


بالحق. 


۲ 


)١(‏ «وخلف والأعمش والبرجمي» من (ر). 
(0) انظر: «السبعة» (ص: 079)» و«التيسير» (ص: ۱۸۱))ء وقراءة خلف من العشرة فی (النشر) 
/٢(‏ ٣٣۳)۔.‏ 





2 


1 


Ne 


Yor 


يعني: هم مع منزلتهم هذه يفزعون ويشفقون من شفاعة مَن لهم يشفعون» 
وقیل: هذه الشفاعة 'قولهم: وراو ری گل تر ية وَعلمًا عِلَمَافَاعَفْرَلِأدنَ 


7 2ے ۔ 


تابوا واتَبعوأسِىيِلك € [غافر: ۷]. 

قيل”: هو في الآخرة. 

وقيل: هو في نزول الوحي المطلق؛ وتقديره: ولا تنفع الشفاعة في الآخرة 
عاف ران أذن له تی العقاهة من الماك التي يت عون لا عله 
كلام الله تعالى ووحيه بأقضيته. حتى إذا أزال الله عنهم الفزع الوا مادا قال رکم 
الوا الح وَموَالمَنْالَکیر 4؛ أي: الشفاعة لهؤلاء لا للأصنام والشياطين والجن. 

وقيل: قولهم سو هذا الإجمال في وحي لم یؤذن للأكابر بيانه 
للأصاغرء فأما إذا کان أمراً يحقٌ إظهاره فسَّروه لهم» والروايات فيه كثيرة. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبيٌّ ا قال: «إن الله تعالى إذا قضى الأمر 
من السماء صَربت الملائكة بأجنحتها كضرب السلسلة على الصٌفوان فذلك 
قوله: حى إدَافرَعَعَن وهم 4 قال: فيسمعها مسترقو السّمْع وهم كذلك» وربما 
أدرك الشهابٌ الأول قبل أن يرمي إلى صاحبه» وربما لم يدركه حتى رمى بها إلى 
صاحبہہ فيرمي بها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تُلقی على فم ساحر أو كاذب 
فيكذب معها فیصدقء فيقال: ألم يخبرنا يوم كذا بكذا فوجدناه حقّاء وهي الكلمة 
التي سمعت 5 السماء) ''. 


010 في (أ): (فيی)ء وفي (ر): «على». 
() في (ر) و(ف): «وقيل». 
(۳( رواه البخاري .)٦۷٤۱(‏ 





یل و ر رص 

وقال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ولولا عبد الله ما وجدنا 
أحداً يخبرنا به قال: إذا تكلم [الله] بالوحي سمع أهل السماوات صلصلةً كصلصلة 
السلسلة على الصفوان» فيرون أنه من أمر الله تعالى فيفزعون» فإذا سكن ممقَانُوا مادا 
قال ربكم ۾ الوأ الس وهو لمن نکی ۷4). 

وفي رواية عنه: «فيصعقون» ولا یزالون كذلك حتی يأتيهم جبریل عليه السلام 
فيفع عن قلوبهم» فيقولون: يا جبریل! ماذا قال ربنا؟ فيقول: الحقٌّ فينادون: الحق 
الحق١۲.‏ 

وفي حديث شعبة: فیرون أنه الساعة”) 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يسمع الملائكة الوحيّ في الفترة التي كانت 
بين عيسى ومحمد ية وهو قريبٌ من ست مئة سنة» فلما بعث الله جبريل إلى النبي 
لله سمعتٍ الملائكة الوحي فسقطوا مغشیًا عليهم فظنوا أن القیامة قد قامت©) 

وقال السدي: سألت الملائكة جبريل: إلى مَن بُعث؟ قال: إلى محمدہ قالوا: الله 
أكبر! قد قامت القيامة» لأنهم كانوا تر ارت2 إن مدا ع اشر اط الساغةء فلما 
علموا آية ‏ الساعة سأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. 


)١(‏ رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (2249» وما بين معكوفتين منه. وهو موقوف» وعلقه 
البخاري في (كتاب التوحيد) قبل الحديث رقم (۷۸۱) عن مسروق عن ابن مسعود موقوفاً أيضاً. 

(۲) رواه أبو داود )٤۷۳۸(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح مرفوعاً. 

(۳) رواه الدارمي في «الرد علة الجهمية» )۳٠۸(‏ عن ابن مسعود موقوفاً. 
وانظر الكلام في رفع هذا الحديث ووقفه في «فتح الباري» (5577/17). 

2 ذكره السمعاني في «تفسيره» /٤(‏ ۳۳۱)عن السدي» والبغوي في «تفسيره» /٦(‏ ۳۹۸) عن السدي 
ومقاتل والكلبي. 

)٥(‏ في (): «آنه». 





ےک ¥ 
سوك 9٥‏ 


وعن عائشة رضي الله عنها: أن الحارث بن هشام قال لرسول الله كَكِ: كيف 
ينزل عليك الوحي؟ فقال: كل الان الماك اجا ي صورة الرعل قر 
لي فأعي ما يقول ليء ويأتيني أحياناً في مثل صلصلة الجرس. فيصم عني وقد 
وت فا قال وهو شد علصٌّ»0". 


ع 000 


۲9 ۔ # فل من يفك یر ے الوت ولب وا راڪم لمل 
هُدّى أَوني ضَلَلِ تی . 

وقولہ تعالى: طس بے اوت آلا 4: أي: ئ4 لهؤلاء 
المشرکین: لمن برزفكم 4: من يخلق لکم الأرزاق الکائنة في الک لوت وَالارضٍ )4 
من الأمطار وما يَصلح بالشمس والقمر والنجوم» وما في الأرض من الماء والنبات» 
ولا یقدرون أن يضيفوا شيئاً من ذلك إلى آلهتهم» فيسكتون لانقطاع الحجة. 

لہ أنت: ت يفعل”" ذلك وا اي سم لم هُدَى از صك 
مين €: فإنا لعلى ھدّی بالإيمان بالله تعالى والإخلاص له» وأنتم في ضلالِ 
مبين بإشراككم به غيره. 

والجمع بين الكلامين تعريضٌ بتضليلهم وت ٤‏ ی إلى المقصود بكلام هو 
في غاية الحسن والإنصاف؛ كالرجل يريد تكذيبَ صاحبے فیقول: أحدنا كاذب 
فيكون هذا ألطف من أنْ يقول: أنت كاذبء وأوامرٌ الله تعالى في دعاء الكفار إلى 


الإسلام مبنية على الأرفق والأقرب إلى مايُرِجَى به ميلهم إلى الإسلام» ألا تراه 
(١)‏ روآه البخاري (ہ 1(« ومسلم (TTT)‏ 


(0) في (ف): «يقول». 
(۳) في (ر): «وتخليص»» وفي (أ) تحتمل اللفظين. 








76 اف د 
0 ر مھ سے مھ 7 22 ےہر مه 


ے۴ 2 
موسر 2ع 2 وء 


قال: لمملا لمعا لاس تد روحس 4 [طه: ٤٤]ء‏ ونحو هذا الكلام قول حسان 
رضي اللہ عنه: 
اتھجموۂاولست له يبد ١‏ شرّكما الخيركما الفد» 
وقيل: هو من التقسيم الذي هو من أقسام البلاغة» هما مبتدآن لهما خبران» 
فیتصل کل خبر بمبتدئه» وتقديره: وإِنّا لعلى هدى وإياكم لفي ضلال مُبين» وهو 
كقوله: وین خمد جع لل ال لھا لِ تک وا فيدوَِتمْنمامِن مضو € [القصص:۷۳)؛ 
أي: اللیل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله» وهو كقول أمرئ القیس: 
كان قلوب الطير رطباً ويابساً لدی وَكْرها العنَابُ والحَسَفُ البالي“ 
أي: الرّطب كالعَّْاب واليابس كالحشف البالي. 


رص کے ہے بير لير 


٥٢(‏ ۔٢۲)۔‏ لئ رآ تقوب عا لک ول شل عا تنما © ت 
4204 گے ہے ور ص ل سه س 2 0 ره 
رسا کم يقنم بیتايالحی وهو الْفَغاخ الْعلِيمٌ 4. 

وقوله تعالى: لاملا شتت عا تاولا شف عَنَا تما 4: أي: إنما 
أدعوكم لتفعكم ودفع الضرٌ عنكم» لا لنفعنا ودفع الضر عن أنفسناء فإنكم لا 
تؤاحذون بإجرامنا ونحن لا نؤاخذ بإجرامكم. 

طف تم كايا ۹: أي: في القيامة ربح باحق )؛ أي: يقضي 
فيجزي كل فريق على وف عمله إن خيرا فخير وإن شرًا فشر. 

# وهو الفشاءم 4: أي: القاضي العدلٌ #الْمَلِِرٌ 4 بأعمال العباد وبوجوه القضاء. 


.)4 انظر: «دیوانه» (ص:‎ )١( 


() انظر: «ديوانه» (ص: ۱۳۹). العناب: ثمرء والحشف: اليايس الفاسد من التمر. 





سے ہے 


2 


شک صن 
ویک YoV‏ 
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(۷)۔ # قل ارون ال الحنشر بو شر اء لا بل هوالله المزبزا سكير 4. 
وكوك الیک كلو واي ا يرشك 4: آی: تل یا سد 
e . ۹‏ 0 7 جج 6 عم .ےھ ۶ سن کے ےہ 
للمشركين: ارون + أي: عرفوني #الذين الحقتم ب أي: باللہ #شرحكاء ٤؛‏ 
أي: في العبادة» هل لها شرك في السماوات والأرض؛ أي: شركةٌ”' مع الله في 
الخلق فتستحیّ العبادة. 
۹" 0ی و ص ہے ظا کیج کو وھ بش ہی 2 و اوخ کر 1 

وقيل: شرا #؛ أي: في الخلق» فیَستقيمٌ وصفها بکونھا شريكا لله“ أو 
معبوداً معه؛ أي: وهذا لا يكون. 

فإذا عجزوا عن ذلك فقل أنت: ##كَلَابلٌ هواه الْمَِيرُالْحَكيِءٌ 4: أي: لا معبوة 
إلا اللہ وهو الله المعبود المستحق للعبادة العزيز الذي لا یرام والحكيم الذي له 
تنفيذٌ الأحكام» ومنه الإتقان والإحكام وإراءة الآيات والأعلام. 


د كاه د 
3 اي ا 
رس کے ھر ے4 رسب کے 006 سی اک ہے بے 
(۲۹-۸)۔ * وما أََسَلننك إِلا کافَة إلناس شا وكزرا ونی أكار الاس 
9 عبار ہے A‏ رص کے 658 سس مھ 


ےہ مر چ سما 
لایعلمورے (2) ویٹولورے مَیهَددَاالَوَعدَِکنٹم صدِقینَ 4. 


3 


سم ييه كح ا 
م 


وقوله تعالی: # وما أَرَسَلنك إِلا کافَة اسشا وكذرا 4: ذگر إتكارهم 
رسالته في أول هذه السورة وقال هاهنا: « وما رسک إِلَا كَفَّةَ 4 وفيه تقديمٌ 
وتأخيرٌء وتقديره: وما أرسلناك إلا مبشرا" ونذيراً للناس كافة؛ أي: جميعاًء وكفٌ 
الثوبّ: جمّع ما تفرّق من أطرافه. 
)١(‏ في (أ): «أو شركة»» وفي (ر): أي لشركة»» وسقطت من (ف). 


)٢(‏ في (ف) و(أ): «(بکونه شريكاً شاء وفي (ر): (بکونھا شركاء مع الله). 


(۳) في (ف): ابشيراً». 





وا و لاپ دا 
0۸ الس ب لہا 
وک اشن التاسلايعلموت 4 : وهم المشركون؛ لأنھم أكثر من المؤمنين» 
ولا یعملون بعلمهم» ولا يتأمّلون في الآيات ليعلموا. 
وقوله 9# ہت وهو شاملٌ لِمَايقع به التبشیر والإنذار 
انڪ نتر مدر صددقين قِينَ 4 في ذلك. 


عاد اچ 
ہو ۷ 


ے2 
ZS‏ 


س ست ساح و ےہ سح ير ےکر ہےر و وے۔ 


(0)- قل لک معاد بوملا خرو عه ساعة ولا شَحَعَدِمُوتَ #. 


ہم فى ع مج سام گر رك م« ماع 


بے یہ و ولا مََتَعَدِمُونَ #: ی : هذا موقت قت عند الله 


وقيل: هو يوم الموت» قال تعالى: قاجا أله ملع اسیو ساعد دک 
يَمْتَقَوِمُوت € [الأعراف: ١۳]؛‏ أي: بالموت يأتيكم ما توعدون به قبل قيام الساعة. 
د ê‏ يد 
- رر مسق 


)١۱(‏ - وال ا بے کرو أن سے بهددًا القن ولا پالیی بین يديد َو 


رح ہے a2‏ 00 


ي رھ سے یہ 204 5 
ترک إذ ا بت موفوفوت ے عند ريم جم بَعَضْهُمْ إل د بض اقول يقو الت 


اا SAE‏ عرو روأ لو أن لكا مومت %. 

وََالَا بے کضروا آن ورت بهددا الف ان 4: أي: لن نصدق به؛ اي“ 
بنزول القرآن علی محمد و بای ين یدید 4: التوراة والإنجيل» جحدوا التوراة 
والانجیل CS‏ أهل الكتاب وإخبارهه” "© عن ذكر النبي 


)١(‏ «به آي“ لیس في (أ). 
)۲( في 0( «وأحبارهم». 





مک رش ےر 
یاک ۲0۹ 


رو سے کر سے 


وقيل: موَلَاِيالدِىبِينَ دی 4: هو قيام الساعة. 

ثم بین حالهم ذلك الیوم فقال: ٭ ولو تر اذ الظیلشورے 7 و 4: 
أي: محبوسون في موضع الحساب والسؤال برجم بَعَصُهُمْ إل بعں مول 4؛ 
أي: يتراجعون الكلام بينهم باللوم واللعن والبراءة من بعضهم عن بعض. 

لکول الا مث لِنَ ن استکروا 4: أي: يقول الأتباع للسادة الذين من 
صفتهم استضعاف مَن دونّھم وجرهم إلى مرادهم: 

E‏ ا لو كن سای مار قهرم إيانا واستتباغكم لنا ملكا 
مَؤْمِنِت # بمحمد متابعين له. 


پا 


با د جا 
E‏ سم چ ل حسم ے موہ سدم جح 
(۲) - لقال الذين استکبروا للذين اس تس عفو ان صد د تک عن امد بعد ا 


ر رو ص د م أ 
جاء بل یمین 4 
لقال الین انکر لن سض موا اض سك د عن کی بعد ا جار 4: 
استفهام بمعنی الإنكار» کے الهدى بعد إذ جاء کہ وماكان 
لنا ولاية القهر لو آمنتم أن نمنعکم''' بل کت مجرِمِينَ # ثابتين على الكفر باختياركم. 


ماخ عاد اد 
1 کو N‏ 
ے 


 - )0(‏ وکال الا ا مُصِْعِهُوا لِد استہبروا بل مکر ایل وألٹھار إِدتأْمروينا أن 


ستول می ع کے ےہ بو 20 2 کے ہ سے ںہ وه صحم رہہ س ررد صخ 2< وص رھ سا 
فر باه وتمل لد أ ےرا کت کنا نمداب م غلدل في أعتاق الَدنَ 
و مس را خخ مه 


کیا عل و ا ا 4 


(١(‏ «بعد إذ جاءكم» لیس في (أ). 
)٢(‏ «أن نمنعكم» لیس في (أ) و(ف). 





٠ ےھ‎ 


لاام ییو بن انکر بن می الل وهار ی :یل کان بت 
كفرنا مكركم بنا في الليل والنهار على الدوام» كنم تخادعوننا عن الهدى» وتمكرون 
بنا أبداً» وأضاف المكر إلى الليل والنهار لوقوعه منهم فيهماء وهو کقول الشاعر: 
لقد لَمْيِنَاياآمٌ غيللانَ فى السرى ونمتٍ وا اد بنائم 

وقيل: كان الليل والنهار يمكران بطول السلامة فيهما. 

والأصح الأول» ويدل عليه ما بعده: تاموتا أن ٹکٹ ر به وحمل لد اندادا : 
أي: أشباهاً من الأصنام, فنعبدھا دونه. 

#وأسروا النَامَةَلمَ روا ْعَدَابَ : أي: أضمروها في قلوبهم واستشعروها في 
قلوبهم. 

وقيل: أخفوها؛ أي: السادة عن الأتباع. 

وقیل: ا أظهروها بقولهم: یکنا درد ولا گرب ایت ربا 4 [الأنعام: ۷ ونحو 
ذلك» والكلمة من الأضداد؛ قاله القتبي'”'' وقطرب وأنشد للفرزدق: 
فلمارأی الحجّاجَ جرّدسيقه أَرَّ الحروري الذي كان أَضمّرا © 

قوله تعالى: لرَحَعَلَء لَك ف أعناقٍالَدِينَ كُفَرُوا4: أي: لما رأوا العذاب ولا 
جعلنا؛ أي: ندموا حين رأوا الأغلال جُعلت في أيدي الكفار إلى أعناقهم» ويحتمل 


)١(‏ البيت لجرير. انظر: «ديوانه» (۲/ ۹۹۳). قال أبو عبيدة في «شرح النقائض» (۳/ 875): أم غيلان 
يعني ابتته» يقول لابتته: لا تلومينا في السرى في ليلتنا ونهارناء ما المطي بنائم ليله كلّه في طلب العلا. 

(۲) انظر: «غريب القرآن) لابن قتيبة (ص: /1ه7). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» »)5٠ /١١(‏ و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: 55)» و«تهذيب اللغة» 


(٢/۲۰۱)ء‏ وفيه: قال شمر: لم أجد هذا البيت للفرزدق. 





درول سب ۱ 


أن يكون عطفاً على قوله: #وَأسَرُوا ... َيحَعَلَنَا )؛ أي: وجعلنا الأغلال في أعناق 
r‏ 


O4 


طمَل زكرلما ايموي 4: استفهام بمعنی النفي للتقرير؛ أي: لا نجزيهم 
إلا بأعمالهم. 


وأضمر في آخر هذه الآيات جواب قوله: # ولو ری إز الطلمُوت» موفوفوت 
عِندَرََهِمَ 4 رأيت منظراً هائلاًء ونحو ذلك كما عرف“ 
صمح لیے 


نزلت # وَقَالَ ال ہے كَفَرُوأ أن ہے يهددًا ا ألْفْرَءَانِ* وما بعدها في الأسود بن 


عبد يغوث الزهريٌ وأصرم وبَعْكك أخوين من بني حارث بن عبد مناف. 


ہر 


۶ ہے 5 2 04 ہے ہے ہم سی سے ۰ھ"‎ TC 
.€ وه م ما أرْسلتاق فَریَمن عر إلا مترقوها تاہما ارہ تربدے کلھ ب‎ (۳4) 


سے 


ے> ہے ودرو ےنم 


وقوله تعالى: « وما ارس لت فی فَرتَةََ من نذیر إلا قال مرف ك 
في بلدةٍ من رسولٍ ينذر الناس عاقبةً الشرك والکفر إل قال مرا 4؛ أي”" 
مو ل سای 

لاما راشبو كرون ٭: أي: جاحدون. 

وعم قوله: لشرد 4 لأنه عم - جمیع أهل القری؛ أي : کان جوابُ مترفي کل 
قوم لرسولهم كذلك» واللفظ واحد" في #قريَةٍ 4 وكذلك یّن‌نَزبرٍ 4 ولكن معناه 
الجمعٌ» فصح قوله: لأَرْسِلتُر4؛ أي: وكذلك قال أهل مكة لك يا محمد وفيه تسليةٌ له. 


)١(‏ فى (ر): (عرفت) وفى (ف): (عرف مرات». 
(۲) «مترفوها أي» من (أ). 


إفرفق في (ف): «وحد). 








3 یں ف ا کن 
٦‏ 7 وھ سے مھ م رر رہم 


1 م کو ہر2 خی ا 


(٣٣۔٣۴)۔‏ واوا کن آ ڪر افولا واوا وما يعدو ف ا رَس 
اردق لمن ياء وبقد ر وکن راتا لايعو 4. 

وقوله تعالی: #وَقَانُوا كن ڪر امول كرا 4: أي: من الأنبياء» فنحن أكرمٌ 
على الله وأولى بالحق ومح معدن *؛ أي: ولا یعذٌبنا الله على تكذيب الرسل 
لأنه فضّلنا عليهم. 

وقوله تعالى: فل إن رى سط الررْقَلِمَن يِسَامويقَدِرٌ : أي: يوسّع على مَن يشاء 
ويضيّق على مَن يشاء» لا تفضيلاً لمن يوسّع عليه لكنْ لِمَا يرى من الحكمة. 


وكيا رالا لايعي 4: لا يقفون على مواضع الحكمة. 


3 


عاد عاد 
9 


(۷) - ا وما آمو لک ولا اولندھ بالی ریک المح لا مَنْ ءامَنَ وَعَملَ صللا 


رھ مور 


0 کے 5 تیج 
جك لخد تار و الي :یٹ 4. 
کی د ہے مس فير 


وقوله تعالى: ٭ وماآمو لک ولا آولد يال تَقَرَكَریندتارَلَی 4: أي: قرب وقیل: 
أي : وي ومنزلة. 

إِلَامَنْءَامَنَومَِلَ صَِلِسًا4: أي: لكنْ مَن آمَن وعمل صالحاً فأولئك لهم 
الزلفى. 

يک کا تح 4: أي: الأضعاف» والضعفٌ هو المثل إلى ما زاد عليه 
وهو جنس يصلح للجمعء ویدل عليه قوله: 'لنَعَتَآَمنَالِها 4 [الأنعام: »]17١‏ 
وقوله: فصن جمۂ لِم ء أَضْعَاه كير 4 [البقرة: 6 


)١(‏ في (أ): «لا يفقهون علی) وفي (ف): 9لا يفقهون». 





رن کپ نہ 
سو وکا 0ك 


بمَاعَِ لوا 4: أي: بأعمالهم #وهمفِالْعْروتٍ 4؛ أي: في غرفي" منازل الجنة 
ءامو 4 من کل خوف. 

ولا 4 على هذا القول استثناٌ منقطع بمعنی: لكن. 

وقيل: هو استثناء متصلء ومعناه: إِلَّامَنْءَامَنَوَجَمِلَ صللحًا) في أمواله 
وأولاده» فأنفق مالّه في نصرة دين الله وإقامة حدو د الله واستظهر بأولاده على طاعة الله 
ومتابعة رسل الله وليك جرال 4 فيضاعف خیژھم بأموالهم وأولادهم. 

وقيل: #جَرَالتَمْفٍ 4 هو دوام النعيه”" في الجنة بالتضاعف وقتاً بعد وقتٍ بلا 
انقطاع. 


اد عله اد 
7 


(۳۸)۔ ٢‏ ول عون ف اکتا میں أَرلَيكَ ف الْعَدَاٍ عزوت 4. 

وقوله تعالى: ۶ وَالدنَيمسَعَويَ ف اتنا معَدجرينَ 4: أي: في إبطالها وفي صرف 
الناس عنها مُعْجِرِينَ 4: ظَانَّين أنهم يفوتوننا. 

ايك الْعَدَّايٍ نحصَرُوت 4: أي: في النار» بخلاف الفريق الأول أنهم في 
غرفات الجنة آمنون. 


ما 
0 2۸ 
: 
5 
1١‏ 
کے 
کک 
5 
1١‏ 
۲ 
3 
5 
0 
1 
جا 
1١‏ 
35 
سے 
7 
م 


(۳۹) - # فللڈر 


صد 
فھو له وهو ال زقارے ). 


85 ابی 
سے سے 


ت جم 


)0( في (ف): «غرفات». 
(٢‏ في (ف): (النعمة)۔ 


)۳( فی (ف): (معجزین)۔ 








75 ار ف اعد 


وقوله تعالى: # فزن رت تارق لم مَمَاَدين دو وَتَقَّدِرْلهٌ ٭: أي: فلا 
تتکلواعلی ما أعطاكم من أسباب الع والتوسّع في الدنیاءولاتمتیعوابھاعن طاعة الله 
بل أنفقوا في طلب مرضاته. 

#ومَآَنْفقسْم مَنسَىْءِفَهُوَيخْلِضُهُء 4: يعطي خلمّه في الدنيا مع ما يُثيب عليه في 
الآخرة. 

# وهو تالق 4: أي: المعطين؛ لأنه قادر على مواصلة رزقه وزيادة ما 
شاء لمن شاء فيه بغير حساب» وليس إعطاءٌ العباد كذلك» ولأنه يعطي ملك نفسه. 
ولأنه يوجد المعدوم» وغيرٌه يعطي رزقٌ الله تعالى» ويحؤّل من مواضع إلى موضع. 

ولا رازق في الحقيقة إلا الله تعالى» ولا خالق أيضاً غيرٌه؛ لکن معنى 
رالرزقیت >4 هذا ولاَحْسَنْالللقنَ 4[المؤمنون: ٤١]؛‏ أي: أحسن المصوّرين 
والمقدّرين. 

وقيل”": معنى تكرار هذه الآية: أن الأولى خطاب للكافرين وهذه خطاب للمؤمنين. 

ثم قوله: فوَمَآلنتفْثيِن‌كَؿو4؛ أي: في وجوه الخير» وذلك وإِنْ لم يُذكر 
فالإنفاق المثمر هذاء والذي لا يثمر هذا" كلا إنفاق؛ كالعلم الذي لا ينفع يسمّى 
جهلاً. وكذلك وصّف الكفار بأنهم صم بك عميٌ وأنهم لا يعقلون؛ لعدم انتفاعهم 
بهذه الآالات. 


3 
7 
ا 

2 


)١(‏ في (ف): (عن الطاعة لله». 
(۲) «قيل» ليست في (). 
(۳) «هذا» مكررة في (أ). 





شر سر شر 
ونك 10 


سے و نے للا کت ra‏ رۇ ےہ 


(٤)۔‏ ووم سرهم جیعا ثم بٹول لِلمايکة هولب ِا كا يدون . 
مت تعالی: ووم رهم جج جِيعًا 4: أي: الذين سبق ذكرهم: ول تر إذ 
رت € [سبا: ]۳٣‏ و لقال الین مكيروا لین أ تيا ۲۹۹ a‏ 

و یس کہ e‏ 

لے قول ل 4 بحضرتهم للم کیک حول ناک کاوأٰيتمُدُونَ 4؛ أي : أهؤلاء 
المشرکون كانوا يعبدونكم في الدنيا. 

(41) ۔ 8 قالوا سبحلك نت وشا م من دونه يلف يبدو الج آڪ رهم بم 
یش 

الا سبحلتك 4: أي: نهك تنزيهاً أن یکون معك إلهٌ. 

ات و 4: أي: أنت إلچُنا وحافظنا ومتولّي أمورنا ومصالحناء وأنت الذي 
نتولاك ونلتمسٌُ قُربك بإخلاص العبادة لك. 

لين دنهم 4؛ أي: من دون هؤلاء المشركين الذين يزعمون أنهم يتولُوننا 
ونتولّاهمء بل أنت وليّنا وحدك وهم ليسوا لنا بأولياء ولا نحن لهم أولياء. 

بل كاوايعَبدٌون الجن 4: أي: بل او وق الجن و أنهم یتولونناء 
ويعبدونهم ویتومُمون أنهم یعبدوننا. 


اڪ رهم بوم مونو 4 :أي 9 ؛كقوله: 3 واک ره مكبو #[الشعراء: 17] 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وقال الذین اسْتُضْعِهُوا لِلَذِينَ اسْتَكْبَرُوا». 


)٢(‏ في (ف) و(أ): اثم نقول». 








ارف د 
٦٦‏ ر چچ سے ۰ھ 0 مال 2 هو 


فهو كقوله: لص کم بَتَض اَی یدک € [غافر: 18] وكقوله: ففَقَلِلامَايزُنَ 4 
[البقرة: ۸۸]؛ أي: لا یؤمنون أصلاً۔ 

وهذا توفيقٌ للكلام بمنزلة قولك: اقبَل وَعْظي لعلك تُفْلحٌُ» ولا تريد به الشاكٌ 
لكنه توفيق للكلام. 

قيل: كان بنو مليح من العرب يعبدون الملائكة ويقولون: هم بنات الله من 
مصاهرة الجن» قال تعالی: لوا بد وم دا € [الصافات: .]۱٥۸‏ 

وقيل: معناه: بل كانوا يطيعون الشياطين في عبادتهم إيانا. 


ےا ماي 
5705 


0 


ویر سے لت ع روہ 2 


(٤٣)۔‏ لا الوم لا يميك بع لبعض فعا ولا ضما وول لِلدِينَ موا وا الَا 
انی تم یبا تک 4. 

ل الوم ايميك بض ليعض تفعاولا ضا 4: أي: يقال لهم: اليومَ لا تجدون 
عند هؤلاء الذين كنثّم تعبدونهم من دون الله ضرا ولا نفعاً مما کشم ترجون 
و سیر اس 

#وتفول للَدِنَ امو 4: لهؤلاء الکفار ولسائرهم: ٭ وق تاب التار َال کشر با 


7 


سس 2 ص سح بر 


کيو € ويقولون مستھزئین: می هنذا الْوَعَدٌ © [سبا: ۳۹]. 


ل س لزور ہے TR Ê AE‏ یی 2 ہو ر ار ر 
63 - ل وإذا نل علیہم اتات تم قالوا ما هلذا إلا رجل بريد أن صد ن 

تو و رس سے 5ا اولی وح لج لس 2 ا رصا ہے ساس ري رصم ہے سے رمسم نه 5 
يبد اباو که وقا لوا ما ھ هلدا إل إفك مفتری وقال الزن کفروا للح لماجاء هَم إن هذا إلا سر 


2 € 7 
ے‫ 
ہے ویر ہے 


وقوله تعالی: # وإذائنل علبيِمَ 4: أي: وإذا تقرأ على هؤلاء ٤ایا‏ 4: آیات 





وسک ۲۷ 


القرآن ّت 4؛ أي: واضحاتِ دالّاتٍ على إعجاز القرآن الوأ مهدا 4 يعنون 
محمدا الا تمل يدك صد عَتَ يداو 4؛ أي : 000000 


ہے رہ 7 


الوأ ما هآ 4: أي: القرآن إل فك 4؛ أي: كذب بإمُفبرَى 4؛ أي: مختلقٌ 
وقوله تعالى: وما اي َكَمَروا دَق مجاهم إن هلآ : أي: ما هذا إلا سر 
م 4؟ آي : تخييل ظا قروا فر قالواءهو کان وت فالا "عو سحر. 
ويحتمل أن يكون قوله: #سِحرٌ 4 من قول الأتباع» وقوله: لفك مف 4 من 
قول السادة. 


ہے سے کے حم رسد ے رو2 


٤)۔‏ ل وآ اکم نکی یدڑسوتہا وما َسََ اَم َك من تدم 4. 

#وَمَآءَائسَهُم منك يَدْرْسُوتهَا 4: أي: وما أعطينا هؤلاء المشركين كتباً 
يتدارسونها”" فيدَّعون أنهم وجدوا فيها شاهداً لقولهم. 

موم رسلا إل مك من ندر ©: أي: ولم تُرسل إليهم قبلك رسولاً يا محمد 
يخبرهم عن الله بإبطال أمرك'”ء فليست عندهم حجة على ما يقولونه في القرآن 
وفيك» وهو كقوله: امن يكنب من َل ددا أو نكرو ين عل 4 [الأحقاف: .]٤‏ 


3 و 0 


 )45(‏ # وکذب لذ نین لهم وما بلغوا معشار مَآءَ اليه فکدہ ا لوی 
كر 


)١(‏ في (أ): «يدرسونها». 


(۲) في (ف) و(أ): «أمر محمد». 








ال ف( 
۲۸ ر ھج سے مھ ہب وو سا دوه 


« وَكَتَالَزينَین لهم 4: أي: وقد كذَّب الذين كذّبوا قَبْلَّهِم من الأمم والرسل 
فأهلكناهم. 

ٹوا بلعوا مِعَسَارَ ما اسهم 4: أي: إن هؤلاء المشركين لم يبلغوا في القوة 
eS‏ 
يمتنع هؤلاء. 

والمعشار: العشرء وكذلك المرباع: الرّبع ولا يتكلم بمثله إلا في هذين؛ قاله 
قطرب. 

وکوا رسکی کان كير 4: قيل: النکیر جزاء المنكر. 

وقيل: هو الإنكار؛ أي: التغیبر؛ أي: رکوہ تغييري أحوالّهم عن 
المحبوب إلى المكروه» وتقديره : نكيري» خذفت الياء تخ تخفيفاً واكثفيّ بكسرة الراء؛ 
لاثّفاق الفواصل. 


5 


(5؟ ) - ## ## فللا ایعظکم بود أن تقوم موأ لله مق وفردئ ےگا 


ال سے 


مَايصَاحِِکْریّن جِنَّةِِنَ هو | إل یرک نیدی عَنَاپ ديد 4. 

وقوله تعالى: فل اّما أَعظَكُم بود €: ثم إن الله تعالى بعد أن حاجّهم فيما 
وصّفوا به الكتاب والرسولء وعَظهم ودعاهم إلى النظر ومخالفة سبل" الأمم 
الخالية فى التقليد. 

وبين وجه النظر على أبلغ وجه وأبينه فقال: قل يا محمد لمشركي مكة: إنما 
)١(‏ في (ر): «والمال». 
(۲) في (ر): (سبیل)۔ 





۲۹٢ 22‏ 
أذكركم بكلمة واحدةٍ أو حَصلةٍ واحدة أو موعظة واحدةٍء وأكتفي بها منكم» وهي: 
ان تَتُومُوا چ4 وهي قیامُ القصد إلى الشيء دون النهوض والانتصاب ليله ؛ أي: 
لوجه الله والتماس التقرّب إلى الله تعالى» لا لحميّة وعصبية بل لطلب الحق می 
وَمُردئ 4؛ أي: مجتمعین ووحداناً؛ لأن ما يراد تعرٌّفه بالنظر”'' لا يخلو من أن يكون 
مما يدركه الناظرٌ وحده إذا أمعن”" نظره لوضوح وجھہہ أو يكون مما لا تتجلّى 
الشبهة فيه عنه بانفرادہ لغموضه حتى يستعين بغيره» فالأحوطٌ هو النظر في الأمر 
بالوجهين. 

نر نكرو مَايصَاحِك رين حَِةِ 4: أي: تستعملوا فكركم بالتدبّر في أمر 
محمدٍ: هل في شيء من أحواله من مَنشئه إلى وقتِ إخباره بنزول الوحي عليه 
اشتباة”" في أمره أو اختلانٌ في حاله يوجب له وصمّه أو یوججہ'“ عليه ظلَه ہما لا 
يجوز معه في العقل أن يكون رسولاً؟ 

وهل جرّبتم عليه كذباء أو رأيتم في عقله ضعفاًء أو شاهدتٌموه يختلف إلى مَن 
اغى سجر از بكرن ع انام الارن فباجتهاعته تلا 

أو هل يقدر أحدٌ منكم على معارضته في صورة فتجوّزوا بذلك أن يكون هذا 
الكتاب من عنده؟ 


فإذا لم يكن كذلك فاعلموا أنه ليس به جنونٌ» وأنه نذير لكم بين يدي عذاب 


(١)‏ في (أ): «بقربه بالنظر» وفي (ر) (ف): «تعرفه للنظر». 
(۲) في (أ): «أنعم». 

)۳( في (أ) و(ف): «انتشار». 

)٤(‏ في (ر): (یوجب) وفي (ف): «یوجبه. 


)٥(‏ في (أ): 9(سورة)۔ 





0 سه 
شديد: أمام عذاب قد أعدّه الله تعالى لمکذبي رسوله وجاحدي كتابه ومشركي غيره 
به» واحذروا أيضاً أن ينالكم هذا العذاب الشدیدء فقد اشتملت هذه الآية مع قل 
حروفها على إثبات النظر ووجوهه. 

ثم قوله: ما ِصَاحِکر © يحتمل وجهين: 

أحدهما: ٹُم تَتفَكّروا أيُّ شيء بصاحبكم من الجنون؟ أي: من آثار الجنون» 
فيتصل الكلام. 

والثاني: أن يتم الكلام بقوله: لثم تلتکرُوا 4؛ أي: في الأمور التي عدّدناء 
ثم يكون قوله: لم يِصَاحِبکریّن جِنَّةِ 4 ابتداء» ويكون !ما4 للنفي؛ أي: ليس به 
جنون لن ہو ادلم ب بين دی عَذَّابٍ سَّدِيرٍ #؛ أي: ما هو إلا مخوّؤف لكم أمام 
عذاب شديد. 


عاد عاد مام 
بر بے بے 


ع سر ےی دك 


(40) - قل ما سا تك ن ر ھوک كه وت تی 

وقوله: طقل اماک يَنْبْرِههْوَكك4: أي: كل ما طلبث منكم على ما 
أدعوكم إليه من الإيمان من جُعل فهو لكم؛ أي: فقد جعلته لكم لا حاجة لي إليه. 
ولا أطلب منكم شيئاً نیعلا أي: ما أبتغي عليه إلا الثوابَ من الله 
تعالى» وقد وعده لي وعداً مؤكّداً لا خلف فيه موَمْرَعِلٌ لوتيد #؛ أ ناهد 
علىّ وعليكم» مشاه لأفعالي وأفعالكم» فيجزي كلا على وَفْقَ عملهء وهذا تأكيدٌ 
أنه لم يسألهم شيئا وهو كقولك لمن نصحت له فلم يقبل: ما أعطيتني على نصيحتي 
لك فخذه مني؛ أي: لم تعطني شيئاً ولم أسأله منك. 


وللآية وجة آخر: قال الكلبي: لما قال الله تعالى لنبيه: ما لا لک عه لجرا إل 





مر کے 
A‏ 
وا ۲۷۱ 
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لْمَوَد فلْشْرَقَ 4 [الشورى: ۲۳] قال: لا تؤذوا محمداً في أقاربه» فلما ذکر رسول الله 
ا آلهتهم بعد ذلك قالوا: ما أنصمَنا محمد يك ينهانا أن لا نؤذي أقاربه ففعلناء 
وهو يذكر آلهتنا! فنزلت هذه الآية: «فل ما سام امهل 4؛ أي: إن شنتم 
فآذوهم, فر عليهم أجرهم الذي كان سألهم من”" أن لا یُوذوا أقاربه. 

وفيها وجه آخر: عم سأك َر 4 وهو الكت عن أذى أقاربي هوك 4؛ 
7“ 


(۸٥)۔‏ ٭ ور تن 4 

وقوله تعالی: ‏ فَُإِنَرَقِيَقَذِفُِكلَقَّ4: أي: يلقي الحن إليٌ وإلى عباده المؤمنين 
على وجه لا يقع عليه اعتراضٌ موجه بل يَبطُل به الباطل. 

لم الوب : أ هو علام الغیوب, لا تخفی عليه حقائق الاشياءة ولا 


ود ماد واد 
U 3‏ 


(4 ) - مال جاء ای وم ای الْسََِل ومانيد 4. 

قل جا اک 4 : ف الین الحقٌّ؛ لوضوح آياته ودلالاته #وما بد ئ الْبتطِلُوَمَا 
فيد 4 ول کت تفاطل دا الخيرك - ار ينها ولا غود 

وقال أبو عبيدة: #يِقَذِفُيِللََّ4؛ أي: يأتي بالحق””". 
)١(‏ «من» من (أ) و(ف). 


(۲) في (أ): (عنه». 
(۳) انظر: «مجاز القرآن) (۲/ 0۰( 








ES: ور‎ ۲۲ 


وقال نفطويه: أي: يلقي الحق في قلب مَن يشاءٌ وعلى لسانه. 

وقيل: هوما قال في آية أخرى: ٭ بل تَقَذِفُ يلي عل الْبطِل ید مع فإدا هو 
اق € [الأنبياء: 14]. 

وقيل في قوله: #مُلْسَآء للق 4: أي: القرآن. 

قال الضحاك: فل جا ال 4: أي: القرآن #ومابيَدِىُ الْبطِلَ ومايعيد 4؛ أي : ما 
لی إبليس أحدا ول ع 

وقال الحسن: فإومَاييْرِی الْبََطِلُ 4 لأهله خیراً في الدنيا #وَمَايِْيدُ 4 عليهم 
حيرا" فى الآخرة والباطل ما عبد من دون ال“ 


می 3 arl‏ + کم ون کا 
)٥(‏ - لا قل إن لت فاا أل عل فی ِن آهتدیت مسا وی إل رتاه سيم 


وو 

قَرِيبٌ 4. 

۲- د ووس سج د لص ع ع و 3 7 ع 

فل إن صلت فا اض ل عل تقیی : أي: إن تركتٌ الحق الذي اتيت به واتبعتكم 
68 


کک جم 


E‏ د م 


)١(‏ رواه یحیی بن سلام في «تفسیره» (۲/ »)۷۷١‏ والطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۳۰۷) عن قتادة. 

)٢(‏ في (أ): «جزاء». 

() ذكره ابن فورك في «تفسيره» (۲/ (٠٥١‏ والثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)۹٤‏ والزمخشري في 
«الكشاف» (۳/ ۹۲١)ء‏ ولفظه في (الکشاف): لا يبدئ لأهله خیراً ولا يعيده؛ أي: لا ينفعهم في 
الدنيا والآخرة. 


)٤(‏ في (ر) و(ف): «فيه بيان»؛ بدل: «تبيان». 








YY 0 سای‎ 


Yea 


(91)- و واوتری ادف زعوافلا فت ونومن کان قرب 4. 
وقوله تعالی: ‏ ولو تری إِذ روا فلا فور 4: قیل: یتصل بقوله: ولو تی إذ 
۔ مج 9+9 
EASA‏ موفوفوت ندرم 4. 
الملائكة". 
وقال الحسن رحمه الله: وهو حين یخرجون من قبورھم!' 
#إِذْمَرِعُوا#؛ أي: هابوا"» وقيل: أي: خافوا خوفاً شديداً. 
وقيل: الفزع: انزعاج النفس بتوقع المكروه. 
57 8 کے و 7 2 ر 
A‏ رت 
ومّن حمّله على يوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل أن يصيروا إلى الآخرة» وهو 
المكان القريب. 
000 رواه الطبري في «تفسيره» (۳۰۹/۱۹) عن ابن عباس والضحاك وابن زیدء وخبر ابن عباس 
والضحاك بلفظ: (عذاب الدنیا)ء وليس فيه تعيين يوم بدرہ لكنه عام فيشمله. 
(٢(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۳۱۲)۔ 
(۳) في (ر) و(ف): (غابوا)ء ولم أجد هذا المعنى فيه. 


۔)۳۱٣/۱۹( رواہ الطبري فی (تفسیرہ)‎ )٤( 








الس فا ا 
۲۷۰٤‏ ژر چچ سالا چھ مہ وور سا2 هه 


وقال الحسن: #وَأَِرُوا# يوم القيامة ْمَك نِقَرِيبٍِ 4: من بطن الأرض 
ای ظھرھا!'. 


(؟ه)-8 وفالوا ءامسا بو وأو مم تاوس من کان بويد 4 


یں وخاز عر 


# وَمَالُوا ءامَسَا بو : يجوز أن يكون راجعاً إلى قوله: #مُلْجَاء الق ويجوز 
أن يكون إلى الوحي فقد قال: #يِْمَابْويىَ #» ويجوز أن يكون إلى الرب فقد قال: 
ال رتے . 

فان کان هذا عند الموت فهو كقوله: ماروا باستا الو اء امتا يالله وده 4 


2 


اوس بيع 


[غافر: ]۸٤‏ وقال: $ وَإِنْمّنَ آهل الكت ب الا لومب قبل موت : [النساء: .]٠١۹‏ 


2 
وإن كان فى القيامة فكل الكفار يؤمنون”" ويتبرّؤون عن الكفر حينئذ. 
5 5 ہے پوو مور ےہر ہے ۲ ۰ ۲٦‏ 
وقوله تعالی: لواف همال ناوش من کان بويد 4: أي: كيف ومن أين لهم تناؤل 
الإيمان من مكان بعید؟ وهو تمثيل ومعناه: ليس هذا وقتَ نفع الإيمان ولا مكانَ 


قبول الإيمان» كان ذلك فى الدنيا وقبل معاينة هذه الأحوال. 


ب عع ہے 7 اھ 7 ا 
وقرا ابو عمرو وحمزہ والكسائي وخلف ٹک وعاصم في روایة ابي بكر 
والشموني راج سس مھ ھی تھا ہا میا 


.)۲۱/٤( ذكره يحيى بن سلام في «تفسيره» (۷۷۱/۲)ء وابن أبي زمنین في «تفسيره»‎ )١( 
في (ف): (لإإَِرَقِ ۸4ء وهي أيضاً مما تقدم.‎ )١( 

(۳) بعدها في (ر): ابه). 

)٤‏ وخلف» ليست في (أ) و(ف). 

)٥(‏ قوله: «والشموني والبرجمي» لیس في (أ). 


والشموني هو محمد بن حبيب» قرأ على أبي يُوسف الأعشىء وقرأ أبويوسف على أبي بکر: د 








ويس وس 
ولك Vo‏ 


#التناؤش 4 سرت 7ئ 


قال الزجاج: هو من التّأش» وهو الحركة في إبطاء”؛ أي: من أين لهم أن 
يتحرّكوا فيما لا حیلة فيه. 


وقرأ الباقون: #التَّنَاوْشُ € بغیر همز» وهو التناولء والتّوش كذلك؛ قال الشاعر: 


و جا و ل ع الج ا 7 کی وو م رد و نت 
وَهيّ تنوش الحوض توشامن علا تُوشا بے تَقطع أججوارٌ الفلا 
5 5 و و 


وقیل في الآية: وكيف لهم تناول ما في الدنيا من الآخرة وهي بعيدة عن الدنيا؟ 


= انظر: (النشر؛ .)١76 /١(‏ 
والبرجمي: عبد الحميد بن صالح بن عجلان التيمي» أبو صالح الكوفي» أخذ القراءة عرضًا عن 
أبي بكر بن عياش ثم عن أبي يوسف الأعشى بحضرة أبي بكر. انظر: «طبقات القراء» لابن الجزري 

كك 

)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: ٥٥٤٢)ء‏ و«التيسير» (ص: ۱۸۱) عن حمزة والكسائي وأبي عمرو وأبي بكر. 
وقراءة خلف في «النشر) (۲/ .)۳٥٣‏ 

(۲) انظر: «معاني القرآن» للزجاج .)۲٥۹ /٤(‏ 

(9) الرجز لغیلان بن حريث كما في «مجاز القرآن» (۲/ »)٠٠١‏ و«شرح أبيات سيبويه» للسيرافي 
»)۲٤۷ /۲(‏ و«اللسان» (مادة: نوش). ودون نسبة في «الكتاب» (۳/ ٤٥٥)ء‏ و«معاني القرآن» 
للفراء (۲/ ٣٦۳)ء‏ و«إصلاح المنطق» (ص: ۳۰۷). قال في «اللسان»: الضمير في قوله: (فهي) 
للإبلء و(تنوش الحوض): تتناول ملأه» وقوله: (من علا)؛ أي: من فوق» يريد أنها عالية الأجسام 
طوال الأعناق» وذلك النوش الذي تناله هو الذي يعينها على قطع الفلوات» والأجواز: جمع جوزء 
وهو الوسط؛ أي: تتناول ماء الحوض من فوق وتشرب شرباً كثيراً وتقطع بذلك الشرب فلوات فلا 


تحتاج إلى ماء آخر. 








اف 2د 


ل 


Ss 


()-* وقد ڪفروا وين قبل ويفَذِفو ب بابب من کان بيد 4. 

« ود حك قروا وء قَبَلُ 4: أي: من قبل حالة اليس أو قبل يوم القيامة. 

دفو یلیب من کان بوي #: أي: يرمون بالظن المغيّب عنهم #من 
تكن بَعِيرٍ 4؛ أي: يظنون أن إيمانهم في الآخرة أو حالة اليأس نافمٌ لهم؛ جهلاً منهم 
في الآخرة وحالة اليأس كما کانوا جاهلين في الدنيا وفي غير حالة اليأس فعمّهم 
الجهل في الحالين. 

وقيل: #وَبَمَدِفوَبِالْمَيْبِمِنْمَكَانِبَعِيرٍ 4 هو ابتداء كلام في وصفهم في 
الدنياء ومعناه: يرمون بالظن فيقولون: لا بعث ولا جزاءء وهو رجمٌ بالظن من مكان 
بح وهو أطت ما بكرن عن الط لد المكان عن الطان. 

وقيل: هذا البعد عن القلب» وقيل: عن العقل. 

وقيل: هذا الظن البعيد منهم كان في القرآن وفي الرسولء فكانوا يصفون کل 
واحد منهما بصفات مختلفة. 

وقيل: المكان البعید تمثيل؛ كقوله تعالى: ویک يد من مَك بَقِيِدٍ 4 


[فصلت: .]٤٤‏ 
وقيل: هو الوصف منهم في الدنياء لكنه متصل بالآول بإضمار: كانوا؛ أي: لا 
ينفعهم الإيمان لأنهم كفروا به من قبل وكانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد في الدنيا. 


وقيل: ينف بلقي 4؛ أي: يرمون بالآخرة «منككا یی 4؛ أي: 


سم گے 


مر ھر ار ہے 


يبعدون أمرها فلا يعتقدون كوئهاء كما قال تعالى: هتات هہّاتلمانوعدون 4 
[المؤمنون: [٦‏ وهذا معنی قول الضحاك. 


() في (ر) و(ف): «البأس» وكذا في المواضع الآتية كلها. 
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يقدرونها بطولٍ فیسوٌّفون بالتوبة» وهذا معنى قول عكرمة. 


اد ے۹ 
5575 


3 


ہ ے سح سيو رور ےر او ر ہے ہے کے 7 ہمہ وگ ے و 5 
)٥(‏ - ٭ وحیل ينتوم وی ما يسْتهوبَ کما فو يأشيَاعيهم ین قبل ہم كانُوأ في سك 
¥ 
بیج 5 


وقوله تعالی: ‏ وحیل بيهم وين مَايشتُونَ #: أي: من الانتفاع بالإيمان والتوبة 
#كَافْهِلَأَسْيَاعِهِمِيَْكَبَلُ 4؛ أي: بالذين سابقوهم”“ على الكفر من الماضين» 


جو کی کے لو 


كان لا یقبل إيمانهم عند البأسء قال الله تعالى: ماروا باستا الوأ ءَامَتَا باو ودم 


و ڪقرتا يما کا يو مركي € [غافر: .]۸٤‏ 


وقیل: وَل ب 4 حينئذ وما 4 كانوا"“ ك4 وهو الأموال 
والأولاد والأسباب التی کانوا يتنكمون بها ويتعزّزون”2 فى الدنیا بھاء وهو كقوله 
5 < سے EAR‏ ہہ کر الك > ديك 
تعالی: وركم مَاحوَلكم ورا هوركم الآية [الأنعام: .]۹٤‏ 

ا ١.‏ کو دو 2 eR.‏ كه 

وقوله تعالى: اإِتہُمُکانوا سكمس 4: أي: في شك من القرآن والرسول 
والإيمان والبعثء وكل ذلك سبق ذكره. 

وقوله تعالی: مرب *؛ أي: مشكّك29, وهو مبالغة كقولهم: عَجَبٌ عجيب» 
وشتاء شات» وة کی 


)١(‏ في (ر): لشايعوهم). 
)٢(‏ «كانوا» ليست في (ف). 
(۳) في (): «ويتغررون». 
)٤(‏ في (ف): «مشك». 





ال فد 
۲۰۷/۷۸ 7 وھ سے مم سا وو سر رم 


وقيل: المريب: الآتي بالمكروه» وقال الهذلي الشاعر: 


کت ا3ا آن ےس E‏ تاونسو سسجت ہب ا 


أي: هؤلاء الکفار الذين فی عصرك والکفار الماضون من قبلك كانوا كذلك 
فاد 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ٭ وَلِوْتَرِذْ صو في السفياني الذي يظهر 
فى ا الرمان يقصد الكعبة فى ثمانين ألفاً ليخربهاء خسف بهم فی البيداء“. 


(4) 


وقوله: دومن گان رب 4: خف بهم من تحت أرجلهم 

وقال مقاتل: يَبعث ثلاثین ألفاً إلى مكة عليهم رجلٗ يقال له: بحير بن بجيلة» 
فإذا دخلوا البيداء حسف بهم فلا يقلت منهم إلا رجلٌ من جھینً يقال له: ناجية» 
نوتلل سی ہیس عبان حول ا 
وإنما يملك تسعة أشهرء وأكثرٌ أتباعه كلبٌ] يخبر الناس بما أصابهوه©. 


)١(‏ الرجز لخالد بن زهير الهذلي. انظر: «ديوان الهذليين» (١/١٦۱)ء‏ و«الإتباع» لأبي علي القالي 
(ص: »)۷١‏ و«المحرر الوجیز) (۳/ .)١185‏ 

(٢(‏ في (ر) و(ف): «وقد وردت أحاديث في هذه الآية أنها في السفياني وقال». 

(۳) ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ ٣۹۲‏ -۵۹۳) بلفظ: نزلت في خسف البيداء وذلك أن 
ثمانين ألفاً یضزون الكعبة ليخربوهاء فإذا دخلوا البیداء خسف بهم. وليس فيه ذكر السفياني» 
وانظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ رواه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم عن ابن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا في قوله: 9 وََوَتَراِد 
فرع وافلا فو ََوأِ‌تَکانِقیب € قال: هو جيش السفياني» قال تن یل اغد عا لوادت 
أقدامهم. انظر: «الدر المنثور» (5/ ۷۱۲)۔ 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ليس (أ)ء ووقع مكانه في «تفسير مقاتل»: (يمشي القهقرى). 

.)0779 /۳( انظر: «تفسير مقاتل»‎ )٦( 





کے ع 


کک 
سو ویک ۲۷۹ 


وقال مقاتل بن سليمان: یخرج السفياني من الوادي اليابس في أخواله من بني 
كلب» فيخطبون على متابر الشامء فإذا بلغوا عينَ التمر محا الله الإيمان من قلوبهم» 
فيخرجون حتى ينتهوا إلى ميل الذهبء فيقاتلون قتالاً شديداً فيقتل السفياني 
سبعين ألف رجل عليهم السیوفُ المحلّاة والمناطق المفصّضة”"» ثم يدخل الكوفة 
فتصير أهلها ثلاث فرق: فرقةٌ تلحق بهم وهم شرارٌ خلق الله تعالى» وفرقةٌ تقاتله 
وهم عند الله شهداء وفرقة ثالثةٌ تلحق بالأعراب وهم العصاةء ثم يغلب الكوفة 
قش أضيهاه لس الك فار اهاد أضيهوا كرا شعورهن وأقاموه عل 
السوق يبيعوهن» فعند ذلك كم من لاطمة خدّھا وكاشفة وجهّها وناتفة!''' شعرها 
بدجلة أو شاطى الفرات» فيبلغ الخبر أهل البصرة فيركبون إليهم في البر والبحر 
فيستنقذون أولئك النساء من أيديهم» فیصیر أصحاب السفياني ثلاث فرق: فرقةٌ 
تسير نحو الرّيء وفرقةٌ تبقى بالكوفةء وفرقةٌ تأتي المدینةً وعليهم رجل من بني 
زهرة» فيحاصرون أهل المدینة فيقتتلون جميعاً» فيقتل بالمدينة مقتلةٌ عظيمة» حتی 
يبلغ الدمٌ الرس المقطوعء ويقتل رجل من آهل بيت رسول الله اة وامرآة”» واسم 
الرجل محمد واسم المرأة فاطمةء يصلبونهما عاريين» فعند ذلك يشتدٌ غضب الله 
عليهم» فيبلغ الخبرٌ وليّ اللہ فيخرج من قرية من قرى جرش في ثلاثين رجلا فيبلغ 
المؤمنين خروجّه. فيأتونه من الأرض ويحئون إليه كما تَحِنٌ الناقة إلى فصيلهاء 


فيجيء فيدخل مكة» فتقام الصلاة فيقال: تقدم يا ولي الله» فيقول: لا أفعل» ثم يصلي 


)١(‏ فى (أ): «المفضفضة». 


)٢(‏ «وجهها وناتفة» ليس في (أ). 


(۳) في (أ): «وامرأته». 





ارف ند 
وم" رھ کے ما مه و رسیم 


بهم رجلء ثم يتداكون”" عليه بالبيعة تداك الإبل الھیم'' يوم ورودها حياضّها 
فيبايعونه» فإذا فرغ من بيعة الناس بعث خيلا إلى المدينة عليهم رجل من أهل بيته» 
فيقاتل الزهريّ فيقتل من كلا الفريقين مقتلةٌ عظيمةء فيرزق الله ولیّه الظَمَّر فيقتل 
الزهري ویُقتل أصحابه» فالخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب ولو بعقالِء فإذا 
بلغ الخبر السفياني خرج من الكوفة في سبعين ألفاء حتى إذا بلغوا البيداء عسكر 
بها وهو يريد قتال ولي الله وخراب بيت الله» فبينما هم كذلك بالبيداء إذ تفر فرس 
لرجل من العسکرہ فخرج الرجل لطلبه”"» وبعث الله جبريل فضرب الأرض برجله 
ضربة فخسف الله عز وجل الأرض بالسفياني وأصحابه» ورجع الرجل يقود فرسه 
تل جريل فيقوال: ما هذه الضجة کی العسکن فيضرية خبریل صلرات الله عليه 


بجناحه فيتحول وجهه مكان القفاء فيمشي قهقرى» فهذه الآية نزلت فیھم“'. 
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)١(‏ في (ف): ل(یتدالون). 

)٢(‏ في (أ): (الصیم)ء وفي (ر): (بھم)۔ 

)۳( في (ر) و(ف): «فخرج الطلب في أثره». 

»)١59- ۱٤۷ انظر: «عقد الدرر في أخبار المنتظر» ليوسف بن يحيى المقدسي الشافعي (ص:‎ )٤( 


وعزاه للنقاش في «تفسيره»» وهو كلام مجموع من أخبار عديدة» لکن لم يثبت منها شيء. 



















a e 
سروف ج۰‎ 


2 
ص 
> | 
ىث ظط 





۹۱ 


سے ےر سر ے ص 
لد ص 
حا 


ا 
ر 


| 


بسم الله الذي يزيد في الخلق ما يشاء الرحمنِ الذي يخشاه من عباده العلماء 
الرحيم الذي بحكمته تستمسك الأرض والسماء. 

وروی أبي بن کعب رضي الله عنه عن النبي ياء أنه قال: «مَن قرأ سورة الملائكة 
َعَنْه يوم القیامة ثمانية أبواب الجنة أن ادخل من أي الأبواب شئت». 

وهذه السورة مكيةٌ» وهي ست وأربعون آية» وقيل: خمس وآربعون» والخلاف 
في سبع الآیات: هم داب سيد 4 طويآت يرير € فا لی وَابِصِيرُ 4 « ولا 
اث ولاڈ 4 وت سی توفي الور انزو € للش ای5 4. 

وكلماتها سبع مئة وخمس وسبعون» وحروفها ثلاثة آلاف ومئة وخمس 
وا رتعرن۳, 

وانتظام أول السورة بآخر تلك السورة: أنه ذكر في آخر تلك السورة أن 
الكفار في شك مريب لتركهم التأمُل في تلك الآيات» وذكر في أول هذه السورة 


للك في (ر) و(ق): «سورة الملائكة». 

)٢(‏ رواہ الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۹۷))ء وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور. وانظر: 
(الفتح السماوي» للمناوي (۳/ ۲۸٢۹)ء‏ و«الفوائد المجموعة» للشوكاني (ص: .)۲۹٢‏ 

(۳) انظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص: ٢٦۲)ء‏ وفيه: كلمها سبع مئة وسبع وسبعون كلمة وحروفها 


ثلاثة آلاف ومئة وثلاثون حرفاً. 


کر فى الد 
YA‏ الت ب مم 
من الآيات ما لا یبقی معه ريب عند التأمل فيه» وهو خلق الأرض والسماوات. 


وانتظام السورتين: أنهما مكيتان» وهما في محاجة المشركين» ومدح 
الموافقين» وذمٌ المنافقين المخالفين. 
بے جا جا 


3 
في 
ر تھے ےو م ور 


بے رد ب > ص ساسا ر ارصح یھ مج رر کا 7 
-)١(‏ ہآ مد له فاطر لسوت ولارض جاعل الم کد رسلا أو حح من ولت وديم 


وقوله تعالی: الد یل فاطر السَموتوالأرّض): أي: خالقهما من غير شيءِ 
جاعلالميكة رسد إلى النبيين فأََِلميمَ 4 يطيرون بها ينزلون من السماء إلى 
الأرضن» :ويعرجون مھا إلى الماع فی يوم وأقل من ومينيرة ما بيتهها الف سنة 
نزولاً وعروجاًء ولولا ما قوٌاهم بذلك لَمَا أفكنهم ذلك. 

تنبت ودع 4: أي: من الملائكة من له جناحان كما للطيور التي في 
الهواء» ومنهم مَن له ثلاثة أجنحة» ومنهم من له أربعةٌ أجنحة. 

زد في لتق یما 4: أي: ويزيد بعضّهم على أربعة"» فقد روي أن جبريل 
صلواتٌ الله عليه له ست مئة جناح” لو نشر جناحاً له لسدٌّ ما بين الخافقین؛ 
ولبعض الملائكة أكثرٌ من ذلك» وهذاعامٌ يتناول زيادة كل شيء في کل شيء» 
ولذلك قال: إن اْو َر ب4 وهذا أساس لحديث إرسال الرسل وبعثِ 
الخلق يوم القيامة. 


)۱( في (ر) و(ف): «على بعض). 


(Y۲)‏ رواه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم »)۱۷٤(‏ من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه. 








نجسل اا پر 
DES‏ ۸۰" 


وعن النبي ية رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال في الآية: «هي” الوجه 
الحسن» والصوت الحسن» والشعر الحسن) "۶. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في أجنحة الملائكة”. 

وقال ابن كيسان: في الجسم والعرض والطول؛ كما قال: #وَرَادة:بَسَطة في 
الیل والجسير 4 [البقرة: 47 7]» يعني: طالوت. 

وعن قتادة أنه قال: الملاحة في العينين2). 

وقيل: الكياسة في الطبيعة. 

وقيل: الفصاحة في المنطق. 

وقيل: الفهم عن الله تعالى. 

وقيل: السخاء. 

وقيل: الرضا بالتقدير. 

وقيل: علو الهمة. 

وقيل: التواضع في الشرف. 

وقيل: القناعة في الفقر. 
)١(‏ في (ر): (إنه». 
)٢(‏ ذكره تاج القراء الكرماني في «تفسيره» (۲/ 2)4414»: والزمخشري في «الكشاف» .)۵۹٦/٣(‏ 

وأورده الحافظ في «تخريج أحاديث الكشاف» (ص: ۱۳۸) ولم يذكر له تخريجاً. 
(9) رواہ ابن أبي حاتم عن السدي. انظر: «الدر المنثور) .)٤/۷(‏ 


)٤(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» (۳/ »)٤۷‏ والبيهقي في «الشعب» )٦(‏ والثعلبي في (تفسیرہ) 
(۹۸/۸). 





یٹ 5 كد 
St ۲A٦‏ ت : 


وقیل: الظرف في الشمائل. 

وقيل: خفة الروح. 

وقيل: سلامة الصدر من الشر. 

وقال الإمام القشيري: التعطّف”2 على الخلق. 

وقيل: الشوق إلى الحق. 

وقيل: تحرّر القلب عن رق الحدثان. 

وقيل: ألا يطلب لنفسه منزلة في الدارین!'. 

(0)- % ما يف آله نس مِن َو فلا مُميك لھا ومايشيك فلا مرب لَ ربعو وهو 
ری 4. 

وقوله تعالى: #8 مَايفت مال للنَایں ین تتَو4: قيل: هي النبوة؛ كما قال: 
ظط یتو رَتخَت رك 4 [الزخرف: ۴۲] فلا مت لھا 4؛ أي: لا يتهياً لأحدٍ ردھا 

۶ 

ولا" معارضتها. 

لوَمَابْمّسِكَ 4: أي: يقطع في زمان الفترة مرل بعرو 4؛ أي: لا يمكن 
أحداً فتحٌ هذا الباب. 

وقال: #لاشتيک لها بالتأنيث لسبق ذكر الرحمة وقال: لكلامزي]» 
(۱) في (ر): «العطف». 


(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۹۱)۔ 
(۳) «لا» ليست في (أ). 








TAV سوا‎ 


بالتذكير لسبق ذكر قوله: «ومَابشيك€. ویجوز في العربية التأنيث فيهما لذكر 
الرحمة" ویجوز تذكيرهما لذکر لواچ فيهما 

وَقل 1الایة عا لکل ت ودل عليه ما بعد و اا ا 
1 

والرحمة في القرآن جاءت للمطر: قال تعالى: شرا بين يَدَي رحمته» 


.]٥٤ [الأعراف:‎ 


کی تا 


اشا قال تعالى: سے ےت یت [القصص: الام وقال 


تعالى: إن راد دصر 4 ثم قال: أو اراد بِمَحمَةٍ 4 [الزمر: ۳۸] وعلى هذا آیات. 
وه وَالعزيرُ 4 : في مُلكه وجلاله اكم في أقواله وأفعاله. 


ےئد ےا H2‏ 
ع 


«ے ے ^ 2 و ہم > ہجو ہے ځور م سم 
)۳( - تام کو نعمت ا لكر هل من خَبلق عير اللہ برق کم ين اساك 
روح عم ج سے ہے ے۔ 5 
والارض 52550 کورے 4. 


م 2 


قوله تعالى: ٭ يَأَمَاآَلئَاسٌَ4: قيل: هو خطاب للمش ركين اروا نعمت آله 
رر صد 0 0 
127 0 تذكروا. 

52000 4: قرأ حمزة م وأبو جعفر: ا الله بالخفض 
على ظاهر قوله: #مِنْحَلِقٍ 4 وقرأ الباقون: عبرال € بالرفع”" لوجهين: هل غير الله 
)١(‏ بعدهافي (ر) و(ف): «فيهما». 
() انظر: «السبعة» (ص: 075).» و«التیسیر» (ص: ۱۸۲)ء و«النشر» (۲/ .)۳٥٣‏ 





ال فالا 
TAA‏ 2 و سے مھ ٘_ی وو جا 2 وو 


من خالق» و: هل خالقٌ غيرٌ الله فإن لمن زائدة مؤكدة فإذا حذفت رفع #حَلقٍ 4 
وهو استفهام بمعنى النفي. 
زک ماك رض : بالمطر والنبات وغير ذلك. 

وإذالم يكن خالقٌ ولا رازقٌ غيرٌه فلا إلة غیرُہ ولذلك قال بعدہ: لله اهر 4 

وقوله تعالی: انكرت 4: أي: كيف تُضرفون ومن أين تُصرّفون 
عن هذا الحق إلى غيره» والأفكُ بالفتح: الصرفء والإفك بالکسر: الكذب» وهو 
الکلام المصروف عن الصواب» وخرج الكلام على ما لم يسم فاعله على مذهب 
العرب في قولهم للرجل: أين يذهب بك؟ أي: أين تذهب؟ فكذا هذا معناه: فكيف 
ومن أين تنصرفون من الحق إلى الباطل؟ وهو استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: مَن ذكر النعمة فهو صاحب عبادة ونائل زيادة» 
ومن ذكر المنهم فهو صاحب إرادةٍ وناكلٌ زيادة» وفرقٌ بين زيادة وزيادة» هذا زيادته 
عطاؤہ وهذا زيادته لقاؤہ. 

وقوله تعالى: ملین حلي عير انه يَرَرْفُكُم 4 مَن عرف أنه لا رازق غيرٌ الله لم 
يُعلّق قلبه بأحدٍ في طلب شيء» ولا يتذلّل للارتفاق لمخلوق» وكما لا یری رزقّه من 
مخلوق لا يراه من نفسه أيضّاء فيتخلّص من ظلمات تدبيره واحتياله ووهُم شيء 
من أشكاله وأمثاله. ۰ 


0 


نك 


2 م 


٤)۔‏ و کے کت رش مرن الود . 
وقوله تعالی: لإوَإِن يكوك € یا محمد فلا يض بیقن سر فلت باول من كدت 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۹۱۔ ۱۹۲)۔ 





اط ۸۹ 


سک اث ہے 7 کے ہے 3 ع ر م 2 لے دح ج‫ 
من الرسل #فقدكذبت رس مْنفلكَ 4 كذبهم أممهم #وإل ان جع الأمور 4؛ أي: وإلى 
حُکم الله تصيرٌ الأمور في عواقبهاء فيجعل العاقبة المحمودة للأنبياء والمرسّلین"' 
وال اوه للمكدرينة وهذ او وو 


د 
3 


ے لص ہے l<‏ ر پر ر سي لومخ ا کے 2۸“ 
()۔ ‏ با الاش ان وحد ای کی فلا نریم لوہ الڈیے ويرك با ارود ۹. 


وقوله تعالى: ٢‏ يالاس : وهو عام للمكلّفين ط٤‏ وَعَدَاَمِحَن )؛ أي: 
بالشواب والعقاب''' جميعا؛ لقوله: وإ لى اله حم الْأموْرُ 4 والوعدٌ يقع على العذاب 
قال تعالى: لئار وعد هاه ادر ےکم روا × [الحج: ٢۷]۔‏ 

لفل رتك ليالد ): أي: لا تغترّوا بهذه الحياة الخالية فإنها زائلف وأنتم 
مبعوثون للعرض والحساب والجزاء. 

ولایفرنہم با الْمَرُودُ 4: قيل: الدنيا. 

وقيل: الشيطان بما يمتيكم على الله من المغفرة مع الإصرارہ وبما يزيّن لكم 
من المُقام على الکفران””. 

د عاد باد 

را اطق ای و مد رکا جنل الت زاون اسان اکر 8 

# رن ليطن کک عدو 4 قديم من وقتٍ أبيكم آدمَ عليه السلام وأمّكم حواءَ 
مدو عَدُرَا 4 ولا تتابعوه ولا تطيعوه فتهلکوا. 


)١(‏ «والمرسلين» ليست في (أ). 
(۲) في (ف): «والعذاب». 

(9) في (ف): «الكفر». 

)٤(‏ في (أ): «تبايعوه». 








5 ایام ف( 


نما يدعوأ ک4 إلى طاعته”') ٭حزید, #؛ أي: طائفته پل کو ون حصب اَلمبر 4: 

ليسوقهم إلى نار جهنم لیکونوا من أصحابها؛ أي: أهلها الذين لا يفارقونها. 

وخصٌ حزبه بالذكر وإن كان يدعو کل الناس؛ لأنهم هم الذين أجابوه. 

وقيل: #يدعوأحِرَيَة, # على الخصوص دون الذين عَلم أن الله أخلصهم ومنه 

وقيل: #يدَعْأْحِرَيه 4 الذين أجابوه إلى" الدوام عليه فيخلّدون في النار. 

(۷)- الین ن کفرواً طم عذاب E‏ ءامنوأوعلواً لصحت کم مف وج كير 4. 

# لذبن کرو سی 4: هم الذين أطاعوا الشيطان #وَالدِينَ کیا 
حور سنا بر #: وو یی وهذا هو تحقيق شيو یق قوله: إن وعد الہ 
حى هو وعد الكافرين بالعقاب ووعدٌ المؤمنین بالثواب 


عد 
n 94‏ ہہ سے ہو رص کا ے2 ۔ مر ےو سے کو مامه 2 S7‏ 
(A)‏ - 1 فمن زین له سو عملهءفرماہ سےا فان يض من اء ودی من اء فلا 
سو رے و ے ےس ہے کیم پر ے و وس تم 7 
ذهب نفس ك عتمم حسر إن لله عل يميصتعود مون 4 . 


وقوله تعالی: ‏ أفمن زین علیہ 4: أي: الکفڑ والمعصية لاء حا 
رينت له ذلك نفسه باتباع الشهوات وترك النظر في الحجةء والشيطان بالوسوسة 
واتباع الشبهة, أو الله تعالى بالتخليق والمشيئة وتحقيق الابتلاء والمحنة» وأضمر 
شک نت شاف لاق اہ اص الو م مسقل اش 


)١(‏ (إلی طاعته» ليس في (أ). 
(۲) في (ف): اعلى». 





سواط ۲۹۱ 


ر رس 


TT وھ م کو ہم ے۔ س‎ TEA 
الہ یضل من يِسَاءُ وى من مَمَاء 4: مَن علم منه اختیار الضلال أضله ا‎ 
ومّن علم منه اختيارٌ الإیمان''' هَدَاه.‎ 


لفلا ذهب نفك لتو حمر داه علي يماي سن €: أي: لا تُهلك نفمّك تأسّفاً 


8 


عليهم وتحسّرا وهو كقوله: #الََلدَبحمٌ تْسَكَالا یکنا ومين 4 [الشعراء: *]» وقد بينا 
وجوه ذلك في تلك الآية. 


وقيل: الإضمار هاهنا # أفمن زين له سی عمل فاه حَسَنا 4 ذهبث نفسّك حسرةً 


عليه اک ذهب سک علوم ڪرت 4 اناه ل من اء ہیی من يآ 4. 

ثم هذا الموصوف قیل: هو إبليس - لعنه الله - زين له سوء عمله فلا ذهب 
نك عتم ؛ أي على الكفار. 

وقيل: مَن رين له سوء عمله هو الكافر» ووحّد لفظ (مَن) ومعناہ الجممُ وهم 
الكفارء وقوله: لالح تل حر € ير جم إل 

وقوله تعالى: ناله عل يمايص 4: وعدٌ ووعیدٌ وتسلية للنبي عليه السلام. 

وقال القشيري: الذي يُیْر على ربه شيئاً من المخلوقات فقد زين له سوء 
عمله» والذي يكتفي يوم القيامة بنجاته ورفع درجاته فقد زيّن له سوء عمله؛ لأنه 


غفل عن حلاوة مناجاته". 


لم هو 27 کے هخ و ص رح عر کر ےہ کا ہیے سوم ضح یہ رور ر رع 
(۹)- #8 واه ان أرسل الريتح فتدير مایا فته إلى بي می فاحیینا يه الارض بعد موا 


)١(‏ فى (أ): «الاهتداء». 
)٢(‏ انظر: الطائف الإشارات» (۳/ ١۱۹)۔‏ 





یر و کس 

5 الاپ المي 

وقوله تعالی: « كيح کیو 

فته إل بد مت 4؛ أي: تسوقه الرياح بأمرنا وتقديرنا. 

يتاب اأص يِعْدَمَوَتهَا ۹4: أي: بالسحاب» هذا ظاهره» ومعناه: بالمطر الذي 
في السحاب» و(تثير) مستقبّل و(سقناہ) و(أحيينا) ماضیانء والأول إضافة إلى 
الريح» وهذا إلى نفسه» وهذا من تلوين الكلام ومن أقسام البلاغة والبيان. 

كلك النشور 4 : أي: العت رالوت 


ور ےبد م3 
د وت 


)١(‏ ۔ پل من کات ری الب يلراه يصَمَد الور ايب َمل ألصَدبِحُ 
ہے ہے ررد یں تی ر رس 0 
ایک تک ليا كم کاٹ کر رويك هور 4. 


مہ ہے 


وقوله تعالى: # من کنر الم 4: یتحصل بقوله: لقلا تَمْرَكماليْراڑنِے 4 
وال ر الال والسلطان و رف فى التفا 


ہے ہے ہوے 1 2 2 
٭فَللَِاَلمرَقمِمًا ٭: هو العزيز بذاته والمعز مَن يشاء من خلقه» وإنما يعر 
المؤمنين والمطيعين بالإيمان والطاعف لا الكفار المترفين بالمال والسلطنة فقد 


سم ھ۔ کے ٹر 


قال: ٭ ہل ايك لمر € إلى قوله: وش من كَمَآهُ 4 [آل عمران: 17] قال: ويله 


مو ےوہ 


العرّة وَلرسُولِه- وَلِلْمُؤْمِئِيت * [المنافقون :۸ اولا تعارَض :هذه الآية تلك ال لان 
الرسول والمؤمنين بإعزاز اش فله العزة جميعاً على الحقيقة. 


ود کے 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: # من اديرد ألعِرَة # بعبادة الأصنام؛ كما قال: 


وَأععدواْمِن دون هملكو والح عرا 0 [مريم: ۱ء وقال: # وَاكحَدُوأْمن دون 
7 ےج کےا 


اله اله لَعَلَّهُم صمو رک € [يس: 74] #فَييهالْعرَوَجميعًا#؛ أي: بتوحيد الله ينال العز؛ 


مایا # : أي : تجمعه بإثارته من مواضعه. 


)١(‏ في (ف): «والتعزز). 





واف ۹۳ 


رھ 


كما قال: # مُنکاںریڈنوا EE‏ فونداله ا انالد او اة € [النساء: e‏ . 


وقوله تعالى: و 
حَبَتَ فيه. 

العمل الد ممه 4: هو کل فعل حسن لا فسا فيه. 

وذكر في الأول الصعود إليه وفي الثاني الرفع إليه» وتقدیرہ: والعمل الصالح 
يرفعٌه الله إليه» ولا يُتومّم منهما المكان تعالى الله عن ذلك» لکن المراد قبولّھماء 
ووجة ذلك: أن أعمال العباد تكتبها الحفظة ويرفعونها في السماء إلى حيث أمر الله 
تعالى» فتوضع للحفظ ثم يجاء بها يوم القيامة للقراءة والحساب بها والجزاءِ عليهاء 
وذلك قوله: َكب الْجبَرارِ لی عِليِيتَ 4 [المطففين: 18]. 

وتقدیر الآية: إلى السماء يصعد كتاب الكلم الطیب؛ والعملٌ الصالح يرفعٌ الله 
كتابّه إلى السماء» فذكر أحدهما وصعوده والآخرَ ورفعّه ومعناهما واحد. 

ریز وضع > أيضا فالضعوه لهما 

جميعاًء ثم قال : #برقّعة, #؛ أي: الله تعالى هو الذي يرفع ذلك» ولم يقل: يرفعهما؛ 
5-8 

أحدهما: أن معناه: يرفع ذلك أو يرفع المذكور؛ كما قال: #عوان بے ذلك 4 
[البقرة: 54] على الإفراد مع تقدم ذكر الاثنين. 

والثاني: أن الكناية قد ترجمٌ إلى أحد المذكورّين لفظاً ومعناه رجوعها إليهما 
كما في آيات: #وَلايْفِفُوسَبَافٍِ سيل ال € [التوبة: 4 ] مرم يد برعا # [النساء: ]۱۱١‏ 
افص رالا € [الجمعة: .]١١‏ 


> ا 4 


كرات €: هو كل قول مرضي عند الله لا 


.)٤۷۳ /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 





7 اکر ف کت 


وقيل: #والعم ل الصَّدِحُ تفم ٭؛ أي: يرفع الكلِمَ الطيّبء يريد به: أن اعتبار 
الكلام الحسن بالفعل”'' الحسن, ولا ينفع قولٌ بغير عمل؛ قاله المبرد. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: الہ يصعَد الکار اليب 4 أي: الوعد 
الحسن 'والْعمل الصّلخُ برقع ؛ أي: إنجارٌ ذلك الوعد وتحقيقه. 

وقيل: َع ٭؛ أي: الكلام الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح» والكلم 
الطيب هو كلمة التوحيد» وبها قبول الأعمال ورفعها"» حكاه أبو معاذ عن بعض 
أهل العلم. 

وقيل: العمل الصالح يرفعه الله على الكلام الطيب؛ أي: العمل أفضل من الكلام. 

وقيل: لوَالْمَمَ لصح رَه الهاء ترجع إلى قوله: ہا نامر ؛ 
أي: مَن أراد العزَّ فليعمل عملاً صالحاًء فإنه هو الذي يرفع العبد. 

وقوله تعالى: والزت سکرو السََاتِ €: قيل: يعني: والمتعزّزون بالدنيا؛ أي: 
الذين يمكرون بالضّعَفة بإدخال الشبَه عليهم وهي السيئات للح عَدَابٌ کییڈ 4 في 
الآخرة #وَمَكروْليِكَ هور 4؛ أي: يهلك احتيالّهم ويّبطل» والبوار: الهلاك. 

وقال أبو العالیة: لوين كرو الات 4 هم الذين مكروا بالنبي عليه السلام 
في دار الندوة ليقتلوه أو یتوہ أو يُخرجوه'" لطم عاب کید وبر وليك هوو 


2 
2 
2 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «بالعمل؟. 
(۲) انظر: «تأويلات أهل السنة» (۸/ ٤۷٦)۔‏ 
(۳) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۰۲/۸)ء والواحدي في «البسيط» (۰۸/۱۸٥٥)ء‏ والبغوي في 


.)٦١٤ /5( (تفسيره)‎ 





٥ اط‎ 


() - # ولھ لک رین ٹراپ تم اه نی و 


کرات وما و ولاق کر لی کرت انت 4 


وقوله تعالی: # واه حَلَتکریّن تر 4: أي: قذر كونكم في الابتداء من تراب 


لثمن نطَفَةٍ 4“ وهو معنی قول مَن قال: خلق آدم الذي أنتم متفرّعون عنه وهو 


أصلكم ينراب تمن َد 4. 
مارجا 4 ذکراناً وإناثاً للتناسل والبقاء في الدنيا إلى حينه. 
#وما لمن أن ولَاتصَع ال پوليو €: ثم إذا وقع التناسل فما یکون من حمل 
على أي وصن کان والوضع في أي وقتٍ كان» فذلك بعلمه وتقدیرہ وتدبيره» ولا 


٤ 


يخرج شيء من ذلك عن حکمہ ولا یَعْزْب عن علمه. 
ابعر م قمر لقص من عمر ول لای کب 4: أي: هو يعلم أعمار الخلق 

ومقاديرها طالت أو قصرت» وهي عنده في كتاب في اللوح المحفوظ كتبه لمن 
أراد تعريمّه من الملائكة وغيرهم. 

والمعمّر: مَن أطيل عمرُہہ وناقص العمر: مَن لم يذل عمره. فشكل قوله: 
من عُمُروہ 4 مضافاً إلى المعمّرء ولا يجتمع طول العمر ونقصانه في شخص واحدء 
لكن له معنيان: 

أحدهما: #وَمَايْصََرُ عبر 4 إلا يكتب في اللوح المحفوظ بيان عمره أنه“ 
إلى کذا اف ےت لا يمضي شيء منه فينقص مما قدُر له إلا ذلك 


)١(‏ بعدها في (ر) و(ف): «الأبوين». 


(۲) في (ف): «في اللوح بيان عمر عبد أنه» 





7 یت د 


تعلمه الخلق» فأخبر أنه يعلم کل ذلك كما قال: وما َسيل من انی 4 وهو باطن 
ولاسم وهو ظاهرء والله تعالى يعلم کل ذلك. 

والثاني - وهو قول الفراء وغيره - : #ولا ينقص من مرو ٭؛ أي: من عمر آحَنٌ 
وهو كقولك: عندي درهمٌ ونصفه» أو: لك عندي ثوب ونصفه»ء فيكون النصف من 
درهم آخر وثوب آخرہ لكنْ لمّا كان لو أظهر فقال: لك عندي ثوب ونصف ثوب» 
0 ونصف درهم» صلح ذلك» جاز أن يقال: نصفهء فكذا هاهنا0". 


الا > کو 


لاسر 4: أي: كتابة ذلك في الکتاب يسيرٌ على الله تعالى» لا يتعدّر 
عليه * و تا وطولها” كما يتعذر على العباد كتابة مثلها #إِنَّمَآأَمَرُه إ1 
زا کک انل € یس: ۲. 
وقیل: أي: 8 ذلك على الله بدون الكتابة يسيرء وهذا کله بيان قدرته 
واستشهاد به على قدرته على بعث الخلق بعد موتهم. 


باد ماع مام 
52 


MD‏ 5 بی هنذاعذب فرات سا تہ 


گر کون ےر ع ا وه حر لسعو 7ت رر 1 E‏ 
ررر ت e‏ 


فضله ور 5 4 


رکو رے وو ييا ہے 


وقوله تعالی: وما ستو ی اران هلدا عذب فرات ساپ شراب ودام جاج 4: 


.)۳٦۸ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

)٢(‏ «شيء منها» لیس في (أ) و(ف). 

(۳) في (أ): «وكمونها». 

)٤(‏ قوله: «بعد موتھم) لیس في (أ)» وقوله: «على بعث الخلق بعد موتهم» لیس في (ف). 





شی کے 0 
شيو لاف 5 ۲۹۷ 


فال ال هاه الس سي به اهار اج ھات سط ری الان 
سمي بحراً لأنه يوسّعهاء وتبكّر فلان في العلم؛ أي: توسّع فيه". 

والفرات: المتناهي في العذوبة. 

الما الما الى فد متو الا وان اليج یلاگ اشد ال امار 
وهو الذي لشدة ملوحته يلتهب. ويقال: أجُّجت النار؛ أي: ألهبتهاء والأجّة: شدة الحر. 

وقیل: الفرات: البارد الام الحاں وسائغ شرابه؛ ا تو انحداره إلى 
الجوف: لا يتكرّهه الشارب: نفى”" الاستواءَ بين البحرين بتفاوت الوصفين. 

وفيه نفيُ الاستواء بین الصالح والطالح» ووجوب التفرقة بينهماء وإذا لم تقع 
التفرقة بينهما في الدنيا فون ضرورته البعث والقيامة. 

وقوله تعالی: وينک ت ڪون 4: ای کل واحد من هذين البحرين 
«لحَمَاطَرِييًا4؛ أي: السمك» والطريٌ: الغش. 

#وَستَحْرونَ حِلية تلسوتها 4: أي: تغوصون على الدر والمرجان. وتتخذون 
من ذلك حلية النسوان» إذا ضم ذلك إلى سائر الألوان» ویباع ذلك بأنفس الأثمان. 

وفيه بيان النعمة والقدرة وإبطال الطبيعة» وهو كقوله: ٭ وفالأرض قط جورت 4 
إلى قوله: یسین بمو وو روصل بعصا ضفي الال © [الرعد: ؛]. 

وقوله: < رج مهما انماث € [الرحمن: ۲۲] يدل أيضاً على استخراجھا؟' 
منهما. 


.)۲۱۹ /۳( انظر: «العين»‎ )١( 
في () و(ف): (ففي)۔‎ "۲) 
في (ر) و(ف): «استخراجهما».‎ (۳) 





ال فاد 
۹۸ 2 وھ سے مھ م وو سد 


وقيل: بل یستخرج من الملح» وأضيف إليهما لأنه منھماء وهو كقوله: 
مم َال ولإ اَل يأك رْسْلٌ م 4 [الأنعام: ]1٠١‏ والرسل أتوا من الإنس» 
فأضيف إليهما لأن الإنس منهماء فكذلك الملح منهما. 

سے ee‏ 71 53 7 01 7 4 و اي 

#وترى الْفلك 4: أي: السفن فيه #؛ أي: في كل واحدٍ منھما #مواخر 4: جمع 
ماخرة. 

قال عة :ميخرت البيفية الات أى ا 

وقال الفراء: و ا الماء“. E‏ من باب صنع ودخل ها 

وقال الكسائي: مخرت السفينة: إذا استقبلتٌ بها الريمَء والفرس يستمخِْرٌ 
الریخ ويمتخرها؛ أي: يستقبلها استرواحا. 

وقال مقاتل: #مَوَاحِرَ4: مقبلۃً ومُدبرةٌ ترى سفینتین إحداهما مقبلةٌ والأخرى 
مدبرة تجريان بمجرّى ريح واحدة””". 

ہیصوم ہے 23 ر سرع اص سس صد 3 75 
انان صلی 4: أي: بالتجارة #ولعلك كروت 4؛ أي: لتشكروا هذه 
التعمة: 
نلك 
ہہ ں2 7 مہ یک اس ل مگ ہے ے>صے و سر ۔ وھ چے سے ود 
(16) - ٭ بول الت لف التهسار وولج الارن الل وسخرالشمس القہحصل 


ین مہ Pp‏ 


ب e‏ م وریہ وم وح و کا مم کہ ےم ےم کر ون امه 
بجریلاجل مسمی ذالحكم الله يكم له المره والذ ب دعوت من دونه ماد : ر 


۔)۱٥١‎ /۲( انظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
۔)۳٦۸‎ /۲( انظر: «معاني القرآن) للفراء‎ )۲( 
.)٤٥٥ /۳( انظر: (تفسیر مقاتل»‎ )٣( 








وی اط ۲۹ 


ہ 
25 


وقوله تعالى: # ْلِخْألَِلَ اهار 4: أي: یُدخلء فيأخذ من هذا ويزيد في 
الآخر #وَبوِجالتَهَارَ ف اليل 4 كذلك. 
وَسَخَرَاَلتَمسَوَالْفَمَرَ 4: أي: ذللهما في المسير بالطلوع والغروب لا 
مھا افش سا لت وعلن بهم معاي العناد مس انت كنا علق ذلك 
بتفاوت الليل والنهار في الفصول. 
و د سم ٦ے‏ ص 0 0 0 
ڪل ع ری لام می 4: أي: كل من الشمس والقمر يجري إلى وقتٍ قد 
جعله الله له» فالقمر يقطع السماء في كل شهر مرةً والشمس في كل سنو مرة. 
5 و لهام ع 
وقيل: #مك ليحر #؛ أي: الليل والنهار والشمس والقمر على العادة في 
الدنيا إلى أن يجىء الأجل المسمى عند الله تعالى فى نقض هذه العادة بانقضاء الدنيا 
فخسف القمر ولمم [القيامة: ۹]ء وانفطرت السماء وانشقت» و#الکراک 
ارت 04 و الم سورت 4. 
«دلحكم ات رکم له الف 4: لا یخرج شيء من السماوات والأرض وِمّن 
فيهما عن ملكه ومُلكه. فإياه فاعبدوا دون الأصنام. 
اَل عور ): أي: تَدْعونهم آلھة وقيل: أي: تعبدونهم #من دونه #؛ 
أي: من دون الله #مَايَمْلوْمِنوَظمِيرٍ 4 وهي القشرة التي على النّواقه وإذا لم 
يملكوا هذا القذر على حقارته وصغره فما فوقه أبعد. 


اد عا ےلچ 
0 


ہے چ لور و ەور ہہ ہے ہك صء سء و سکام ری م مح سر ر 
)١ 4(‏ - ## إن تدعوھر لاسمعوا دعاء ہر ولو معوا ما استجابوا لک ویو ْم 


إن تذعوهر 4 بحوائجكم أو تنادونهم ٭لَامَمَْوامِمَاءہر € لأنهم جماد وو 





)یتر |اک ہے دا 

سبع وأماأسَسَبحا بو لكي 4؛ أي: ما أمْكنهم إعانکم؛ لأنهم لا یقدرون على كشف الكروب. 
روصم ص سے رصم ے 5 ۶ 7 ۾ ۶ 

وبوم الْقمَةِ یکفرونَ شرك کہ #: أي: يتبرؤود منكم ویجحدوں أنكم 

عبدثّموهم؛ فإن كان هذا في الأصنام فجحودهم يوم القيامة بأنْ يُنطقهم الله تعالى 

پومٹف فجحدوت أن يكونوا أهلاً للغبادة» وآن تكون عباذة المشركين فى الحقيقة 

لهاء أو يجحدون أن تكون تلك العبادة حقا. وإنما ذكر أفعالهم بالواو والنون لأنه 

وصفهم بصفات العقلاء» فصار كما في قوله: والس والقمر رمل سرب 4 


.]٤ [يوسف:‎ 


۳ 


وإن کان هذا في الملائكة والأنبياء فمعنى قوله: #إنتدعوهر لا عو دع ہر4 
لغيبتهم عنکم وأو يموم تابو لك 4 لأنهم يملكون ذلك ويم الیم بَکفرون 
شرك € يقولون: ما کا عیدوت 4 [القصص: ]٦٦‏ بل كانوا یعبدون الجن 


اذا 


0 


ہے اہروہ لور ہے 


1 5 فو 
وقوله تعالى: #ولاسيتك متلْحَيرٍ 4: اي: لا يخبرك عن الغيوب مثل مَن يعلم 
حقيقتها وهو الله تعالى؛ أي: وقد أخبرتك بما يكون من أحوال هؤلاء يوم القیامة فتيقنه. 


3 5 
جات عد ê‏ 


ر کے ےم یہ 4 محو ہہ ر م رط ررم ے روح ل ودح سا 
 - )۱(‏ # تاا الاس اد الف قرا إل امہ واه وال الحم 4. 


كوس ےو ےط یدو رر 


وقوله تعالی: #يتأمبها الناس اَم اليشقراء ای الہ 4: أي: المحتاجون إليه #واله هر 
الین 4؛ أي : المستخني عنكم لالح 4؛ أي: المستحقٌ للحمد ما أمركم أو نهاكم 
لحاجته إليكم بل لحاجتكم إليه» ونفعٌ ذلك لكم وضرژہ عائد إليكم. 


عوء<ھ رسم مرھ۔ 


ووجه آخر: *أنتم لقأل 4 لا إلى الأصنامء فإياه فاعبدوا. 





۳١ ين‎ 


ووجه آخر: لا ترجوا الخلائق ولا تَسلوهم فكلّهم محتاجون. بل الله فارجوا 
وإياه فاسألوا. 


عاد م واد 
جو ج ہے 


٥١(‏ ۔۱۷)۔ ظا إِننَتاً هڪم ویاتِ علي ديد )مادك لاله م بعزیز 


O ا‎ 


لناب هڪ 4: كلّكم شريفكم ووضيعكم #ونا تعلق بريد 4 وود 
جدید # لن لفظ الخلق واحد وأصله مصدر» ومعناه: بخلائق 


ہے رر 


وو مادك عل الله د بعزز : أي : : بعسیں وهو إذهابكم. 


اد جا جا 
کہ 


تم 


ہے رو ساو ہے >< ار و سے اس ےہ تين عي سے یع 

(۱۸)- ولا زر وازدة وزد ری ون دع مُنْعلةُإ ن حملها ا 
±> ب ٠.‏ وس سے 2 5 0 r‏ 

فر تما ندر ان ورت م غیت وافا موا الكل ومن ترق فإ ما رف لشي 


إِال لیر 4. 

مم E‏ رک سس 
أخرى يوم القيامة» فلا تغتژُوا بقول كبرائكم المتعزّزين”" بالدنیاء القائلین لکہ: 
لوحكم 4 [العنكبوت: ۱۲] فلا تُجزی نفس عن نفس شیتاً. 

لونم ْمك 4: أي: نفس مثقلةٌ بالذنوب جلها 4 ليُحمل من ذنوبها 
شيء لا حَمَلْیِنهُمُی 4 والكناية ترجع إلى جلها *. 

# ولو کان دا فر # بار قا کت من أب أو أمٌ أو أخ أو أخت 


)١(‏ في (ر): «المتغررين». 





اف ند 


27 وھ سے هه وو مات هو 


5 


ےر ہے سرے ع 


وقوله تعالی: 'فإإِتَماثُذِز اتوت الیب 4: أ 


یقبله وینتفع به من یخشی الله في حالة الغیب؛ فأما من لم يخسّه فلا ينتفع بإنذارك» 


فكأنه لم يسمع إنذارك وكأنك لم تنذره وهو كقوله « إِنَّمَاْذِرْمِنِأتَبَمَآلزِكَرٌ 
کی ایالب 4 وكقوله طشك رقي 4 طايمدب وقال تشز 
کټ 4 

وقوله تعالى: لوقام أْصَلةَ 4: ذكره بلفظ الماضي وذكر تو 4 بصيغة 
المستقبل لأن الخشية صفةٌ لازمة دائمةٌ والصلاةً مؤقتةٌ لها أوقاتثٌ مخصوصة تنقضي 
بانقضائها وتنتهي بانتهاتها. 


ہ 
20 جد مو ار ر ا 


مدرگ 4: أي: تطهّر من الآثام مارك لقيو 4 فتَفُعُ ذلك له. 
َالِ 4: أي: مرجع الكلّ من الخاشعين المصلّين المتزكين وغيرهم. 
وقال بعض أهل المعرفة في قوله: انالف قراغ یاه 4 وقال: واش هوا 

اق 4 [النجم:48]: ذكر الفقر في آية والغنى في آية» والمؤمن فقیر خلقة وغني خلعة”". 
وقال الإمام القشيري رحمه الله: مَن افتقر إلى شيء استغتى بوجودہہ فالمفتقر 

إلى الله مستغن بالله» والمستغني بالله مفتقرٌ إلى الله. 
وين آذاب الققين الفنافق: طم اسر عد کال اه 


وقال: إن الحق لم يسم عباده فقراءً إزراء”” بهم فإن كرمه یتقڈس عن ذلك ولا 


() في (ف): «فالمؤمن فقير خلقة وغني خلقة)ء وفي (ر): «فالمؤمن فقير بخلقه وغني خلقة». 
(؟) في (): «إظهار التكسر عند كمال التكسر»» وفي (ر) و(ف): «إظهار التكسر عند كمال التكثر». 
والمثبت من «اللطاتف». 


(۳) فى (ر): «ازدراء». 








شر سجس ا پر 
DEES‏ ۳ 


وصّف نفسه غنيًا افتخاراً به فإن جلاله يتعالى عن ذلك» لکن أراد به تقویةً رجائنا في 
كرمه وجودہ بإعطائنا. 

وقال: إذا لم تدّع ما هو صفبّه من استحقاق الغنى» أولاك ما يُغنيك وأعطاك 
فوق ما يكفيك27. 


اد اد اي 
o‏ 2 


رص رو مجےہ۔ سم الو ر رع وس رم ص عر ر ص 
(۱۹- ۲۱) - 'اومَايسَتوی الأحمى والبصير ا ولا الظلمات ولا الثور )وا الظل 


اكور 4. 

وقوله تعالى: #وَمَاييَوى الم وَآلْعِر 4: مكل الال والمهتدي #الظامتُ 
وَلَاأَلتُورُ 4: مَل للضلالة”" والهدى # ولا الظلولألرود 4: مَل لجزاء المهتدي 
وجزاء الضال. 

وقیل: الیل ۹: الجنة؛ قال تعالى: #أوَنْدَخِلُهُمَ ِلد ليل 4 [النساء: ]٥۷‏ 
و 7رہ 4 الار» وال شر اگوہ سی ام ی لخن را 
للواعة والتكروة لل الد 

وقال الفراء: #آلخَرُورٌ # يكون بالليل والنهار» والسّموم لا يكون إلا في النهار”. 

وفي «ديوان الأدب»: الحرور: شدة الحر بالنهار» ويقال: بل هي بالليل» 
والسموم شدة الحر بالليل» ويقال: بل هي بالٹھار'“'. كذا قال على الشك فيهما. 


۔)۲۰٢ انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ ۱۹۹۔‎ )١( 

)٢(‏ في (أ): «للضلالات». 

(۳) ذكره عن الفراء ابن فورك في «تفسيره» (۲/ ۷٦۱)ء‏ ولم أجده في «معاني القرآن» للفراء. 
)٤(‏ انظر: «ديوان الأدب» (۳/ 59 و١۷).‏ 








5 ار فاد 


عم فرح فی 7 2 خر ھی مو جم 


٢(‏ - ۲۳) - ل ومایستوی الاموا اموتن میم من ہر ومااتبسمع من في 
الو )نات ااذ 4. 

وقوله تعالى: أوَمَاي الامو ناموت 4: قيل: هي ممل المؤمنين والكفارء 
قال تعالى: اوس يكن ميَ ےا َحِمَيَئهُ 4 [الأنعام: 177]؟ أي: کافراً فهديناه. 


اکر 


ويقال: هو مَتّل العلماء والجهّال. 

وأما تکراژ (لا) في قوله: « ولاالظلمث ولا اور © فقد قال الأخفش: هي 
زائدة» تقديرها: ولا الظلماتٌ والنوں وكذا ما بعده. 

وقال غيره: هي مقدّرة» ومعناها: ولا الظلمات تساوي النورہ ولا النوژ يساوي 
الظلمات» وكذا ما بعدہ. 


4 اج سا وور 


والأصل إثباتها في كل موضع؛ فأما الأول #ومایستوی الْشمی وَالْصضِيرٌ * ف(لا) 
هما مقدرة على هذل وتقديرها: وما يستوي الأعمى ولا البصير؛ أي لا يساوي 
الأعمئ البصيزولا e‏ 


وقول تعالی: أن تيع كف ار نا نتإِلَانذرٌ 
يقول: إنك يا محمد قد أنذرت الكفار وما أنت بقادر على أن د تسمع الموتى في 


القبور؛ أي تدخل الإیمان في قلوب الکفارء بل ذلك من مقدور الله تعالى» ولو 
شاء الله لهداهم أجمعين ليس إليك إلا الإنذار وقد أنذرت. 


پت د د 


حر ص م مَأ الع 


. إا أرسلتك ياي تشيراويذراً وإِن مَنْأَمَوَإِلَاحَلا فا ىد‎ -)۲٤( 


)١(‏ في (ف): «وتقديرها: وما يستوي الأعمى والبصير ولا البصير والأعمى». 








اط 


0 

وقوله تعالى: # إا رلك با حق : أي: بالڈین الذي بح اعتقادہ شرا # 
بالجنة لمن آمن #وبَذِيرا 4 بالنار لمن كفر. 

وقوله تعالى: لون يْأمةِ 4: أي: وما(" من أمة قبل أمتك إل 
تھی ليها شر وا اغا مدعو سرت 


(٢۲)۔‏ # وان یکدوک قد دب آرت من كلهم جات رسلهم بِالِيَتِ 2ئ 
َلك الم رِ4. 

وقوله تعالى: « وَإِنْيُكدْبوْكَ 4: ال عصرك لاَق ذْكدَّبَ لمن لهم جا 
رهم ليت 4؛ أي: بالحجج» وقيل: أي: بالمعجزات. 

وقيل: أي: بالشرائع التي بانت صحتها وحسئها في العقول 

و پالزی ر 4: أي: الأخبار عن الكتب المتقدمة المنرّلة على الأنبياء قبلهم 

ل#ويالكتبآلْميرٍ€: أي: الكتاب المنزل عليه المنوّر الموضح لِمَا 
يحتاجون إليه. 


عاد اد مد 
E‏ 8 


۲١‏ ۔ 307) ۔ ۵ رذ این گرا مکی کات نکر )ارا ا از م 


الا ل - و- ترت ميقا 7 1 
َي شر 4. 
وقوله تعالى: ٭ دبا لبن کيا 4: أي أستأصلت الذين كذبوهم لیف 
کات نكير #؛ أي: تغييري عليهم. 


)١(‏ «وما» ليست في (أ). 





- اف ان 


دس ور چم سرصم 


وقوله تعالى: 'الزتر ان اللہ رل مالساي مَآهُ 4: وهذا من محاجّة المشركين 
أيضاً يقول: ألم تشامد يا محمد عجائب صن الله تعالى فيما خلّق» وهذا خطاب له 
ولأمته معتّی: من ذلك أنه أنزل من السماء مطراً. 

مَأحْرجنايو- َم 4: رجوعٌ من المغايبة إلى الإخبار عن نفسه» وهو من تلوين 
الكلام. 

وقوله تعالى: الما 4: نصب لأنه نعثٌ لاثمب 4 وهي منصوبة لأنها 
مفعولٌ بهاء ولم يقل: مختلفة؛ لأنه في معنی تقديم الفعل على الاسم؛ لأن تقديره: 
اختلف ألوانها. 

ثم اختلافٌ ألوانها"“ مع اتّفاق الماء والتربة دليلٌ على أن الفاعل بها ذلك 
هو الله القادر الذي لا يعجزه شيء. 

وقوله تعالى: لوم الْحِبَالٍ ددبي 4: أي: طرائقء جمع جُدَّة؛ أي: طريقة؛ 
كَالمَدة اھ 

وقوله تعالى: ليش وش تصرف الْوثبَا4: وتذکیژ المختلف لِمَا مرّ أنه 
مقدم على الاسم؛ ورفع م هذه الكلمات بالابتداء والخبر دون العطف على الأول 
بإيقاع الفعل عليها. 

وقوله تعالى: #وءَإْبِيب سُودٌ 4: جمع غزبیب» وهو الذي لوه لون الغراب. 
ولذلك قال بعدها: شود 4 لأن الأول دلالة على السواد والثاني إفصاح وتفسیں 
وهي من صفات الجدد» وبيانٍ اختلاف ألوانها بالبياض والحمرة والسواد. 


)١(‏ في (ف): «طعمها». 





سجس ا بر 
وو اط ۷ 


غر وھ ا 


(۲۸)- ٭ ومرے الئاس والدواب والانعیر لف آلو نہ کذاللک تما خی الله من 

عاد و الفلكؤات لَه رمو 4. 

وقوله تعالی: # وم لاس والدوات وا لان تلف الو ند کادللکے 4: وهو 
ابتداءٌ أيضاًء ولخ وك 4 على التذكير في قوله : لی € وفي قوله : #ألوانة, 46 
لِمَا أن كلمة (من) للتبعيض» ويقتضي أن يكون تقديره: ما يختلف ألوانه» فانصرف 
إلى البعض أو إلى كلمة (ما) وهو واحد في اللفظ وقال: اون پ4 ولم يقل: لونه؛ 
للمعنى وهو جمع. 

يقول: ومختلفٌ كذلك ألوان الناس والدوابٌ» وهو جمع دابة» وهي في 
الأصل اسم لكل ما يدب على الأرض» وعند الإطلاق یقع”' على الخيل والبغال 
والحمير عند ذكر الركوب. قال: #وَآلأَعرٍ 4 وهي الإبل والبقر والخنم» وقد تقع 
على الإبل خاصةً على كثرة أصنافها وأجناسها وأنواعها"» ولا يجوز أن يكون 
کوٹھا بأنفسها واختلافها بذواتهاء بل بصانع قديرٍ عالم مریدِ خَلَقّھا كذلك» ومن 
قدر على ذلك قدر على إحياء الموتى» ولا يكون من الحكمة أن يتركهم سدّى؛ بل 
ينهاهم ويأمرهمء وإذا خالفوه أو وافقوه فلا بدّ من أن يجازيّهم على ذلك وإذا لم 
يجازهم به في دار الدنيا فلا بد من دار أخرى يجازيهم بها فيها. 

فمَن كان عالماً بهذا کله خشي الله تعالى» وهو معنى قوله بعده: 

تما تی أله مِنَ عِبادو الْعلَموَا#: وهؤلاء المشركون لا يخشون لجهلهم بالله؛ 
قال النبي كَكة: «أنا أعلمُكم بالله وأخشاكم لله)”". 
(١)‏ قوله: «وعند الإطلاق يقع» كذا في (ر) و(ف)» ولعل الصواب: (عند الإطلاق ويقع). 


(۲) من قوله: «وعند الإطلاق...» إلى هنا لیس في (أ). 
22 رواه البخاري (۲۰) ومسلم (۱۱۱۰) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظ البخاري: «إن = 








لیم فاا 
۰۰۸ 7 سے جم عم 9 


إت أله عَزِيرٌ 4: منیع لايُعترض عليه فیما يفعل بأهل المخالفة”" مور 4: 
لا يعاجل بالعقوبة» ويغفر ذنوب أهل التوبة. 


4 


2 مه سا مير م چ re‏ < مرو کے سح حم ور سے ھت 
۵ - مان کیک وتاش الکو اشا ارق يدا 
ررس رک ر 


وعلانة یرجورے جدرة أن تور 4. 


وقوله تعالى: ‏ إِنَلَذِنَ بتَلأوت تب او 4: أي: القرآنَ» وهم العلماء الذين 


ثيس 


يخشون اللہ ويقرؤون كتاب الله» ويتعظون بمواعظه» ويثقون بوعده ووعيده. 


وقيل: هو التوراة والإنجيل» وهو مدخ مَن أسلم من أهل الكتاب. 
لكام اللو مُأ اررقم : عطف الماضي على المستقبل وهو 
تغ» ولعل معناه: قد أطاعوا الله في الماضي ويطيعونه في المستقبل أيضاً. 
85 کر رص ر 5 0 2 

وقوله تعالی: ليرا وعالانيَة #: يجوز أن يكون في حق الإنفاق خاصة وقد 
وی ۰ مہ ھ کے کہ ے کہ م م س سحي ے ص ےہ سوہ سط 
قال تعالى: 8 إن بےدواالصدقتِ فَیْيِما ھی وإن تخفوھا ونوتوھا الف قراء فهو حير 
َّم * [البقرة: «YY!‏ وجول ان کون فى سق الضلاة اف كذلكة وحاصله: أن 
الفرائض يُجهر بها والنوافل يُخفى بها" فيهما جميعاً”". 


7 
م رک“ 


جو ت حر أن بور 4: هي للحال؛ أي: راجين بها متاجرة الله تعالى 
تجارة لن تكسد» وليسوا قاطعين القول بما يعملون من الطاعات أنهم يثابون عليها؛ 


= أتقاكم وأعلمكم بالله أناء» وهو عند مسلم بلفظ: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 
بما أتقي». 

)١(‏ في (أ): «بالمخالفة» بدل: «بأهل المخالفة». 

)٢(‏ «والنوافل يخفي بھا) ليس في (أ). 

(۳) «فيهما جمیعاً) ليس في (ف). 





ی 
اط ۳۰۹ 


لأنهم يخشون ردّهاء قال تعالى: فوالی یوون ماء اتا ہم لہ © [المؤمنون: .]٦٦‏ 
وهذا يبطل قول المعتزلة خذلهم الله: إنه يجب على الله أن يقبلها ويثيبَ عليها. 
ومعنى لن تبُور 4: أنهم يربحون فيها؛ لأن السلعة إذا كسّدت على صاحبها 

لم ينتفع بها. 


عله عفد عام 
وت يد وت 


ع و م رعو مد عو عور 


(۰)-# ويهر أَجْورَهُمَوَيَرِيتَُم من فضہلیء هرغ فور کور ). 
« ليهر جرش : أي : يتلون ویتصدقون ویصلّون ويتفقون لتحم الله ل ٩‏ 
ما وعدهم من الثواب على الطاعات #وَيَرْيدَهُم من فَضلهِء 4 على الموعود فقد 
قال: #وإن َك حَسَتَة مُصَدحِقَهَا وَثُقتِ من لجرا عَفِيمًا © [النساء: .]٤٠٤‏ 
ِتَعَمُو ر4 للذنوب الكثيرة کور للطاعات اليسيرة» يرضاها 
ويقبلها ويُثني عليها ویحب صاحبهاء قال تعالى: اوك کَادَسَعِِهُر نشور 4 


[الإسراء: 19]. 


ور صرح لا مم ور ےم ,2 


(۳۱) ۔ ##وَآلرى أَوْحيْناإلبَكَ ہہ" هَ بعبادو- 
لصي يضر 4. 

لاق #وَألدّى أَوْحَیَتََإلِكَ مالكب 4: أي: القرآن الذي يتلوه هؤلاء 
#هْوَالْحَقٌ 4؛ أي: الصدق #مُصِيَّكًا لما ينيدي 4: موافقا لِمَا قبله من التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب في التوحيد والعبادة والإخبار عن الأمور الكائنة» وُصب على القطع 
لأنه نكرة نحت به المعرفة: 


)١(‏ في (أ): «ليتم الله» بدل: «ليتمم الله لهم». 





: ال فا 
إن أله عادو لخب ٭: يعلم ما يضمرون ##بَصِيرٌ #: یری ما يُظهرون. 


وإذا حمل قوله: يتو تكنبَ لَه 4 على التوراة والإنجيل؛ فقوله: #وَأَقَامُوا 
الضَلوٰهَ وَأَنَفُوا مما رهم فا أي: وقد صلَّوا وكُوا قبل مجيء محمد 
َك وقوله تعالى : #وَيَزِيدَ هم من فضلہ۔ ٭ هو ما قال : اولك يوون جرهم مَرَین 4 
[القصص: ٤‏ 5]؟ نه ,فور #؛ أي: لِمَا كان منهم قبل الإيمان بمحمدٍ لشکو رہ 
لإيمانهم به لى أَوَحَبْنَإِكَ من لكي € وهو القرآن لا يخالفٌ ذلك بل یوافقہ 
لن ألهَّبعبادوء ربضِيرٌ 4 لعلمه بهم وبمصالحهم أنزل عليكم وعليهم الکتبَ لبيان 
مصالح الڈین والدنيا. 


له وام ےاد 
کو کو کی 


(۷- ورا لكت بال اطا مِنْعِبَادنا ْنَم َال لشيو وينم 
ا بالحیاتِ بدن الو تلك هو لمل الحكبيرٌ 4. 

وقوله تعالى: # مم اورا كدب 4: أي: ثم نخبركم أنّا أعطينا الکتاب؛ أي: هذا 
الكتاب وهو القرآن. 

وقال الإمام القشيري: سماہ میراثاً لأنه بغیر كسبء ران تي ضا 
و واا ها هر ان وات لطاع ففي الأول" ا بساحن 
ورس والد قل ت کت امھ ادا قات و هت ار م ا ر 

وقوله تعالى: الین أَصْطَفَيِمًا €: أي: هذه الأمة الذين اخترناهم #منْعبًارتا#؛ 


2 7 2 
أي: وهم من خواصنا وهم ثلاث طبقات: 


)١(‏ فى (أ): «الإرث». 
)۲( انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 06 والكلام فيه بنحوه. 











دورف توف اط 51١‏ 


نظام لضو : وهو الذي يقترف الذنوب غير مستحل لها ولا جاح 
تحريمها. 

#وَينْهممُقْتَصِدٌ 4: هو الذي لم يبلغ النهاية من الطاعات مستكثراً منهاء 
بل يسلك القصد في أعمالهء فأتى بالفرائض دون النوافل» وبقليل من النوافل؛ 
كالمقتصد في النفقة الذي لا يُسرف ولا یقٹر أو خلّط عملاً صالحاً وآخر سيئاً. 

لوهم ساق يالْحَيررْتٍ ادن اک 4: أي: مُبادِرٌ إلى كلها مستکیڑ منها مستفرغٌ 
وَسْعَه في مواصلتها بدْنٍ اله ٭4؛ أي: بتيسير الله ذلك عليه لا باستبداده. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: كأنه قال: يا ظالم ارفع رأسك فإنك وإن 
طلغت فنا طف ]إلا تقينك» ریا سای اخفطن ر اك فإنك ان سفت انت 


إلا بتوفيقي. 
وقد كثرت الأقاويل فيها مما“ روي فى الحديث وتُقل عن الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم: 


قال عمر رضي الله عنه: سابقنا ساب ومقتصدُنا ناج» وظالِمُنا مغفور له". 


(١)‏ في (أ): «مما». 

(۲) روي مرفوعاً وموقوفا فالمرفوع رواه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ 47 4)» والثعلبي في «تفسيره» 
/٥(‏ ۱۸۰)ء والواحدي في «الوسيط» (۳/ »)٥٠٠١‏ من طريق الفضل بن عميرة» عن ميمون بن 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه. والفضل بن عميرة ضعيف» وقال العقيلي: لا 
یتابع عليه 
ورواه البيهقي في (البعث والنشور» )1١1(‏ من طريق ميمون بن سياه عن عمر رضي الله عنه. وهذا 
منقطع كما ذكر البيهقي. 
والموقوف رواه سعيد بن منصور في «سننه» عقب الخبر (۲۳۰۸))ء والبيهقي في «البعث والنشورا = 








م ہے ESN‏ 

۲ الس ب لما 

وقال عثمان رضى الله عنه سابقنا أهل الجھاد مناء ومقتصدنا أهلّ حضرناء 
وظالمنا أهل بَدُونا©. 
يا من أصحابه فيشهد له رسول الله ا بالحياة والرزق» والمقتصد مَن انب أثره من 
أصحابه» والظالم لنفسه مثلی ومثلأك ومن تعن . 

وقال الربيع بن أنس: الظالم: صاحب الكبائر» والمقتصد: صاحب الصغائر 

وقال السدي: السابق هو السابق إلى الإسلام والهجرة» والمقتصد هو السابق 
إلى الهجرة, والظالم: الذي أسلم بعد الهجرة قبل فتح مكة. 

وقال عكرمة: السابق أصحاب رسول الله َلك والمقتصد مَن يليهم من 
التابعين» والظالم قوم يكونون في آخر الزمان. 

وقال عطاء رحمه الله: السابق أصحاب رسول الله ية والمقتصد التابعون» 


= عقب الخبر (57). وإسناده غير قوي كما قال البيهقي» وانظر: «الكاف الشاف» (ص: ۱۳۹). 

(١)‏ رواہ سعید بن منصور في (سننه) (۲۳۰۸) والبيهقي في «البعث والنشور) »)٦۲(‏ والثعلبي في 
(تفسیرہ) (۸/ .)٠١‏ وإسناده غير قوي كما قال البيهقي. 

)٢(‏ رواه الطيالسي في (مسندہ) (۸۹٢۱)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۹۳٥۳)ء‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن فيه الصلتٌ بن دينار» قال النسائي: ليس بثقة» وقال أحمد: 
لیس بالقوي: 
وقولها رضي الله عنها: (مثلي ومثلك...) هو من باب التواضع وهضم النفس كما هو دأب الصالحين 


من المؤمنين. 








A 
1۳ شافط‎ 


وقال مقاتل بن حيان رحمه الله: الظالم يعدب بذنبه ثم يخرج من النار» 
راھد خضو بالشتفاعة واتاق يعمو رة الله. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: الظالم آكل الحرام» والمقتصد آكل الشبمة 
والسابق آکل الحلال. 

وقال الحسن رحمہ الله: الظالم مَن رجحت سيئاته على حسناته» والمقتصد 
من استوت حسناته وسیئاته» والسابق من رجحت حسناته على سیئاتہ'''. 

وقيل: الظالم الجاهل» والمقتصد المتعلّم» والسابق العالم. 

وقيل: الظالم طالبٌ الدنياء والمقتصد طالب العقبى» والسابق طالب المولى. 

وقيل: الظالم الذي يسعى للمعاش» والمقتصد الذي يسعى للمعاش والمعاد. 
والسابق الذي يسعى للمعاد. 

وقيل: الظالم الذي ظاهرٌه خيرٌ من باطنه والمقتصد الذي ظاهره مثل باطنه 
والسابق الذي باطنه خير من ظاهره. 

وقيل: الظالم الذي يَجمع الحرامء والمقتصد مَن يجمع الحلالء والسابق 
الذي لا يجمع شيئاً. 

وقيل: الظالم الذي يرائي في كل الأعمالء والمقتصد الذي يرائي في بعضها 
ويخلص في بعضهاء والسابق الذي يخلص في كلّها. 

وقيل: الظالم الذي إذا أنعم عليه بخل به والمقتصد الذي إذا أنعم عليه جاد به 
والسابق الذي إذا مُنع شگر عليه. 


)١(‏ ذكره السلمی في «تفسيره» (۲/ )۱٦١‏ والثعلبی فى «تفسيره» (۱۰۹/۸)ء والواحدي فی «البسيط») 
(۸١/٤٤٦٤)۔‏ 








کے ادوپ اا 

وقیل: الظالم الم والمقتصد التائب» والسابق الميقي. 

وقيل: الظالم الذي يعبد الله ليَخلص من النارء والمقتصد الذي يعبد الله ليدخل 
الجنةء والسابق الذي يعبد الله لأنه عبده. 

وقيل: الظالم الذي یعظ بقوله» والمقتصد الذي يعظ بفعلهء والسابق الذي یعظہ 

وقيل: الظالم الذي يجزع في البليّة» والمقتصد الذي يَصبر فيهاء والسابق الذي 
يتلدّذ بھا۔ 

وقيل: الظالم الذي يفرح بوجود الدنياء والمقتصد الذي يتمتى زوالها عنه 
والسابق الذي لا تخطر بباله الدنيا. 

وقيل: الظالم الذي يعتمد على فعله» والمقتصد الذي يعتمد على دينه"» 
والسابق الذي يعتمد على ربه. 

وقيل: الظالم الذي هو في الطريق» والمقتصد الذي هو على الباب» والسابق 
الذي هو على البساط. 

وقيل: الظالم الطالب؛ والمقتصد الواجد» والسابق المطلوب. 

وقيل: الظالم الذي هو بلا ذكرء والمقتصد الذي هو مع الذّكرء والسابق الذي 
مع المذكور. 

وقيل: الظالم الذي يظلم نفسهء والمقتصد الذي وهب نفسه» والسابق الذي 


)١(‏ في (أ): (ذنبه». 





ون ۶ص۷۸۱۱ 
DEES‏ ۳10 


وقيل: الظالم الذي ينظر إلى الطاعة”"» والمقتصد الذي ينظر إلى التوفيق» 
والسابق الذي ينظر إلى الموفق. 

وقيل: الظالم الذي يعاقب» والمقتصد الذي يعاتّبء والسابق الذي يعتدّر منه. 

وقيل: الظالم الضاحكء والمقتصد: المتبسّمء والسابق الباكي. 

وقيل: الظالم صاحب الأقوال» والمقتصد صاحب الأفعال» والسابق صاحب 


الأحوال. 
وقيل: الظالم الذي يَعمر البيت» والمقتصد الذي يعمر القبر» والسابق الذي 


وقال الإمام القشيري رحمه الله: الظالم مَن جاد بنفسه» والمقتصد مَن جاد 
بقلب" والسابق من جاد بروحه. 
وقيل: الظالم مَن له علم اليقين» والمقتصد مَن له عين اليقين» والسابق مَن له 
7 
وقيل: الظالم طالب النجاة» والمقتصد طالب الدرجات» والسابق طالب 
المناحاة"“. 


3“ 


وقال أسامة بن زيد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي للا في هذه 
الآية أنه قال: «كلّهم في الجنة» ©. 


)١(‏ في (ف): «الظالم الذي يطلب التوفيق». 

(؟) في (اللطائف): (الظالم من جاد بماله» والمقتصد من لم يبخل بنفسه...). 

(۳) انظر: «لطائف الإشارات»: (۳/ .)5١5-7١8‏ 

)4( حدیث أسامة رضي الله عنه رواه الطبراني في «الكبير» »25٠١(‏ وقال الھیثمي في «مجمع الزوائد» 


(۷ 4): فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سیئ الحفظ. 








اھ یر ت لبا 


وقدم رجل من الشام إلى المدينة فلقي أبا الدرداء فقال له أبو الدرداء رضی الله 
عدن هه شه ےم ص 
عنه: آلا أحدئك حدیٹا اتحفف. به ما تحدّثث به غيرك منل سمه من :رسول الله 


يللد سمعته تلا هذه الآية إلى قوله: #دللك مْوَالْمَضْلُ اکب € قال: «يدخل 
النائق ا ات الجنة ترخات وتاب الات سان مد ای يتن 
الظالم لنفسه في طول المحشر”"» ثم يتلقّاهم الله جميعاً برحمته» فعند ذلك يقولون: 


> جد 
۳0 1 


ا اَی اذ ھب عتا اک رن لاک ريا لفو کر چ . 

وروي عن أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه: أن رجلاً من أهل الكتاب أسلم 
فقال له ناس: ما حملك على الدخول في ديننا؟ فقال: رغبتي فیکم؛ وسأحدثكم 
أيها الأمة: إنكم تنزلون يوم القيامة على ثلاث فرق: 

فأما فرقه: فيد خلون الجنة بغير حساب. 

وأما فرقة فیحاسبون حساباً يسيراً. 

وأما الثالثة فتقوم الملائكة فيقولون: ربنا هؤلاء أصحاب الدماء الحرام 
والأموال الحرام والفروج الحرامء غير آنّا وجدناهم لا يشركون بك شيئاًء قال: 
فيقول: اجعلوا خطاياهم على أهل النار وأدخلوهم الجنة. 

قوله تعالى: لدل هوَالْمَضْلُ اكير €: أي: توفيق الله تعالى السابق إلى 
الخيرات بالسّبق إفضالٌ من الله كبير. 


د وحديث أبي سعيد رواه الإمام أحمد في «المسند» »)١١1/55(‏ والترمذي (٣۳۲۲)ء‏ والطبري في 
«تفسيره» (۳۷۱/۱۹). قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: في إسناده من لم يسم. 

)١(‏ في جميع النسخ: «الحبس»» والمثبت من المصادر. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٤٤٤٢۲)ء‏ والإمام أحمد في «المسند» )۲۷٥۰ ٢(و )۲۱٦۹۷(‏ 
والطبري في (تفسيره» (۳۷۵/۱۹)۔ وإسناده ضعيف» ينظر الکلام عليه في حاشية (المسند)۔ 








> بر رمح ا 


وقيل: إنزال الكتاب هو لفل ابي 4. 
وقيل: هو اصطفاؤهم. 


وقيل: هو إضافتهم إلى نفسه بقوله: #منْعباوتا #. 


ى بے یی رر عه e‏ کے کی کی رم کار ےہ 
(مم ‏ عم ¥ جت عدن یدخلونہا لون فان ساود من دھپ ولا ولاس 
د اع 0 ےو 7 ص چ> له ره ھ7 م جر ذا ہےص ھے 
فہا حریر لوالو المد اَی أذهب عنا رن اک ربا خود شکور *. 
وقوله تعالى: # بجنت عَدَنٍ #: أي: بساتينٌ إقامة يوتا #؛ أي: هذه الفرق 
رں سے 


03 3 حا A‏ 3 یت AT‏ ووو ےے > و ٠‏ ذلك لالزة 
الثلاث ٭ےلون فا من ساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فا حَرِيٌ# وفي ذلك اللذة 
والزينة» وقد بين تفسیرہ والقراءةً فيه في سورة الحج. 


لوقاو آحمد َه ای اذھب عَنَا كر 4: 


قيل: هو حزن الحبس في موقف”" الحساب على ما روينا. 

وقيل: هو حزن الفزع الأكبر؛ كما قال: « لارنم الم الک بر € [الأنبياء: .]1١٠‏ 
وقیل: هو حزن الموت» يقولون ذلك حين يذبح الموت. 

وقيل: هو حزن الدنيا والاهتمامٌ بالفوت'" ونحو ذلك. 

قال عطاءٌ الخراساني رحمه الله: هو حزن الحشرء وهو عام. 


2 


ويجوز أن يكون كل ذلك مرادا". 


000 في (أ): «موضع». 
000 في (ف): «للقوت». 
(۳) في (أ): «ويجوز لأن يكون مراداً». 








7 90 پیٹ آل یہ 
۸ 2ى سے مم سم وور رھ 


وقيل: هو حزن الأخذ بتقصیر الطاعات» والعقوبة على ارتکاب!'' الجنایات 
ويدلٌ عليه ما بعده: إت اورسك 4 أي: غفر الجنايات الكثيرة» وقيل: 
الطاعات اليسيرة. 

© ۔ # الَزٰی لتا لا لان مضه لايَمَسُتَافَبا فص ولا متتافہالغوث‎ )٣( 

وقوله تعالی: # الد ی لَعلدا ءَارَألمقَامَوَمن مضل 4: قيل: هو نعتٌ قوله: لک 
ينا لَعَفُور 4. 

و یھ 

وقيل: تقديره: هو # لی لاد َالمُقَامَةٍ 4؛ أي: الإقامة #من صلی 4؛ أي: 
هذا بفضله لا باستحقاقنا. 

قوله: ٢لا‏ يمستافہا 4: أي : : في دار الإقامة صب ب ؛ أي: تعب» من حد علم. 

وقوله تعالى: #وَلَايَمَُنَفبا لُهُوبٌ 4: أي: لا يصيبنا فيها إعياء» وصرفّه من 
باب دخل؛ أي: لا سعي عليهم في أسباب المعاش فلا تعبّ ولا إعياء» ولا تهتم 
قلوبهم بعدم مراد فلا مشقّة ولا عناء. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: إذا أرادوا أن يروه لم يحتاجوا إلى قطع مسافة 
ولا إلى تحديق مقلة نحو جهة'". 


ہے ہر 


)٥٣(‏ - ٭ ولذ کرو لم أ لهم تار جھنر لا یقضیٰ عليه فیموٹوا ولا حتف عَنَهُم مِنْ 


عَذَايِهَا ا کلک ری ڪ فور 4 


)١(‏ في (ر) و(ف): «فعل». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ ۲۰۷)۔ 





اط 2 


قرلا 33 وای کا لھ ا لام رعلد الال بع ة وغل الو افق 
للايعْص عليه فِسُوثرا 4: أي: لا يموتون فيستريحواء فیقولون''': اكات 
لْقَاضِيَهَ 4 [الحاقة: ۲۷]؛ أي الموت» وقوله: #فوكرهمُومئ فض عله € [القصص: ١١]؛‏ 
ف : أماته. 
TSS OT‏ اف 2ھ 
#ڪ لما حت * [الإسراء: ۹۷] لأن الآلام لا تنقطع وإن خبت أحياناً. 
E‏ ص کہ 


وهو نظير قوله #والسفورت اَلاولونَ 4 [التوبة: ]٠٠١‏ وبعدها: # وء ارون اءرفوا 
يذو € [التوبة: 5 0ك و وا وت و ااه € [التوبة: ۹. 

وبعضهم حملوها على غير هذا: 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: هذه الثلاثة كما في سورة الواقعة #دَأصَحَبُ 
الم 4 [الواقعة: ۸] # وَأَحَصَبٌ أَلْسَكَمَوَ 4 [الواقعة: ۹] وَآَلسَبفُوتََلسَِقُونَ € [الواقعة: ]٠١‏ 
وفي آخر السورة: # فم إنَكَانَمِنَ الْمَقرّينَ4 [الواقعة: ۸۸] # وَأَمَإنَكانَمِنْ أَصْصِ ]لين 4 
[الواقعة: ۹۰] موم نکن مِنَالْمَكَندِينَ € [الواقعة: ۴9۲۹۲. 

فعلى قوله الظالم نفسّه هو الكافر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً في هذه الآية: ينهم ظالم لَِفْسِء 4 هو 
الكافر "2 


)١(‏ «فيقولون» من (ف). 
)١(‏ في (ر) و(ف): اتفسير). 
() رواہ الطبري فی «تفسیره» (۱۹/ ۳۷۲) عن قتادة. 


.)۳۷۲ /۱۹( رواه عبد الرزاق فی «تفسيره» (٢٥٢٢۲))ء والطبري فی «تفسیره»‎ )٤( 





7 اف او 


وغ الضئنع: هو المنافق 27 

فعلى قول هؤلاء قوله: ينه 4 لا يرجع إلى قوله: لابين أَصَطَمَيِمَا 4 وإنما 
يرجع إلى قوله: #مِنَّعِبَادَِا #؛ أي: فمن عبادنا خلقه كافر وكذا وكذاء وقوله تعالى: 
یدوا 4 يرجع إلى قوله: الین آصْطَفَيِنَا 4 لا إلى عموم قوله: مِنْعِبَاوا» 
وإلى الظالم لنفسه والمقتصد والسابق» ويكون قوله : « ولذ ن کقروا لهْمتَار مه کے 4 
بیان موضع الظالم لنفسه» ويستقيم أيضاً على نظمه وظاهره قوله تعالى: 

و کد ك زی كل حكثور 4: مبالغةٌ في الكافر» وهو الذي يجحد الله أو رسله 
أو كتبه أو البعث أو شيئاً مما أخبر به النبي بيا أنه كائن. 


2 


جا 


ےھ 
E‏ 


ر سس > وص 


E AEA E (۳۷)۔ ط بطر‎ 


تسر کم ماڌ ڪر فيه مس دک ہت ہی تم 4 
مواساو طرق Ea SOAR OE‏ 


والصراخ: الصوت العالي في الاستغائة. 

را رتا تَحَمَلْصَِحَاغَ رار حكُنَنعَمَلُ 4: هذا بیان صراخهم» يقولون: 
ردنا إلى دار الامتحان نعمل الطاعات غيرٌ الذي كنا نعمل من المعاصي. 

ور عجرم ماد ڪر فو مس تدر 4: وهذا رد عليهم؛ ويضمر في أوله: 
فيقال لهم: أولم نجعل لكم من العمر في الدنيا ما يمكين التذكّر والاتّعاظ فيه بالكتب 
ومقالات الرسل» وهذا استفهامٌ بمعنى التقريع والتوبيخ. 


وتقدیر قوله: دک )؛ أي: من أراد أن يتذكر. 


() رواه عبد الرزاق فی «تفسیره» »)۲٤٤۳(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۳۷۲). 





AAA 
۳۲١ DEES 


#وَجَاءَكُم لير 4: أي: الرسول المنذر. 

وقیل: هو إلزام الحجة عليهم بالعقل والسمع» فإن التذكّر من باب العقل؛ 
والإنذارٌ من باب السمع. 

وقيل في قوله أولَرنْمَيرَكُم نتر فيه دک 4: إنه سبعون سنة» وقیل: 
ستون سنة» وقيل: أربعون سنة. 

وقال الحسن رحمه الله: عشرون سنة'''۔. 


وقیل: يوم واحد فما فوقه. 
وقيل: امم لذ 4؛ أي: الشيت97: 


و حر 


وفوا مَمَالِلطَِلمينَ نير €: وهذا يقرّي قول مَن حمل قوله: نهر 


- 4 
سے سے ۔ي 2 


ہہ وو رہ 


ظَالمِلْنَفْسِوِء 4 على الكافر؛ لآنه ختم وعیدً الكفار بتسميتهم بهذا الاسم. 


)١(‏ لم أقف عليه عن الحسن» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )٤٤١ /٤(‏ دون عزو. 
وذكر الماوردي في «النكت والعيون» »)٤۷٦/٤(‏ والسمعاني في «تفسيره» /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» »)٤٤١ /٤(‏ عن الحسن أنه البلوغ» زاد الماوردي وابن عطية: لأنه أول 
زمان التذكر. 
وذكر النحاس في «معاني القرآن» /٥(‏ ٤٦٥)ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (4/ »)١١5‏ والواحدي في 
«البسيط» (۱۸/ »)٤١١‏ والبغوي في «تفسيره» /٦(‏ ٤٢٦)ء‏ عن الحسن قوله: (أربعون سنة). 

(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ )١١5‏ عن الكلبي» وابن الجوزي في «زاد المسير» /٦(‏ 5454) عن 
عطاء ووهب وأبي العالية وقتادة. أما ابن عباس فروى عنه عبد الرزاق في «تفسيره» (5150), 
والطبري في «تفسیره» (۱۹/ ۳۸۵) قوله: (ستون سنة). 


(9) روي في «تفسير مجاهد» (ص: 061) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








ال فالا 
YY‏ بلسي كي رہ بے 
(۳۸)۔ # ت لَه کے عیب الوت وا لذ رض إنّه, علي دات الش دور 4. 
وقوله تعالی: « إت آله ع عي الوت وَالأَرْضٍ €: يعلم أنه لو ردّكم إلى 
الدنيا لم تعملوا غيرٌ الذي كنتم تعملون #إِنَّهمعَلِِمْيدَا تٍأَلصّدُورٍ ۹4: أي: خفیّات 
القلوب» يعلم أنكم كاذبون في هذا الكلام. 
وقيل: الآية مبتدأة عافة شاملة للترغيب:والترزهيت. 
00 رر ر رک سر مد >> رر > ۔ موہ × 
(۳۹) ۔ هو ایی عل حلفا رض فی کفرتعلیه کشرۂ ولا زیڈ ال گی ن کرش 


د 


200 


عند ريم امنا ولا زید الکافرین تفر إِلَاحَس اتا 4. 
وقوله تعالى: لمُوآلزی جع حَليِفَ فِالْاَرْضٍ 4: كما أورثكم الكتاب أورثكم 
الأرض فجعلكم خلفاء لمن تقدّمكم فيهاء فجعل سلطانها لكم» أنعم عليكم بذلك 
لتشکروا له. 
وقوله تعالى: #مَنَكفرَععلهِ فهر 
لزید الگفری ن كفرشم عند ريم لامها 4: أي: بغضاً. 
لايد لكف نَ كُفرإِلاحَسَارَا 4: إلا ملاک وقيل: إلا غبناً بذهاب رؤوس 


أموالهم”". 


م: أي: فَمَضِرَةٌ كفرانه النعمة راجعة إليہ!'''. 


عاد عاد ماي 
بد جات 3 


< کے موم رص حم > و ر مہ 7 0 روه دصح ر ع کر كد 
) ٤)-٭*‏ فلا َي شرا لذن بدعونَ من دون الہ روف ماذا خلقوامنالارض آمهم شرك 


ہم اعوج سے 
|٥٦‏ 


ہہ ےصح ہے مھ س پوت رھ 3007 ہے وم 0 دو ے 
فی الوب أم عائیتھم كنبا فھم عل پیت مه بل إِن يعد الظللموب بعضهم بعصا لاع وا 4. 


)١(‏ بعدھا فی (ر): «أي إلى الكافر». 


(۲) «بذهاب رؤوس أموالهم» لیس في (أ). 








و381 سواط Y۳‏ 
ول اریخ شاک : ودام اة المشركيق ایض تر كا محمد 
للمشركين: خير وتي عن الأضدام الین جم رعاش رگاءلی(5, 
الین حون من شون او 4؛ أي: تدعونهم آلھة وقيل: تعبدونهم 
وقیل: أي: تدعونهم في حوائجکم وتستغيثون بهم. 


روف مَادَاحَلقْأمِ َال 4: أي : أعلموني - وقيل: أشيروا إليّ عِياناً - أ 


لذ 2 


شي 
خلقوہ من الأر 
اکم شرن ات 4: أم خلقوا شيئاً في السماوات فکان لهم فيها شركة أو 


ام اسه كنبا 4: أي : نزلنا عليهم کتاباً فيه تصويب شركهم وأن الأصنام 
شفعاءٌ لهم #فهم عل نت بت #؟ أي : حجة وبصيرة فلا يمكنهم أن يعوا شيئاً من 
ذلك» فإذاً لا حجة لهم عقلاً ولا سمعاًء فالعقل أن يخلقوا كخلقي» والسمع أن ينزل 
ا ا 

بل إن يي دالط يموت بَحَصُهَم بعصا بَعْضَاإِلَاحْرُورًا #: أي: ما يعد وهو وعد الشيطان 
ا دحتم 1۰ مناهم 
أن تشفع لهم أصنامهم وتقرّبهم إلى الله زلفى. 

وقیل: هم المشركون يقول بعضهم لبعض: إن آلهتنا هذه تنفعنا عند الله. 


اخ عاد واه 
با بے بات 


5 ےا 


() في (ف): «شركائي» وفي (ر): (شرکاء في». 


(۲) «أي: أعلموني» وقيل: أشیروا إلى عیاناً أي شىء خلقوه من الأرض» من (ف). 





5 تاب ان 


)١٤(‏ ۔ 95 چا ان الد و رالوس أن رولا کت انا إن اک کا سق 
يانه :کان حلم عورا کی 
وقوله تعالى: طإ نمس الوت اض أن تَرولا 4: أي: فان لم يكن لآلهتهم 


شرك في السماوات 70 دنا أن يدوا فاعلهوا أني أن المستحقٌ لها؛ 
لأني أنا خبالقيها وحافظهماء قال الله تعالى: #وَلَايكودُمحِفْظهمَا4 [البقرة: ]٥٥٢‏ ولو لم 
آسکھنا ازالتا: 

وقوله تعالى: ان تَرول 4؛ أي: من أن تزولا. 

وقيل: أي: لئلا تزولا؛ كقوله: أن تد یکم 4 [النحل: ١٠]؛‏ أي: لئلا تميد 

لین رَالحَاِنَمَسَكَهُمَامِنْكمَرِي يدرو 4: أي: ما أمسكهما أحدٌ من بعد إمساكه 
إياهماء وقيل: أي: بعد زوالهما. وقيل: أي: غيره. 

وقوله تعالى: ©#إِنَهكانََلِِمَاعَفُورا ٭: تعليل بمعتّی اقتضاه و تعالى: #إإن 
أَمسَكَهِمَامنْكحَرِيَنْبدْرِو4؛ أي: ولو زالتا لردّهما الله تعالى إلى مكانهما وأمسكهما 
كما كانتا لمصالح العباد؛ لأنه يَحَليمًا4 قادراً لا يعاجل بالعقوبة #عَفُورًا # ساتراً 
لذنوب العباد» اا لها إذا تابوا. 

ووجه آخر في تفسير تمام الآية: اني ك الوت الاس 4 ولو لم 
يمسكهما”" لزالتا لفظاعة مقالة المشركين في اللہ وهو كما قال: # وقَالوأ اد لرن 
ود )لمجت 3 ے شاا نا ل ناد الوت فط نهنه 4 [مریم: ۸۸ ۔ ۹۰] 


(١)‏ في (أ): «ولولا أمسكهما». 
)٢(‏ في (ف) و(آ) بدل لطر 4: (ینفطرن٤ء‏ وهي قراءة سبعية تقدمت في موضعها. 





قاط 5 
#ولّين راا إن ا کھما نمدم برو هركن ليما عَمُا € لا يعاجلٌ الکفار بالعقوبة 
ویستر عليهم في الدنيا. 


رس ہے 7. کو 


۳( ط٭ واقسموآ اله جهد ا نمم ليت جا هم ند دک هدن لدی الام ن 
جا تادشم إ لاوا ). 

وقوله تعالى: # وأفسموياهجهدات سیم لٹ جا هم تذیرل ہوا أهدئ ین إِحَدَى 
اش 4: أي : ولف هول المشرکؤن قبل أن يبعت الله محمداً بالل أيماناً الغا 
في تأكيدها على أنفسهم: لئن جاءهم رسول من الله ينذرهم كما جاء مَن قبلهم من 
الأمم لی َمَدی ین إِعَدی الأ 4؛ أي: أشذ اتباعاً له من أهل الکتاب لأنبيائهم» 
وذلك أن أهل الكتاب كانوا يُظهرون الفضل لأنفسهم على العرب بالكتاب والنبوة 
فيهم» فكان العرب يُسوؤهم ذلك لِمَا كانوا عليه من الأنّفة والحميّة» فكانوا يتمنون 
أن يكون منهم رسول. 

لماجا مز 4: وهو محمد گا ادهشم الاموا #؛ أي: ما ازدادوا مع 
مجيئه لإ لا سوا ۹ عن الحق» وهو كقوله: لوادتم يما © [التوبة: ١٤١]ء‏ رادت 
ری 18227 والستورة لا كزيد إيجانا ولا وتحساء لگ المراد هذاء والاضافة 
إلى النذير والسورة للتسبّب 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بلغ قريشاً أن اليهود والنصارى كدذَّبوا 
رسلهم وجحدوهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارىء لئن جاءنا رسول لنکوتَنٌ 


أهدى منھ ٥‏ 


= وورد دون عزو فی كثير من التفاسير. انظر: «تفسير‎ »)٤۳۹ /۱۸( ذكره بنحوه الواحدي في «البسيط»‎ )١( 








Sad ۱‏ كد 

۳۲ سا فی لیا 

ونظیزہ قولّه: فوَاقَ وباق هد انم کین جا شہم ايوم ا 4 [الأنعام: )]۱۰١‏ 
وفولہ: ار اتا ِل مک التب لکا دى مت [الأنعام: .]٦۱٥۷‏ 


« ل - گا ال زا کک 3 


ر سس سير 


وقوله تعالى: 0 أي: نفروا عنه ليكون لهم الکبریاء والعلوٌ فی 
الْشض &؛ أي: في بلادهم كراسي )؛ أي: وليخدعوا الضعفاء التابعين لهم 
بالاحتيال» ويصدٌّوهم بذلك عن الإيمان لیکونوا أعواناً لهم كما كانوا يقولون: نحن 
أكثر أتباعاً وأعرٌ نفراً. 

وإضافة المكر إلى السيّى إضافةٌ الشيء إلى نفسه كإضافة الحق إلى اليقين 
ونحو ذلك» ووصفه بالسيئ لأنه كان للصدٌ عن الحقء وقد يكون المكرٌ حسناً إذا 
كان احتيالاً للدعاء إلى الحق. 

ایق كرابمو 4: آي: لاينزل إلا بهم" 

وقال الزهري: بلغنا أن النبي يي قال: «لا تمكّر ولا تِنْ ماكراًء فإن الله تعالى 
يقول: ولا تی الم را لمعلا َو 4 ولا د تبغ بغ ولا تعر باغیاً فان الله يقول: وات 
بعکم ع أَنشِكُم € [يونس: ]٢٢‏ ولا تنگٹ ولا تُعِنْ ناكثاً فإن الله يقول: '#فَإِتَمَايكثٌ 
عل نفسو © [الفتح: 270011١‏ . 


- مقاتل» (۳/ 070 50 القرآن» للزجاج ۷4/90(« وامعاني القرآن) للنحاس (0/ )٦٦٤‏ 
و«تفسير الثعلبي» (۸/٥۱۱))ء‏ و«تفسير البغوي) (1777/5). 


)١(‏ «إلا بھم) لن في () و(ف). 
)١(‏ رواہ ابن المبارك في «الزهد» (٢۷۲)۔‏ 





YY کا‎ 


وقوله تعالى: #فَهَْيَظرُو إِلَا مت الَْرَإِنَ 4 : استفهامٌ بمعنى النفي؛ أي: فما 
ینتظرون إلا طريقة الأولين أنينزل بهم" ما نزل بالأولين حين كذَّبوا أنبياءهم 


ومکروا بهم» رع کرت و سورت لانتل آتا الوك کا نک 
[یونس: ؟ ٠6‏ )]. 

لان تجد لمات أله ديلا وید َسنت ات توب 4: أي: إن الله تعالى لا يبدل هذه 
لطي في کنر لابه مهم ضاف اہم ر؟ دای سه مر نه 


ےا کے 504 ۶25 


سن الله فيهم» وهو كقوله: إن مل أله دًا جك لايخ [نوح: ]٤‏ وقوله: داج أله 


لس راع ہھر ل سا ساك 


ارود سَاعة 4 [الأعراف: 5 ؟]. 
ع 
(:4) اوک al‏ ج و e‏ ااا حوم 262 
 -‏ أول يروا ف | لأرض فينظروا كف کان علقبة الین من قبلهم وکانوا ا 


اہ کے 2 کے 2 


وم کاب الله لبج رم منیو في السملوتِ ولاف ا درط 8 سَعَليمَاكَرِيِرًا 4. 
5 7 77ھ ہے ص مي 0 کی کا ا ہے ت is‏ -2ہ 
وقوله تعالی: # ور یےبروا یا لارض فینظروا کف کان عة الین تلهم وکا سدنهم 
ود : فیعرفوا كيف كان سن الله فيهم. 
واا جره ومن تقو ف لکوت ولا الس #: أي: لیس من صفة اللہ 
العجرٌ عن 7 من إنزال العذاب بالأعداء وغير ذلك هكات عليماقريًا 4: 
عالما کل شی فادرا فل كل شی 


)١(‏ في (ر): «عليهم). 








اا فا 
۲۸ ری سے مھ 2 رهه 


ثم بین أن تأخير العذاب عنهم”“ ليس للعجز بل لحكمة» فقال: #ولو بوخد 
الله الاس 4: أي: يعاقبهم #يِمَا كسَبُوا 4؛ أي: من الکفر والمعاصي ما 
رلك عَلَظهَِرِها #؛ أي: ظهر الأرضء ولم يتقدم ذكرها لكنه معلوم المراد لمن 
دآ 4؛ أي: حيوان يدب على وجه الأرض؛ لأن الناس إذا خلت عنهم الأرض 
وكان سائر الحيوانات خلقت لهم أهلكوا أيضاً ظ لکن برهم إل أجَلٍ س ): 
ناو عنده لکل قوم. 

دا ا أجلم 4: وقتهم عذبهم قات الَہَكَانَ بعبسادو. بَصِيرًا : عالماً 
بهم وبوقت عذابهم. 


a 
بت‎ 

ء3۶ 
وت 
واد 


)١(‏ في (ف): اعلیھم) وليست في (ر). 











بسم الذي أنزل الكتاب الحكيم» الرحمن الذي مَن خشيه بالغيب فله مغفرة 


وهذه السورة مكية» وهى ثلاث وثمانون آية» وقيل: اثنتان وثمانون آیق 
والاختلاف فى يس أنه آية عند الكوفيين. 
وكلماتها سبع مئة وخمس وعشرون» وحروفها ألفان وسبع مئة وستة 


000 
وسنيعوت”, 


روى أبى بن كعب رضى الله عنه عن النبى يكل أنه قال: «إن لکل شىء قلباً 
3 ہے ع ۔ تق ٠.‏ 3 3 
وإن یس قلبٌ القرآنء ومّن قرأ يس يريد بها وجه الله عفر الله له» وأعطي من الأجر 
ع ع ہم 2 2 2 ع 
كانما قرأ القران ‏ آراہ قال: ‏ ثنتي عشرة مرة» وأيما مسلم قرئ عندہ إذا نزل به 
8 1 80 وڈ 1 ۰ں یں ا مر سا 
ملك الموت سورة يس نزل بعدد كل حرف في سورة يس عشرة أملاك يقومون بين 
يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون عَسله ويتبعون جنازته ويشهدون 
دفنه» وأيّما مسلم قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت لم يُقبض ملك الموت 


روحه حتى يجيئه رضوان خازن الجنة بشربة من شراب الجنة» فيشربها وهو على 


)١(‏ في (أ): (وتسعون). وانظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص: »)7١١‏ وفيه: كلمها سبع مئة 


وسبع وعشرون کلمة وحروفها ثلاثة آلاف وعشرون حرفاً. 


0 ناب الو 


02900 30 7چ 39۳ 

فراشه» فيفبضٍ ملك الموت روحه وهو ريان» ويمكث في قبره وهو ريان» ويبعث 
5 3 20 

يوم القيامة وهو ريان» ويحاسب وهو ريان» ولا يحتاج إلى حوض من حياض 

الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريّان» 2. 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «مَن قرأ سورةً يس كان 
كمّن قرأ القرآن عشرّ مرات»”". 
وروی الحسن عن النبى ية أنه قال: «إن أهل الجنة لا يقرؤون من القرآن إلا 


وروی أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ئة أنه قال: «مَن قرأ سورة يس في ليلةٍ 
ابتغاءَ وجه الله تعالى عفر الله له تلك الليلة» ©). 


)١(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۱۹/۸)ء والقضاعي في «مسند الشهاب» .)٠١١١(‏ وقال المناوي 
في (الفتح السماوي» (۳/ 401): قال الولیُ العراقيٌ: رواه التعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن 
کعب» وهو موضوع. 
وِرَوّی الترمذيٌ (۲۸۸۷) الجملة الأولى منه عن هارون أبي محمد عن مقاتل بن حَيّان عن فاد عن 
أنس» وقال: غريب» وهارون أبو محمد شيخ مجهول. 

(۲) رواه البيهقي في «الشعب» .)۲٤٤٤(‏ وقال أبو حاتم كما في «العلل» لابنه (717/7): حديث منكر. 

(۳) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۱۷/ )۸٤‏ (ط: دار التفسير)» وهو مرسل» ومع إرساله فيه المسيب بن 
شريك وهو متروك. 

)٤(‏ رواه الدارمي في «سننه» من طريق الحسن عن أبي هريرة به» ولم يسمع الحسن من أبي هريرة 
كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: ۳۸). ورواه ابن حبان في (صحیحہ) )۲٥۷١(‏ من 
طريق الحسن عن جندب بن عبد الله عن النبي بي ولم يصح للحسن سماع من جندب كما في 
«المراسيل» (ص: ١٤)ء‏ وذكر الدارقطني في «العلل» (۱۰/ ۲٦۷‏ ۔ )۲٦۹‏ الاختلاف على الحسن 
فيه ثم قال: وليس فيها شيء ثابت. 





وم سل صب د 
مو ړن ۳۳۳ 


وعن النبي باة: أنه قال لعلي“ رضي الله عنه: «يا علي أكثر من قراءة یس فإن 
فيها خصالا من البرکات ما قرأها جائع إلا أشبعه الله وما قرأها خائف إلا أمّنه اللہ 
وما قرأها ملهوف ولا مکروب إلا فرّج الله عنه» وما قرأها ظمآنُ إلا رَوي» ولا عريان 
إلا يي ولا فقيرٌ إلا استغنى, ولاعَرّبٌ إلا تَرَوّج» ولا مسافرٌ إلا أعِين على سفره» 
ولا تڈیون إلا قضّى الله غنه دینہ: ولا حوس إلا أخرج ولا فرئت عند ميت قم 
لاعت الله ضف ولا يجان ذلك اناع س کر ت الج رکا :وما قراها رجا ات ل 
ضالة إلا ردها الله عليه ووجدهاء ومّن قرأها صباحاً كان في أمان الله حتى يمسي 
ومن قرأها مساءً كان في أمانٍ الله حتى یصبح)۳". 

وروي عن النبي بكللة: «مَن قرأ يس أمام حاجته قضيت له0©. 

وانتظامٌ أول هذه السورة بآخر سورة الملائكة بالكلمتين: أن آخر تلك السورة 
باسح من أسماء الله واو هذه السسورة كدلك»:وبالكيتين: أن عتم تلك بقوله: 
وو واخذ ال آَلَاسَيِمَا كسَبُوا 4 ومن كسبهم تكذيب الرسل» وفي أول 
هذه السورة بيان إرسال الرسول: وبالآيات: أن من أواخر تلك السورة الین جَاءَھُمَ 
دير 4 وما بعده في تقدير ذلك» وفي أول هذه السورة بيان إرسال النذير. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «وقال النبي ية لعلي». 

(۲) «قط» ليست في (أ). 

(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة في (مسندہ6 (559)» وفيه السري بن خالد» قال عنه الذهبي في ترجمته 
في «الميزان»: لا يعرف» قال الأزدي: لا يحتج به. 

)٤(‏ في (): «وقال» بدل: (وروي عن». 

)٥(‏ رواه المحاملي في (أماليه) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء كما في «الإتقان» 
(177/5). وكذا ذکرہ ابن عساكر في تاریخ دمشق» (۷۱/ 08). ولم أقف على إسنادہ. 





7 اف اتا 


وانتظام السورتين: أنهما في محاجّة"' المشركين المنکرین بعت الرسل في 
الدنيا وبعث الموتى في العقبى» وفي ذمهم ووعيدهم» وفي مدح المؤمنين المقرّين 


بذلك ومواعيدهم. 
-)١(‏ فیس 4. 
وقوله تعالی: یس 4: قیل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وهذا قسمٌّ بە'. 
وقیل: هو اسم القرآن. 


وقیل: هو اسم هذه السورة. 
7 5 2 : 
وقال”" ابن عباس وابن مسعود وعكرمة والضحاك وجماعة رضي الله عنهم: 


معناه: يا إنسان. 

وقال الهيثم بن عدي: هويا إنسان بلغة طيء» و ابن عباس رضي اللہ 
عنهما: هو بالسريانية. 

وقيل: معناه: يا سيد المرسلين. 


وقیل: (يا) يوم الميثاق» وسين: سر الله مع أحبابه". 

)١(‏ فى (أ): «أنهما لمحاجة). 

6 رواه الطبري في «تفسيره» (۳۹۸/۱۹) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

)۳( في (أ): «وقال». 

)٤۷١ /5( رواہ الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۳۹۸) عن عكرمة» وذكره النحاس في «معاني القرآن»‎ )٤( 
عن الحسن والضحاك» وسیأتي عن ابن عباس.‎ 

)٥(‏ فی (أ): «وقال». 

0( رواه الطبري في «تفسيره» (۳۹۸/۱۹) من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


(۷) وهذا يندرج ضمن ما عرف عن الصّوفيّةِ من التفسير بالإشارات» وهي طريقة ليست مقبولةً عند - 








عب سا پر سے پر 


(1)- # وَالق ان اكير *. 
٭ لان اكير 4: قسمٌ بالقرآن المحکم 22 7 
وقیل: اف ذو الحكمة. 


وقیل: أي: الحاكم بما فيه من الأحكام. 


3 7 7 
تو ين 


.4 اتر )عامل شتير‎ 4-١ 


سر“ 


ہ ہم 


# ىك لن المرسلین : خطاب لنبينا محمدہ وقسم على إرساله إلى الخلق. 
علط مسقم 4: له وجهان: 
أحدهما: إنك # عل صمل مُسْتَقِيوٍ . 


سم سے 


5 سے سم ھ 2 0 رع 24 
ودلیل الأول قوله: # فاستمیك ,ادق وليك إن ك عل رط مُسَتَقی م4 [الزخرف: .]٤٢‏ 


ودليل الثاني قوله: © هلط اقم © مط الین لع عَلَ کر 


م و 


لصوب علي ر الكساإة 4. 


2 
اد 


3 


کے 


Uy 


2 دمل مم 2-5 ا ل ل ا بر 2 
(ہ-٦)-‏ 9 ازيل لعزي ريحم ا لذ د رماقا انر اباو شم مهم عو 4. 


جمهور العلماء» ومّن سَكّتَ عنها فليس لأنه يعدها من التفسير» بل هي عندّه من باب الشيءِ بالشيءِ 
يُذُكر» وإلا فللتّمسير ضوابطّه التي لا يجوز الحیدُ عنهاء ولو فتح هذا البابُ لساغ للباطنية تسويغ 
افتراءاتهم الباطلة في الآياتٍ القرآنيّة» وقد ذكرنا في هذه المسألة تحريراً حسناً في مقدمة تحقيقنا 


ل«روح المعاني». 





ل پیٹ 2 كد 
۳۳٦‏ و ت ا 


قوله تعالى: * مَل لماحم 4: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في 
روايه أبن بکر: لتنزیل 4 بالرفع؛ أي: هو_أو: هذا تنزيل» أو“ هو مصدر بمعنى 
المفعول؛ أي: مُنَرّلُ الله العزيز المنيع المنتقم من أهل معصيته الرحيم بأهل طاعته. 

وقرأ الباقون بالنصب على المصدر”؛ أي: والقرآنٍ المنزلٍ تنزيلاً من العزيز 
اخ 

وقوله تعالى: 8 إِدُنَذِرَمَوما4: أي: إنك لمرسل # لِثنذِر#؛ أي: لتخوّف من 
عذاب الله لوم . 

«تَاأَئذِرَءَابَآقْهُمَ 4: له وجهان: 

أحدهما: أن (ما) يكون اسماً؛ أي: لتنذرهم بالذي أنذر الرسل المتقدّمون آباء 
هؤلاء. 

والثاني: أن (ما) للنفي؛ أي: قوماً لم ينذر آباءَھم'” أحدٌ من الرسل؛ أي: لم 
يأتهم رسل؛ كما قال: #وما رسلا لِم قك من تُزیرٍ © [سبأ: .]٤٤‏ 

لفَهُمَعَنِلُوتَ 4: أي: عن التدبّر في إنذار الرسل الماضين. 

وعلى القول الثاني: أي: عن التدبر بالعقول فيما يَلزْمُهم من توحيد اللہ وفيما 
جاء به رسولهم هذا. 

وقيل: أي: غافلون عما أعد لهم من العقاب؛ کالرجل يُعَدٌ له ما يكرهّه وهو لا 
يعلم بە فيقال له: إنك لغافلٌ عما يراد بك. 


)١(‏ في () و(ف): «و). 

)١(‏ انظر: (السبعة) (ص: ۵۳۹)ء و«التيسير» (ص: ۱۸۳))ء وفيهما «أبو عمرو» بدل «ابن عامر». 
(*) في (أ): (ینذروھم) بدل: الينذر آباءهم». 

)٤(‏ فى (أ): «أجابهم» بدل: (جاء به). 





نو رن ۳۳۷ 


7 سوہ سے سے یں > ۶ 23 ۰ یم" ے‫ 
وقیل: انر ءاباؤشہ *: أي: بما أنذر آباؤهم» قاله الفراء» وهو كقوله: # فَإنْ 
چو مر شر ےھ 
اسم 


: زےعوئ ے کک ص ے صے یو 
عرضوافقل درك صو قل صعقة عَادِوَتَمُودَ # [فصلت: ۱9۲۱۳ 


2ج 
گت 


جا 


2 


rl 


(۷)- لد حی الْمَوَلُ عا کرم فم لابو %. 

وقوله تعالى: ا لَدَحَقالمول عَل اکا 4: أي: لقد تحقق قول الله على أكثر 
هؤلاء بموتهم على الكفر #فَهمَلَابْؤْمِوْيَ ٭ وهو في قوم علِم الله منهم اختيارٌ الكفر 
والإصرار عليه» فشاء منهم ذلك وأخبر عنهم بذلك فهم كذلك. 

وقيل: حق القول عليهم هو قوله: اجه نك ومن يمهم مَعِينَ € [ص: 
٥‏ في تلك الآية هو معلق بشرط الاتّباع» وفي هذه الآية حقّ القول بذلك'''وسقط 
الشرط؛ للم الله منهم بالاتباع دون الإقلاع» وهو كقوله: #وَكَدَلِكَ حَقَّتَكلِمَتُ 


رت مر کرم کر E‏ سیف مع قم کے 71 0 ۰ 22 ہے مک ہے م 
ریک عل الزن وَأ امم َصَحَ ب لتر 4 [غافر: ١‏ ] وكقوله: ا ليك الین حر علهم 
الْقول © [الأحقاف: 18]. 
بد باد 3 
(0)- جا ن قم أا تھی إ کالما هم مُقَسَحُونَ ) 


وقوله تعالی: إا جِعَلَا ف َعَقَو للا ھی ادان فَهم مق مُقَمَحُونَ 4: الذقن: 
والمُقمَح: الغاض بصره بعد رفع رأسه. وقال مجاهد: هو الذي رفع رأسه 
وشخص ا 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۷۲). 


)٢(‏ «بذلك» من (ف). 


(9) رواه الطبري في «تفسيره» ))5١ 5 /١9(‏ وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور) = 





۴۳۸ اف لبج 


والغل: مایُشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد”" من الحديد وغير الحديد. 


22 4 کب جح مر مر 


جَمَلنا ن امهم أعْكَلا * فالأغلال مع الأيدي مجموعة إلى 
الأذقان"» وهو عبارةٌ عن منع التوفيق حتى صاروا متكبرين مستثقلین الحق؛ 
لأن المتكبّر يوصف بانتصاب العنق» والمتواضع يوصفٌ بضدّہہ قال تعالى: 
'لافَظلَتأَعَتَهُهمكا حَضعِينَ € [الشعراء: ٤ء‏ ويقول المستثقل للآخر: ما أستطيع أن أنظر 
إليك» والذي جمعت يداه إلى عنقه إلى الذقن” " منتصبُ الرأس» فجُعل ذلك مثلاً 
2 للمتكم عن الحق» والغاض بصرّه مَعَلةٌ للمستثقا للحوّ . 

وقال عكرمة : لإا عاف أعْتقَهمْ أَعْلَلّا ۹ يعني: بني المغيرة بن مخزوم أمسكنا 
أيديهم عن الإنفاق في الخير. 

وقال السدي: إن الآية نزلت في قوم من قريش اجتمعوا وكان النبيٌ جالساً عند 
البیت في نفر من أصحابه» فقالت قريش: انطلقوا فنأخلٌ محمداً وأصحابه فرتقي 


وتقديرها: إا 


بهم فوق أبي قبيس» فأما محمد فنضربُ عنقه وأما أصحابه فأيّما رجل افتدَنه 
عشيرته بديّته فقد خلّینا سبيله» وإلا ضربنا عنقه. فأقبلوا فجعل الله من بين أيديهم 


= (۷/)))ء وهو في «تفسير مجاهد» (ص: 009)) جميعهم بلفظ: رافعو رؤوسهم» وأيديهم 
موضوعة على أفواههم 

)١(‏ في (ر): «والغل» بدل: «والتشديد». 

(۲) في (ر): «إلى العنق». 

(۳) في (أ): «والذي جعلت يداه إلى عنقه من الذقن». 

)٤(‏ في (ف): اللمتكبرين». 

)٥(‏ لم أجده هكذاء وروی الطبري في «تفسيره» (۱۹/ )٥٥٤‏ عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيت 
محمدًا لأفعلن ولأفعلنء فأنزلت: ل إئاجعلتا ف آمهم للد € إلى قوله: مهم لاي 4 قال: 


فكانوا يقولون: هذا محمد فيقول: أين هو أين هو؟ لا يبصره. 








00 
ومن ۳۳۹ 


سدّا وظلمة» ومن خلفهم سدًا وظلمة» وغلّت أيديهم إلى أعناقهم بغیر حديد فهم 


ن۲ 


وعن عکرمة قال: کان ناس من المشركين من قریش يقول بعضهم لبعض: 
لو قد رأيت محمداً لفعلت به كذا وكذاء ويقول بعضهم: لو قد رأيته لفعلت 
به كذا وكذاء فأتاهم النبي وهم في حلقة في المسجد فوقف عليهم فقراً عليهم: 
ليس ا لان لكي 4 حتى بلغ لَه اموت € ثم أخذ تراباً فجعل یذریە على 
رؤوسهم وما يرفع إليه رجل منهم طرفه ولا يتكلم بكلمة» ثم جاوز النبيَّ فجعلوا 
ينفضون التراب عن رؤوسهم ولحاهم وهم يقولون: والله ما أبصرناء والله ما سمعناء 
والله ما عََلنا''. 

5 کاو وی KÎ‏ کے 
وقيل: هذا شيءٌ يفعل بهم في القيامة؛ كما قال: ٭ إالأغال ف أعتقهم 
و کہ € [غافر: ۱ء وكذلك السد من بسن أيديهم ومن خلفهم. 

ح٤‏ 5 5 5 5 وھ یمم 011 ج دک سك ره 7 

والإغشاء هو في معنى قوله: #وحشرهم دوم الَقيمةٍ عل وجوههم عميا وب وما # 

۶ 1 
[الإسراء: ۹۷] واللفظ ماض وهو فى معنى المستقبل؛ لانه كائن لا محالة فالحق 
اروا 


2 


3 ا 


جا 


7 
3 


اج 
دنا 


و 
چ 7< بره ہم 


(۹)- ہل َمَعَلَا من بین ايد ےم سےا وین حَلفهع سَةافَمْمَينهُم فهم لا رون 4. 
وقوله تعالى: ٭ مَجَعلََايِنْ بن ايديم مََدَاوَمِنَ سَلْفِهِمْسَدًّا4: على التأويل 


)0۱( رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (554 7)» وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» 
(۷/٥٦])۔‏ 
(۲) رواه بنحوه مختصراً ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (۷/ .)٤١‏ 


(۳) في (أ): اايوم». 











۳٣٤‏ لب و عم 


الأول؛ أي: منعناهم الألطافَ فانسذّت عليهم المسالك فلم يقدروا على 
الود مها 

لمَأفْمَيكَهُمَ 4: أي: أعميناهم وغطینا أبصارهم. 

لهم لايرو : وهذا من أشدّ ما يقع به المنعٌ من النفوذ"» وهو انسدادٌ 
المسالك مع عدم البصر. 

وقيل: هو مَل لتحيّرهم وتردّدهم في ضلالتهم. 

وقال الحسن: # وَبَعَلَنَامِنْبنِ يد ےم سنا 4؟؛ أي: البعتّ» فلا يُقرّون به ومن 
حَلْفِهمَسَدًا 4؛ أي: الدنيا فلا يطيعون الله فيها. 

وقال الضحاك على قلبٍ هذا : من با بن يدمحم 4 : الدنيا لأنها حاضرتهم» ومن 
حَلَِهم #: الآخرة لأنها أنه فن ا 

)۱١-١١(‏ من ملام من © إِنَماكَذِدُ من أتبع 


مر کے يوا ع را فا« راو می و ہو سمس 4 


اکر وخشی لرن اليب فته ِمَعْفْرَوَوَآَجَر حكَرِيمٍ 


s>. EE Gl 


وسوا علَیِہِمء نرهم لسرم لاد ومون #: هم قوم علم الله منهم ذلك. 
9 ِتََاثُذْژمَنِ انیم آلزْكَرَ وَحَنِىَ لحن بال 4: أي: إنما ينتفع بإنذارك مَن 


yg 


ابع الذكر؛ كما قال: 9# ِتَات تَا الیگ ر4 [الحجر: ۹]. 


(1) في (ر) و(ف): (التعوذا. 
)۲( في (ر) و(ف): «التعوذ). 
() في (ر) و(ف): (اشك٤.‏ 
)٤(‏ ذكره القرطبي في «تفسیره» (۱۷/ .)]٥۸‏ 








وپ سا و سے پر 


مو لومنا ۳٤١‏ 


ضرح م و 


وقيل: من أتبع #: انتفع"' بذكرك ووعظك #وحتى ان يالْعِبٍ 4 قيل: 
بالعذاب الغیبِ الذي أخبر به. 

قال قتادة: یقول #حَشْىَ* عذاب الله وناره". 

وقيل: #حَشِىَ4 حين يغيب عن أبصار الناظرين. 

وقيل: #حَشى بالقلب الذي هو غيب عن الناس. 

رَه 4 يا محمد ليمَعْفْرَةَ #: بأن الله تعالى يغفر له ما سلف في شركه 
لوَآَجَرِحِكَرِيِرٍ 4: ثواب خطير في الجنة. 


وه لس رو ير . 


 ھتيصحَأ لاعن نی اموق ونکتب ما قَدموأ و انرم وکل شیو‎ 8 - )١١١ 


إمام سين ٭. 


وقول تمان رشن کس الأخرة امک اتساب لجز 
يمب € في الدنيا #مَاهَدَّمُاْ 4 من الأعمال الصالحة والسيئة. 
درشم 4: ما خلّفوہ مما يضاف إليهم من الأموال والأولاد وسائر الآثار. 

وقيل: ما سوه من الخیر والشر فاتبعهم على ذلك مَن بعدهم» لهم أجرٌ ذلك 
ووزر ذلك. 

ول سىء لَحْصَيْسَهُ 4: أي: عدذناہ وحفظناه. 

#ف إِمَاِميِينِ 4: قال ابن عباس ومقاتل والضحاك وعكرمة والسدّي: أي: في 
اللوح المحفوظ””". 
)١(‏ «انتفع» ليست في (أ). 


(۲) رواه ابن أبي حاتم كما في (الدر المنثور) .)٦١/۷(‏ 
() ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۸/ )٤٦۲‏ عن ابن عباس ومقاتل» وهو في «تفسير مقاتل» (؟/ 01/0)» = 








ال فاا 


والإمام: ما يؤتم به؛ أي: يُعمل به ویتّبع ولا يخالف. 

له ہ 5 2 < ہر ت ت 

E‏ 3 أي: من المقدم والآثار وغير ذلك» و(كل) نصب بفعل مقدر دل 
عليه المظهر بعده. 

وقيل: #وءَاتَرَهُمَ 4: خطاهم في الخیر والشر» قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
كانت الأنصار منازلهم بعيدة عن المسجدء فأرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجد 


۴ وی ے صو۔ 


فأنزل الله تعالی: #وت کب ما دموا وَءَاتَْرَمُمٌ٭ فقالوا: بل نمكث مکاننا. 


۳Y 


وقال المغيرة بن شعبة والضحاك: نزلت الآية في بني عذرة» وكانت منازلهم 
بعيدة من المسجدہ وكان يشق عليهم حضورُھم الجماعات: فأنزل الله: #وتسكمبت 
مَا هدمو وََاَرَهُمْ 4 يعني : خطاهم إلى المسجد”". 

وقال الضحاك: # إِتَانحْنٌ نحي الْمَوَيَن *؛ أي: تهدي الکفار ٭إوَمَکتْبُما 
دمأ 4 في الشرك ارش ما عولوه في الإسلام. 


(1)- وخرت کم ماد صب ارذ جا الرس 4. 


وقوله تعالى: # وضرب لم متلا أب الْمَريٍَ 4: أمر نبيّه کيا بإنذار هؤلاء 
المشركين أن ينزل بهم في الدنيا ما نزل بكفار أهل تلك القریة فقال: #وَآضْرِب هم 


ورواه الطبري في «تفسيره» )5١7/١9(‏ عن مجاهد وقتادة وابن زيد بلفظ: (أم الكتاب). وانظر: 
«المحرر الوجيز) (5/ 58 5) واتفسیر القرطبي» (۱۷/ .)٦٢٤‏ 

)١(‏ رواه ابن ماجه (۷۸۵). وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٣٥٥۳)ء‏ وقال: 
حديث حسن غريب. وآخر دون ذكر الآية من حديث جاير بن عبد الله عند مسلم (5514) و(٦٦٥).‏ 
وثالث دون ذكر الآية أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري (597) و(۱۸۸۷)۔ 


۔)۱۲٢‎ /۸( ذكره عنهما الثعلبي في (تفسیرہ)‎ )٢( 








er وشن‎ 


زیو صضیر فلت 
لذ جَأَهَاالمرسَلوَ 4: رسل اللہ وقيل: رسل المسيح. 


موو ور ور e‏ وب ع ناعرو 


(١١)۔‏ د ازس لِم اتنین فک دیوش ما فَعرَزبا الث فقالوا ليح عرسأو 4. 

للد أَرسَلنَآإِلَِم نين 4: أي: أرسلنا في الابتداء واسوليق» 

وقال محمد بن إسحاق: أحدهما تاروص والآخر ماروص عليهما السلام. 

وال شال بن سان تمان ور 

وقال رهت وس وا 

#مَكَذَّبوَهُمَا 4: أي: أهل القرية جحدوهما. 

حر الث : أي: ترسول الت صدقهيا؛ كما قال سند 
عَصُدَكَ يلّخِيكَ 4 [القصص: ٠٠‏ 

دجو ج کک 00 

لثَمَالوا َال عسو 4: أي: قال الثلاثة لأهل القرية: قد اُرسلنا الله إليكم 
فصدّقونا. 


وقال ابن عباس ومقاتل: وجّه عيسى عليه السلام رسولين» فلما قرّبا من المدينة 


(۱) ذكره الثعلبي في اتفسیرہ؛ (۸/ 178) عن ابن عباس. 

(؟) في (ف): «قومان ومالوص» وفي (ر): «قومان ومالوض». وفي «تفسير مقاتل» (۳/ 01/5) تومان 
ويونس. وذكره الثعلبي في «تفسيره» )۱۲٥/۸(‏ عن مقاتل» وفيه: تومان ومانوص. 

)۳( ذكره الثعلبي في (تفسیرہ) (۸/١٢٢٦)۔‏ 





لل | 
۳٤٤‏ ل ف ایی 


رأيا شیخاً يرعى غنيماتٍ له. فسلما عليه فقال الشیخ لهما: مَن أنتما؟ قالا: رسولا 
عيسى عليه السلام ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة ال فقال: أمعكما آية؟ 
قالا: نعمء نحن نشفي المرضى وتُبرئ الأكمه”" والأبرص_فقال بعضهم: كان لهذا 
الشيخ ابن صاحبٌ فراش منذ سنين» وقال بعضهم: كانت له بنت بهذه الصفة - فقال 
الشيخ لهما: إن لي عليلا» قالا: ومن هو منك؟ قال: هو ولديء قالا: فانطلق بنا إلى 
منزلك فنطَّلم”© حاله» فأتى بھما إلى منزله فمسحا ابنه فقام في الوقت بإذن الله تعالى 
وشفاہ الله تعالى» وفشا الخبر في الناس وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضی؛ 
وكان لهم ملك يقال له: شلاحن”"» فانتهى الخبر إليه فقال لھما: مَن أنتما؟ قالا: 
رسولا عيسى عليه السلام» قال: وما آيتكما؟ قالا: نبرئ الأكمه والأبرص ونشفي 
المرضی؛ قال: وفيم جئتما؟ قالا: جئناك ندعوك من عبادة ما لا یسمع ولا يبصر إلى 
عبادة مَن يسمع ويبصرء قال شلاحن”: ولنا إلهٌ سوى آلهتنا؟ قالا: نعم» مَن أوجدك 
وآلهتك» قال: قُوما حتى أنظرٌ في أمركماء فتبعهما الناس فأخذوهما وضربوهما في 
السوق. وكان اسم الشيخ الذي ذهب بهما إلى منزله حبیباً النجار“. 
فال اتل لما أعذوا الزسولين ور وها بعك عي ہر لاکالتا 


قال وهب ومحمد بن إسحاق: اسمه شمعون وكان من الحواريين. 


)١(‏ في (أ): «نشفي المريض والأكمه». 

)٢(‏ في (ف): انتطلع». 

(۳) في (أ): «شلاحان». 

)٤(‏ في (أ): (شلاحان)۔ 

)٥(‏ في جميع النسخ: «حبيب النجار»» والصواب المثبت. وهذا الخبر ذكره الثعلبي في «تفسيره» 
»)3١4/(‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ »)١١‏ ونسباه للعلماء بأخبار الأنبیاء وهو من الإسرائيليات. 


)٦(‏ انظر: «تفسير مقاتل» (۳/ هلاه). 





لاست 
شور اس ) مم 


و 


وقال مقاتل: اسمه شمعان» وهو الذي قال الله تعالى: #فعرزتا بال 7# . 


وقال وهب: بعث عيسى صلوات الله عليه يحيى ويونس إلى أنطاكية» فأتياها 
فلم يصلا إلى ملكهاء وطالت مدة مقامهماء فخرج الملك ذات يوم فكابراه وذگراہللة 
تال سن البلاك زار كيدا نمی رغلوع سس رشا 
ثم بعث عيسى شمعون على إثرهما لينصرّهما فدخل شمعون البلد متنکرا فجعل 
يعاشر حاشية الملك حتى أَنْسوا به وأَنِس بهم» فرفعوا خبره إلى الملك» فدعاہ 
ورضي عِشْرته وأَنِس به وأكرمه» ثم قال له ذات يوم: أيها الملك» بلغني أنك 
حبست رجلين في السجن وضربتهما حين دعواك إلى غير دينك» فهل كَدَّْتهِما 
وسمعتٌ قولهماء فقال الملك: حالٌ الغضب بيني وبين ذلك» قال: فإن رأى الملك 
دعاهما حتى نطّلع ما عندهماء فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: مَن أرسلكما 
إلى هاهنا؟ قالا: الذي خلق کل شيء وليس له شريك» قال لهما شمعون: فصِمًاه 
وأوجرّاء فقالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما یریدہ قال شمعون: وما آيتكما؟ قالا: ما 
ٹاہ الاك قال: فأمر الملك حتی جاؤوا بغلام مطموس العينين» موضع عينيه 
كالجبهة» فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصرہ فأخذا بندقتين من طين 
فوضعا في حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتعجب الملك» فقال شمعون للملك: 
أرأيت أن تسأل إلهك حتى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكونَ لك الشرف ولإلهك؟ 
فقال له الملك: ليس لي عنك سر إن إلهنا الذي نعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يضر 
ولا ينفع» وكان شمعون إذا دخل الملك على الصنم يدخل بدخوله ويصلي كثيراً 


() الذي في «تفسير مقاتل» 0 07/6 ) هو عين ما نقله المؤلف عن وهب وابن إسحاق. 
(؟) في (ف): (فقال)ء وفي (ر): «قال». 
(۳( في ([) و(ف): (ما تتمناه». 








ويتضرع حتى ظنوا أنه على ملتهم» فقال للملك: أهاهنا مثل هذا الغلام مطموس 
1 0 و 
العينين» فأمر حتى أحضر مثلٌ ذلك الغلام مطموس العينين"» فصنعا به مثلّ ما 
صنعا بالأول» ففرح الملك بذلك ثم قال لصاحبيه: إني ساتلكما مسألةء قالا مات 
قال: إن قدر إلهكما الذي تعبدانه على إحياء میتٍ آمنا به وبكماء قالا: إلهنا قادر 
على کل شيء فقال الملك: إن هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيام ابنٌ لدهقان" وأنا 
ره فلم أدفنه حتی يرجع أبوه» وكان غائباً» فجاؤوا بالميت وقد تغیّر واصفر 
وأَرُوَحء فجعلا يدعوان ربهما علانيةً وجعل شمعون يدعو ربه سرًا يُعِينهماء فقام 
الميت وقال لهم: انی مت متك سبعة آیام ووحوت كرفا فأدخلت فى سبعة 
ع8 3 f‏ 5 ع 2 1 5 5 2 8 
أودية من النارء ونا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله» ثم قال: فتحت أبواب السماء 
فنظرت فرأيت شابًا حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. قال الملك: ومن الثلاثة؟ 
قال: شمعون وهذان» وأشار إلى صاحبيه» فتعجّب الملك» فلما علم شمعون أن 
قوله قد أثر في الملك أخبر الملك بالحال ودعاه» فآمّن قوم وكان الملك فيمّن امَن؛ 
وکفر آخرون”“ فصاح فيهم جبريل عليه السلام صيحة فماتوا عن آخرهم» فذلك 


2 7 
سے کے ح۔ح صص ےم 


قوله: # ناتتا للاصیحَة وود ة فإذاهم خر دون . 


)١(‏ «مطموس العينين» من (أ). 

)٢(‏ في (أ): «ابن الدهقان»» وفي «تفسير الثعلبي»: (ابنا لدهقان). 

() في (ف): «(مت». 

)٤(‏ في (ر): «وقد مت)» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير الثعلبي) ولیست الكلمة في «تفسير البغخوي). 

)2( إلى هنا ذكره عن وهب الثعلبيٌ في (تفسیرہ) ٤‏ والبغوي في «تفسيره» (۱۱/۷۔ )۱١‏ 
وهو مما أخذه وهب من أهل الكتاب. وزاد الثعلبي والبغوي بعده: وقال ابن إسحاق عن كعب 
ووهب: بل كفر الملك» وأجمع هو وقومه على قتل الرسلء فبلغ ذلك حبيباً وهو على باب المدینة 
الأقصى» فجاء يسعى إليهم ويذكرهم ويدعوهم إلى طاعة المرسلين» فذلك قوله سبحانه: ا 


و 


ارساتا لم نين 4. 





یہ سی کر اس گا 


7 
سو وہنا EV‏ 


کس سے 
نز 


(١۱)۔‏ ٭ل قال وما تم لاس تاوما نارن من سَنْء إن سرلا تكو 4. 


5 
رس کے سے ہے وو ےھ کر 


وقوله تعالى: ‏ قالوأما ان اِلامتَریتاےا 4: قال أهل أنطاكية: ما أنتم أيها 


7 و و 8 1 3 9 2 
الثلاثة إلا آدميون مثلنا فمن أين يجب علينا طاعتكم» أو یجعلکم الله رسلا إلینا؟ 


گ1۴ 


إن سإلا تبون 4: أي: ما أنتم إلا تكذبون في دعوى الإرسال والإنزال. 


ےئد مد 0 
E‏ 


U0 
0 
3 


- 


(17-5)-ص الوا رایع ئاز کک رساو © وما مالا الغ الث 4. 


٭ الو رتا یملز إا ك رسأو 4: ويشهد لنا على صدق دعواناء والاستشهادٌ 


بالله تأكيدٌ وتحقيقٌ وتقريرٌ في النفوس. 
«وَمَاعَلِيَإلَاابَلَ ألمت 4: أي: ليس عندنا من طاعته إلا أن نبل رسالته 
إليكم» ولا سلطان لنا على إجباركم على الإيمان» ولا أن نوقع في قلوبكم العلم 


ر مہہ 


(۱۸) ۔ طقَالْوَا نا تَيَِيَا یکم کین لر تنتھوا ارک وَليِسَتت ینا عَاب ایم 4. 

قوله: الوا إِنًا راکم 4: أي: تشاءمنا بکم؛ يعني": سمعنا منكم ما هو 
من جهة الفال نذيرٌ بمكروه يلحقنا في أنفسنا أو في أهلينا أو أموالناء أو غير ذلك من 
أسبابنا وأمورناء فكفوا عن هذا الكلام ولا تعاودونا به. 


031 


لین لَرَتَنتَهُوا رمت ۹: أي: لنقتلنكم بالحجارة. 


)١(‏ في (ر): «أي». 








Ya a a 
بے ب لما‎ EA 
مس سو یب رو ساعہ‎ 


O‏ اماك أله کن ائ: غلیظٌ شديدٌ وجیع فإن كان الأول قتلاً فهذا 
مادون القتل. 


وقيل: انہر مس وی أي: ولنخرجتّكم من قريتنا. 


ےت و کت 
وقيل: بل أقحطوا فقالوا للرسل: أصابنا هذا من شؤمكم» كما في قصة موسى: 


#وإن تصِبْ سيدكة يطير و أيمومئ ومن َع € [الأعراف: 11]. 


3 


٭ 


SED 700‏ کر کے 5 
e #-019(‏ سر قوم شرو 4. 
َالَأ ہے 4ے 

وركم مَك 4: أي: ما تطيّرتم به من المكروه فذلك شيءٌ ألزمه الله 
تعالى أعناقكم وكتبه عليكم» فهو جار لكم وواقعٌ بكه”" لا من جهتنا. 

وقال أهل التفسیر: الطائر هاهنا: هو العمل والحظ من الخير والشر. 

٠ |‏ وج کر کی کس ہے ين ؟ہ . ١1‏ 1 ۶ 

وقيل: طز تسم 4؛ أي: إنما المكروه الواقع بكم بسوء أعمالكم لا من 

جهة غيركم. 

(١)‏ في (ر): (ولنعذبنکم). 

)٢(‏ رواه يحيى بن سلام في «تفسيره» (7/ ٤‏ ۸۰)ء وعبد الرزاق في «تفسيره» (۰ ۷٤۲)ء‏ والطبري في 
«تفسيره» »)817/1١5(‏ ولفظه: (قالوا: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم)» وفي رواية: (فهو بكم)» 
وفي أخرى: (فهو من قبلكم). 

(۳) في (ف): (فيكم). 








سوروس ۳۹ 


این َر 4: أي: أئن ذکرثم تطیّرثم؛ أي: أفيكون هذا دَأبكم لا تتدبرون 
a E‏ 

وقیل: معناه: أئن ذكرتم بالله تهددوننا بالرجم والتعذیب. 

ليل ات فوم صرفو 4: أي: ليس لكم التطيرٌ لعلمكم بأنّا صادقون» ولأنكم 
قوم أسرفتم على أنفسكم في ارتكاب المعاصي؛ أي: أكثرتم من ذلك وجاوزتم 
الحد في قلة النظر لأنفسك. 


.* وجاء من أقصا المدِبنة رَجلٌيسَئ قال ينهو أتّمعُوأ المرسارے‎ -)۲١( 
وقوله تعالى: و جا ا مه #: ثبت أن تلك القرية كانت مديئة ساب‎ 


الأطراف. 

قوله: #رَجلٌ4*: قيل: هو حبيبٌ النجار الذي ذكرنا أن الرسولين شفيًا ولده. 

وقيل: كان رجلاً مجذوماً ينزل ناحية من المدينة. 

وقيل: كان حرّائاً يعمل في حرثه”" خارج المدینة. 

قوله: يس 4: أي: يعدو. 

وقيل: يقصد وجه الله بالذبٌ عن رسله» وهو من قوله: 'وَسیٰ فَاسَعَیھا 4 
[الإسراء: 14]. 

وروي أن القوم عزموا على قتل هؤلاء الثلاثة'” الرسل» فسعى هذا الرجل 
لذلك ليخلصهم. وكان یکتم إيمانه. 
)١(‏ في (أ): «في أنفسكم». 


)٢(‏ قوله: «في حرثه» ليس في (أ). 
(۳) «الثلاثة» ليست في (أ) و(ف). 








ار فاد 
0۰ 27 هوبا مھ 2 سرو هه 


لقال يموم اَتَہمُوا المرسلييت #: باح بإسلامه ليشتغل القوم عن الرسل» 
فقو € دلالةٌ وإظهار منه أنه لا مباینةً بيننا ولا تھمةً في إرادة السوء ء بكم. 
امو € هؤلاء الذين أرسلهم الله. 


ےد ےئد ماه 
ا کو کو 


(۲۱1( - أتِعوأ من لامسد لب وهم ثُهَتَدُوَ 4 

# ابع لامسد ا جا : أي: لا يقصدون بدعائکم استیکالکم”'. 

لوهم تُهَمَدُونَ 4: أي: على دين حقٌ يدعونكم إليه. 

وقيل: خرج هذا الرجل بمالٍ يستطبٌ به من داءٍ كان به» فدعوا الله فشفاه الله 
تعالى» فأعطاهم ذلك المال فلم يقبلوه» فقال لذلك: ٭ ایشا نامگ لب 
وَهُم صهََدُونَ 7 


چو بے د 


9-0 وما لآ عبد الى فط رن ويه َموي 4. 


قوله تعالی: #و ا بدأل فطرف 4: أي: وي شيء یمنعني من أن 
أعبد الله الذي هو ابتداً خلقي. 

لوعو €: أنتم للعرض والحساب والجزاء. 

ولم يقل: وما لكم لا تعبدون الذي فطركم؛ ترقیقاً للکلامء وتلطّفاً في الدعاء؛ 
لأنه إذا ذكره في حى نفسه فقد ذکرہ''' في حمّهم» فحصل المقصود من غير تعنيف 


وتشديد. 


)١(‏ في (ر): «أخذ الأجر منکم) بدل: «استيكالكم». 
(٢(‏ بعدھا في (أ) و(ف): لبعد ذكره). 








> 
اھ‎ 
1 
N 
5 


5 


01 


کے کے ہم Sef >A, E‏ د 6 ہہ کی مر 

(۳ _-٢٣٢)۔‏ # اتد من دونه الهحة ان ردن | حمان بضر لا تغن ع 

کے وء سکع کک ل .تہ ہے 22 > 
مُتَعَنْهُمْ سیکا ولا دون (2) إن إا لی صَكَلٍ مرن © رت ءامنث يرب 


فاسَمَعُونِ 4. 
« ےئن دون الهسة E.‏ ااا لن ردن لرن بر لاقن م 
سَمَحَْهُمْ سَيْمَ ولَاسْقَدُونِ 4 أي: لا يخلصوني» دل أنهم کانوا عبدةً أصنام. 
« إِفَِدَالعصَكَلِمِينٍ 4: أي: إن فعلتٌ فعلكم كنثٌ ضالًَا بين الضلال مثلّكم. 
9إِيْتءَامَنتبرَيَكْم فَأسْمَعُونٍ 4: أي: فاشهدوا علي بالإيمان أيتها الرسل. 
وقيل: #فَأسْمَعُونِ 4؛ أي: فأطيعون يا قوم. 


عه ونه ےلت 
باج بے بد 


(٢٥۔‏ ۲۷)۔ ٭ بل آل ةلت فَوْيمَحْلموَ © یما عر لی ری رسکی 
ِن الین 4. 

قوله تعالی: ٣‏ َيل ادحل لَلنَةَہ۹: وهاهنا مضمر؛ أي: فقتل فقيل له: ادحل 
تل تذل ذلك غل أن اة مر ف وغل أن الق ور هة من راض الجنة أو 


حفرة من حفر النار. 


#قَالَ يليت قوی يع مون الع یما عفر رق ۹: و(ما) مع الفعل مصدر؛ أي: 
بمغفرة الله لي» تمنی أن يعلم قومه بأنه غفر له بإيمانه فیرغبوا في الإيمان. 

وقيل: (ما) هو بمعنی: الذي؛ أي: بي شيء غفر لي؛ وهو الإيمان لیؤمنوا 
هم أيضاء وهذه مرتبة أولياء الله» يريدون الخير بمن أراد بهم الشرء ويتمنون أن لا 
EE‏ 


)١(‏ في (أ) وهامش (ف): «النيران». 





ان چم 
ال ف( 
o۲‏ 
وحعلی مِنالْمْكيِنَ € بالجنة. 


فهو فی الجنة“ 
أن يقتلوه رفعه الله إليه ا 
قال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إليه فهو في 
و 
قال غيره: قتلوه فلما دفن نقله الله إلى الجنة. 
و مرة. 
قیل: لما قال هذا القول وثبوا عليه فقتلوه. 7 
۱ ج جا کیہ 
قيل: ه بالحجارة كما قالوا لرسلهم: منک ۱ 
وقيل: رجموه بالحج سیت 
قال السدی: كانوا يرمونه بالحجارة وهو يقو د : 
۳ عفر ا 
وقیل: توطُووہ بأقدامهم حتی تلف تحتها. وباشتغالهم ؛ 


وم ےہے 
صر سے 


اسم وما کَامَنزَلینَ 4. 
سم و 2 مھ 2 ا 2 
(۸)۔ 8 وما اترتا عل قوم مِنْبَحَدو- من جنر مت اسما 


س سے ےم 
کیک 


4 مازلا عل رید مدو من جن تب الما وما امازل 4: 

وقوله تعالى: وما ابر عوقو | ين 
1 ۰ ء لتعذ 4 © 

أي: ولم ینزل على قوم هذا الرجل جندا من السماء لتعذيبهم كما ي 

ي: ولم د 

البشر فى الإيقاع بأعدائهم إلى 5 ( 3 ال ذلك. 

۱ ۱ ری ہیں ا ری و من صفاتی“ الحاجة | 
قوله": وماكنامتزلين #؛ أي: ولیس ي 


5 في «روح المعاني» 

: قشيري» وتعقبه الآلوسي في 7 
ذكره القرطبی فى «تفسيره» )٤١١/۱۷(‏ نقلا عن القشيري» وتعقبه ED E‏ 
اخ 7 ا ابن سكليه ار “ 

(6/50 بقوله: والح 

أنه تواترت الأخبار والروايات بذلك. خو ی ف (تفسس .)١6 /۷( 6٥‏ 

كره التعلبييٌ في «تفسيره» (۸/٦۱۲)ء‏ والبغوي في «تفسير 
(؟) ذک هال جي ي 0 
)۳( في (ر): (وقیل) وليست في (1). 
)6( في (ر): «في صفاتنا». 





ےر رر سے ہر 


سو ہنا or‏ 
7 024 شش 7 ع ۰ اسن 5 -+4ھ 
وقيل: #وماكتامتزلي #؛ أي: والذي كنا منزلين على مَن قبلهم من الطوفان 
والقذف والصاعقة. 


ےئد ء۵ 
و وت 


وت 


ر یع 


ر2 و کے 35 ہے ر رور سضر ےہ ا 
(۲۹۔ ۰) ۔ ل إن کات الاصيحة وید ة قدا هم نید ون )رة عل الماد ما 


سم سم ور 


بای ر لكا ابس تن ۹ 

3 إِنْكَاَِلاصَيْسَةورَةَ 4: أي: ما كانت العقوبة لإلَاصَيْحَدوَِدَة 4 من جبريل 
عليه السلام دا نودو 4؛ أي: میتونء خمدت أرواحهم وسكنت انفاسهم؛ 
کالنار إذا طَفْئت”'' من الإيقاد. 

وقوله تعالى: #يَحَسْرَدَعَلَلعبَادٍ 4: أي: ندامةً تكون من العباد على أنفسهم إذا 
صاروا إلى دار الجزاء ورأوا ثواب أهل الطاعة» فيقولون: متا عل مافرطنا فہا # 
[الأنعام: ۱ والحسرة هي بلوغ النهاية في التلهف حتى يبقى القلب حسيراً لا موضع 
فيه لزيادة التلهّف. کالبصیر الحسير الذي لا قوة فيه للنظرہ والبعير الحسير الذي لا 
قوة له .على المشير 20 

وقيل: هذا قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى. 

وقيل: هو قول رسلهم حين رأوا ما نزل بهم. 

ول هو اقول اس عقي را انرون الا 

وقیل: هو ابتداء كلام من الله تعالى. 

#ما یأمھر مَنْرسُول 4: أي: ما يأتي العباد رسول الا ووسرو ٭؛ أي : 


يسخروك. 


(١)‏ في (ف): (أ طفئت». 
(۲) في (ر) و(ف): الا قوة فيه للمسیرا. 








9 ا ف عد 
٥‏ سے جم هه و سرف ده 


(۳۱)۔ ا ويروا كملكا لهم یک الفْرو ن اَم ہم لابرجشوة 4. 


> 


ےک 
03 


لرا 4: أي: كفارٌ قريش فِكَرَأَمَلکا مَلَهُم امرون على تکذیب 
الرسل فيعتبروا بهم. 

لالم ملاعو : قرأه العامة بفتح الألف لوقوع روَا € عليها؛ أي: قد 
رأنا أن کو مات لا رر اا عم قوم نثروانی تررمم إلى أن نوا 
الہ اما شاف 


ومَن قرأ بالکسر''' فعلى الابتداء؛ أي: حكمنا أنهم لا يرجعون إلى الدنياء وإنما 
يبعثون يوم القيامة» وكذلك حال هؤلاء. 

ودلت الآية على بطلان قول القائلين بالتناسخ والقائلين بالرجعة» وبها استدل 
ابن عباس في رد مَن قال بأن عليًّا مبعوث وإلينا مردود". 


کد مك 


ان نا 


وک >> ےر حو کے کرو ے 


8-0 وإِن کل لما جيم لُدینامحضرونَ 

7 7 د ہیں۷ کے شی لع ر 2" 

وقوله تعالی: # ون کللما جيم ينا محضرون 4: قرئ لما 4 بالتشدید وهو 
قراءة ابن عامر وحمزة وعاصم» وله معنيان: 


7 0 3 لے 5 ع 
أحدهما: # وَإِ نک ٭؛ أي: وما كل لما جميع؛ أي: إلا جميع”"؛ كقوله: #إنكل 


+e‏ اسم 


ف لَأعليّاحَافِظٌ € [الطارق: 4]؛ أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. 


.)١١١-٠۲١ نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات) (ص:‎ )١( 
.)٥١ /۷( رواه عبد بن حميد وابن المنذر كما فى «الدر المنثور»‎ )٢( 


رس دو ل 


(۳( في (ر): «إلا لیا ے ون #) بدل: الما جميع أي إلا جميع». 





Yoo 892007‏ 
والثاني: أن #إن» الخفيفة للتأكيد كالمشددة» وفلَّ 4 سی رل 
حذفت الميم الأولى تخفيفاً؛ كما في قوله: #إإن كن وعد ریتالمقعولا © [الإسراء: ۱۰۸] 
على قول من قال: لإإن» كلمة تأكيد. 
وقرئ بالتخفيف”"» وعلى هذا إن للتأكيد و لما( اللام للتأكيد أيضاً في 
جواب إن €» و(ما) صلة» وتقديره: يذ كل لجميع لدينا محصرون» يعني: في 
موقف حسابنا يوم القيامة محضرون للعرض والجزاء. 


عاد واد 
یاد د جا 


م ری م 2 عو مج لھ چچ در ر چ وص ور 72 کے ۲1 ور 
٣ _۳٣(‏ ۳)۔ # و اید طم الارض المَِتة أحیینٹھا وخ رجنا منہا حبا فمنةپیاکلون 
ےط ص ےب ے اس کہ سے سه محم ےر RR‏ 
© وَحعلتا فحنت من بل واعتنپ وَفَجرنا فہا مِنَالْعَیُونِ 4. 
red‏ و سر2 سو alr‏ 


وقوله تعالى: ‏ وءاية ادر اميه : أي: ومن العلامات الدالّات 


)١(‏ في (أ): «لم مااء وفي (ر): «لما»» والمثبت من (ف)ء وعليه يكون أصلها: (لَمَنْ َا) ثم انقلبت 
النون میماً فاجتمع ثلاث ميمات» فحذفت إحداها وهي الوسطى ‏ فبقيت (لَمَّا). هذا قول الفراء» 
ونقله الزجاج» والشرح الذي ذكرناه لفظه. لكنه تعقبه بقوله: (وهذا القول لیس بشيء؛ لأن (مَن) لا 
يجوز حذفهاء لأنها اسم على حرفين). 
وللفراء في المسألة قول آخر موافق لما جاء في النسخة (أ): (لم ما)» وبسط هذا القول: أن تُجعل 
(لَمَا) بمنزلة (إلا) مع (إِنْ) خاصة. يعني أن (إن) و(لا) كلمتان أولاهما (إِنْ) التي هي جحد بمنزلة 
(ما)ء والثانية (لا) وهي أيضًا جحدء جمع بينهما فصارتا جميعًا حرفًا واحدّاء وخرجتا من حد الجحدِ 
إلى الاستثناء» فتكون (لمّا) في مذهبهاء كأنها (ْ) ضمّت إليها (ما) فصارتا جَميعًا استثناء وخرجتا 
من حد الجحد. انظر: «معاني القرآن) للفراء (۲/ ۳۷۲)ء و«معاني القرآن) للزجاج (۳/ ١۸)ء‏ وانظر 
أيضا «البسيط» للواحدي (۱۸/ ٤۷٦)ء‏ وقد استعنا به لبسط قول الفراء وتوضيحه. 


() انظر: (التیسیر) (ص: ۱۲۹). 





ا فاد 
605 7 وو سے ہم 3 ery‏ 


على كمال قدرتنا على إحياء الموتی وغير ذلك: نّا نحن“ نحيي بالماء الذي ينزل 
5 7 رم - قل تت هُ رت : ت و 9 
من السماء الأرضض ا ماتت فصارت لا نبا لا حركة ب 


2 
عاج سح لس 


قوله تعالى: #وَأَحْرَجَنَاَاحَبًا4: أي: أخرجنا منها أنواعٌ الحب من الأطعمة 
كالحنطة والشعير والأقوات #مَّمنَهُ 4؛ أي: من ذلك الحَبٌّ أ ڪون 4 غذاءً لهم. 
٭ وحعلتا فيهًا»: أي: في الأرض #8 چ :سافن لمن كه تخل واعتتب 4 
وهما أعلى الثمار فخصّهما بالذكر لذلك. 
وفجرتافها مِنَ اعون *: في الجنات عيون الماء؛ لتَحسَنّ مناظڑما وتبلغ 
ا 


چ > 


.4 لیا ڪاو این شرو وما عة ار به مآ يق ڪرو‎  -)٣۰( 

ل لیا نرو : لیکون لهم مار يأكلونها. 

وقوله تعالی: لمن تمر 4: من ثمر ما ذكرناء ولم یؤنّٹھا لذلك» وجمّع نعمة 
الثمار إلى نعمة الأطعمة. 

وَما تة أيهم 4: قيل: هو نفي» أي: ولم تعمله أيديهم» فإن الله أخرجها 

لهم» وهو كقوله: ٭ء ات تزرعوته امع الررعود 4 [الواقعة: 1٦٤‏ ات انام شج 
حن المنشقوب € [الواقعة: ۷۲]. 

وقيل: هو بمعنى (الذي)؛ أي: ومن الذي عملته أيديهم. وهي أصنافٌ الأشربة 
والحلاوات؛ كما قال: دون منه سکرو وَرزْقحَسَنَ € [النحل: 1۷]ء ويدخل فيها 
العصير والخل والرّبٌ وغيرها. 


(١)‏ (نحن) من (أ). 





دو ار 


oV سوس‎ 


2324 


وقيل : لوَمَا ته ديهم 4؛ أي: ما غرسوہ من الجنان #وَأَحْرَحَنَاسبَاحَبًا 4 
لم غرسوه. 
أفلا مو 4: كلمة استبطاء وحثٌ على الشكر. 


رئد ےئد ء۵ 
2 قت 


مج سے رم ومح ر 2ھ يني توب ند 


(٣۳)۔‏ 2« سح ای خلق اروج كلها متا تبت ارش ومن أنه ونلا 


۲۶ 


ہو موا سم 
نل 


اس مو وھ 


« سْبَح نَألرِى حل اروج كلها 4: أي: تنزيهاً لله تعالى عا لا يليق به من 
re‏ 

وقيل: أي: عجباً من الكفار مما يشركون مع ظهور هذه الاآثارء قال الشاعر: 

أقول لما جاءني فخَره سبحانَ من علقمة الفاخر ^ 

أي عا مق 

حى لوج لها 4؛ أي: الأصناف والأنواع من کل شيء. 

لاتب تال 4: أي: تُخرج من الحب والنخل والأعناب. 

#وَمِنَأَنَفْسهِمَ 4: أي: ومن البشر. 

وَصِمًا لَايَعَلَمُونَ 4: من أصناف خلقه في البَرّ والبحر وقعور الأرض وفي 
السماوات» وفي ذلك تعريفتٌ أنه إذا كان خالقّ الأصناف كلّها من غير أن 
يَشْرّكه فيه غيره» وجب تنزيهه عن الشركاء الذين لا يخلقون کخَلَقَهء وفيه بيان 
وجوب النظر في علم الأصولء والاستدلال بدلائل”" العقول. 


() البیت للأعشىء وهو في «ديوانه» (ص: 45)» و«الكتاب» (۱/ ٣۳۲)ء‏ وعلقمة هو ابن علاثة 
والبيت فى هجائه. 


(۲( في (أ): ابدليل». 





کس ادوپ ہش 

(۳۷۸)۔ © واه مال نة داهم مُظِمُونَ 4. 

وقوله تعالی: « اة لالحنالا 4: أي: ومن علامات قدرتنا 
وعلمنا ورحمتنا ما ترونه من مجيء الليل والنهار خلفةء نسلخ من الليل النهار؛ أي: 
نزیل منه الضوء الذي يكون بالنهار. 

#فَإِدَاهُم مُظلِمُونَ 4: أي: داخلون في الظلمة بمجيء الليل. 

ودل هذا آنا الل اة ف لہا وان اف كالمل وال ردهي عليه 
فإذا شلخ منه أي: يرع النور من الظلمة ‏ حلصت الظلمةٌ فكان الليلٌ» وإذا ألبست 
الظلمة الور كان النهار» قال تعالى: یش ی اَل لَالار× [الأعراف: ٥٥]؛‏ أي: يلبسهء 
فإذا وُصف بالإلباس جاز أن یوصف بالسلخ الذي هو ضدّہ: فيقول: فهذا شيء 
ترونه متیقاً لا يتغیر» فدل ذلك على علم فاعله وحکمته. 


اد یاد م 
3 


2 


پر ہے ور 


(۳۸)۔ ل ود شی ي ری لمق رادرك مدر زیلیر 4. 

«وَاَلشَّمْ جر لِمُسَتََرِلّها4: أي: إلى مستقرٌ لهاء كما يقال: جرى فلان 
لغاية كذاء وإلى غاية كذاء وله ثلاثة أوجه: 

أحدها: استقرارها: قطع حركاتها بانتهاء أمرها عند انقضاء الدنيا. 

والثاني: قول قتادة: لِمُسَتمَرَلّهسا4: لوقتٍ واحد لھا لا تَعْدُوه”". 

والثالث: تجري إلى أبعد منازلها في الغروب ثم ترجع» فمستقرُھا بلوغها 
الموضع الذي لا تتجاوزه؛ كالإنسان يقطع مسافةً لا يسكن فيها حتى یبلعٌ أقصى 
مقصوده؛ فيستقر هناك على معنى أنه لا يجاوزه ثم يرجع. 


(١)‏ «فيقول» ليست في (أ). 


() رواہ الطبري في «تفسیره» .)٦٣٤/١۹(‏ 








لپ س۸ر و 


ورلن ۳0۹ 


وقال الحسن: إن للشمس في السنة ثلاث مئة وستين مطلعاًء تنزل في کل يوم 
في مطلع منها ثم لا تنزله إلى الحول» فهي تجري في تلك المنازل فهي مستقرٌّها". 

وقيل: مستقرّها: هو الوقت الذي يَحبس الله فيه الشمس عن الطلوع. 

قوله تعالى: #أدَلِكَتَمَدِ رَالْمِرا ميم 4: أي: مَن تأمّل أحوال مجيء الليل 
والنهار ومجاريّ الشمس علم ہما يجد”" من دلائل الحدوث وآثار التدبير أنها 
مقدّرة مدبّرة لمدبّر عالم عزيز لا یغالب ولا يُمنع مما يريد إمضاءه في خليقته. 


رح سر صرصر سپ ج ص ر بر صر مب ا 2 


(۳۹)۔ # والف رفد رنہ متازِلحی عاد عون المد 4. 


ر 


وقوله تعالى: #وَالْمَمَرَهَدَرَنَهْمنَازِل4: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
#والقمرٌ4”" بالرفع على الابتداء» والباقون بالنصب” بإضمارٍ فعل مقدّم مقدّر 
ايك انمو شر وراڑھہھ اتک 

يقول: وفي القمر دلالة ذلك أيضاً؛ لأنه في مسيره لازم لطریقة واحدة لا 
تختلف» بل ينزل كل لیلق منزلاً معروفاً فيقطع المّلّك في ثمانِ وعشرين ليله ثم 
يستييرٌ ثم يُطلع هلالا ومنازله ثمانية وعشرون نجماً. 


ىعاد لين مدر : العرجون: العِذّقٌ الذي فيه الشماريخ» فإذا تقادم 


( ذكره القرطبي في «تفسيره» (۱۷/ 50 5)؛ وروی نحوه الطبري في «تفسيره» (۲۳/ ۲۸۳) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

)٢(‏ في (ر) و(ف): «علم ما يجب). 

(۳) في (ر): «وسهل ويعقوب عن ورش» بدل: «والقمر). 

.)۱۸٤ و«التيسير) (ص:‎ »)0 5٠ انظر: «السبعة» (ص:‎ )٤( 








5 اف د 


و ۔ ت ع e‏ 5 57 نچ 5 
عهده حتى يبس تقوس؛ أي: یدق القمر في ليلة ثمانِ وعشرين حتى يصير 
کالعرجون المتقادم في الدقة والتقوّس. 


> مف 


3 


ور 


.4 لا اہ سمش بذری یما ان ندرک الم ر ولا آل ساب یالتار وکل ف فا سبحو‎ -)٤۰( 
قوله تعالى: # لا السب بی ها أن يُدْرِكَالْمَمَرَ4: قيل: أي: خلقھما الله تعالى‎ 
على صفة يستحيل إدراك الشمس القمرٌ واجتماعهما ما بقیت الدنياء فإذا انقضى”")‎ 
وقيل: أي: لا یصلٔح أن تدرك الشمس القمرٌ”" فيغلبَ ضوؤها ضوءَه» فتذهبَ‎ 
آية الليل وتصيرٌ الأوقات كلها نهاراً.‎ 
7 1 ری مه و ےر ی 5 ع 1 ف2‎ 
#ولا الل سن الٹہار 4: أي: ولا یصلح أن يكون الليل غالبا للنهار فتكون‎ 
الأوقاثٌ كلها ليلآء بل يتعاقبان لمصالح أهل الدنيا.‎ 
2 7 و مر سرح ع قل‎ 
ين2 رون فى الملل ہ عفر کا والعق سيد مقو على ا لا تدا‎ 
وقبل: أي: القمر أسرعٌ سيراً وقطعاً للمَلّك من الشمس؛ وهو يسبق الشمس»‎ 
والشمس لا تدركه فیطل سلطاله. والليل لا يسبق النهارٌ فيجيء في غير الوقت‎ 
اار2‎ 


)١(‏ في (أ): «أي تقوس». 

)٢(‏ في (ف): «انتقض». 

(۳) «وقيل: أي لا يصلح أن تدرك الشمس القمر» لیس من (ف). 
)٤(‏ في (ر) و(ف): «منازلهما». 





رک سی ام 
سو سل ۳۹۱ 


ہے ا خی 200 م 


وقال الحسن: ٭ لا اسمس بى ها أن يدر كَآلْعَمرَ 4 ليلة الھلال؛ أي”": لا ينبغي 
لها أن تبقى حتی يطلع القمر والشمسٌ طالعةٌ» لکن إذا وجبت الشمس ظهر القمر. 
e 0 5‏ و 7 پک 2 
وقوله تعالى #وكلف فلك بسحو 4: جمع بالواو والنون لأنه وصّفها بصفات 
العقلاء. 
وقالوا: وصفٗ الله تعالى هذه الطوالعٌ بالسباحة والسبق والإدراك توسّعٌ؛ إذ 
5-5 ےآ ٠‏ > وو u. st‏ 
لا اختيار لها في أفعالها لكنها مسخرة يفعل ذلك بها جبراء وهو كقولهم: تحرّك 
الحائط» ونحوه. 
(41)- وء ايد لم ألما ديهم فى السك الْمَتَحُونِ 4. 
وقوله تعالى: واي لم الما ديت في لمك مسون 4 : قرأ نافع وأبو جعفر 
وابن عامر وسهل ويعقوب”": #دْرِيَُم 4 جمعاً والباقون #دُرَيتَهُمَ 4 على الوحدة"؛ 
أي: ومن علامات قدرتنا ودلائل وحدانيتنا أنّا حملنا ذرية هؤلاء المشركين من أهل 
مكة في سفينة نوح المملوءة من الناس ومما يحتاجون إليه» والفلك مذكر هاهناء 
وهو واحد» والذریة: الأولادں وتقدیرہ: ذریة أصلهم؛ أي: آدم وهو کقوله: ES:‏ 
من تاب 48 [فاطر: ۲۱ ای خلق أصلكم وهو آدم. 
وقيل: أراد بالذریة الأسلاف؛ لأنه من الذَّرْء وهو الخلقٌء فیّصلح“ الاسم 
5 7 و 
للاصل والنسل لان بعضهم خلق من بعض. 


)١(‏ فی (): «و». 
(٢‏ في (أ): «وابن عامر» بدل من «وأبو جعفر وابن عامر وسهل ويعقوب». 
(9) انظر: «السبعة» (ص: »)٥٤١ ٠٥٥‏ و«التيسير) (ص: »)۱۸٤‏ و«النشر» (۲/ ۲۷۳). 


)٤(‏ في (): (فیصح)۔ 








تن ف ص2 
۳Y‏ 7 و و سے چھ' 2 و و ےرم 


وقيل: أي: حملنا ذرية هؤلاء مع نوح في السفينة؛ لأن ذرية آدم كلّهم كانوا 
نی أضلاب اك رکا اتل کل لم ال بانس ااه لین 
وأخرجهم للحال وجعلهم ولاة بيته. 

وقيل: معناہ: وحملنا ذرية هؤلاء وهم الان والنسوان ##ف الْمّلَكِ ٭؛ أي: 
في السفینة التي تكون في هذا(" الزمان» وهم بأنفسهم عَجَرَةٌ عن قطع المسافات. 


e‏ گے 


تنيز تل 


.4 ولاهم نملو ما کون‎  -)٤5( 
لوقتام نيلو مَارَكبُونَ ٭: أي: مثلِ الفلك المشحون وهو سفينة نوح.‎ 
ا ا لا : : ل عدر ا‎ r 

لمكيو 4: من السفن في كل زمانء وهذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
رواية”"'» وعنه في رواية: ينمل مَاوَكبونَ 4 هي الأنعام هذه في البر””» وتلك في 
البحر للحمل والنقل من مكان إلى مكان» وهو كقوله وجعل لکن اك وا لاس 
ما کون € [الزخرف 5۷ا 

.4 وَإن کشا نرهم مََآاصَرِيعَ هم ولاهم يمدو‎ -)٤۳( 

وقوله تعالی: # وَإِن تعره 4: في البحر مع السفينة اضرع ل 4؛ 
فلا مُغیث لهم #وَلَاهُمْقَدُونَ 4؛ أي: يخلصون“ 


)١(‏ في (ر): «في آخر)». 

() رواه الطبري في «تفسيره» .)٤٤٤ /١9(‏ 
() رواه الطبري في (تفسیرہ) .)557/١9(‏ 
٤(‏ في (ر) و(ف): 9لا یخلصون٤.‏ 





وقيل: لاسرع ل 4؛ أي: لا يجدون في البحر صريخاء وإن وجدوا لا يقدر 
=| .ل ر EE A‏ 9 ی ۶ 
وقيل: فارع لدم 4 يحفظهم أن يغرقوا ولاهم يمْقَدُونَ 4؛ أي: لیس لهم مَن 
يخلّصهم بعد أن غرقوا. 


عاد علد مق 
پر جو جو 


)٥٤ - 9‏ - الا ره متا ومت اا جين © وَإِدَاقیل طح اتقو مابین یکم وبا 
لاتَدمتا4: إلا أن نرحمّهم نحن فنخلّصّهم. 

مالين €: ونمتّعَهم بالبقاء إلى انقضاء أعمارهم. 
وقوله تعالى: # وَإِدَاقيلَ هم اتقو مابین يكم وماخلف عمو 4: وجوابه 


محذوف» وهو: أعرّضوا. 


فاعمّلوا لھا وَمَاحَلْفَکر € من الدنيا انّقَوها فلا تخترُوا بها. 

وقيل: انوا ما تقدم من معاصيكم وما تأخر مما أنتم تعملونه من بعدٌ. 

8 ل سوس کے صقم رر : 0 5 fe fle‏ 

وقیل: #مابين ید ر *: ما سلف قبلكم من عقوبات الله للڈمم الخالية أن ينزل 
بكم مثلّھا لوَمَاحَلْفَي 4 من العذاب في الآخرة بعد هلاکک . 

وقيل: م#مَابينَأيْرِيِكُمَ 4؛ أي: انّقوا الكفر بآيات الله التي نزلت فيكم”"» وبآياته التي 
1 نے ہے و ے س سے یس ج‫ 5 
نزلت بعد خلقکم» وآمنوا بها جمیعاً لمو 4 أي: لتر حمواء وجوابه ما قلنا. 
)١(‏ في (ف): «ضلالکم). 
(؟) في (ف): «قبلکم». 





5 ات اد 


2 سے مر 


45 - 50 ) - وما اتم ین یوین ٤ات‏ رہم إلا نوا عتہا مرضي (©) وَإِذَاقِل 
ھی ھا سس سخ ماع م ر 2 سار lL O‏ ےر ته مم رص ر . ديرم هت 
طح انفقوم ما ررق آله قال الزن حك ف روا لان ءامنوا أنطم من لو ياء أله اطحمة2ء إن انم لا 


ول 2 
قصل سین * 
مان 


وما اتهم ناي من ايك ويم للا کان عنما مُعْرضِينَ4: وهذا يدل على أن 
المضمّر: أعرضوا. 

وقوله: #يّنْءَايَةَ ۴ء ين # للتأكيد» ومعناه: وما تأتيهم آ 

قال مقاتل: هي انشقاق القمر بمكة نصفين"". 

وقوله تعالى: ٭ وَإدَاقِِلََحَأَنِِعومِْمَاررَفَاَئّهُ4: قال مقاتل بن سليمان: إن 
أصحاب رسول الله اة قالوا للمشركين: أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله مما 
ذرأ من الحرث والأنعام» فسألوهم نصيب الله من أموالهم فحرموهم فقالوا: 

وا الین كم ْنَا موا ألم م لَوَمَُِأمَهأَلمَمَُء 4: أي: العطي مَن لو 
يشاء الله أعطاہ'''؟ وهذا استفهام بمعنى الإنكار. 


7 


ہے 
س 


لن اسر لا لسن 4: أي: ما نتم؛ قیل: هو قول الكفار للمؤمنین؛ أي: 
إنكم لتقولون: إن الله قادرٌ على أن يوسّع على عباده”” ثم تترکون مسألته وتسألوننا. 
وقیل: هو خطاب للکفار: لن اسر قلسن 4 في التكلّم بهذا على 
ونه الاستهراء بالمو مين کی التعلق بهذا في ترك الإنقاق على السساجن فان 
كانوا يقولون: إنكم قلتُم انادف 4 وإذا کان الله يرزقنا فهو قادر على أن 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 49 0) تفسير الآية الرابعة من سورة الأنعام. 
(0) انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ ۵۱۸۱)۔ 


(۳) فى (ر): (عبدہ)ء وفى (ف): (عبیدہ)۔. 





سو ړن ٢‏ 


یرزقکم؛ فما معنى التماسكم الرزقٌ منا؟ وهذا جهل منهم؛ لأن الله تعالى إذا رزق 
عبداً شيئاً وملّكه إياه لم ينقطع عنه ملگه» وأوجب فيه حقوقاً أمره بأدائهاء فليس 
للعبد أن يمتنع عنها؛ كالمالك منا إذا أعطى عبده مالآ ثم أمره أن ينفق منه في كذاء 
فليس له أن يقول: أنت أعطيتني هذا فأعط فلاناً أيضاً من عندك ولا تأمرني به فيما 
هو مالي» ومن الجهل أيضاً أن يقول العبد: لا أعطي مَن لم يعطه الله. 

روي عن النبي كَل أنه قال: (لو شاء الله لجعلكم أغنياءَ لا فقيرٌ فيكم ولو شاء الله 
لجعلكم فقراءً لا غني فيكم» ولكن ابتلى بعضّكم ببعض لينظر كيف عطف الغني 
وكيف صبر الفقير»”". 


ےئد ےئد م4 
جار د 2 


(۸ - 49 )- # ویفولونَ می هدا اوعد إن کشر صر قن( ما بنظرونإِلاصيحَة وده 


لخي وى لومم 


تأخذهم وهم عمو 4. 

وقوله تعالى: # وَبَقُولُونَ مق هذ لع دنت صقن 4: يتصل بقوله: وام 
ناكم 4؛ أي: الساعةء قالوا: متى الساعة التي تَعِدوننا بھاء فقد أتت على آبائنا 
الدهور الكثيرة فلم تأت؟ نار اق لف 

قوله تعالى: #مَاِنَظيُونَ 4: أي: ما ينتظرون لصي ويد تأده 4؛ أي: 
ترسّل عليهم فتهلكهم وهي النفخة الأولى. 

وشم موب : الواو للحال؛ أي: في حال اختصامهم. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو”": سض ئن بفتح الخاء وتشديد الصاد" إلا 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١۷٣٣۳)۔ت‏ محمد عوامة عن الحسن عن النبي كَل مرسلًا. 
(؟) في (ف): «قرأ ابن كثير ونافع في راوية ورش وسهل ويعقوب غير ورش والشموني عن أبي بكر». 


(۳( وهي قراءة ورش عن نافع وهشام عن ابن عامر. 





ال فاد 


أن أبا عمرو يختلس حركة الخاء وأصله: یختصمون: بفتح التاء وتسكين الخاء 
فأدغمت التاء فى الصاد ونقلت فتحة”" التاء إلى الخاء. 

وقرأ نافع: #يَخْصَّمون» بفتح الياء وتسكين الخاء وتشديد الصاد") وجمع 
بين الساكنين ضرورة الإدغام. 

وقرأ ابن عام ۳ وعاصم والكسائي: صمو 4 بفتح الياء وكسر الخاء 
وتشديد الصاد تحريكاً للساكن إلى الكسرة؛ لأنها حركة ضرورية. 

وقرأ حمزة: #يخصمون) بفتح الياء وتسكين الخاء على أصل الفعل الثلاثي؛ 
لعدم تاء الافتعال صورة. 


.1 
عو جو بت 


3ت 


ے 
ت ہے ہس اف جڈ 
کے صم 


.4 فلاستطیعوب توي ولإ أهلهم رغوت‎  -)00( 

يقول: تأتيهم الساعة وهم يتخاصمون في أمور دنياهم وأسباب معايشهم في 
الأسواق وغيرها # اطع وة وبل أَهْلِهمَ :وهم بحضرتھم #برجغوت 4 
يتمكّنون من الرجوع إليهم وهم على غيبة منهم؛ أي: لايُمْهَلون بل هكون للحال. 

وقيل: وإ هلهم يموت )هومن رَجُع الكلام؛ أي: لا يمكنهم أن 
يراجعوهم الكلام. 


روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي با أنه قال: «تقوم الساعة والرجل 


)١(‏ في (أ): «حركة». 

(؟) وهي قراءة قالون عن نافع. 

(۳) في رواية أبن ذكوان عنه. 

.)١85 و«التيسير) (ص:‎ »)١ 5١ انظر: (السبعة) (ص:‎ )٤( 





مہ یر 
موان ۷ 
َلبط حوضه ليسقيّ ماشيته فما يسقيها حتى تقوم الساعة» والرجلان قد نشرا ثوبهما 
يتبايعان فما يطويانه حتى تقوم الساعة» والرجلٌ يَخْفِض ميزانه فير فعُه فما يرفعه حتى 
2 
تقوم الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما یصل إلى فيه حتى تقوم الساعة)'''۔ 
وهذه'" نفخة الصعق؛ ثم بعدھا نفخة البعث» وهو(" قوله تعالى: 


وم شور 4: أي: نخ إسرافيل في القرن للبعث. 
ماهم يِنَلَداكِ 4: أي: القبور والواحد: جَدّث. 


لال ريهم ینوت *: أي: إلى موضع حساب الله يسرعون. والنسلان: العَذوء 


ہوم قر و ر بای ل ویک ع 


هو من باب دخل وضرب» وهو كقوله: * وم خرجون من لاجداثِ عانم إِنصبٍِ 


تووِضُونَ م4 [المعارج: .]٤٤‏ 


()ت و قالو مويلا من تا من هقد تا هد ماوعر اليم ود ت ال ساوت 4 


2 


00 مم سے ص سے کے 


وقوله تعالى: # َالْوأيويْلَامَنْيحَكَمَا مِنمَرقرِكا: أي: مَن أيقظّنا من موضع رُقادنا؛ 
أي: من نومناء والفعل من باب دخل. 

روي أنهم يخفف عنهم فيما بين النفختين فيستريحون استراحة النائم» ثم 
يبعثون فيقولون هذا القول. 
)١(‏ » رواه البخاري »)56٠5(‏ ومسلم (59165). 


(۲) في (ف): «وهي» وفي (ر): الوهو وهذا». 


(۳) «هو» زيادة من (أ)۔ 








7 اف ان 


وقیل: إذا رأوا أهوال يوم القيامة هان عليهم ما كان علیھم”' من عذاب القبرء 
حتى كان ذلك كالنوم في جنب ما صاروا إليه. 

قوله تعالى لهد اماوعد لوصف الْمْرَسَنُوت *: قال عبد الرحمن بن 
زيد: ثم يرون اليقين الذي لا يمكن دفعه» فيقولون معترفين شاهدين على أنفسهم 
بالكذب في الدنیا: #هِدَامَاوَعَدَ أليَمَنُ4 وهو البعث للحساب والجزاء ٭وصتدقفے 
المرسلورت 4 في الإخبار عنه". 

وقیسل: وَعَدَ اليَمْنْوَصَدَفَ الْمْرْسَنُوت 4 قول الملائكة لهم حين قالوا: 

مَنْبحَكَمَا من مَرَقدًِا# وفيه توبيخهه”". 
وقيل: هو قول المؤمنين لهم. 
ثم قوله: #هَندًا 4 عند بعضهم يوصل بقوله: من مَرَقَرَِا4؛ أي: من هذا المرقد 


ع رحس و 


وجوابهم: ماود اليم » وعند بعضهم يبتدأ من قوله: #هَذًا ماوعد امن 4. 


)٥٥-٥(‏ - إن کات لا صي حه وده فَإِدَا هم جيم لديا رود (ع) 


ا د ودج وو ر > 


فالیوم لا نظلم نفس شا ولا تج روت إ راک حر سوہ گان 
قوله: 3 إن كات : أي ما كانت إعادتھم“ء وقيل: أي: النفخة. 


سرع می ھی 


EA‏ ويد ٭: أي: اعد والحدة فى الصور: 


)١(‏ في (أ): «كانوا فيه» بدل: «كان عليهم». 
() رواه الطبري في (تفسیرہ) .)٤٥۸/۱۹(‏ 
(۳) في (أ): اتوبيخ». 

)٤(‏ في (أ): «إعلامهم». 





ورون ۹ 


نوہ ون : 9 مجتمعون افيس كن عدن موقف 


810 کر کے ا : آي لا ينقص من ثواب طاعته ولا حمل عليه 
000 


لم مر مم 


ولا حر کے ات ماڪنتم تعملونَ #: امن خير وشرٌ. 

(605)- نَا کک سُعْلفْكهُونَ 4 . 

وقوله تعالى: إن تكب اکا 4: أي: الذين وعدهم الله الجنة على 
الإيمان والطاعة. 

لن شكْلٍِ4: أي: مما فيه آهل النار من العذاب» ولف شُفُلٍ مما هم فيه من 
التقلّب في النعیم وأنواع لادا انی الاکاز اف ا عافد 
والتعدّلٍ بالفواكه الشهية في الأماكن البهية» ومن زيارة الملائكة مع الكرامات» ومن 
ملاقاة الأحبّة والقرابات. 

وقيل: #ف شُمُلٍِ4 عن ذكر أهل النار ولو خطر ذلك ببالهم وفيها أحدٌ من 
أقاربهم أو معارفهم”" تَنقّص عليهم ما هم فيه. 

وقوله: #فكهُونَ *: قال الحسن رحمه الله: ناعمون2. 


)20 «أو معارفهم» ليس في (أ). 

(؟) ذكره الواحدي في «البسيط» (۱۸/ )٢٥١٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والثعلبي في «تفسيره» 
رغاس ال ھا و في «النكت والعيون» (5/ )۲٢‏ عن قتادة. وذكره عن الحسن 
یحی بن سلام في «تفسيره» (۲/ )۷١٤‏ بلفظ: (مسرورون)ء وانظر التعلیق الآتي. 








ال فاد 
84 


رات a‏ 
وقیل: فرحونء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما"". 

رقل: دوو قاكهةة كما قال :لاي وغاسل وتافر قال الشاعر: 

وغرّرئني وزعمست أن تك لابن في الصيف تام 

وقيل: الفاكه: المازح» من الفكاهة, والمكه: الطيّب النّفس. 

وق تعبا راد كال روالد 

7 9 ئ9 لئ سُعْلِفَكهُوَ 4 لیْعلم أنه 


جو 2 6 
(٥ہ)‏ - أ م وروج هنی لدل يكل عَلاَلَرآيك مسون 4 


مجر : قیل: اوت اللاتي کن لهم في الدنيا. 

وقيل: هن الحور العین. 

رت تيجو ران کر اکا مادا 

وقوله تعالى: فى لکل #: جمع 

وقيل: الظلال: الستار عن وهج الشمس لا حر فيها ولا برد. 

وقیل: أي: هم خالون بهن لا يقع عليهن أبصار غيرهم» والجمع بينهم وبينهن 
إتمام لسرورهم. 


(١)‏ رواه عبد الرزاق في «تفسيره» )۲٤۹۲(‏ عن الحسن وقتادة. 
(٢(‏ رواه الطبري في 0ت تفسيره» (۱۹/ ٤٦٦)۔‏ 
(۳) البیت للحطيئة» وهو فى (دیوانہ) (ص: 75). 








یت 0 
سوس ۳۷۱ 

وقال مجاهد وعكرمة رحمهم الله: 3 م وأزوجهر 4؛ أي: أخلاؤهم» فهو كقوله: 
اشرو اأ لو وَََوَِعَهُم # [الصافات: ۲۲]. 

لع لَالْأَرَآيكِ متَكونَ #: جمع أريكة. 

وقال عكرمة وقتادة: هي الحجال على السرر”". 

۶۶ 

وقیل: هي الفرش. 

وقيل: هي الوسائدء ومن حمل الأزواج على الأخلاء فهو كقوله: اوناع 
شور ميل € [الحجر: .]٤۷‏ 

پا 2 + 
کے سے رس ع کر مرک سے می و ا کو ےکی می کے 

(۷۔۸١٥)۔‏ لآ کم فیا هه وم ادعو (2) سم انر تج ر 4. 

© کم با فََجھة وَلُمِمَايَرَعُونَ 4: أي: ما يتمنون. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني: إذا خلا في نفسه فتفكّر شيئاً وضع بين 
يديه من غير أن ينطق بلسانه”". 

٭سَلَم: أي: ولهم سلام؛ أي: تحية. 

#قولا ین رَبٍ نِم 4: أي: خطاباً من الله تعالى بغیر واسطة. 

وقيل: تبليغاً من الله على ألسن الملائكة؛ كما قال: #والملتكة يذ حون ملم ین 
(١)‏ رواه الطبري في «تفسيره» )5357/1١9(‏ عن عكرمة وقتادة وابن عباس ومجاهد» وعن قتادة 

عبد الرزاق في «تفسيره» (۹۳٤۲)ء.‏ ووقع بعدها في (): «متقابلين» ولیست في المصادر. 


الوسيط» (مادة: حجل). 
)٢(‏ في (ف): «به لسانه». 





۳٣‏ اف لا 


کیب باب سکم ع یک باص 4 [الرعد: ٥٢‏ - ٢٢]ء‏ سکم يڪم شر فَادَعَلوما 4 
[الزمر: ۷۳]. 

وهو بشارةٌ بدوام السلامة لهم. 

وقيل: #أسَلمُ 4؛ أي : خالص لهم ما يتمنونه ولا ؛ أي: حقا وصدقاً'' 
لمن رَّبَ َير ). 


قيل: تقییدہ باسم الرحيم دليل على أن العاصيّ ينال ذلك أيضاً. 

وقال الإمام القشيري رحمه الله: نضحب النَةِ يوم فى مُعُيٍ قيل: لو علموا 
عمّن شغلوالَمَا تهتوا بما فيه شغلوا. 

وقيل: شغلهم تأهبهم لرؤية مولاهم. 

وقيل: هذا خطاب من الله لمن بقي من العصاة في العَرّصات. يقول الله لهم: 
إن أصحاب الجنة اليوم لا يتفرغون لكم لأشغالهم» ولا أهلّ النار لأهوالهم» فليس 
لكم الیوم إلا نحن" 


(9ه ا پا جرفو ا #آثز اعد الک بب ادم أن لا 
تَعْبُدُواالتَّعَطنٌ دلي عدو ِين4. 
وَأَمتَوا لق ایا الْمْجَره مُونَ 4: أي: يقال لهم: :تمیٗزواعن أهل الجنة ٭ فإنهم 


کس سے سک تا 


)١(‏ فی (ر): «أي وعداً صدقاً». 
(۲) انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ ٢۲۲)۔‏ 


)۳( في (ر) و(ف): (یجزون على صدقاتهم»» والمثبت من (أ) وهامش (ف). 





مر رشب بد 
شو یسن VY‏ 


وقيل: هو إخبار عن تمييزهم من أهل الجنة؛ كما قال: يرا فہا َال وأیاما 
نین € [سبا: ۱۸]» وقال: ٭ ولا من بعدہ۔ لب اویل اس كوا ارش 4 [الإسراء: 4 .]٠١‏ 

وقوله تعالی: أل أعْه د لک بی ٤اد‏ مآ تلَاتمبذرا سط اله کک عَدٌُ 
عل وو 0 - 2 
مين : أي: يقال لهؤلاء المشركين عند إدخالهم النار توبيخا لهم: ألم أَوْص إليكم 
ألم آمركم على ألسئة رسلی يا أولاد آدم ألا تطيعوا الشيطان ولا تعظّموا أمره ولا 
تتذلّلوا له بالانقياد لِمَا يوسوس إليكم من اتا الشهوات وترك الديانات هكر 
عَدُوٌ مُبِينُ4 قد أبان لكم عداوته. 

(٦٦۔ )١٦٦‏ - ٭ وان آمب دون هداور مستَقیم ا ولق اد اأصضل نکر جبلا کیا 
ألم كوو عقون 46. 

وَأ آعَمُدُون #: فإني خالقكم ورازقكم. 

هدار ُسْتَقِيِمٌ 4: فإنه طريقٌ سوي مَن سلكه استقام به إلى رضواني 
والوصول إلى جناني. 

وقوله تعالى : # ومذ أل ینکر يبلا كديرا 4: أي: خلقاً كثيراً. 

قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بضم الجيم والباء خفيفة اللام» وقرأ نافع 
وعاصم بکسر الباء والجيم مشددة اللام» وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بضم الجيم 
ساكنة الباء خفیفة اللام. 


ژ0 انظر: (السبعة») (ص: «(oY‏ و(التیسیر) (ص: ۵۶ ووقع في (ف): «قرأ أبو عمرو وابن عامر 
بضم الجيم ساكنة الباء خفيفة اللام وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بذ بضم الجیم والباء خفيفة اللام 
وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر وسهل بكسر الجيم والباء مشددة اللام». 








VE 


- کے ت 2 ع ۶ 5 5 
وقوله تعالى: #أَصَّنَّ مك ٭؛ أي: أغوى» وقيل: أهلك. 
مت وس عر سا 


افلم ت تعلو 4: أنه فعّل بهم ذلك فتحدّروا مثله. 


عله عاد جاه 
پت 


(٦٣-٦٦)۔‏ دزی جھکے ای کر ودوب اصْلَوْهَا الوم با کشر تَکمرورے 
ال الوم حم علق آفوھھم و کلمت ایدم ودند رجهم ما کاو اسيو 4. 

« لذو جهنم ال ی کسر عدو 4 بها على شرككم # أصَلْوْمَااليمَ 4؛ أي 
ادخلوها یما تر تَكْمْرُو 4؛ أي: بسبب کفرکم. 

3 اَل مم عل أفوههم 4: : إذا قيل لهم: ار نهذ يك يوم ا 
لْشَّيِطْنَ 4 [يس: ]٠‏ جحدوا وقالوا: ما عبدناه» فيختم الله على أفواههم؛ أي: يفعل 
بأفواههم :ما لا مکی تجا أن يتكلموا بال اخ عباس فسره بالأخرامن» 
وبعضهم حمله على قول النبىٌ: «إنكم تُذُعون يوم القيامة مفذّمةً أفواهكم بالفدام 
ان أول ما بُبين عن أحدكم لفخذه ويده». 

اتا يريخ € تحبر ہما امعت إليه في المعاصي «وكنبة اٹل 4 
خطوا به إلى الباطل» وهو قوله: یما ایبون 4. 

وقال في آية أخرى: * حى إداماجاء وماس دعم سمعهم مَمَحَهَح وأبصرهم وَجَلُود هم 4 
م قشمد علوم اتهم وديم وهم 4 [النور: 14] فذكر شهادة 
الألسّن في هذه الآية ele‏ الأفواه في تلك الآية» وذكروا له وجوهاً 
وأوضحها قول الإمام أبي منصور رحمه الله: أنهم إذا جحدوا أنطق الله الجوارح 


[فصلت: »]٠١‏ وقال: یم 


(١)‏ رواه الإمام أحمد في (المسند) )۳ ٠‏ والطحاوي في (شرح المشكل» (٤٤٥٥)ء‏ والطبراني 
في (الکبیر) (۹۷۳/۱۹))ء من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي يَكِل. 





صم 
کک ام 


سو ړن Yo‏ 


فشهدت بهاء ثم أنطق الله ا تب الجوارح على تُطقهاء وذلك قوله: 
طوقَالرا لج لوهم لم سهد تاقالا هنا eT‏ نو . 

قال: وفيه دليل على أن النطق الذي يكون من اللسان لا يكون لأنه لسانء ولكن 
لف الذي يجعله الله في اللسان فينطقٌء فحيثما جمّل الله ذلك اللطف والمعنی!'' 
وا كار سی یں تی ہر سر رر کچ 
لسان کل ذي لان ِا له اللسانء فإذا لم ينطق دل أنه طف" الذي جُعل فيه 
وكذلك عمل كل جارحة من السمع والبصر والذوق والشم وغير ذلك» اختصّ كل 
جارحة بشيء من ولك الف الذي جعل فيه لذلك2. 


ES ہل ولو َا لسكا علعآء ینم بالط أو‎ )٦٦( 

وقوله تعالی: # ولو سَمَآهُ : أي: في الدنیا طط ہستاع1 مستا اع حسم #؟ أي: على 
أعين هؤلاء الكفار؛ أي: لأعميناهم ومحونا نور أبصارهم. 

#قاستبقوأاَليَرط 4: أي: فبادروا في أول العمّى إلى الطريق ليّسلكوه إلى 
منازلهم أو مَقَصِدٍ آخر فلم يقدروا على ذلك هذا مضمَّرٌ. 

اي سروت 4: أي: فكيف يبصرون بعدما أعميناهم؟ 


ےلج ے3۹ 
ک2 


ت0 


)١(‏ في (ف): «ذلك اللطف والمعنى الذي يجعله في اللسان» وفي (ر): ۷ ذلك اللطف الذي يجعله في 
اللسان) والمثبت من (أ) وهو الموافق لما في «التأويلات». 

() في (ر) و(ف): «اللطف». 

.)075 /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )٣( 











ا کا سم 
۳۷٦‏ 2 چچ سے وھ اس ر و سے هه 


سر 


(۷)۔ پ٭ ولو اء لَمَسَحَتِهُرْ عل مڪ اتهم فما اتا ہوا مُضسيًا ولا رجعوب 4. 

# وو َمَآءُ لَمَسَحَتهُرَ 4: أي: لبدّلنا خلقتهم وقَلبنا بيهم فصيّرناهم جماداً. 

لعل متهم 4؛ أي: مكانهم» كالمّقام والمُقامة فما استطاعوا مضياً 
ولايرجعون. 

قرأ عاصم في رواية أبي بكر: #على مکاناتھم4 على الجمع"؛ لان 
الممسوخين جماعة ولكلٌّ واحد مكانةٌ؛ يقول: تقر أن نفعل بهم ذلك في الدنيا كما 
أنطقنا جوارحهم في العُقبى» ويستحقون ذلك لكفرهم» لكنًا لا نعاجلهم؛ ليتوبوا 
وليشكروا نعمتي عليهم. 

وقيل وو اء اعيو 4: لحوّلنا أبصارهم عن الضلال إلى 
الهدى 8دَاسْئَبَمآلضرطةَ 4 فاهتدوا إلى طريق الحق تأ مروت ۹4 ولكن 
كيف يبصرون ولم أشأ ذلك فلم أفعل بهم ذلك'''. 

۾ او اء لََسَحْتهُرْ ڪل موم هَمَا أَسْسَطنهُوأ ميا ولا جو * 
قيل: لأقعدنا أرجلهم فلم يتقدموا ولم يتأخروا. 

بر بد جار 

(۸٦)۔‏ #9 ومن تعره سه فا لق اَفلايمَیَلونَ 4. 

00۰ لد لا ل بعرم ري موده ع کت 

وقوله تعالى: ٭ وَمَن تعره َسَة ف اللي 4: قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر 
وأبو عمرو والكسائي بفتح النون الأولى وتسکین الثانية وتخفيف الکاف وضمها 
على الفعل الثلاثي. 
)١(‏ انظر: (السبعة) (ص: 57-557 »)٥‏ و«التيسير» (ص: ۱۸۵). 
)٢(‏ قوله: «بهم ذلك» لیس في (أ). 





ا یا 
مون ۷V‏ 

وقرأ حمزة وعاصم بذ بضم النون الأولى وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها 
على الم( © 

وَمَنَتُحَيَرْهُ 4 جزمٌ على الشرط بكلمة (مَن) يقول: مَن أطلنا عمرّه صیّرناہ 

إلى حالة الهرم التي تشبه حالةً الصَّبافي ضعفِ العلم والقوة ونقصان الجسم والبنية. 

أََلایَعَقَلُونَ 4: أنه كذلك. 

قرأ نافع» وأبو جعفرء وابن م عامر في رواية ابن ذكوان عن ابن مجاهد عنه» 
وسهلٌ ويعقوبٌُ”" بتاء المخاطبة”» والباقون بياء المغايبة. 

وهو كقوله: لامر 4 [النحل: ۷۰ء وقوله حَلقَكُم يَنْصَعْفٍ 4 الآية 
[الروم: ٥٥]ء‏ وقوله: ودک أما واا € [نوح: ٤ء‏ يقول: فمّن قدر على رد الإنسان 
في كبره إلى أول حال قدر على إعادته بالبعث إلى أول حاله» وقدر على طمس عينه 


0 


ےج 
ید یو جار 


وو سر ا ور 


(۹١)۔‏ مل وَمَاعَلَتتۃُ تله ار ومایدبشی لدہ إِنهُوَ لاز وفرءان مين 
وما علخ الم ماب لہ رت جس ہت 
ويحاجُكم به ليس بشعر كما يقوله بعضكم. 


.)۱۸۵ انظر: «السبعة» (ص: ٥٥))ء و«التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) في (أ) و(ف): «حمزة)» بدل: «نافع وأبو جعفر وابنٌ عامر في رواية ابن ذكوان عن ابن مجاهد عنه 
وسهلٌ ويعقوبٌ». 

(9) انظر: «السبعة» (ص: )۲٥٢‏ عن نافع وحدهء و«التيسير» (ص: ۱۸۵) عن نافع وابن ذكوان» 


و«النشر» (۲/ )۲٥۷‏ عن نافع وابن ذكوان وأبي جعفر ويعقوب. 








ید 2 زان 

۳۷۸ لیس ف لی 

قال مقاتل: نزلت فى عقبة بن أبى مُعیط - لعنه الله - قال: إن ما يقوله محمد 

شعر» فأنزل الله هذه الآية #وَمَايَببَض لهم € أن يقول الشعر"» ولو كان شاعراً لدخلت 

الشبهة على كثير من الناس في أمره أنه إنما يقدر على مثل هذا الكلام لأنه شاعر 

Ao,‏ م يبويع 

لهو إِلَادِكْرٌ 4: أي: ما القرآن إلا ذكر ذگرکم الله به» وقيل: شرفٌ لكم لأنه 

ران 4: أي: وكتاب يقرأ مین 4 ما تحتاجون إليه. 


2 4 0 


(۷۰)- # ندر كا حاو ییالول عَلالکفریں ). 
# درم کان حا : آئ: ليخوّف مَن كان حي القلب؛ أي: هو الذي ينتفع به. 
وَيحَلْمََلُ 4: أي: وليتحقّق وعید الله بالعذاب هِعَلَاَلَكَضیت 4. وسئلت 

عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله يك یتمثْل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان 
الشعر أبغضٌ الحديث إليه» ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ١‏ ويأتيكبالأخبارٍمن/ تزوّدٍ 

فجعل يقول: «ويأتيك مَن لم ترود بالأخبار»» فقال أبو بكر رضي الله عنه: لیس 
ھکذا یا رسول الله فقال: «إني لست بشاعر ولا ينبغي لي»”. 


ےاے ےا 1 
2F‏ 2 2 


.)٥۸٤ /۳( انظر: «تفسير مقاتل)‎ )١( 


(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسیره» »)۲٤۲۹٦(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۹/ .)٥۸۰‏ 








وس 


شوو سل ۳۹ 


اد 
ےکم 


(۷۱)۔ ولور لقنا لهم اعمات ایتا ماهم اكد 4. 

وقوله تعالى: طآَولَررَوا 4: الألف للاستفهام» وهو بمعنى الإثبات» والواو 
للعطف» ومعناہ: أولم يروا مع سائر ما رأوه من آياتنا اتا لَهُم مَسَّاعَمِلت ايديا 4؛ 
أي: مما تولینا حَلْقَه منفردِينَ به لم يشاركنا فيه أحد. 

مه اسک 4: مصرّفون فيها على ما يشاؤون بالقهر بتسخيرنا إياها لهم» 
ولولا ذلك لما أطاقوها لقواها وعظم أجسامها؛ كما قال: 8 لتوا عل ظهوروء & إلى 
قوله: لإوَمَا كتا همرن € [الزخرف: .]١‏ 


اد عاد واد 
نا 


(075- 0074 ۔ تھا کیم فینہا رونم ویتہایا ون )ومنب متَفعْوسسَاربٌ اف 
منگرورے 7 وَأَكَحَدُواْمِن دو نس َالِ ممصو . 

قوله تعالی لهام 4: آي اها تراه 

ینارد 4: هو ما يركب مهايا و 4: من لحومها وشحومها. 

لولم فافع 4 من قوله: لل رڪبوها وَزِينَهَ 4 [النحل: 1۸ء #وجعل لمن جاور 
المي بوا تَنَتَخِتوتَھا € الآية [النحل: ۸۰]. 

#وَسْمَاربٌ 4: من ألبانها. 

الا من كروت 4: لخالق هذه النعم وباسط هذه النعم بالإخلاص والطاعة. 

$ دومن ذُونِأَءَالِهةٌ 4: مع ما رأوه من آياتنا في خلقنا. 

لهم بُسور ): أي: يرجون نصرهم؛ أي: منعهم من العذاب. 


یر بے 
کے و 





۴۸۸۳۲۰ 


(5 00 - ل لایستطیعوں صر هم وشم هم جن دصرو 4. 
لَاسْتَطِِعْونَصَرَهُمْ 4: هو قطع رجائهم منهم. 
وَممکممُنتححصَرُونَ 4: قيل: أي: والمشرکون للأصنام #جُددْححْصَرُونَ ۹ في 
الكت لها والدتعنها: 
وقال مجاهد: #ححْصَرُونَ 4 عند الحساب”؛ أي: لتشفع لهم فتكدبهم وتتبرّأ 
منھم؛ كما قال: واد وین دوت الو اھ ةلیکوٹوا مم عرزا )ا کد سیکفرون 
پعبادتہم وی دود عام ضا 1 [مریم: ۸۱۔۸۲]. 
وقيل: وهم 4؛ أي: الأصنام 3 أي: للمشرکین اجددُححْصَرُونَ )؛ أي : 
هم معتقدون أنهم يُعِينونهم يوم القيامة كأنهم جن لهي" . 
وقيل: إن كل مَن عبّد شيئاً من دون الله فإنه يؤمّر يوم القيامة باللحوق بمعبوده» 
فعبّدةٌ الأصناء”" يُجعلون يوم القيامة جنداً لهم يجمعون إليها ثم يحضرون النار 
ہنا قال وا « اسم وماع یوب ین دو الو حصب جهن رارک 
ردو 48 [الأنبياء: ۹۸]. 
وقيل: لوهم ؛ أي: المشركون A}‏ أي: للأصنام #جند# متعصبون لهم 
في الدنيا #تَحْصَرُونَ € النارٌ يوم القيامة» لا ينفعهم فيها تعصّبهم لها. 
(7- ۷۷)۔ ا کرک قوھ تا تم مارو ومایغ لوی (0) لان 


۔ و اہ و سی شی 


کیم مکی ٹین 4. 
() رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ .)٦۸٤‏ 
(٢(‏ في (أ): الجندهم». 

( في (أ) و(ف): «الأوثان». 





را کت میں 
سرون ۳۸۱ 


© ازنك 4 يا محمد #فَوْلْهُمٌ € فيك: إنك شاعر وساحر وكاهن وكاذب» 

وسائرٌ وجوه الأذى بالقول. 

نَا تعَكَع مَائمُوت وَمَايْدِْنَ 4: أي: إلا نعلم سرهم وعلانيتهم» إضمارهم 
وإظهارهم لكء وسنكافيهم على ذلك. 

وقوله تعالی: # ولي رَالِإضسنُ أ تَاعَلقَسَمُمننْظفَةِ 4: قال ابن عباس رضي الله 
فنا هو أبي بن خلف بن كَلّدة لعنه الله؛ أتى النبيّ بعظم حائل ففته بين أصبعيه في 
يوم شديدٍ الريح على صَفَاق فجعل لا ينتهي إلى الصَمَاة سر یور یں يا 
محمد آتزعم أن الله يحبي هذا وهو رميم كما ترى؟ وهو البالي الذي لا شيء أشد بلّى 
منه» فقال له رسول الله بة: «نعم, ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك نار جھنم)ء فأنزل الله 
هذه الآية: # أوَلَزي را لِإضْسَنٌ 84 أولم یعلمْ هذا الكافر أنا خلقناه من نطفة #فإذاهو 
حصيو كبن #: آل أمرّه إلى أن صار عاقلاً جَدِلاً مُحاجا في إحياء الموتى مُظهراً ذلك. 

لك 

(۷۸ ۔ ۷۹) - !ا وسرت اماد وَيِیَعَلَمَن کال نبي ألم وهی دمي اال 
الف انت اها ول مرو وهو كل حَلْقٍ عَلِۂ 4. 

قوله تعالی: # وضرب ناملا #: بین لنا شبّهاً لأمر البعث لوت علق چ: نسي 
أمر حَلّقه كيف کانء وأنه لم يكن كما هو الآن» وإنما كان مَوَاتاً فأحبي. 


لال نبي اَليظام وهی دمي &: أي: بالية. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق فی «التفسير» (۲/ »)٠٤١‏ والطبري في «التفسير» (۱۹/ ٤۸٦)ء‏ عن قتادة. وقال 
ابن الجوزي في «زاد المسير» (۷/ ١‏ 5): وعليه المفسرون. وفي رواية سعيد بن جبير عند الطبري 
(487/15) أنه العاص بن وائل السهمي» وكذا رواه الحاكم في «المستدرك» (77057) من طريق 


سعید بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 








7 ل کیہ و ال کس 
۸ کے می صا ہے و سم 


لی مي الى أَنمَاهاأيَلَ مر 4: أي: خلقها وأوجدهاء وإذا قدر على إيجادها 

لوَهْوَبِكُلحَلْقٍ ليم 4: ثم قرن هذا بما هو أبلغ منه في الدلالة على كمال 
القدرة فقال: 

(۸۰)۔ 2 ای جع ل کک م الج رالكَحْصَ رتا قاش یَنْه ووَدُونَ 4. 


$ الدِجَعَلَلومِنََلقَجَ راَلْخّمْصَرِ 4: أي: الرطب ار فَدَااَت يَتَهُ 4؛ أي: 

من الشجر #نُوَوَدُونَ € ومن قدر على أن يجعل في الشجر الذي فيه الرطوبة ناراً فلا 
رطوبة الشجر تطفئها ولا النار تحرق الشجرء قدر على إحياء الموتى. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما شجرتان: المرخ والعَمّار فمن أراد منهم 
النار قطع منهما مثلّ السواك وهي خضراءٌ يقطر منها الماء» فيسحقٌ المرحّ وهو ذكر 
على العفار وهي أنثى فيخرج منهما نار بإذن الله" وذلك قوله: #أَمرءَيملنَرَالَتي 
ورود لاتتاب جرا ادن لنت € [الواقعة: ۷۱۔ ۷۲]. 

وقال”": في کل شجر نار إلا الاب" 


و ا في کل شجرة نار واستَمْجَد'' المرخ AE‏ 


.)۲۹ /۷( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٢/١٢۱)ء والبغوي في «تفسیره»‎ )١( 

(۲) في (ر): «وقالوا»» وانظر التعليق الآتي. 

(۳) ذكره الواحدي في (البسیط) )٢٢۸/۱۸(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي في «تفسيره» 
(۲۷ء عن الحكماء. 

)€( في (ف): (واستحمد)۔ 


- انظر: «الأمثال» لأبي عبید (ص: ٦ء و«الکامل» للمبرد (۱/ ۱۷۲)» وفيه: استمجد: استكثر»‎ )٥( 





و رشب بد 
س وسن AY‏ 


ثم نبّههم على ما هو أعظم من هذا فقال: 

(١۸۔‏ ۸۳)۔ « وتس الى حَلقاَ لکوت والأَرّص بعد رع أن حَلْقَ مهم بل 
ووی الیم © رما رہہ إ15 آزاد سیا أن ول لم کن فک کوٹ ا۵ی سحن 
زی یدو مک تل سی وه سمو 4. 

ط او ای نَمَو َال تقد رع ا يلع قد 4: آي: آمثال هؤلاء 
المنكرين للبعث بدءًا وإعادة؛ أي: مَن قدر على الأكبر قدر على کت 

#بل وهو لی الیم )تما آمرة: إِدا آراد سیکا ان مول دص یکو » 
يكونه في أسرع وقت لا يعجزه شيء ولا يتعبه”") شيء. 

صستحنالزی یدو مک ت کی 4: أي: نڙهوا الله عما أضافه إليه هؤلاء 
المشركون فهو الذي بيده ملكوت کل شيء؛ أي: هو مالك کل شيء ومصرّفه. 

هسوی ۹: فیحاسبکم ويجازيكم على طاعاتكم ومعاصيكم. 

والحمد لله رب العالمين 


7 ا ے! 
بد د عد 


= يقال: أمجدثّه سيا وأمجذْتّه ذمّاء إذا أكثرت من ذلك. 


(١)‏ في (ر): «يمنعه». 














لضع مہ ہہ ےو 






لضفا 


صر کے ہےر سے 2ص 


0 ج 


۱ 
0 
۷۱ 


ص 


و 


5 الله الذي أْسَمَ بالملائكةٍ المُكرّمين» الرّحمنِ الذي يجزي المحينين» 
۸ ۳ و 7 4 
الرّحيم الذي يسلم على المُرسّلين. 


وا کی ا وض ال عنه» عن التي گلا أنه قال: من واس 


0 


والصّافَّاتِ عطي مس الأجر'''عشرَ حسناتٍ بعدّو كلّ شيطانٍ وجنٌ» وتباعدث عنه 
مرَدةٌ الشٌیاطینء و ےی و ہے 

وهذه السوزة ميد وهيّ مئةٌ وإحدى وثمانون ن آية» وقیل: اثنتان وثمانون» 
الاختلاف في آیتین: لو اکا اتید ۹ء لإ وإ نامو 4. 

وكلماتّها ثماني مات واثنتان وسّون كلمة. 


و ا میا 700 ع امم 5 3 a‏ 
وحروفها ثلاثة الافٍ وثماني مئة وستة وعشرون حرفا. 


وانتظامٌ أوّلِ هذه السّورَة بآخرِ تلك السورة: أنه در في ختم تلك: لصَمَبِحَنَ 
لِك يو مكلت 4ء وأقسَمَ في أوَّلِ هذه السُورة على أله إل واحدٌ لا مُشبهه 
شية. 
)١(‏ «من الأجر) لیس في (أ)» والمثبت موافق لمصادر التخريج. 
)۲( رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۱۳۸))ء وهو قطعة من الحديث الموضوع في فضائل السور وقد 
تقدم الكلام عليه مراراً. 


(۳) فى (أ): «وثمانية»)» وهو تحريف. 


۸۰۸ لل فت لیا 


وانتظامُ الشُورتین: أنّهما في مُحاجّةٍ المشركين» وفي إثباتِ الرّسالةِ والبعثِ 
يوم الدين» والتَتبيهِ بقصص الأوّلين. 


.4 السب صَفًا‎ -)١( 


وقولّه تعالى: #وَالصَتفَّتِ صَنًا : هوّ قَسَمٌ بالملائكة على أن الله إلدٌ واحدٌ. 


وقال الإمامُ ابو منصور رحِمّه الله: وجه القسّم بهم: أن الله تعالى قد عظَّمَ شان 
الملائكة في قلوب أولئكَ الكفرة حبَّى قالوا: لرک اَل علیہ مک ورلا ملك فی 
الام € [الأنعام: 1۸ء وقال فرعونُ لحت ال“ أو ج معة لمْكِيِحكةُ مريت 4 
[الزخرف: ٥٥]ء‏ وقولھم: الول ازل عتا الملتيكة 4 [الفرقان: ٢۲]ء‏ وما وصنَهُم الله 


ے 
ہو ہم ہر صرسو صس ھر سي رح ہم 


سبحانه نهم #لايحصون الله ما أمرشم ویقعلون مایؤمرون 4 [التحريم: 7]» وأنّهم قاع سان 
مور € [الأثياء: ]۲٢‏ « سو ایل وَالہَارَلايِفْٹرونَ 4 [الأنبياء: ٢٥]ء‏ كذلك 
سم بهم تقريراً لذلك في قلوبهه". 

وقال ابن مسعودٍ وابنٌ عباس رضي الله عنهم: الصَّافَاتُ والزٌاجراتُ والتاليات 


كلهم الملائكة”» وكذا قال مجاهدٌ والسّدَّيّ وجماعة”. 


َّمت 4 حفص بواو القسَّمء وسَمْيتْ بها لآنهم صافون في السَّماواتِ في 
الصلوات. 
وقيل: لأنّها تصف أجِنِحَتّها في الھواءِ إذا نزت للوحي وغيره. 


.)5 44 /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )١( 

(؟) رواهعن ابن مسعود عبد الرزاق في (تفسیرہ) (٢٥٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /1١(‏ 5 ٣۳۲)۔‏ 
ورواه عن ابن عباس أبو الشيخ في «العظمة» .)01١(‏ 

() رواه عنهما الطبري في «تفسيره» (۱۹/ 597 )٦۹٤-‏ وهو مروي عن جماهير السلف. 





(٢۔‏ ۳)۔ لجرت ی یفالت دک 4. 

ارت یما 4: النَازلاتِ ہما هو زَجْرٌ للخلّ عن المعاصي. 

# لت دك 4: القارئاتِ على الرّسُل ذِكْراً؛ أيْ: وخياً من الله» والوصل بالفاء 
يدل على أنّها في صفاتِ جماعةٍ واحدة يبتني بعضّها على بعض. 

ومعنى تالت دک 4 كمعنى #المُلقياتِ ذِكراء عذّراً أوْنُذّْراً4 [المرسلات: ه-5]. 

والجممٌ بالألف والنَاءِ لِمَا نهم لواف كل طائفة منهم صافَةٌ زاجرةٌ تاليدٌ 
والجمعٌ: صافَاتٌ زاجراتٌ تالياثٌ. 

قل صافات بالئرول بشورةالأنعام جهلة. 

والمصادرٌ فيها لتاکیدِ الوصفيء و(التاليات ذكراً) قيل: أي: تلاوةٌ والتبديل 
باذك لتق الفواصِل”". وهو کقولِ الشَّاعرِ: 
ألم يزنك أن جیسال قيس 20 وتغلِب قد تبايَتِ انقطا)”" 


و 


ج 


أي: تنا 


ہد 


وقیل: دک 4 آئ؛ کتاباً وقرآناً۔ 


)١(‏ في (ر): «ليتفق رؤوس الآي». 

(۲) البيت لعُمير بن شييم القطامي يمدح زفر بن الحارث الكلابي؛ كما في «ديوانه» (ص: »)۳١‏ 
و«مجاز القرآن» لئ عبيدة (۲/ ۳۷)ء و«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (۲/ ۵۳۸)ء واتفسير 
الطبري» (۱۷/ ۸۰٥)ء‏ و«الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي (ص: .)٥٥٥‏ وفي أكثر المصادر: (قد 
تباینتا). والبيت ذكره المؤلف شاهداً على مجيء المصدر على غير لفظ الفعل» وفي إعراب قوله 
تعالى: دك قول آخرہ وهو النصب على المفعوليةء إلا أن في إعرابه مصدراً جعلٌ المنصوبات 
الثلاثة على نسق واحد. انظر: روح المعاني» (۲۳/ ۷). 





۳۹۰ یٹ رمد 


وقيل: الکُرُ هو الذي تسح منه القرآن في السّماء. 
وقيل: رجت 4 هي التي تَزَجْر السّحاب سَوْقاً. 
وقال قتادة: لتس صَنًا 4 الملائكة صفوف( “في السَّماءء ا ليت َا 


قال: ما رّجَرٌ الله عنه بالقرآنِء ٭ الكت دكا قال: ما يُتلى في القرآنِ من أخبار 
الأمم السّالفة”. 


(٤)۔‏ لن لھک وم 4. 

قوله تعالی: ن هلود 4: أَقَسَمَ على هذا. 

وقال الحسن”": بجوت َا 4: هي آيّ الكتاب ا جر الله بها عبادّه عن 
معاصیه ‏ للت دک يعني: آیاتِ القرآنِ تتلو ذِکر ما مضی» وذِكْرٌ ما نحن فيه» 
وذِكرٌ ما بقيّ. 

وقیل': #وَالصَّتَفّتٍ صَفًا 4: جماعات المؤمنين إذا سن للصّلاة # لجرت 
رج 4: الرّافعات الأصوات بتلاوة القرآنِء فإِنَ الرَّجْرَ والصیحة في معنّى واحد؛ 


و 


قال تعالى: # هَإنَمَا تَمَاَوَجَرَهوبْوِدَةٌ 4 [الصافات: ۱۹]ء وقال: إن كات إل ية ويد 4 


[یس: ۲۹]. 
وقيل: ھی صفوف العْزاق قال الل تعالى: امه بب ل موت فی 


)١(‏ في (): (صافون». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ 497 -540) مفرقاء وابن أبي حاتم في «تفسیره» /1١(‏ 4 ۳۲۰)۔. 
(۳) «وقال الحسن) من (أ). ولم أجده 

)٤(‏ «وقيل» ليس من (أ). 








قولّه: کن ھکر لوح 4: المقَسَمُ عليه. 


(٥)۔‏ ہل رب لسوت وَالْارَضٍ وَمَابنتَُمَاوَرَبُ المترق . 
قوله تعالی: ‏ رب الک وت وَالْأَرْضِ 46: نعتٌ له. 
وَمَابِِتيُمًا # : ي والسّماواتٌ جمع؛ لأنَّ السّماوات” جنس والأرض جِنسٌء 

فهما جنسان. 

ورب ألْمتَرقِ #: أي : : وماك مطالع الشَّمسٍ في كل يوم من أيّام اة 
والمَدَبّرٌ لها. 

وقال في آية أخرى”": #رب لی ورب امن ٭ [الرحمن: ۱۷]ء وأراد مَشْرِقٌ 
الشُتاءِ ومَشْرِقٌ الصيف وِمَعْرِبَيھما. 

وقال في آية أخرى: ریب اسر وَلمَغْرب 4 [الشعراء: ۲۸]؛ لاه أرادَ به الجهة 
EE‏ 

ولمْيذكّرٍ المغارت في هذه الآية؛ لطول الآ ية بذِكرهاء وخروجها مع 
حذفها على مُشاكلةٍ قَذْرِ الآياتٍ قبلّها وبعدّهاء وکانتِ المطالِعٌ دالَّةَ على 
المغارب؛ لأنّها تطلّمٌ بعد الغروب. والمصالِحٌ المتعلّقةٌ بطلوعها أكثرٌمِنَ 
المصالح المتعلّقَةٍ بغروبها. 


)١(‏ في (ف): «لأنها». 
(۲) «أخرى» ليست في (0. 





ال لد 
۳۹۲ ینتا ا 


وقال مقاتلل: إنَّ قار مكّةٌ قالوا: ‏ مالک لاوا 4 [ص: ٥٤ء‏ فأقسم الله 
على أن الال و1 

وقيل: إن المشركين قالوا: كيف يقومٌ إل واحدٌ بحوائچنا ولنا ثلاث مث وستّون 
إلهاً لا یق ل 0 على أن إِلهَهِمْ وإله من في السّماواتٍ والأرض 


رانکوک €: قرأ ابنٌ كثير ونافع وأبو عمرو وابنٌ عامر”" #بزيئّة الكو اكب 4 


مُضافةء أي: بِالزينةٍ القائمة بالكواكب. 


وقرأ عاصمٌ في رواية ية حفص وحمزة: : تة 4 منوّنة #الكركبٍ 4 خفضاً على 
الل 


وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بکر: تة 4 منونة #الكواكبت» نصبا“ على أن 
زيند مصدرٌ بمعنى التزیین و#الكواكبّ4» نصبٌ؛ لاله مفعولٌ بوقوع التزيين عليه. 


)١(‏ انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ © واتفسیر الثعلبي» (۱۳۹/۸)۔ 

.07 ۳۷۰)ء والرازي في «تفسیره» (۳۲/ /ا0‎ /٦( ذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )٢( 

(۳) في (ف): (وجعفر وأبو عمرو وسهل ويعقوب وابن عامر وخلف والمفضل» بدل من «وأبو عمرو 
وابن عامر». 

)٤(‏ انظر: «السبعة» (ص: 57 57-5 »)١‏ و«التيسير» (ص: .)١187‏ وقراءة الكسائي كقراءة أبن كثير ومن 
ذكر معه. 








و 5 


(۷)- # ووفظاش کل سيطنٍ‌مًارر 4. 
© ويفظا#: أي: وحَفظناها“ حفظاً. 


وقیل: وجعلناھا ظا كما قال: متا الین 4. 


اگل شعن کارب 4: أي: مناه في الفسادِ والإفساد. 
وقیل: ف متجرّد عن كن خیر؛ کالأمردِ ال المرداء؛ أي: الْمکرَدَة 
من" الأوراق. 
پر یر د 


کے و لے 


Se‏ 2 ہھم 


(۸0)- لامعو إل لمكا 

« لامعو ٭: قرا حمزةٌ والکسائیٔ وعاصب ٣‏ باقھسیب ای ل سصفرت 
أدغِمَتِ التَّهُ في السّينٍ كما في المزّمّلٍ والمدَثّرِء أي: لا يتعرّضون للسّماع بالإصغاء. 

وقراً الباقون بالنَّخفِيفِ من الماع ومعناہ: للا سْمَعواء فلمًا حُذِفَ النّاصبُ 
ارتفع؛ كما في قوله: « اي ات ارون د 4 [الزمنة 34]؛ أي: أنْ عبد وقال: 
كك سک کمن فو الشجرميس> © لئے یو 4ء أي: لتلا يؤمنوا به. 

إل الما لکل #: أي: الملائكة ووحَدَ #الأق 4 لظاهر لفظ لالم 4 كما 
ال الل الصّالحٌ. 


00 في (أ): «وجعلتاها»» وهو تحريف. 

)٢(‏ فى (أ): (عن». 

(۳) هي قراءة عاصم من روایة حفص. ووقع في (ر): «قراً حمزة والكسائي وخلف عن عاصم في رواية 
حفص والمفضل». 


.)١185 و«التيسير» (ص:‎ »)0 ٤۷ انظر: (السبعة) (ص:‎ )٤( 








7 ا ت اون 


وقال أبو معاؤ'': (سمغت إلى قولك) بمعتی: (استمعت إليه). 
یقول: ِا حفِظنا السَّماءً بالكواكب الرّاجِمةِ من السياطين أن يتعرّضوا لسماع 
الوحي مِن ملائكة السَّماءٍ الذین هم الزّاجراتٌ زجراًء فالتًالياث“ را في إنزالٍ 
الوحي على الرسّل» ونحرّسُه عن تغييرهم. 

ویعَدَھُونَ 4: أي: ڀرمَون بنجوم الژُجوم عطفٌ على قوله: © لسعو *. 


لین لی جَانبٍ #: 3 من جوانب السَّماء. 


3 


E 


3 


(۹)۔ ‏ موا ماب يِب 4. 

9 موا 4: أي: طَزداً وإبعاداً داواي 4: أي: دائمٌ في الآخرة؛ 
لكُفْرهم وإضلالهم النَّاسَ وإيهامهم إِيّاهم نهم يعلمون العَيْبَ كالأنبياء؛ طمعاً 
في إفساد النيوّاتِ. 


ےلج 


پت 


5 
2 
2ج 
ادا 


(١۱)۔‏ ہل لام حف اطم فَاَزَکَدہ شبات اقث &. 
E %‏ اطم #: أي: سے الف ومعناہ: أخدٌ شيئاً من كلايمهم بسرعة 
طالباً للعفلة. 
۔-‫ 7 2 ۰ 7 5 2 3 1 
وقيل: هذا الاختطافٌ لیس في حقٌ الوحيء فقد ذکر أنه يحفظه عنهمْء لكنه 
)١(‏ هو الفضل بن حَالِدء أبو معاذ النَّحْوِي المروزي مولى باهلة» المتوفى سنة (۲۱۱ھ). وقد تقدمت 


تر جمته. 


)٢(‏ فی (أ): «والتاليات» بدل: «زجراً فالتاليات». 





0 E 


و ع ¢ ¢ و 
في تسمّعهِمْ كلام الملائكة في أشياءَ أخرَ سوى الوحيء فإذا أخذوا شیئا من ذلك 
رمو فذلك قوله: 

AJ‏ ما تاقث 4 : آئ: لحقه شهاتث؛ أي: نجم 

نات : أي: مُضيءٌّ وقيل: تافل اشرت : اوقد من باب دحل . 


57 
)١(7 ۰‏ کے مت سک 


وقيل: نجومٌ الرّجوم غيرٌ نجوم الرّين تلك ثابتةٌ وهذه ثرہ متستته. 

وقال الشَّعبِي: لم يدف بالتجوم حتى بيت سك 6ھ نات لاک ا 
الا ون أنعامَهمْ ویُعقون رايهم يظنون أنه القيامة» فاتوا عبد يالل التَِيَ 
وكان قد عدِيّ» فقالوا له: قد سيوا أنعامَهِمْ وأعتّقوا رقیقَھم: قال: ولم؟ قالوا: إن 
التجومَ تھافتٌ''' مِنَ السَّماءِ فقال لهم: لا تمْجّلواء فان كانت نجومٌ تُعْرَفٌ فهي عند 
قيام الساعق وإن كانت نجوماً لا عرف فهو آم حدَتٌ» فنظروا فإذا هي نجومٌ لا 
تُعْرَفُ» قال: فما مگٹوا إلا يَسيراً حتّی أتاهم ال يكلوا". 


جد اد جا 
در 


2 کے کے کے کرو سے ےچ ے 


555 سكف ا آ2‎ - )1١( 


ماد لا ینم 
ى َاَسْتَفْلہم 4: أي: فاسآل اکر کین تاا لام اه ۲ خلقًاام ملفا #؛ 

)١(‏ في (ف): (ثائرة». 

)١(‏ الهَفْتُ: تساقط الشيء قطعةً بعد قطعة كما يهفت الثلج ونحو ذلك. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 
.)۱۳۱/٦(‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب «المبعث» فيما نقله عنه القرطبي في «تفسيره» (۱۲/۱۰)ء وابن حجر في 
«فتح الباري» (۸/ ٦۷٦)ء‏ وروی نحوه البيهقي ف في «دلائل النبوة» (۲/ .)۲٤١‏ وقال ابن حجر: وقد 
أخرجه الطبري من طريق السدي مطولا» وذكر ابن إسحاق نحوه مطولاً بغير إسناد في (مختصر ابن 
هشام». 








5045 
أي: من الأمم الماضية الّذين کانوا أشدّ منكم قوَّة وأكثرٌ أموالاً وأولاداء فن أجابو ل 

نَا حَلَفَْهُم #: أي: خلقنا جميعهم ین طِینِلازپ #: أي: لازق باليد» E‏ 
من باب دخَلٌء يعني: عَلَق أَضْلّهم منه - وهو آَدمُ ثم خَلَقَھم منه» فكیفَ صاروا هم 
أشدَّ منهم» وكيف توهُموا لشدَتِھم عند أنفيهم أَنُھم يُعْجزونني وأنا خالِقٌ جمیجھم؛ 
وموجڈھم من العدّم؟ 

وقیل: #أم مَنْعَلقَا چ4 من الملائكة والسياطين والسُماواتِ والأرض وما 
بينهماء وهو كقوله: 'لءََمْرلَمَد عَلقَاار اسا [النازعات: ۲۷] الآيات» وقال: ٭ لَحَلَقُ 
لصوت وََلَْسِ أ مكل الاس 4 [غافر: ۷٥]ء‏ وذكرٌ بكلمة (من) لأنَّه جمع 
بج فا سے الا يعدا العا ما 

يقول: فإذا قدّزنا على خْلْقٍ ما هو شد منهم» فنحن نقدِرٌ على إعادتهم بعد 
موتهم. 

وقال مقاتل: نزلّثْ في أبي الأَشَّدَيْنِ سمي به لشدَّةٍ بطشه» واسمُە كَلَدَهُ بن 


ا 


.)٦٦٦ /۳( انظر: «تفسير مقاتل بن سليمان»‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه» وقد اختلف في اسمه ولقبه» فقيل: أبو الأشدين أسيد بن كلدة» وقيل: كلدة بن أسيد 
كما مرّ؛ وقيل: أبو الأشد بن أسيد بن كلاب الجمحي» كما في «تفسير الماوردي» »)٤١ /٥(‏ وقيل: 
كلدة بن خلف الجمحيء كما ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» /٤(‏ ٣٦۳)ء‏ وقيل: هو (أبو الأسد) 
بالسین المهملة كما ذكر الشهاب الخفاجي في «حاشية البيضاوي» (۸/ ٣٦۳)ء‏ وقيل غير ذلك. 





سو اه فان ۴۷ 


0)- ٭ بل جت وسرو &. 

¥ بل عبت وَيِنَكَرُوَ4: قرأ حمزةٌ والکسائیُ وخلفت”" بضمٌ التّاءِء والباقون 
نها خطاباً لل لا . 

Nee E 
ایر فهم لذلك على جهل» وأنت يا محمَّدٌ تعجّبُ منهم وهم يَسْخَّرون منك إِذْ‎ 
تذعوهم إلى الإيمانٍ بالل وبالرّسلٍ والبعثِ بعد الموتِ.‎ 

وقراءةٌ الضمٌ إخبارٌ من الله تعالى عن نفسهء وهو مَجارٌ عن الإنكارٍ والكراهية» 

O 8‏ چ ۷080821 ٠‏ 0 0 
ولا تجوز حقيقته على الله تعالی: فإِنّه لظهور ما لمْ يكنْ في الوهُم» لکن مَن ظھَرَ له 
٤ 5‏ 95 ع 3 57 2 ٠‏ 
ذلك - وهو قبي في نفسه ‏ كرهّه وأنكرّه. فأرید به ذلك هاهنا. 


ي: كبر عندي وعظّبَ» فان الواحد ما نما يعجَبُ من الشَّيءٍ إذا 


ع 


وقال قطريت:] 
و مہ 
کبر عندہ وعظم. 


(٣۱)۔‏ ٭ ودا كیا لابدکرون 4. 

وقولّه تعالی: ¥ كا ©: أي: وإذا وُعِظوا يكز 4؛ أي: لا يتِّطون. 
وقيل: إذا دُگُروا َنھم خلقوا مِنْ طین لازب. 

وقبل: أي“ ڈگرواما اح ل الله بالمكديين الماضين: 


)١(‏ «وخلف» من (ر). 
(۲) انظر: «السبعة» (ص: ٤١‏ 0)» و«التيسير» (ص: ٦۱۸))ء‏ و«النشر» لابن الجزري (۲/ .)۳٥٣‏ 


)۳( في (ر) و(ف): ل(بهم». 








۳4۸ 
وقيل: ما يُعاقبون به يوم القيامة. 
وقيل: ما أَنِعَمَ الله به عليهم وألرَمَهم شُکرہ. 
وقولہ: لديرو : أي: أعرّضواعن ذلك فإنّهم”" لا یذگرونھا ولا یحفظونھا. 


راد ء۶ ر8ج 
پڑر ک2 ات 


.4 وَإِدَارَءايَصَتسِْرُونَ‎ 8 -)١4( 

وَإِدَاروَءايهَ 4: أي : مُعجزةً توب #: قيل: أي: یَسُخرون بها. قاله قطربٌ 
وأبو عبيدة وجماعةٌ”"» فهو كقولهم: عجلٌ واستعجلء ويَقنَ واستيقنّ» ونر واستنكرٌ. 

وقيل: أي: يَعدُونها سخْرِية كقولك: استحسنث كذاء واستقبحتٌ كذاء 
واستجهلتٌ فلاناء واستحمقته. 

وقبل: أي: يذعون التاس إلى السّخْرِبَة بھاء یریڈون بذلك الّمویة على الضعَقَقِ 
قال تعالى: # وَإِن یروا ءايه يعْرضوأويفو لوأ رسكم 4 [القمر: .]٢‏ 


2 عفد م 
پر یر بے 


© ۔ ۱۷) - ا ولوان هالا سخرس ا ادا متا وش ناب ولام ون مو‎ ۱١( 
. ءاباو الولو‎ 


4 


لوان دآ نارين 4: أي: وما هذا إلا تخييل“ ظاهرٌ. 


)١(‏ في (ر) و(ف): (في)۔ 

(٢(‏ في (ر) و(ف): «كأنهم». 

(۳) انظر: (مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ -)٦٦۷‏ ورواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢٥٥٥۲)ء‏ والطبري 
في (تفسیرہ) (19/ 015) عن قتادة» ورواه الطبري أيضاً في «تفسيره» )٢١١٥/١۹(‏ عن مجاهد. 

(5) في (ر): #تمويه». 





شرو ااانا ۹ 


وقلا دا متا وكا رابا ومسا ما € : ای سا ا نم #: يسخرون 
بهذا ايها منكم. 

٭ از الولو ب: الألف للاستقھام والواو للعطف» ورفعه من وجهين: 

ا ا اونا رن مور 

وقیل: تقديره: أنحن وآناؤکا 22 جات 


کا 


5 
22 2 


٠١-17‏ - أ فل عم وم رون ار اما ھی ترجہ فداه تطروت ا واوا 

لقُلْتمَ 4: عون وسم درو 4؛ أي: أذلَاءُ صاغرون» والواوٌ للحالٍ. 

اماه ةيده 4: قيل : صَیْحةٌ واحدةٌ قال الحسنُ : هي التفْحةٌ العَانِية©. 

دام قيام#: أي: من قبورهم #ِيَظرُوتَ 4: إلى ما يرونه من الأهوال. 

وقولّه تعالى: ٭ ََالويويَاهدَابومْ الین 4: أي: يوم الجزاءء وقيل: الحسابٌُ. 
وقيل: يوم القضاء. وقيل: أي: يوم ينمَحُ الڈينٌ الحقٌ”. 


د اد 
و کو 


دنت 


)۲1( 4 هدا ر یو لقصل ال کہ دہ تُکوہورے 4 
٭ هلا وم مص لاد ی شتم ہو تکزبورے €: قيل : هو قول بعضِهمْ لبعض. 


)١(‏ «تبعثون» ليس من (أ) و(ف). 
20 ذكره الماوردي في «تفسيره» /٥(‏ ۲ وابن فورك في «تفسيره» (۲/ .)۲١٤٢‏ 
(۳) في (أ): «نفع الدين» بدل: «ينفع الدين الحق». 





¢ 
وو ےر ود مھ 


ار ف ا ند 


ودمیمصے هو 55 


وقال الكلبيٌ: هو قول الملائكة لهم: # َالِ . 

قيل: أي: القضاءء فإنّهِ فصل الخصومة. 

ہے لألّه هو الذي ينقد فتنفصل به الخصومة فأمًا القضاءٌ 
1 حقٌ فيْرَدٌ ولا يقمٌ به الفضل. 

0 هو يوم التّمییزِ بين" الفريقين بالطریقین. 


وقيل: هو يومٌ الفصلء أي: يوم تفريتق الأحبّة والأقارب بعضهم من بعضٍ 
باختلاف الأجزية والأمكنة. 


71-7 - شر الین مُأ ويه وما کاو يِعَبدُههَ ا ) من ذو ن أله اوھ إل 
مر الس 4 

وقوله تعالى: #تَحَشُروا الین لوا : أي: يُقَالُ للملائكة: اجمّعوا الذينَ کفرواء 
وقال تعالی: #إرى لرل لظام عطي 4 [لقمان: ۳ وهو وضع العبادة في غير 
موضعها. 

ازوم %: ای ناه وقيل: 0 أصنافهم» فإنّهم على طرق. 

وقوله تعالی: وبا اکا بل )من ذو نمه #: مِنَ الأصنام. 

وقيل: #وَرْويحَهُمَ 04 أي: قرناءَهم من الشياطين» قال تال و 


ےر سم کپ وہ 


قرب رتوا حم 4 [فصلت: ٢٠]ء‏ وقال: # تقيض له رسیطنافهو رین € [الزخرف: .]۳٣‏ 


(١)‏ في (ر): (ھو تمییز) بدل: «يوم التمییز بين». 
(؟) في (أ): «أي»» وفي (ر): «وقيل» بدل: «وقيل أي». 








کی ای 
ا 
سال افات ١‏ 


اھ 7 2 ع و 3 
وقيل: «ازواجهم»؛ أي: زوجاتهم» وهوقول الحسن”"» يعني: کل کافر وكافرة 
5 کہ عند ٠.‏ 5 > ہہ موب یہ رھ ہس ہے ر 
ومنافق ومنافقة» وهو الغالبٌ فى الاستعمال» قال تعالى : ©#جْعَلَيْها روي لذ وا لات 4 
[القيامة: ۳۹]. 
وقيل: #الحشُروا لی غاا 4: أي: كبراء الظّلّمة روجهم 4؛ أي: واتباغھم 
حتّی رُوِيَ ان مَن برى لهم قلماًء أو لاق لهم دَوامَ أو ناولّهمْ قَرْطاساً حشر معهه”", 
7 ہر ےمم دے رم ع عور هماع 
وقال تعالى: #وَإدًا النفوس رت 4 [التكوير: ۷]؛ أي: قرنت باشكالها. 
ا سمو ھ ص لا مع 
وقوله تعالى: ادوم ارط المحم 4: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فدلوهو””. 
وقال الصحاك: فادع وه 


2 3 2 72.7 fi 
وقال ابن كيسان: فقدموهم*» وهادية الإجل”' ھی التی تتقدمها.‎ 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/٤٢۱)ء‏ والواحدي في (الوسیط) (۳/ ٥٥٤)ء‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» )٦٦۸ /٤(‏ وقال: وروي ذلك عن ابن عباس» ورجحه الرماني. 

(٢‏ رواه الديلمي في «الفردوس» )٠٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال الزيلعي في 
(تخریج أحاديث الكشاف» (۳/ ۲۸): غريب. 
ورواه ابن بشران في «أماليه» الجزء الثاني (۱/ 177) من حديث ابن مسعود مرفوعاًء ولفظه: (إذا 
كان يوم القيامة نادى مناد: أين الظلمة» وأعوان الظلمة» وأشباه الظلمة؟ حتى من برى لهم قلماًء أو 
لاق لهم دواةً» فيجمعون في تابوت من حدید» ثم يرمى بهم في جهنم». 
والنصوص والآثار الواردة في النهي عن الكون مع الظلمة كثيرة مستفيضة. 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳۲۹۸/۱۰)ء والثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)١4١‏ والواحدي في 
«البسيط» (۱۹/ ٣‏ ۳). 

.)۱٤١/۸( ذکرہ الثعلبي في «تفسيره»‎ )٤( 

.)۲۹ /٤( والبغوي في (تفسیرہ)‎ »)7 5 /١9( ذكره الثعلبي الواحدي في (البسیط)‎ )٥( 

)٦(‏ الإجل_بكسر الهمزة وسكون الجيم-: القطيع من بقر الوحش والجمع آجال. «الصحاح» (مادة: أجل). 





وو رھ 


a 


3 
0 ا 


لص للحم #: أي: طریتی جھنم. 


3% 


: 


اد چا 
6 


تنَاصرون 4 


(٢٤٥۔‏ ٢٥)۔ ‏ وقف ور ی سنوی )مالک انتارود 4. 
وَقِمُوهرَ4: أیّھا الملائكة في موقن العَرْض والحساب. 
ہم موو €: قال ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما: عن قول: «لا إل إلا الله»0". 
وقال الضَّحَّاكُ: عن خطاياه.”» 
وقال كعبٌ: عن أقوالهم وأفعالهم”. 
0 7 - ے ےہ ہے 
وقوله تعالى: مالك ر انارت 4 : قيل: هو تفسيرٌ قوله: لهم وون 4 وهو 
و : 
سؤال توبيخ وتقريع. أي: ما لكم لا ينصّرٌ بعضكم بعضاً؟! 
وقيل: هو على ابي“ جھل لعَته ال إِذْ قال يوم بدر: 28 مشیر 0 . 


2 


4 


7 7 2 
با با با 


00014 ور ر ہے ںی 


.4 لشتني )سۇ تی ےل‎ -)۲۷  ۲٢( 
ب لاوم كسمو : اي: ل ليس أحدٌ يقَدِرُ على نصرٍ أحدء بل الكل مُنقادون‎ 
لِما يراد بهم.‎ 


.)۳۸ /۷( والبغوي في «تفسيره»‎ »)١57 /۸( ذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره الثعلبي في (تفسیرہ) (۸/ .)١547‏ 

() لم أقف عليه عن كعب» لکن ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ )١57‏ عن ابنه محمد بن كعب القرظي. 

)٤(‏ في (ر): «هو أبوا. 

)٥(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ١٤٠)ء‏ والواحدي في «الوسيط) (۳/ 5 207» والبغوي في «تفسيره» 
(۷). 








ررر ری را و 3 عع ام 8 ۶ 
أبعم كل بعض یس اون €: أي: يسأل کل واحدٍ صاحبه سوال توبيخ» يقول 


2 0س ج21‎ Î sS ےرک‎ el 
هذا: لِم غرَرتني؟ ويقول الآخر”": لِم قبلت مني.‎ 


# ولذ ياجو السار © [غافر: /41]. 
وقيل: هذا التَّساولُ هاهنا بينَ السَادة والأتباع. 


عع ے! 101 
بد عت 


(۰۸)۔ مل الى ماين 4. 
00-7 ے r E N‏ م کت 
قوله تعالى: الال ہشن تناع الین #: قال نفطويه: كنتم تمنعوننا عن 
الي" الحقٌّ وعن الطاعة» وتُلْبّسون ذلك علينا©. 
E:‏ 5 َ‫ 
يقال: أتاه عن يمينه» إذا أتاه من الجهة المحمودة» والعربٌ تنسب الفعل 
ر 2 ط 7 ع 
الجميل إلن الیمین وما ضا إلى الشّمال» وفقالرا: الميمنة من اليْمْنْء والمشامة 
2 3 
مِنَ الوم“ 
وقال الفرٌاء: أي: كنتم تأتوننا من قبل الڈینِ؛ فتخدعوننا عنه بأقوى الوجوہ'“. 
an in‏ 3 3 كمعن ہس کے ہیں 
وقوّة الرّجِلٍ بيمينه وتُسمّى القوَّةٌ يمينا كذلك» قال الشمًاخ: 
(١)‏ في (ر): «هذا». وسقطت من (ف). 
)٢(‏ في (أ): «اليمين». 
(۳) ذكر نحوه من غير عزو الثعلبي في «تفسيره» (۸/٤٤٢۱)ء‏ والواحدي في «البسيط» (۳۸/۱۹) 
ونسبه الماوردي في «النكت والعيون» )٥٤ /٥(‏ إلى الرماني. 
)٤(‏ انظر: (تصحیح الفصیح) لابن درستويه (ص: .)٤۸٤‏ 
)٥(‏ انظر: «معاني القرآن) للفراء (۲/ 785). 








3 وی ا کر و 
£ 7 موسلا مھ ها 22 ےہر وھ 
وھ ف ا 7ھ بل 20 


وقبل: معناہ: كنك ) تصدوننا عن طریق الجنّةِ وسبيل التجاةء قال تعالى: 


لصف الین مآ اصحب الین ٭ [الواقعة: ۲۷]. 


سے سج ےہ سے مگ 


گے رم ا ا 


ف ھی و می ا بی ری E‏ لش E‏ سے و 5 
وقيل: هو ما ذكِرٌ في قوله: ل٭ م نيهم من بی يديم ومن حَلفهم وعَنْأيَِنہِمْ ون 
تميِهمَ )4 [الأعراف: ۱۷]ء فالسَّاطينٌ يأتونهم من كل الجهاتء فمن أتاه الصَیطان 
من جهة الیمینِ أتاه من قِبَلٍ الدينِ ولب عليه الحق» ومَن أتاة من قِبَّلٍ اليسارٍ 
كبك لبي اھر افمورتی ا دوفن اناد كه كانه 
خوّفه الفقرَ على أعقابه. 
د عاد ماد 
)۳٣ - ۲۹(‏ - لاوأ بل لم کوڈوا میں )وما کان نا یکر من ساط بلک وم 
م ت ےصح پک ا ا ا 
طني اع َحق ایتا قولِرَبتا دون 4. 
قاو بل لَرتَكُوبُومُؤْمنِنَ 4: قال لهم السّادة: ما كان ذلك منّاء بل نتم لم تؤمنوا. 
وماکان تارمن مسلط 4: أي: تسلط بِحُجّةِ ولا قَهْرِ. 
1 ار د 7 7 ےے 
ملعلا : جميعا فقو ریا ؛ أي: وعيدٌ ربّنا: للع کم 4 الآية 
[الأعراف: ۱۸]. 
)٦(‏ انظر: «ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» (ص: ۳۱۹)من قصيدة يمدح بها عرابة بن أوس 


(۷) «كنتم» ليس من (أ). 








توافت 


٥ 


حم 


سر کر رصم 


م#إِنَا لَدايِمُونَ 4: قيل: يقح على هذا قوله: حیاول رتا ۹ء وكُيِرَت (إِنًا) 
لام في قوله: لَدَابِمُونَ *. أي: تق غلينا دوق العذات: 


وسكت عن ذکر المذوق لوضوحه؛ كما في قوله: د دق لک ات الع 
الحكرم € [الدخان: .]٤٩‏ 


0 


ےد ےا 
2 2 23 


(۳۲ ۔ 6) - عبتي إا کا عونَ © انم ینف العذاب مرک )ا کل 


م 
ہو سا ع م 


عل لْمْجَرِمِينَ ا(۳ إ 000 ا 4 
سم شس ذف الاب مکی 4: أي: السَّادةٌ والأتباغ 


0 چ: وهم مجرمون. 


نرادا یک كالهلا كرود 4: أي: يتعظّمون عن قبولِه ویآئفون منه. 


ےاج ےاج 
3 


2 


۳٦(‏ ۔ ۳۷) ۔ ٭ ویو لی ایا ارا ءالهیتالاع تبون © بل جا اي وَصَدَفَ 
لْمرسَينَ 4. 
# فو ينا لارا اهيا 4: أي: فرك عبادةً أصنامنا؟! استفهامٌ بمعنى 
لِسَاعٍ#: أي: لقولِ رجل يأتي بكلام منظوم. 
7ھ ری کو ہہ عو ۱ 2 ہیں 
تن 4: لا يعقل ما یقول؛ لاله يخبرّنا بالبعثِ بعد الموتِ وهو لا يعقل» ونحن 
لاندعٌ دين آبائنا بقول هذاء يعنون محمداً عليه السَّلامُ فرد الله عليهم ذلك فقال: 





لن ف الا 
٤۹“‏ وم سے ہم 2 مت 


بل مَآميألقَ : أي: ليس بشاعر ولا مجنونِ بل هو رسولٌ جاءَ بما یجبُ 
في“ العقول السّليمة. 

تی الین 4: أي: وحَمّقّ بشاراتِ الأنبياء الماضين به ووافق دیتهم وما 
جاؤوا به من توحیدِ الله وطاعته. 

000 

4١0 - ۳۸(‏ ) - لک ایق العناپ الأَليم )وما جر الا ماک تساو )رل 
عبَادَأَسَهالْمْخَلَصِينَ #. 

قولّه تعالى: كرآب التداب الال 4: أي: إنّكم یا أهل عصر لني المكدّبين 

دہ تصیرون إلى النَارِ فتذوقون عذابّها الوَجِيعَ. 

وما رون الا مام تمو مأوت €: من الكفر والمعاصي. 

ل ِلَحَِادلَمرالثعْلينَ 4: مَن قراً بفتح الام فهمُ الین صفَاهمُ الله تعالى عن 
اض رتا ہو کی ا 
ولم يَُعصوہ'' وهذا استثناء مَن يمن منهم بعد هذا. 

وقيل: هو استثناءٌ منقطع بمعنى (لكن)» أي: فؤلاء المكديون انار يُعذّبون» 
لكنّ المؤمنين بالجنة يُنكّمون. 


٥ 
و‎ 


)١(‏ في (ر): «على». 

)٢(‏ في (أ): «له). 

)۳( قرأ عاصم وحمزة والكسائي ونافع بفتح اللام من #لْمُخَلَصِيَِ )» وكسرها ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر. انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۸٣۳)ء‏ و(التیسیر) للداني (ص: ۱۲۸). 








0 
کا 
سوا ضَافاقف ۷ 


(41 ۔ ٤۲‏ )- ولیک کی رنی نعم ا کوک وش کرش 4 

ٍأولَيكَ رمم 4: أي: عطيّةٌ معلومةٌ يعلمون دوامّها لهم. 

نوكه 4: ترجمة عن قوله: رق 4. 

قيل: لم يرذ به الفاكهةٌ المعروفةٌ في الڈنیاء لكنّ الفاكهة ما يتَفَكّه به؛ أي: يُتنكَمُ 
به؛ أي: ررَقّهم ما يُتَنمّمٌ بە''“ في الجن وليس ذلك كقُوتِ الڈُنیا الذي يتناوله مَن 
يضطرٌ إليه ويضيقٌ قلثه لناغرہ عنہ: وهو إشارة إلى أنه بتناول الماكولات التي يتنك 
بهاء وهو كقوله: وَل ِطَبْرِمِمَايمَتَجُونَ 4 [الواقعة: ١؟]؛‏ أي: يتناولونها مُشْتهين لهاء لا 
مُضطرین إليها ولا كارهين”" لها. 

لوهم حرمو 4: أي: بأنواع الکراماتِ مع ذلك. 


راد مام اع 
2 


(۔ 40) - لف جَتَ تللم عل نک( بلا کہم یکا تن تین 4. 
تعمد مه کور ہے یی .۔_. ك a‏ 
فجت اع )عل دبل 4: هو نصبٌ على الحالِء وهو صفة لهم لا 
لسررهم» والتقابل أتم للآنس» وأجمّع للرّؤیة وا للتَحدّث. 
وقال مجامد: سبلن 4: ا بعضهم في قفا بعضص"'". 
3 اعم يكس : هي القَدَحُ الملآن شراباً. 


)00( «أي رزقهم ما يتنعم به» ليس من (ف). 

)٢(‏ في (أ): «أو کارھون)ء وفي (ر): (وكارهين». 

)۳( رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ۸۰)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۷/ ۷٦۲۲)ء‏ وابن المبارك في 
«الزهد» (۲/ .)17١‏ 
ورواه ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس كما في «الدر المنثور) (٥/٥۸)ء‏ وروي عن عكرمة 
أيضاًء كما في «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۲۸۳)ء و«تفسير القرطبي» /٠١(‏ ۷۷). 





۹۸ 


وعو 


من معن 4#: قال الحس وقتادةٌ والصحاك والسَّدَّيٌ: ای : من خمر جارية في 


عن 
نهار د ظاهرة للعيون”". 

قيل: هو مفعولٌ من عاله يُعينه؛ أي: نر إليه بعينه. 

وقيل: هوّ فعيل يمن المَعْنِء وهو الإمعان في الجَرِْيء أي: الد والسرعة. 


رو سوب لئے 


.* !ابيص لَدَوَإتَدرِيِينَ(5) لَافبَاعول ولاهم مايرو‎ - )407- ٥٤( 
ت 0 ع‎ 
بَا 4: صفة ل(الكأس)» وبياضها بصفاءِ ما فيها.‎ 
لو : ا لذيذة» واللَد نت کاللڈیذ؛ كالطة فی معنی ا والهاء‎ 


«لشَدرِينَ4: أي: لشاربيهاء لی جو ہب 
ےہ را روو 5 + كو سي ء کی کے . 2 
#لَافبَاعَولٌ €: قال قَطرٌّبٌ: أي: لا تغتال عقولھم كخمور الذنیا ٣‏ أي: لا 
و 


تَذْهَبُ بها. وأصلّه: الإهلاك فى الخفاء و«قذ قتلّه عَيْلةَ واغتاله»» أيٰ: قتلّه فى خفية. 


.)۲۱۹ /۲( ذكره عن الحسن ابن فورك في «تفسيره»‎ )١( 
وابن ¿ أبي شيبة في (مصنفہ) (۱۷۲۲٥۳)ء الطبريٌ‎ »)3501١5( ورواه عن قتادة عبد الرزاق في «تفسيره»‎ 
.)۲۹۸/۲۲( في (تفسيره»‎ 
ورواه عن الضحاك الطبریٔ في «تفسیره» (۲۹۸/۲۲)ء وابن المنذر كما في «الدر المنثور»‎ 
.)٦٦/٥( )۷ء وذكره عنه الماوردي في (النکت والعيون»‎ 

)٢(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: طبب). 

() رواہ الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ٥٣٥٢)عن‏ السديء وذكره الثعلبي في (تفسیرہ) (۸/ ١٤٥)؛‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۷/ ٤٥٤)عن‏ الشعبي» وهو اختيار أبي عبيدة» كما في «مجاز القرآن» 
.)٦٦۹/۲(‏ 





درخ ہے 1 
کا یں 
وعدا ۹ 


وقيل: لعل 4: أي: غائك أي: ما يُكْره. 

ولاش معتہا با رفور 46: ا و 02 ر الزايء أي: ولا تنفد 
خمورهم» وقرا الباقون بفتجهاء أي: لا تُزال عقولهه”". 

ا کت استخراج 


)€۸( - # وَعنکھ ور ت اصرف عِبنُ €. 

لوده فصر تْالطَرَفِعِينٌ 4: أي: نساءٌ قد قصَرْنَ أبصارَمنٌ على رؤية 
أزواجهنً؛ لحه إِیّاھم ولعفافِهنَ وحن عِشْرتهنٌ والطَّرْفٌ في معنى الجمع؛ 
ووّحدَ لاله في الأصلٍ مصدرٌ. 

ع 4: جم عَيْناء» وهي الواسعة العَيِنء الحسنةٌ العين» والفعل مِنْ 

چپ 

(49 )- ہے اہن سض مکوں 4. 

پل ان بی ون 4: أي: مَصون: وقیل: أي: مستور. 

وقيل: أراد به داخل البَيِض» وهو تشبيةٌ لهنّ به في الصّفاءِ واللین. 

وقال في صفة الولدان: كم ولََکوَنٌ € [الطور: 4 ؟]» وقال في صفة الحور 


)١(‏ في (ر): «حمزة والكسائي وخلف والمفضل عن عاصم)». 
)٢(‏ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٤۷‏ 0).» و«التيسير» للدانی (صن: .)١85‏ 








کی 


الا فكو ف ام رات إلى أن ال وال اة دون ال لداة؛ 
لأن الولو للنظر لا للذَوْقٍء واليْص لهما. 
وقیل: أراد به المصون عن الكسرء اراد به أَنَھنٌ عَذاری صحيحات قال الفَرَزْدَقی: 
0 7 3 إن ون سس ہہ و يع 2 ف 0-0 
خرججن إليّ لم يَطْمَثْن”" قبلي ومن أصحٌ من بض الام 


0 2 ۰ے عه 2 2 ع کۓ و 
وقال الحسن وابن زيدٍ: شَبَهَنَ بَيْضٍ النعام يكن بالژیش من الرّيح والغبار“. 


5٠ 


(۲) 


3ت 
پا 
3% 


.% اقل بعصم عل بغ ض يتسا لُونَ ا قال الم نی کان لی ورن‎ - ٥ ۱-٥۰( 
30 و 8 1 کے سم مر وھ ا ر ےرہ کی جو ع 357 ع‎ 7 
- وقوله تعالى: ابعص علبعض يساو 4: أي: فأقبلَ بعض أهلٍ الجنة‎ 
وهمٌُ المنُخلصون_على بعض يتحدّثون بما أنعمَ اللهُ عليهم من حين كانوا في الدنيا‎ 
إلى أن صاروا إلى الجتة.‎ 


طول دَق 4: بالبعث؟ استفهامٌ بمعنى الإنكار. 

ہے ہے سڑے ہے ہے 2 212 و ۶ کے و9 5 کے فى 
أءِدَاْنا وکا تراب وَعِظم لَونلمرِوْنَ 4: أي: لمَجزيون» من قولهم: كما تدين 
۶ 


و 
تدان 


)١(‏ في (ف): «يطمثهن». 

(۲) انظر: «ديوان الفرزدق » (۲/ 48720) وهو من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك. 

() ذكره عنهما الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 5 5 :)١‏ والواحدي في (الوسیط) (۳/ 070). 

)٤(‏ رواہ عبد الرزاق في «المصنف» )۲۰۲٦٢(‏ من طريق أبي قلابة عن النبي بيا مرسلًا. ومن طريق 





و لضا ال 


سی سس کل و کو رو 


قیل: كانا أخوين» وهما المذکوران في قوله: فوصت هم متك يعي جِعَاا لامها 
جتَلینِ مِنْ َع € [الكهف: ۰ء وقد بيّنا القصَّةً في سورة الكهفيء قاله الکلبى”'. 

وقيل: کانا شريكين على ما بين 

وقیل: أراد به قريته من الشَّياطِينِ كان يوسوسٌ إليه بالتّكذيبٍ بيوم البعثِ» 
يمول أَوِنّكَ لِمِنَالْمْصَدَقِنَ ٭ الآيات. ۱ 

قال ابن عبّاس: كانا شریگین أحدُهما فَطْرُوسٌ وهو الكافرٌ والآخرٌيَهودا وهو 
ا اا اس سا کاو ما ا وا اس2 
لہ فقال المحترف لصاحبه: ليست لك حَِرْفةٌ وما أراني إلا مُفارقَكَ ومُقاسمَكٌَ» 
فقاسّمه وفارقه» ثّ إن قُطْرُوسٌ اڈ شترى داراً بألفي دینار» فدعا صاحبّه. فقال: كيف 
تری هذه الدًار؟ قال: حسّنة ثمٌ حرج 0 بألف دینار» وقال: یارب! سالك 
داراً في جَنَيِكَء ثم إن الكافر تزوّجَ امرأةٌ وأنفقٌ عليها وفي أمرھا” ألف دينار 
فدعا صاحبه» فقال: كيف ترى زوجتي؟ قال: ما أحستها! 0000ھ 
دینار» وسال ربّه تعالى أن يُرَوّجَه مِنّ الحُورٍ العين» ثمٌ اشترى صاحبّه بألمَيْ دينا 
يُسْتانين» فدعا صاحبّه فقال: كيف تراهما؟ قال: بستانين خضراوين حَسَنين» ڈ 


ج 8 


35 


عبد الرزاق رواه أحمد في «الزهد» (ص: 57 )١‏ لکن عن أبي قلابة عن أبي الدرداء قوله. وله شاهد 
موصول من حديث ابن عمر رضي الله عنه رواه ابن عدي في ترجمة محمد بن عبد الملك وضعفه. 
انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر (ص: ۳). وروی أبو نعيم في «الحلية» )٤۸ /٤(‏ عن 
وهب بن منبه أنه قال: أربعة أحرف في التوراة» وذكر منها: (كما تدين تدان). 
)١(‏ ذكره عن الكلبي الواحديٌ في «البسيط» (۱۹/٥۵)ء‏ وأورده يحيى بن سلام في «تفسيره» 
85١ (‏ )» والماوردي في «تفسيره» (5/ 9 5)» والبغوي في «تفسيره» (۷/ ١‏ 4) من غير نسبة. 
)٢(‏ في (أ): «أملك». 


(۳) فی (ر): «فى أمرها»» وفى (ف): «عليها» بدل: «عليها وفى أمرها». 





ال فاد 
1۲ 7 ويه سے مھ م ور سر ڑمھم 


خرج فتصدّقٌ بألمَيْ دينار» وسال ربّه أن يرزقه بُسْتانین في الجن ثم توفاهما الملّكُ» 
فانطلَق يوم القيامة با ۸ ای جج و تہ 
او يعاد نين في الجن فقال حينئل: إن ی کان لی ورين #: سے فی داز الا یکی 


شریگه الكا*. 


اد عاد يمانم 
یرت o‏ نا 


(04 -05) - قال هل اشر معن )طلم اهف سَوآ الیم ا قال َالِ إن 
كدت لون 4. 

لهل اث ثَلیشَ 4: یقول لأصحابه: هل أنتم تتطلّعون معي في النَّار؟ لعلا 
نرى هذا القَّرِينَ وضور هاهنا: فقالوا: نعم 

٭ اطع 4: هذا المؤمن رامق سواوا لیم ٭؛ أي: في وسَطٍ النَارِ الموقدة. 


وقيل: في الجٍَّ كى شارعةٌ إلى الجحيمء فإذا أرادوا النََرَ إلى هل التار 


فتحوها ونظروا إليها". 


)١(‏ فی (ر): «له). 

() رواہ الطبري في «تفسيره» /١9(‏ 5 5 0) من كلام فرات بن ثعلبة البهراني» وهو مختلف في صحبتهء 
ورواه الثعلبي في «تفسيره» 134/0(« والبغوي في «تفسيره» /٥(‏ ۱۷۰) عن عطاء الخراساني» 
وروی الطبريٌ في «تفسيره» (14/ 047) عن ابن عباس قوله: هو الرجل المشرك يكون له الصاحب 
فى الدنيا من أهل الإيمان» فيقول له المشرك: إنك لتصدق بأنك مبعوث من بعد الموت أتذا كنا 
تراباً؟ فلما أن صاروا إلى الآخرة وأدخل المؤمن الجنة» وأدخل المشرك النار» فاطلع المؤمن» فرأى 
صاحبه في سواء الجحيم ل قال تادان كد ترون 4. 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» )۲۲۸/۲٤(‏ من حديث كعب ولفظه: إن بين الجنة والنار كوّى. فإذا أراد 


المؤمن أن ينظر إلى عدو كان له في الدنياء اطلع من بعض تلك الكوى. 





م 
0( 
Ie‏ 
١‏ 
(in‏ 
خا 
N‏ 
ہے 
۱ 
ge‏ 


: أي: أَقَسمٌ بالله لقد كنت قاربٔتَ أن تُهلِگني بإضلالك. 


 - ) 09 - ۷(‏ وو انم رت لکت می المحخضریں )اا تی )موا 
الول وَمَاحُمْعَذَينَ 4. 

ولولَاِممَذرت 4: أي: إنعائہ علي بِالتَِّّتِ على الحقّء والعصمةٍ عن قبول 
قولِكَ. 


كنت نَالْمُحَصَرِنَ 4: الَارَ معكَء وهو كلمةٌ شکر؛ كقولهم: 9لْلَمَدُ يه الى 


ہے 


4 
رر رر کے ہے سے 


هدا لهلداوماکا لی و أَنْ هدا أ 4 اليةٌ [الأعراف: .]٤١‏ 


اح تین ولتت لرل ادبي 4: قیل: معناه: أله یقول في 
الجن لأصحابه: قد امنا الموت بعد أن انا اه من الموئة الأول الي كانت 
في الڈُنیاء انتقلْنا منها إلى دار الجزاءء وقول: ل إلدمولتاالأولّ 4؛ أي: سوى الموتة 
الأولى #وَمَاحُْبمَعَذّينَ 4؛ أي: وقد أمِنًا العذابَ مع تقصيرناء فالحمدٌ لل على هذاء 
وهو“ كقوله عند التعجْب: وع هذا الع لنا؟! لذيكون إتكاراء بل كر 
سكا رشع ۰ 


وقيل: یکو هذا توبيخاً لقرينه» وكان في الدّنیا إذا توعّدّه قال: وما نحن 


= وذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)٠٤١‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ ١‏ 4) عن ابن عباس رضي 
الله عنه» وهو مروي عن قتادة» كما في «تفسیر ابن أبي حاتم) (۱۰/ .)۳۲۱٣٣‏ 

(١)‏ في (أ) و(ر): (وهي». 

(۲) في (ر) و(ف): «هذه النعم». 








ال الا 
€1€ ر و سسا مھ و دو ساد هو 


7 5 ۲- ۶ 
بمعذبين» ومانحن بمبعوثيه 220 ويكثْرٌ هذا القول» فيذكرٌه في" هذه الحالة» ویقول: 

5 58 وو طخ 2 3 ۔‫ عِِ اك سن .كت 000 5 
أهكذا تقول الآن: ما نحن بميّتين إلا موتتنا الأولى حينّ کنا نُطَفاء ثم أحیانا الله 


8 3 1 و ے E‏ ے‫ 0 و 6 خم 
وما نحن بمعذبين بعدّما نموت: أى: لا نبعث بعدّه» أو لا تعذبٌ بقولنا: (لا يَعْتْ)؛ 
5 


سے 0 و 
لأنه حق وصدق. 


وقيل: (وما نحن بميتين): بمُهْلكين بعقاب الله في الدّنيا كما تَُوعَدُ به» لإا 
حِمْعَذَّبينَ € في الآخرة؛ لأنّه لا آخرةً. 

ثمّ قرأ بعضّهم هاهنا: انك لِِنَلْمْسَيَقِنَ ۹ء ءايشا ۹ء لمرن 4 
بالاستفهام في المواضع الثَّلائةٍ على أن کل واحدٍ سؤالٌ تامٌ قُِنَ بالاستفهام. 

وبعضّهمْ قراً: ولم 4 على أنَّ الال تام وهذا الأخيرَ داخلٌ في 
الاستفهام الثاني ". 

وقیل: داخلٌ في الاستفهامين جميعاًء وحقه: أنه بالنّصبء لکن كر لِلام في 
قوله: مرن #. 


2# 
3ت 


)١(‏ في (ر): «وما نحن بمعذبين وما نحن بمیتین)ء وفي (ف): «وما نحن بميّتين إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبین؟. 

)٢(‏ «في» زيادة من (أ) و(ف). 

(۳) أما قوله تعالى: فلأَءِنَكَ لَمِنَالْمُصَدَقِينَ * فقد قرئت على الاستفهام عند الجميع» والخلاف فيها بين 
تسهيل الثانية أو تحقيقهاء مع إدخال الألف في كل منهما أو عدم إدخالهاء أربع حالات. وأما قوله 
تعالى: # أَوِدَانَنَا € فقرأها ابن عامر وأبو جعفر بهمزة واحدة على الإخبار» والباقون بهمزتين 


على الاستفهام وقوله تعالى: امیش 4 بهمزة واحدة عند نافع والكسائي ویعقوب: والباقون 
بهمزتين. انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۱/ ۳۷۳). 








ء٥‎ 


.4 )إن هدام الموالعظم )ليل هََدَا مل الَسَملونَ‎ -٦٦( 
:4 هدد امو المورالعظم )يلاعمل آلعو لون‎ 
قيل: هذان الکلامان الأخيران من قول هذا الژّجل‎ 
وقيل: هما من کلام الله تعالی بعد تمام كلام الڑٌجلِ‎ 
و ا و ی پچ ڑ‎ 
'للمنل العمل انعر & 0 ذلك له وج صحیحخ.‎ 


ثمٌ قالّ الله تعالى: 


50 - ايك خی ٹرلا ام شجرغ الرقوع 4. 
وقوله تعالى: 0 آذك خر نرلا ام شجرۂ اروم : أي: هذا الذي ذكرناه لأهل 
م التي أعدذناها لأهل 


البح ضير أ : أفضل ممًا يعد ُژلاً للرّالِء ام شجرة الژّقو 


0.0 38 


الشرك؟! 
بد د جا 
(٦٦)۔‏ ## اتا جع اتد لین ۹۴. 
بن #؛ أي: : جعلنا ذِكْرَ کون هذه 


© إِتَاجَعَلْسَهَا #: أي: لالج ٤‏ 8 فة لمن 
الجر في الا ما اين الكمادُ به فی وينه فقالوا: كيف یکن في ال شجرةٌ 


0 2 ۳ 0 
والنارٌ تأكل الشجرّ؟! 
سے سے ارہ ےھ سر سس ہم لن کو پلک ےر ےر مر بے سر 
کا الاو مكدو )كونين شَجَرمِ رفور [الواقعة: ]5١‏ 


وقیل: لما نزل: 3 
م؟ فقال بعضُهھمْ 112000 : يخوّفنا محمد بار 


قال بعضُهھمْ :ها ال قو 
وَالزْيْ"». فصار فتنةٌ لهم من هذا الوجه 
(١)‏ رواه الطبرى فى (تمسیرہ) (0057/19ه) عن مجاهد والسدي» والمقصود بالبعض ابو جهل = 





7 وف دن 


وقیل: معنى قوله: اة 4؛ 2 عذاباً؛ كما قال: يمه ىالتار 
َون # [الذاريات: ۱۳]؛ أي دون ول الكُمَارُ بهذا في انار 
ج۴ 
(55)-#! تَا شب رج فص للحيو 4# 
وقوه تعالى: ہل إِلَهَاتت تی اَسَل الیم 4: أي: تت في أرض“ 
جه رم رجرات قول ف تين ىلجر فى الارةا 
یقول: إذا كان أصلّها من الَّارِ تبقى في الثّار وإن لم يبق فيها سائژ الأشجار؛ 
كالسَّمَكِ لما كان أصلّه مِنّ الماءِ يبقى في الماء وإِنْ کان لا يبقى سائرٌ الحيواناتِ 
ف آلا 


3 
4 


3! 
0 


(٦٠)۔‏ 8 طلعُهَا اانه رموس أَلشَْطِينِ 4. 

وقوله تعالى: # طَلْحهَا كه روش الشّيطين 4: وهو جوابٌ قولِهةٌ: الز 
التّمر والزيدُ. 

۲ 7< ا 5 3 کے ٠.‏ 5 ۲ 

يقول: ليس كذلكء بل هي شجرة ٹمڑھا في القبح کرؤوس الشياطين؛ 
والشَّيطانٌ وإِن لم رة النَّاسٌ فقد علموا أله في نهاية القبْح. 

وقيل: «الشّياطينٌ» الحيِّاتُ هاهناء ورؤوس الحيات مستكرهة مُستقبحة. 


م هو 


ie 


= وأصحابه» كما روى الإمام أحمد في «المسند» (٣٣٥۳)ء‏ والنسائي في (الکبری) »)١٠٤١١١(‏ وأبو 
يعلى في «مسنده» (۲۷۲۰)ء والبيهقي في «كتاب البعث والنشور) (٥١٤۵)ء‏ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

)١(‏ في (ف): «أصل». 

)۲( في (ر): اکما أن سائر حیوانات الماء تبقی في الماء)» بدل: «وإن كان لا يبقى سائرٌ الحیواناتِ في الماء). 








۷ 22 


.4 ۔ ۷٦)۔ مل اتا و تہ اون تہاالنوبَ © من لَه علا وان ير‎ ٦٦( 
ات اما الو( نَّم عا 4: أي: معھاء وقیل: أي: بعدّها.‎ 
انی 4: لَمَرْجاً وَحَلطأِن ما حارٌ قد انتھی حرّ.‎ 

ولهذا 0 وجھان: 

أحدّهما: أنه يُخلَط الحميمٌ بالزّقُوم 
بمعنى: (معها) على هذا القول. 

والثاني: نهم يجوعون فيُستطعمون فَيُطْعَمون الزَّقومَ» فيعَصُون به فيُستسقون 
فيُسْقَون الحميمَ» وعلى هذا يكون بمعنى (بعدھا). 

و(الشَّوْبُ) اختلاطّهما معاً في البُطونٍ على التََّاولٍ تعاقباً» وهو على مُقابلة 
09027 لمج لأهل الجتة «وَمسْفَوْمََا سكن مِرَاجهَا يجلا € [الإنسان: ۱۷]ء 
وليراجُها َافرَا 4 1الانسان: ٥‏ مون من دحي مور )تمه سك 4 
[المطففين: ٦-۲١‏ ؟]: 


فيُجعلان معاً في بطونهم» ویکو ن َا 4% 


ماع 


عاد ياد ياد 
3 کی SS‏ 


)۸( - من لیا حم 4. 

وقوله تعالى: 9 لم 4: قال كعبٌ الأحبار: ا في 
الجحيم» فإذا جاعوا جاؤوا إلى الرّقومْ فإذا عطشوا جاؤوا إلى الحمیم؛ > وشیا مات 
0 ہر4 [محمد: ]٠١‏ فيسألون أن يُردُوا إلى الجحیم فهم كذلكٌ يُردُون 
في العذاب ا 


(١)‏ لم أقف عليه عن کعب؛ ولكن روى نحوه الطبري في «تفسيره» /۱٥(‏ ٢٥۲)ء‏ وابن أبي حاتم في 


(تفسیرہ) (۱۰/ ۳۲۱۷) عن سعيد بن جبير. 








7 اف لد 


ے٦5‏ 
وھ 


٠_-59(‏ ۷ متهم الْفوَاءا وٌأءَاب]ءھر ھت 

واقوله تال" تم لْمََاءاسَهَهْرْصََلَينَ 4: أي: إنّما صاروا إلى التار لأنّهم كانوا 
وجدوا آباءهم على ضلال. 

در أي: : فهم بهم يقتدون» وعلى آثارهم ي يسرعون. 

قالّ أبو عبيدةً: يستحثون مَن خلْمَهة”. 

قال ا قال اء لان إلى التار مُهْرعاً؛ أي : یسح لیڈ 


ومعنی الآية: يسيرون على آثارهم سراعاً كأنّهم یُساقون إليه رار 


ے سول 


(۷۱۔ )۷٢‏ - وقد لبهم آ ڪر 1 كر الأول I‏ وقد أرسَلنَا نہم مُذرِينَ (کا 
اشر یکن عَقبَةالدَيں لا عاد أله المضصِيت . 


ولال #وَلِعَدصَلَكبلَهُم أ كر الاوَلِنَ *: بتقليدٍ الغير» وتركٌ النظَر 
والتأمّل. 

وقد أرستَافٍم شرب 4: رُمُلاً مخوّفين. 

ار ڪي كان عَبمبة ادر 4: الَذينَ أنذرَهمْ کا فلم يخافوا ولم 
يقبلوا كيف أهلكناهة؟! 

#إلَّابَاد آله لماص *: إن حمل على حقيقة الاستثناء» فالإنذارٌ كان 
لکل فمن قبل الإنذارٌ آمنَ وأخلص؛ ا ومّن لمْ يقبل منهم وأصرٌّ 


على كفره أهلكه الله تعالى بجرمه. 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱۷۱/۲)۔ 
(؟) ذكره مكي بن أبي طالب في «الهداية» )٢٦٦٦/۹(‏ والقرطبي في «تفسیره» /٠١(‏ ۸۸). 





| اسلا »ا 
ا بط 
سوا 2ئ ت ۹ 


00 0 على الاستثناء إل نقطء نیف الکناء فالمتذوون هم الكافرون» 
وهم مهلكون» لکن المؤمنين مُخلصون. 


ود بخ ے۵۹ 
ہو رت 


3 


و ۳ ر 


(ئ۷۶ ۔ )۷٦‏ - وقد تادا ی َم الْمْحِبُونَ ل وه کے اکرب 
2 4 


2 


صسمے 


وقول تعالی: ‏ وقد تاد تائ لالبو وا فض ارہ 
والعندوين: 
ارافان نوخٌ؛ كما قال: #8 مَدَحَاريهه او ملوب فَأَنتَصِرَ € [القمر: »]٠١‏ 


کہ صر ہے Ll‏ 2 4 ص 


وقال: رت لاد رعلا لار ضس افر ن ديار © [نوح: 17]. 

طقَلَعْمَالْمُجِبُونَ 4: فأجبّنا دعاءه. ونِعْمَ المجیبون نحن. 

وه #: أي : تا لوأ 4: وأولاده وأهل بیته ومّن آمنَ به لیت 

لكر العظيم 4: من العم الذي كان فيه من أذى القوم. 

(۷۔ ۷۸)۔ اعاتا در مایا قین (00) وراك في لحرن 4. 

وقوله تعالی: #وََعَلَادرتَمْمْْبَاقِنَ4: أي: أولادّه هم الذين بقوا في الأرض» 
فتناسلوا وتوالدواء فالتاس بعد طوفانِ نوح عليه السَّلامُ ِن أولاده وذريته إلى 
روملا رت اھب ا ف20 کنا مھ ا 


لے 7 3 0 71 
ياف بن نوح» والسّودان”" من أولادٍ حام. 


)١(‏ في (ر) و(ف): (من ذریته» بدل: «من أولاده وذريته». 
(۲) في (أ): «والسود». 








ا ف ند 
٠‏ ۰۰ ور ےرم 


32 
وقوله تعالى: #وَرَكَاعكهِ فالآحرِنَ 4: أي: وأَبِقَيّنا عليه ثناء جمیلاً ومدحاً له 
لوا اھ 
وقيل: ف الآحرِنَ 4: أي: في ام محمد بيا 
وقیل: في الأنبياء فاه لم يُبعَتْ بعذہ نبي إلا أَمِرَ بالاقتداءِ به» قال تعالى: 


م ہے ا سر ۶ 7 7 
شرع من‌الدن مَاوَصیٰ يهء سا # [الشورى: »]١‏ والمتروك مضمَوْ وهو ما بيّنا. 


(۷۹)- سكم کیچ الاين #. 

ول المعروك هو المذكرة بغدة ٹول 

سكم فِالْعَليِينَ 4: أي: أبقَيّنا عليه هذا السَّلامَ ورفِعَ على الحكاية) 
فإنّهُم يتكلّمون به على هذا التظم» وهو کقولكَ: (قرأتُ الحمدٌ لله رب العالمين) 
بالرّفع على الحكاية» فإلّھم يتكلّمون على هذا" ونظيرٌه قول حسّان: 
اسب کا فی ارک آله ات جا ارات ا 

وعلى القول الأول السلام) ابتداء» ثم له وجهان: خا أن السّلام عليه» وتعليم 
أن یتكلَمَ به؛ كما مر في قوله: اندب الت تيت 4. 

با جات 26 

(۸۰ - ۸۲) - لا إِنَاكدَِكَ زی الَمَحَيیَ )إن ناوا لْمؤْمنينَ ٠)‏ 

لْآحَرينَ 4. 


١ 

0 

6 ١ 
ام‎ 
بج‎ 55 
عام‎ 


)١(‏ «فإنهم يتكلمون على هذا» ليس في (أ) و(ف). 
(۲) انظر: «ديوان حسان بن ثابت» (ص: 55 7)» و«الجمل فى النحو» للخلیل (ص: ٢٦۲)ء‏ و(التقفیة 
فی اللغة» للبندنيجى (ص: «(T4‏ و«تهذيب اللغة» «AY /١١(‏ وورواية الديوان: (ديارهم). 





٢ فان‎ 


# إا دل كاسنن 4: فقي لهم الثناءَ الجميل: 
0 َال ایی وفيه ان عظمة حَسْنٍ العبوديّة وصدق الإيمان» 

(2 كنا لت ۰4ا یت ترک أن فد فا بالطوفان ال ين 
قومه» وهم الذين لم یؤمنوا به. 

(۸۳)۔ وک شيعو هي 4. 

5 و 5 1 7 7 یں E‏ 5 1 75 

وقوله تعالی: اک مِنْشِكَئِه لهي #: أي: من متبعيه يعني : نوحا_إبراهيم 
الخليلٌ عليه السّلامْ. 

وقال الفرّاءُ: وإن ِن شيعة محمَّدٍ لإبراهيم”؟. وفيه بعد 

يقول: إن إبراهيم انب نوحاً في هَذيهه وصبَرٌ على ما ناله في نفْسِه وولده وماله؛ 
كما تحمَّل نوحٌ عليه السَّلامُ أذى قومه» وفيه تفضیل نوح بجعل إبراهيمٌ من أشياعه؛ 
ومدحٌ لإبراهيمٌ بِحُسْنِ اتباعه. 


)١(‏ «هو» ليست في (ف). 

)٢(‏ في (ر): (ألم». 

(۳) في (ر): «الآخرين الذين». 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۸۸). 





<۲ 


وقيل: سالمٌ عن كل آفةٍ. 

وقيل: هو السَّالمُ عن الغِلّ في حى الخَّلّق. 

3د الايد وريه مادا مدو 4: وإ 4 زمان وصفه بالسّلامق و8إدٌ 4 
في الأول زمان المشايعة» وهذا سوال توبيخ؛ كقولك لِمَن لا ترضی عمله: 
E‏ 


3: 


7 


953 


7 


د0 


د 
پت 


(۸۹۔ ۸۷) - امک ءالھة دوت اللہ دوت )ما نیب الَعَلِنَ 4. 
ایکا اله دون ال ردوب #: فيه تقَدیيحٌ اتا وت ان تار سن 
دون الله آلهة؟! أي: أصناماً إفكاً؛ أي: كذباً في تسميتكم الأصنام آلهة وهو 
استفهامٌ على وجو الإنكار. 
قوله تعالی: كماد بَالْعَينَ 4: أي: فما ظنكمْ کن هو رب العالمين إذا 
لقيتموه يوم القيامة ‏ أي”©: وافيتم موف حسابه ماذا يصتمٌ بكم وقد أشركتم به؟ 
2 2 


صرح ص گر 72 


(۸۸۔ ۸۹)۔ لا تر الجر اسف 4. 

سی سے ر م 5 باع م ہے ر > 

وقوله تعالى: #هَنظَرَنَظرةٌ اتمم 4: قیل: كان آهل زمانه أصحابّ نظر في علم 
النجوم ويستدلّون”” على حوادث الأمورِ مِن جهتهاء وكان إبراهيمٌ عليه السَّلامُ قد 
كلَّمَهم في الأصنام أنّها لاتضُرٌ ولا تنفّع» ولا تُبْصِرٌ ولا تسكع وأنَّها جما لا تعقل. 


ونهاهم عن عبادتهاء فلمْ ينجَعْ ذلك فيهم» فأحبٌ أن يُريَھم ذلك من أوضح وجو 


)١(‏ في (أ): «إذا». 


)٢(‏ بعدها في (ر) و(ف): (بەا. 








سو افاي 3 


أن یکییڑھاء وكان يحتاجٌ في ذلك إلى خلُوٌ موضع يمك فيه ذلكء فانتهرٌ الفرصةً 
وائتظر عيداً لهم يخرجون فيه إلى الصحراء جُمْلهُ فدعوه يومئلٍ ل إلى الخروج معھم 
فاعتَل للف عنهم, وها عُذْراً يتركونه له. 
وقوله تعالى: لاجر 4: أي: فعَل ما يفعله اللَاظرٌ في النجوم في 
تعرّفٍ أمر یریڈ معرفتّه من جهتها. 
وقوله تعالى: لأمَمَالَإِقِسَهِيمُ 4: أو هته ا اللجوة ندل على ےمغن 
م توي ا رثوم موی لاي اا سب 


الحركة فوقع عندهم أ هد 


1 
ج2 
2 
3% 


(۹۰)- ا مَتوَأَزَاعَهُمُذيِينَ 4. 


1 وروم 


فو أعنه مذ مرن #: فأعرّضوا عنه ملين الأدبارء وكان مراد في قوله: إن 

میم #؛ أي: سأسقم سقمَ الموت» فان العبد لا یخلو عنهہء أو أراد: نمیم 4 
للحالِء فان الإنسانَ لا يخلو كل ساعةٍ عن ضعف ببدنه بعارض من وجو وزوالٍ 
الاعتدالِ من السَّقَم والاعتلال. 

وقيل: كان عندهم اسم السُقیم''' يقع قع على المطعون. وهو الذي به الطّاعون» 
وکانوا یتشاءمون به وينفرون عنه» فلذلك ولَّوا عنه» وهو اراد به ما قلناء فلم يكن 
كذباً ولا غروراً» بل كان احتیالاً لإظهارٍ الح وإبطالٍ الباطل» فكانَ عملاً مبروراً 
وسَعْياً مشكوراً. 
)١(‏ في (ر): اعلی أن». 
(۲) في (أ): «السقم». 








7 اف لبي 


وال كات فرص نكل ج ‏ ن مین اليل تر 
5 01032" کت رج 
رو ا ہو سو 
لكنْ لم يكنْ كاذباً فيما أظهرٌ من الكلام» فلمْ يلحقه به شيءٌ من الملام. 


اد 


ww 32 


8 


(۹۱)۔ ط را الم فالالا نا ون 4. 

وقول تعالی: « ءاه 4: أي: فمال في حفيةٍ إلى أصنامهم التي کانوا 
یسمُونھا آلهةء وهو من روَغانِ التعلب إذا قصدّه الكلبٌُ. 

قولّه تعالى: مالالا تا کو 4: قال السَّدّيٌ: ثم رجَعَ إبراهيمٌ يم إلى بيت الأصنام» 
فإذا هي في بهو عظيم» وإذا هم قد جعلوا طعاماًء فوضعُوہ بين أيديها وقالوا: إذا كان 
حين نرجعٌ رجَعنا وقد برّكتٍ الآلهةٌ في طعاینا فأكأناء فلا نظرٌ إليهم وإلى ما بينَ 
خطاباً للجماد, لكنّه صحيحٌ الاعتبار؛ لاله تحريكٌ للخاطر وبعث على الاستدلالٍ» 
فلمًا لم تُجِبْه الأصنامٌ قال: 

(۹۲ ۔ ۹۳)۔ ‏ ماک لاشو ) فا ح کی صر لين 4. 

ا مال لَاتَِمُوَ #: والجمعٌ بالواو والثون ع] ا ا 

وقوله تعالى: ٭ یمالین 4: 


.)۲۷۹ /٦( ۲۹۰)ء وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ /١7( رواہ عن السدي مطولًا الطبريٌ في (تفسیرہ)‎ )١( 








ا 5 
قيل: أي ا لأنّها أقوى على العمل م ا 


ے۔ 


0 
رص 2ن > eR‏ 


وقیل: أي: بالقسم الذي كان قال: ‏ وتا لاکیدن صمو € [الأنبياء: .]٥۷‏ 


وقالَ الفرَّاءٌ: أي: بالقوة قال تعالی: ایز 


اڊ اد 
بن 


یز 


امه يالیمین 4۴ [الحاقة: .]٤٥٤‏ 


3 
- 


.4 ا فقاو يديرت‎ - )۹٤ 


ص 


واا فافلا فبلوا يدرو فون #: کی اس : ا0ت ”7 ' عن عاصم: 
يفون بضمٌ الياء من الإزفافِ» وهو الإسراغ؛ أي: فأقبل القوم إليه يُسرعون 
تی مل سو 


(۳ 


وقرأه العامة رو € ع الياء” من الزَّفيفيء والزٌفیف: الإسراغء من باب 


_ 


ضرب. 


(هة) د الا دون ماحد . 


وقوله تعالى: ¥ قال ادو ماجن #: قال هذا بعد مُحاوراتٍ كانت بينهم 
ذكرّها في سورة الأنبياءء # قالوأمن قعل مََدَاِسَالِهيَ* [الأنبياء: 04] إلى قوله: 


1 ما عر 


ایدو من دو اله ما لإِسْفَعَحكُم سا 4 [الأنبياء: .٦‏ 


وقال هاهنا: توما تة €: نحْتُ الخصّبة: بَڑیُھا۔ 


.)۳۸ ٣ /۲( انظر: «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 

() في (ر): «وجبلة عن المفضل»؛ وفي (ف): «عن المفضل» بدل: «والمفضل». 

(۳) انظر: «السبعة في القراءات» لابن مجاهد (ص: ۸٤))ء‏ و«التيسير» (ص: ١۱۸))ء‏ و«الكامل في 
القراءات» للهذلي (ص: 177). وقراءة حمزة المشهورة عنه: رة 4 مثل باقي السبعة. 





a‏ تو سسا ہم 3 (پمصم 


اع ع 2 2 ا ا 2 ع 
يقول: أتعبدون أصناما تعمّلونها أنتم» وتتركون عبادة اللو الذي خلقكم وأوجدكم؟! 


(47 - ۹۷)۔ #8 وَآَشَهحَلفَكرَوَمَاتهَمَلُونَ )الوا ابا له بيا انمهف الیم 4۴. 
5 7 ر ا م رد رو م * ع ع 4 
وقوله تعالى: ٭ وَاََدُعَلَتَہْروَمَاتملونَ 4: أي: من الأصنامء ويقمٌ أيضاً على 
الأغمال» وهو دليل علق الأفعال ایض 
وقوله تعالى: ط کا لال بیت 4: لا لزمَتْهِمْ الحُجَّةٌ وعجزوا عن مُحَاجَته 
صاروا إلى قصد هلاک" مُعاندین فی مُخالفته» فتشاوروا فيما بينهم. فاتَفیّ رأيهم 
على أن يَبنوا له يُثياناً يملؤونه خطباء 5 مونه تلق عق 
5 ۶ رهجي ور 5 03 4 
وقوله تعالى: #فَأَلْفُومْفِالْجَحِيوِ #: أي: النار الموقدة. 
(۹۸) - فآرادرا بو دا متهم الْأَسْمَلِينَ *. 
وقولّہ تعالى: ادوا هكد 4: أي: قصّدوا أن يكيدوا به كما كاد هو بأصنايهم. 
۷لت الأسْمَلِينَ 4: أي: أعليناه عليهم بالظّمَرِ والنّجاةٍ ِن قصدهم. فجعَلنا 
اتاو هة دا وؤشلاماء وقد يا قصّعه نی سرر الألبباءة 


1 


ےاد عام 
i‏ کو 


9 
۴ہ 


(49)- وا تی داهب لک رق سَبہَدنِ 4. 
7 ۶ عا ی ی جرت 71 . سی 50 : 
وقوله تعالى: #وََالَإِقٍ دَاهبٌِإِ رق 4: أي: وقال إبراهیمُ حينَ خلصّه الله مِن 


: 09 2 7 03 7 
النار: إِني مھاجڑ من بل قومي ومن مولِدي إلى حيث أتمكن من عبادة ربٔي. 


(١)‏ في ([): «هلاكته). 








سو ادات ۷ 


مَبرِنِ 4: أي: إلى الصوابِ فیما نويه" فيبغني إلى حيث أَصِلٌ فيه 
EE‏ 

قیل: خرّجٌ إلى بيتِ المقدس» وخرج أوَّلا إلى حرَانَ فأقامَ بها مُدَهَ. 

وظاهرٌه يحتملٌ وجھین: 

أحدُهما: أنه يكونُ قصّدَ موضعاً بعينه» وأراد بقوله: #سَيَبْرنِ 4ء أي: سير شِدُني 
إلى مقصدي. 

ویحتمل أنه قصَّدَ المهاجَرة ولم يُعيِّنْ موضعاً وأراد بقوله: #سَيَبَدِنِ ٭؛ أي: 
يثيبني ویختاژ'' لي موضعاً هو أهدى لي وبني إليه 

وقیل: قال ذلك حينَ رمِيَ به في التار» فقال: بت 4 أي: وطن 
نفسي على موتي ولقاء ربّي» #سيهديني): أي ا يشبتني!" على صبري. 


0 


اد وام ےاد 
3 ايز ا 


.4 هبل من لصحن( قبس ره بعر لیر‎ ۴ -)۱۰۱-٠٠٠١( 

وقوله تعالى: # رت هب لی من ألصَلِحِينَ 4: سال الله أن یرژّقه ولدا صالحا يستانس 
به في عَرْبتِه وينفرجٌ به عن كربته» وتقدیژہ: هب لي صالحاً مِنَ الصالحين؛ أي: 
ولداً صالحاً يصلّحٌ لما صِلّحَ له“ فيصيرٌ على البلاءِ كصبره» ويقومٌ في الب عن 
دين الله كقيامه. فاستجاب الله له» فوحَبَ له ولداً كذلك: 


)١(‏ فی (ر): (آتيه). 
)٢(‏ «أي: يثيبني ويختار» من (ر)ء وفي (أ) و(ف) بدلا منها: (سیختار)۔ 
(۳) في (أ) و(ر): "يثيبني». 


)€( في ([): «يصلح لما صلح»» وفي (ر): (یصلح لما يصلح عليه له». 





7 ا اف ان 


« هليو : أي: بول ذگر یکو حلیماً إذا کبر؛ أي: لا یعجَل في 
الأمورء ا المشاقٌ. 

وفيه دليل على أن الول هبةٌ من الله وأنَّ سؤال الولد من الله تعالى جائرٌء لكنّه 
يسألّه صالحاً في الدَّينِ لا لذَّةّ لنشسهء وعوناً على أمور دنیاہا قال زكريًا عليه 
السَّلامٌ: هبل من دنك وكا 4 [مريم: ]٥‏ 

وقال إبراهيمُ: # ريهب لمن الصَّلِِنَ 4. 


وكا زكرا اض لب لی من ےو ھا € [آل عمران: ۳۸]. 


وقال عبادًا 7 5 : #ريساه ب امن أزواجما وڈریلیتا فر عون € [الفرقان: :نا ]. 
حمن 


ہس کے ا کر ا رو ہے“ ےم ہے چ سے سم لوي سے 
(۲) ۔ #8 فما بلع مَعَهُ ألسَّعَىَ ايى إن أرى ف الما أن أذحك فاظرمًاذا 
ار ع م ے گر و کے رر ب حتف٠‏ ںيہ یی 
ریب قالیتابت افعل ما ومر سج دف إن سا میں لبر € . 


رر 


وقوله تعالی: ل ممع سی 4: أي: فبشُرناہ بولدٍ صالح ورزقناه ذلك 
لاک اوه اس ع نه ین الور عاك اکسا یھی 
الآباء فيها بأبنائھمء وذلك وقتٌ اغتباط الآباء بالأبناء. 

الوا بل يكوه مع إبراهيم أن يسعى لله في العبادات والطّاعات» 
وذلك بأنْ أدركَ وصار مکلّفا وما بعده في الآية دلیل ذلك. 


يحتمل غير ذلك 


لی إن آری ف المتار #: أ رایت فيه ا اع #: آی: بالأمر ولا 


)١(‏ وما المانع من أن يسأل الولد لأجل الدين وللعون في أمور دنياه؟! 





دا ادق 4 


وقوله تعالی: #فانظرمادا ر 4: وهو من الرَّأي؛ أي: كيف رأيك فيه: 
GC‏ اش اھر E‏ جو 
والطّاعة» فيتحقق عندہ أله وهب له صالحاء ویٔقیم أمر الله فيه بمعاونته» وإِنْ أجابه 
بغير ذلك أمضاه أيضاً على کرو منه. 

وقرأ الكسائيٌ وحمزةٌ: مادا ر * بضمٌ النّاء وكسر الرًاء"» أي: بماذا تشيرٌ 
ناذا نمس نفسك 

ال کات اف ل ما تر : أي دن لمہاقلہ ان a E‏ اھ لق 
معنی: افعل ما أن يا أبتِ مأمورٌ به الآن. 

وقوله تعالى: لاسَبَيمدُنَ إن کات لكب 4: أي: سأصيرٌ على الذّبح 
بتوفيق الله وعونه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما كانت ليله التّروية رأى إبراهيمٌ في المنام 
كأنَّ قائلاً قال له: إنَّ الله يأمرّك أن تذبح ابنك هذاء فلمًا أصبح روّی في نفسه؛ أي: 
كر مِن الصّباح إلى الرّواح: امن الله هذا الحلمُ أم من الشَّيطان؟ فون ثمّةَ سُمّیَ 
ذلك اليومٌ يوم التّروية» فلكًا أمسى رأى في المنام ثانيًء فلكًا أصبح عرّف أنَّ ذلك 
من الله تعالى» فسُمّيَ اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفاتٍ9) 


.)۱۸۲ و«التيسير» للدانى (ص:‎ .)0 ٤۸ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

)٢(‏ في (أ): «بماذا تشير وبماذا»» وفي (ر): «بما تشير وبماذا». 

() «يوم» ليست في (ف)» «ذلك الیوم) لیس في (أ)و(ر)۔ 

)ع2 رواه بنحوه البيهقيٌ في (شعب الإيمان» (۳۷۸۵) من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» 
وذكره البغوي في ١ت‏ تفسيره» (۲۲۹/۱) من هذا الطريق أيضاء والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع 
من ابن عباس» وذكره دون عزو الثعلبي في «تفسيره» »)١95/4(‏ والبغوي في «تفسيره» »)٤۸/۷(‏ 
والزمخشري فی (الکشاف) (5/ .)٥ ٤‏ 





ادوپ ١١ت‏ 
وقال وهْبٌ: فلمًا أراد إبراهيم أن يذهب بإسماعيل عليه السّلام إلى المَنْحر 
قال لھاجر: ألبسي إسماعيلٌ أحسنّ ثيابه» فإنّي ذاهبٌ به إلى ضیافة فأَلبَسَنْهِ ودهتته 
وحمّل معه حبلاً وسكّيناً» ولم يكن إبلیس من يوم خلقه الله أشغلّ ولا أكثرٌ ترداداً'' 
منه في ذلك اليوم» فكان إسماعيل يعدو أمام أبيه ويلعب» فجعل إبليس لعنه الله 
ول لاقيو الاترزى ال ام وكام رت وقول و آ کلم 
فلمًا اس من جانبه اتی هاجر فقال: ذهب إبراهيم بابنك لِیذبحہ فقالت: ولم 
يذبحه؟ قال: یقول: أمرني بذلك ربّيء قالت: فکن آنا ختی احكم على ربي؟ فلم 
یس من جانبها أتى إسماعيل فقال له: إن تنزو وتلعبء ومع أبيك حبل سكين 
يويك دنك کال و قال يضم انر 0 بذلك» قال: فإني لا أريد جلاف 
0 بی إن ای ف الما ان دعك ۹ء قَالَيتات 


سم 


ہے میں ےھ 
افعلمائومر مسجد أن شا اش رن 0 


قال الإمام أو منصور رحمه الله : فيه دلالةٌ آنه لا كل مأمور بأمر من اللہ 

شاء الله أنْ يفعل ما أمره به» حيث أخبره أنه سيجده مِن الصّابرين إن شاء اللہ وقد 
ع و £ 3 4 ¢ 

كان إبراهيم مأموراً بذبح ولدہہ فإذا أُمِرَ هو بالذبح أُمِرَ الولدٌ أن يصبر عليه» ثم 

أا سر عله لاظناء اف الخ ما ناد زم رك لال ال 


خذلهم الله" . 


() في (ر) و(ف): «ترددا». 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» )٢۵۹۰//۱۹(‏ بزيادة واختلاف من حديث كعب» والذبيح فيه هو إسحاق» 
وزوجته سارة. 
وذكر نحوه الخازن فى «تفسيره» /٤(‏ ۲۳) من رواية کعب الأحبار وابن إسحاق. 


(۳) «خذلهم الله» ليس من (أ). وانظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۸/ .)٥۷۸‏ 





راتافا 9 


. ما أَسَلَمَا تله جين‎ - ) ٠١ 
3 7 7 td 7 َه‎ 
وقوله تعالى: #كَلمَآآَسَلَمَا #: قيل: أي: انقادا لأمر الله.‎ 
وقیل: أي: سلما اھت ل ار‎ 
اوت لين #: أي: وصرّعه على الجبين؛ أي: جانب الجبهة» ولها جنبتان‎ 
یکتیفانھاء وكان هذا إضجاعا على الجنب كإضجاع الشاة للذبح.‎ 
ل اس وق مجعو سان ماد مغن متسر ؤليلة بار لقي‎ 
إلى أبيه وهو يذبحه» فيورتٌ ذلك رفَةٌ أو خيفةٌ فيخلٌ بالطاعة.‎ 
يك‎ 
.4 تیک ا کے ((هَدْصَدَفتَ اليا إنَاكدِكَيرى الْمحْسِنِينَ‎ (۰۰-۱۰9 
بے ہے ار کے ہے ہم 5 . : راو رک مرو‎ a 
۰ وقوله تعالى: 0 ندیه أن يتإبرّهيمٌ %: قال الفراء وعيره: الواو مقحمة زائدة”'‎ 
واف تادا جوا لقره قلا ملا یہ وهو کقو له: . لدا‎ 
.٥ ای راواه € [يوسف:‎ 


وقولّه تعالی: فَدْصَدَفْتَ اليا 4: أي: حفَقْتَ ما أمرناك به في المنام من 


.)۲۰١٢ /٥( انظر: «معاني القرآن) للفراء (۲/ ۰ء واتفسیر الثعلبي»‎ )١( 

(٢‏ ومنهم من قدر جواب الما) محذوفاًء والتقدير: سعدا وأجزل لهما الثواب» ونحوه من التأويلات» 
والواو عاطفة على أصلهاء وهو مذهب البصریین قالوا: والقول بالتقدیر خير من الحکم بالزيادة» 
لا سيما في كتاب الله تعالى. انظر: «إعراب القرآن» للنحاس (۳/ ۲۹۲)ء و«الدر المصون» للسمين 
الحلبي (9/ ٤‏ ؟7). 








۲ الب ف E‏ 


نان زى الْمُحْسِدِينَ €: نوفقٌ للإحسان مَن نوى الإحسان» وأحسن الث 


وأخلصّها وصخحها"“ وصمّمها. 


واد د 
چڊ پر 


4 
اد 


¢ 


(١٠۱)۔‏ لإ دا کر الكو لين 4. 
« إت هدا هو الك لين 4: أي: الاختبارٌ الظّاهِرٌ لإظھارِ ما علِمَ الله على ما 
عَلِم ای اکرو وار ب ای المع راک وح 
هذا لكل واحد منهما؛ أي: قولنا لك: مَدْصَدَفتَ لبآ 4 وإسقاطً حقيقة الذبح 
عنك نعمة وأمرّنا إياك بذبح ولدك مِحْنةٌ. 


پت 


(۷١)۔‏ #8 وَمَدَيْئكهُ يبح عَظیم #. 

وقولّه تعالى: ‏ وَقديْةُ 4: أي: الولدَ نچ عَظیم + أي: ما يذبح مکانه» وهو 
عظیمٌ في هيئته» وعظيمٌ في خطّرہ ورفعته؛ لأنه كان یُرعی”” في الجنة أربعين عاماً. 

قال عثمان بن حاضر: هبّط عليه الكَبْش من تبي ر”» وكان رعى في 
الجنة أربعين سنة”". 


2 


)١(‏ «وصححها» ليست في (أ). 

(؟) «على ما علم الله» من (ر) و(ف). 

۳( في (أ) و(ف): (رعى). 

©( عثمان بن حاضر الحميري» ویقال: الأزدي» روى عن ابن عباس» وأنس» وجابر وغیرهم» قال عنه 
أبو زرعة: يماني حميري ثقة» وذكره ابن حبان في (الثقات)ء وروی له أبو داود وابن ماجه: انظر: 
«تهذيب الكمال» للمزي (۱۹/ ۹٤٣۳)ء‏ واتاریخ الإسلام» للذهبي (۳/ .)۲۷١‏ 

.)۷۲ /۲( ثبير: من أعظم جبال مكة. انظر: «معجم البلدان»‎ )٥( 

.)١17 /۷( رواہ عنه عبد بن حميد كما في «الدر المنثور»‎ )٦( 





ا 5 


وقيل: ثمانين سنة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزل عليه تَيْسٌ من تير أقرنٌ له تا 
وهو الكبش الذي قرّبه ابن آدم فقيل منه» وكان مخزوناً في الجنة. 

قال الكلبي رحمه الله: وأخذ إبراهيم الشَّفْرة ليذبحه» قال إسماعيل: يا أبتٍ! 
أوثقني» فإني أخاف أنْ أجد حدٌ”" السّكين فأضطرب فأشقّ عليك» واصرفْ وجهك 
عني» فإني أخاف أن ترص دل غ 

وفي حديث وهب قال لە: اشد وثاقي» فإني أخاف أن يفارقني عقلي» ويتحرّكَ 
مني عضو فيؤذيّكء وأنا أكره أن أختمَ عمري بذلك. فإذا فرََعْتَ من مرك فاقرأ على 
أمي مني السلام» وقل لها: لا تجزعي. فإن الله قد أحرز لك ابنكِ في الجنة خالداً 
مخلّداًء فلما وضع السّكينَ عليه ليذبحه نودي: يا إبراهيجٌ! ارفع رسك فاذبح هذا 
الكبش الذي ينحدرٌ عليك مكان ابنكٌ» فرفع إبراهيم رأسه فإذا هو بكبش ينحدرٌ 
عليه من الجبل المشرف على مسجد متى أقرن أملح» فقام إليه إبراهيم ليذبحه. 
٠‏ فهرب الكبش» فاتبَعه إبراهيم» فانتهى به إلى جمرة العقّبة» فاضطرٌ عندهاء ثم أخذه 
ثم أقبل به نحو ابنه» حتى انتهى به إلى ما بين الجمرتين» فرمی بنفسه فلم يُطِقَه 


۔)۱٥۹/۸( الثغاء: صوت الغنمء والفعل: «ثغا يثخو). انظر: «تهذيب اللغة) للأزهري‎ (١) 

)٢(‏ أخرجه بهذا السياق ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۲۲۱ ٣۳۲۲)ء‏ وكون الكبش الذي ذبحه 
إبراهيم هو نفسه الذي قربه ابن آدم أخرجه من قول ابن عباس أيضاً الطبري في «تفسيره» (۲۱/ ۸۷). 

)۳( في (ر): احزا. 

0( روى نحوہ سعد بن منصور وابن المنذر عن عطاء بن يسار فيما نقله السيوطي في (الدر المنثور) 
(۷/ ۱۱۳)» ورواہ الإمام أحمد من وجه آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما )۲۷۹٤۰(‏ ورواه 
الطبري في «تفسيره» (۱۹/ 080) عن مجاهدء ولم أقف عليه للكلبي. 


)٥(‏ «نحو ابنه» لیس من (ف). 





E: لل د‎ ٤ 


إبراهيم» فذبحه مكانه» فصار الذبح هنالك» ثم جاء إلى ابنه فحلّه. 

وفي حديث وهب: فإذا بكبش مثل بدنٍ الفيل العظيم قد لوى قرت الأيمن على 
ساقي سمرةٍ غليظة لم يكن ليحيسّه إلا ذلك. 

ولما ذبح الكبش أوحى الله إلى هذا الولد أن ادغُء فإن لك دعوۃً مستجابة 
فقال: اللهم إني أدعوكٌ أن تستجيب لي: أيّما عبد من الأولين والآخرين لقِيّكَ لا 
يُشرك بك شيعا أن تدخله الجت فقال؛ لك ذللك0©. 


٥و‎ 


ماد ےا 
بد جار 


کے 


(۱۰۸)۔ ہل وَتَكَاعک فالآخرنَ 4. 


.- 0 ےر سم 00 01 IE‏ 1 کی ۔‫ 

وقوله تعالى: ## وَرَكْتَاءَلَيَهِ #: أي”": على إبراهيم ثناءً حسنا #فٍالْآجِرنَ ©: في 
الأنبياء بعده. 

وقيل: في الأمم بعده. 

وقیل: ف م وو ليه ويُصلي ويُسِلّم عليه. 


وقيل: تَرَك مناسكه ونسائكه فيمّن بعدہ. 


5 روه 


وقيل: هو ما استجاب من قوله: #وَآجَعل ل لِسَانَصِدَقٍ فى الأاخرنَ ٭ [الشعراء: .]۸٤‏ 


)١(‏ ذكر الثعلبي نحوه مطولاً في «تفسيره» (۸/ )٠١ ٤‏ عن محمد بن إسحاق بن يسار ولم أقف عليه 
لوهب. 

(۲) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۹۸/۳)ء والطبري في «تفسيره» (۵۹۰/۱۹)ء والحاكم في 
«المستدرك» (308/7) عن كعب» والذي في هذه الرواية إسحاق لا إسماعيل» وهذا قول أهل 
الكتاب» فالخبر من الإسرائيليات التي عرف عن كعب روايتها. 


(۳) في (أ): «يعني». 








کے و ای20 
مو لضفا ٤‏ 


(۱۰۹ ۔ )۱١۱‏ ۔ بت ل اکور للا يك ری الْمْحسزِينَ ھا من عجار 
از سک © ریق اليرت ). 

اح علق ها را في قضة توج ون بعده 
السورة. 

ےج2 5 ا من 7م ۔ ےھ م 44 

وقوله تعالى: © كلك زی أ AOE SES‏ ادن الو #: هو على ما 
فسّرناه في قصة نوح عليه السلام» وکر قوله: * د۵ك ری لحن # في حق 
إبراهيم عليه السلام؛ لاختلاف الإحسائین والجزاءين» وهو ما ذُكِر ثمَّةَ وهاهنا. 


ت 


و 
قوله تعالی: ٭ وَيَشَّركَُبِسْحَقَ يَيَاينَضَيِحِيَ *: قيل: وجزيناه على صبره في 
حقٌّ إسماعيل أن بشرناه بولد آخر» وهو إسحاقء ييا نصبٌ على القطع؛ لأنه 
كر تولك به مر ا كالول الأول 


رد ورم 


(١۳١۱)۔‏ 8 ورتا تا عه وَل شلق ومن دُرَيِّتَهِمَا سن وَظَالِمُ لقي مُبِيتٌ . 

وٹرکتا ی على إبراهيم ول إِسْحَقَ #: ولده» أي : أدَمْنا عليهما 

ومن دُرَيَتَهھعا عن وظالم لتے۔ثییٹ 4: لما ذکر البركة عليهما ‏ ومنها“ 
م ےت 
حا پور بیو 


A جم‎ 


)١(‏ في (أ) و(ر): «منهما». 
(؟) في (أ): «والله». 





7 اف لبي 


ثم اختلفوا: في أن الول المأمور بذبحه إسماعيلٌ أو إسحاقٌ؟ 

قال خوّات بن جبير» وسعيد بن المسیّب؛ ويوسف بن مهران» وعمر بن عبد 
العزیز وسعيد بن ججبيرء وأبو الجّلد''' وعطاءٌ والضَّحاكء وأبو صالح» والكلبيٌ» 
ومحمد بن کعب القَرَظِيٌ وعليٌ بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن عليء وزيد بن 
علي» ومعاوية» وابن عباس'''ء ومجاھدہ وابن عمر» وأبو هريرة» والحسن» ووهُب 
7 منبھ رضي الله عنهم: إنه إسماعيل””". 

وقال العبٌاس؛ وعمرء وعثمان» وابن مسعود» وعبد الله بن سلام» وجابر بن 
عبد الله» وأبىٌ بن كعب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو سعيد الخدريء وأبو 
الدرداء وكعب الأحبار» وعبيد بن عميرء وعبد الله بن أبي الهذيل» وأبو ميسرة 
وابن سابطء والسَّدّىُّء ومسروق» وعثمان بن حاضرء وقتادة» وعكرمة» وعطاء 
الخراساني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وأبو الیمان: هو إسحاق عليه السلام. 


)١(‏ في (ر) و(ف): «الخالد)» وهو تصحيف. 

)٢(‏ في (أ): الإسحاق». 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ٦۹۲‏ ۵۹۸) عن ابن عمرء وابن عباس» والشعبي؛ ويوسف بن 
مهران» ومجاهد» والحسن» ومحمد بن کعب القرظي» وعمر بن عبد العزيز» ومعاوية. 
وذكره ابن كثير في «تفسیره» (۷/ ۳۳) أيضاً عن سعيد بن جبير» وعطاء والثعلبي في «تفسيره» 
)٠١/۸(‏ عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» وسعيد بن المسيب» وابن الجوزي في (زاد المسير» 
٤۷ /۳(‏ 0) عن عبد الله بن سلامء والقرطبي في «تفسيره» )٠٠١ /۱٥(‏ عن الكلبي» ورواه الحاكم 
في (مستدركه) (٤٥٥٥)ء‏ عن خوات بن جبير. 

(5) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ 547) عن العباس» وابن عباس» وابن مسعود» وکعب؛ ومسروق» 
وعبيد بن عمير» وعبد الله ابن أبي الهذيل» وابن سابط» وأبي ميسرة. 
ورواه الثعلبي ذ في (تفسیرہ) )۱٥١/۸(‏ أيضاً عن عمر بن الخطاب» وسعيد بن جبير» وعطاء 
ومقاتل» والزبيري. 








ولا اضاقت ۷ 


فمن جعله إسحاق احتجٌّ بما زُوي في الخبر أن يوسف صلوات الله عليه كان 
يقول: أنا يوسف صِدَّيقٌ الله ابن يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم 


خلیل اللہ'''۔ 


= وذكره ابن كثير في «تفسيره» (۳۳/۷) أيضا عن علي؛ وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد 
والشعبي» وزيد بن أسلمء وعبد الله بن شقیقء والزهريء والقاسم بن أبي بزة» ومكحول» 
وعثمان بن حاضرء والسدي» وقتادة. 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (۳/ )٥٤١‏ أيضاً عن أبي هريرة» وأبي موسی الأشعري» 
ووهب بن منبه. 
وهو القول الذي رجحه الطبري في «تفسيره» (۵۹۸/۱۹)ء والقرطبي في «تفسيره» (۱۸/ »)٦۳‏ 
وقال القرطبي: وهذا القول أقوى في النقل عن النبي ئة وعن الصحابة والتابعين. 
ورد ذلك ابن كثير في «تفسيره» (۷/ ۳۳) فقال: وهذه الأقوال [القائلة بأن الذبیح هو إسحاق]۔ واللہ 
أعلم ‏ كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم في الدولة العمرية جعل يحدث عمر عن كتبه» 
فربما استمع له عمرء فترخص الناس في استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينهاء ولیس لهذه 
الآمةوالله أعلم_حاجة إلى حرف واحد مما عنده» وقد ورد في ذلك حديث لو ثبت لقلنا به على 
الرأس والعین -ولكن لم يصح سنده. 
وقال الحاكم في «مستدركه» (۲/ :)1٠۹‏ وقد كنت أرى مشایخ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي 
طلبنا الحديث فيه وهم لا يختلفون أن الذبيح إسماعيل. 

)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (۲۷۸ )٠‏ موقوفاً على ابن مسعود. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
0 ا سس أي 
ورواه أيضاً في «الكبير» (6417) موقوفا عليه. قال الهيثمي: رواه الطبراني موقوفاً بإسنادين» رجال 
أحدهما ثقات غير أن مشايخ الطبراني لم أعرفهم. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ۵۹۲)ء وابن ن¿ أبي حاتم في «تفسيره» (۸ )من حدیث اس 
ميسرة التابعي. 
وقد روى البخاري (٣٣۳۳)ء‏ ومسلم (۲۳۷۸)ء من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ياء قال 


لما سئل عن أكرم الناس: «فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله» ابن خليل الله». لم يقل: (ذبیح الله). 





ال ف اد 
ETA‏ ر چھ سے مھ ہے ور رهه 


مدل اسماعیل چ ھ2 عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»'» وعنى 
بأحدهما أباه عبد اللہ وة ف مروف وبالثاني إسماعيل. 


وبقول الله تعالی: رت ھاپ سی ومن ورآو إِسْحَوَيَعفُوبَ ۹ء فلما بسرت سارة 


ان لها من ولدها إسحاقٌ نافلاً هو يعقوب» وعليم بذلك إبراهيم؛ کان يتين أن 
إسحاق لا یذبح» فلا يت يتحقق الابتلاء بأمره بذبحه. 

ولأنه"“ قال في هذه السورة بعد تمام قصة الولد: تھا بِاِسَْحَی ۹ء فکان 
التبشير بإسحاق بعد مُضیٌ هذه القصة. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: لا حاجة بنا إلى معرفة ذلك الولد بعينه» ولو 
كانت بنا حاجة”" إليه لبيّنَ الله تعالى لنا ذلك©). 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظء كما ذكر ابن حجر والزيلعي فيما نقله العجلوني في «كشف الخفاء) 
75/1١‏ ). 
وقد روى الطبري في «تفسيره» (091//19)» والحاكم في «المستدرك» (5077) عن الصنابحي 
قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان» فذكروا الذبيح إسماعيل أو إسحاقء فقال: على الخبير سقطتم» 
«كنا عند رسول الله گا فجاءه رجلء فقال: يا رسول الله ! عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين» 
فضحك عليه الصلاة والسلام»» ثم ذكر أن الذبيح الأول والده عبد الله والثاني إسماعيل. 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ 70): هذا حديث غريب جدا. وضعفه السيوطي في «الدر المنثور» 
(۷/٦١۱۰)۔‏ 

(۲) فی (ر): اثہاء و(ف): (لأه)۔ 

(۳) في (أ): «حاجة التعيين». 

)٤(‏ انظر: «تأويلات أهل السنة» (۸/ 201/7 وأسوقه بلفظه لنفاسته. قال: (فلا حاجة لنا إلى معرفة ذلك 
أنه فلان أو فلان» إذ لو كان لنا إلى بيان ذلك حاجة لبين وأزال الإشكال» واختلاف الناس في ذلك 
والتكلم فيه فضل وتکلف: إذ لا يحتمل أن يكون بالناس حاجة إلى معرفة ذلك وبيانه» ثم لا يبين 
لهم ولا يعرف ذلكء فدل ترك التنازع لذلك على أن لا حاجة لهم إلى ذلك). ونحوه قال الزجاج 
في «معاني القرآن» (٤/۳۱۱)۔‏ 





اتا ۹ڈ 


۱١١(‏ ۔١١۱)۔‏ 8 ولد مکنا عل مومیٰ ومکروب ل وھا وَهَوْمَهُمَا 
آلکرپ الْمَظِيوٍ 09 وََرَيَهُعَ فَكَانواهُمْ ارين 1. 
قوله تعالی: ‏ ومد مستا عل موی سور 4: أي: تفضلّنا عليهما بإيتاء النبوة 
والرسالة وغير ذلك مما يكثرٌء قال الله تعالى : قد أوتِيت سوك ينوس 4 [طه: ]٣‏ إلى 
قوله: # وَلِقَدْمَنَعلَبَكَ مر اضر # [طه: ۳۷] الآيات. 
وقوله تعالى: #وَيحيَكَهُمَا وَقَوْمَهُمَا #: أي: بني إسرائيل # من الحكربٍ لظي ؛ 
لالس اقلق ١‏ عن سجس لاقل طمن وز ل مار 
وقوله تعالى: # وَيصَرَكَهُحَ #: أي: موسى وهارون وقومهما على فرعون وقومه 
واوا هم الکن 4: ا والقوة سو سے 
بد ع جا 
(۱۱۷۔ ۲٢۱۲)۔‏ ٭ یَ‌اليلََاالکاب الس ل2 وھا الط السکتہ س) 
اهكان الأرص © لئ عق ری ترک © رتا کر 
لت سیت © این ولیت 4. 
ايها ): أي: موسى وهارون #الكتَبَالْسَئَبِينَ ٭؛ أي: البَيّنَ الظاهر 
الواضح» وهو التوراة. 
٭ ويها ألصَرَط لتقم ۹: أي: أرشدناهما إلى الدين الحق» ثم أمَرّناهما 
بدعاء الناس إليه. 
* وکرکتاعلته ماف الکخریدے 4 e‏ 
٭ سکم عق فو وَعَنرُوتَ © إا دل ری المحيييت 250 إَِّهُمَا 
عِبَادنَلْمُؤْمِنِت 4: وقد فسّزناہ في ذکر نوح. 





الاب عر 
٠٤‏ بلسي ني ہبہ 

)۳( ۔ ٭ وَإنَّ الاس لین الم رصلب> 2597 لِد قال لعویدء ألا مون‎ )۱٢١ ۔‎ ۱۲٣( 
.4 اخ ودوت تتعواللتحَ‎ 

وقوله تعالى: ٭ َلاس لَي الم سیک © ذل وء انت 4: أي : ألا 
تخافون الله؟! استفهامٌ بمعنى الأمر. 

وقوله تعالی: # أندعون بعل #: قال عكرمة ومجاهد وقتادة وال اا 
الرَب في لغة أهل اليمن» يقال: هذا" بعل هذا الثوب؛ أي: رہہ 

وقال الحسن والضحاك وابن زيد: هو اسم صنم لهم وبلاد هؤلاء كانت 
كت بنواحي الشام”". ۱ 

قن لفان انك ارا OE‏ 

وقوله تعالى: ودروت لَحْسَسَآلْتَلِقِينَ 4: أي: وتتركون عبادة الله الذي هو 
اخسن المتدروة وال ر ريف ولا عالق لاا 

والحَلَئ حقيقة هو الاختراع» ویُستعمل في التقدير» والمراد به هاهنا ذلك. 

(5؟158-1١)-‏ ٭ اتدریگر ورب ءابَايکُم ای )نکد ت لَمْحَصَرُونَ 
لَب دأئوالتخاصيت 4. 


2 


مھ ر ی ہے 2 سے کو مم پے e‏ 5 1 
آلل رد ر وريب ے ابا م الأوليت #: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
بالنصب؛ لأنه نعت قوله: القن *. 


)001 في (أ): (ھوا۔ 

.)117-5117 /۱۹( رواه الطبري عنهم في «تفسیره»‎ (٢ 

(۳) رواه عن الضحاك وابن زيد الطبریٌٔ في «تفسيره» (19/ 515)» وعن الحسن يحيى بن سلام في 
«تفسيره) (۲/ .)۸٤ ٩‏ 





را کا سد سالا 
٤ SABES‏ 


وا قر ارق على انتا ران ارغان ضار 
قوله تعالى: لمَكَدَه رة : أي: استحقوا إحضار عذاب النار. 
وقوله تعالی: ل إلاعباد نالصي €: استثنى الذین أخلصوا العبادة لله 
والذين أخلصهم الله بالإيمان منهم» وبیّنَ أنهم لا يحضرون العذاب. 
ویجوز أن یکون الاستثناء منقطعاً؛ أي: لكنّ هؤلاء لا یحضرون النار. 
یر جو چاو 


ےچک 


(۱۲۹ - ۱۳۲) - وراه فى الآخرتَ یا سکم رز سیت )إا کلک تی 
لْمْحِسِيِينَ )من عبادتا لومي 4. 
1 ہے ےہ می ہے 0 
وقوله تعالى: وراه و الآخِنَ *: فسزناہ. 
ل سكم ليسي 4: قرأ نافع وابن عامر: #على آل ياسين)» والباقون #على 
إل ياسین 4 . 
3 ا گد لك زى لمحي إنَهُهمِنْعبَاونَ الْمؤْمِنِينَ 4: فسّرْناه. 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إلياس هو إدريس”. 


وقال محمد بن إسحاق: هو إلياس بن قيس بن فنحاص بن العَيّزار بن 
هارون بن عمران. 


.)۱۸۷ و«التيسير» للداني (ص:‎ »20 58/١ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

() انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 54/١‏ 0)» و«التيسير» للداني (ص: ۱۸۷). 

(۳) رواه الطبري في «تفسيره» (۹/ ۳۸۲)ء وابن أبي حاتم في «تفسيره» (21777/54)» والثعلبي في 
(تفسيره» )۱٥۸/۸(‏ ثم قال: وإلى هذا ذهب عكرمة» وقال: هو في مصحف عبد الله: وإن إدريس 
لمن المرسلين» وتفرد عبد الله وعكرمة بهذا القول. 

)٤(‏ كذا في النسخ الثلاث» وقد ذكره عنه الطبري في «تفسيره» (۱۹/ ٦٦٦)ء‏ وفيه: إلياس بن تسبي» 


والبغوي في (تفسیرہ) (۷/ 207)» وفيه: إلياس بن بشر. 





7 انف ا 


والقيّمُ بأمور بني إسرائيل بعد يُوشّع كان كالِبَ بنّ یُوقنا ثم جزقیل من بعده. 
ولما بض جزقيل كثرت الأحداث في بني إسرائيل» وتركوا عهد الله الذي عهدَ 
إليهم في التوراة» وعبّدوا الأوثان» وبعث الله إليهم إلياس نبياً في عهد ملك من 
ملوك بني إسرائيل يقال له: اٌحابٴ'" فكان إلیاس يقيم له أمره» وكان سائرٌ بني 
[سوافل تناعا درد امن دون اشمال لیت(" 

فأما قولّه: ٭ سَلَمعَلَإِلْيَاسِينَ # فله وجهان: 

أحدُهما: أنَّ لياس € زيد في آخرہ ياء ونون لِتَسْتويَ الفواصلٌ؛ كما في قوله: 
لوطو سنِينَ 4 [التين: ؟]» وفی ية" أخرى: فون طُّوْرِسَيْنَك € [المؤمنون: ١؟].‏ 

والثاني: أله إلياس ومُتّبعوه؛ صار جمعاً بھم؛ كما يقال: المهَلّون» للمُهلّب 
وأتباعه. 

ومن قرأ: #آل یاسین4 فقد قيل: هم أهل القرآنء و(ياسين) سورةٌ منهاء 
والإضافة إليها إضافة إلى كل القرآن معبّى؛ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث 
حرب” حُنین: «يا أصحاب سور البقرة)©. 


وقيل: (یاسین) اسم رسول الله كك و«إل ياسين» آل محمد عليه السلام. 


کډ 


ےھ 
® 


2 


)00 في (أ) و(ف): «أجاب». 

(٢‏ رواه مطولًا الطبري في «تفسيره» )٣١۷ /٤(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه. 
إفرة في (أ): «رواية». 

)€( في (أ): (فيی حديث في حرب». 


(ہ) روآه الإمام أحمد فی (مسندہ) (٦۱۷۷)۔‏ 





ای ات ٣‏ 


کور ہے 


(۱۳۳۔ ۱۳۸)۔ و ولمس © د نیہ داھک لمي ا لا کوان 
ابی لا نمس لن © نک کرو کہ طيحي © ول لان کے 4. 

وقول تعالى: ل رای سلب 9ذ تہ رآ شیک إلا ونان 
للت €: قد فسّرُناها مرات. 

ل ممم الكَتَِبَ 4: أي: أهلكناهم. 

ولگ 4: يا مر العرب لک کیم 4؛ أي: على بلادھم شيو 4: 
نصبٌ على الحال» أي: داخلين في وقت الصباح. 

وبال 4: أي: وتمرّون عليهم باللیل أيضاء فكانت مدائنُ”" قوم لوط في 
أرض العرب» وكانوا يسافرون ويتكرّرٌ مرورهم عليها بالليل والنهار» وهو داع إلى 
الاعتبار. ١‏ 


001 
ےر م 


وقولّه تعالى: اقوت : أفليس لكم عقول تتأمّلون بها أنّهم ماذا فعلوا 
وماذا فعلنا بهم كذلك. فتتقوا مثل فعلهم للا" تُجارٌوا مٹل جزائهم. 


د 
دن 


پ2 


(۱۳۹۔ ١٤۱)۔‏ کل وَإِنَ شس لَحِنَلْمرْسَلِينَ لن د بإ املك المشحرن 4. 

وقولّه تعالى: ل وَل بوش لمِنَالْمرْسَلِينَ ا ا اب لمك آْمَمَحُونِ 4: الإباق: 
الفرارٌ إلى حيث لا يهتدي إليه الطلاب؛ أي: خرج من بين قومه حن“ كذّبوه من 
غير علم قومه بخروجه. 


)١(‏ فی (أ): «فسرناها» بدل: «قد فسرناها مرات». 
)0(۲ في (أ) و(ف): (مدن)۔. 
() في (ر): اکیلا)۔ 


)٤(‏ في (ف): «حيث». 








0 
1E‏ تسلف ابد 

وقيل: هو في معنى قوله: #إذ ذهب مَعَنْضبًا 4 [الأنبياء: ۸۷]. 

وقیل: فرٌ بدينه إلى حيث يَسْلّم. 

وقيل: خرج خائفاً على نفسه منهم. 

وقيل: خائفاً نزول العذاب. 

لَإِلَالمُْ نِالْمَئَحُونِ : أي: السفينة المملوءة» وهو واحد هاهنا مذك والاسم 
يصلّح للجمع» وقد 

پا عد عد 

)١ ٣٤ -۱٤١(‏ - فاعم انی لدی (۵) انعم آ وت وو مل ی کوک 
البح 4. 

وقولّه تعالى: لسَاعَمَ 4: أي: قارَع بإلقاء السّهام. 

لفَكَادَنَلددْحَضِينَ 4: أي: من الذين خرجت عليهم القَرْعة. 

َالتَمَدللوث 4: أي: فألقى نفْسه في البحر لوقوع القرْعة عليه فابتلعه السمك. 

موم 4: أي: آتٍ!'' بما يلام عليه وهو الخروج قبل أن يُؤمر به. 

وقوله نعالی: ‏ َدَسَح 4: 

قیل: أي: من المصلّین قبل ذلك» وكان كثير الصلاة. قاله قتادة0©. 

وقيل: أي: المنزّهين الله بكلمة التسبيح» وكان كثير الذكر لله تعالى والتسبيح. 


)١(‏ في (أ): «أتى». 


)۲( رواه عن قتادة الطبري» وروی نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» والسدي. انظر: «تفسير 
الطبري) (۱۹/ 1۲۸ - .)٦۳۰‏ 





ا 7 


2 فلولا أنه هارن اف تحني كقر للد نكا ی ور 4 ومو 
ہر ص 


قوله فی الظلمات: ٭ سبك إن گنت یں دلیوت 4 [الانییاء: ۸۷]. قاله 


("١) 8‏ 
سعید بن جبير 


5 


2ھ 
بے 4 


4د 


-)١40-١45(‏ لیت ف بيو اک بوم تعفن )4 بذ که العراه ومو سے 

لت بَظيوء 4: أي: بقِيّ في بطن الحوت لبوي عرد 4؛ أي: يوم 7 
الخلائق» وهو يومٌ القيامة؛ أي: لبقي فيه حتى حشر يومئذ من بطن الحوت» وسائر 
الا من افو 

وفيه دليلٌ على أن إخلاص” العمل في الرّخاء سببُ حلاص العبد حال البلاء. 

وتو فا : بده : أي: ألقيناه» يعني: ھت و مخ 
بعر ٭؛ أي: الفضاء وهو الصحراء الخالية عن البناء وا لار و تا فا 
التعَرّي. 

و 4: أي: سقيمٌ البدن» قد رقٌ بدنه وضعُف ولطَّفٌء وصار لا يطيق 

حر الشمس وهبوب الريح 


4 


3 


-)١ 47‏ ٭ شاعو سَجَرَهَمنْيْْطِينِ 4. 
)١(‏ رواه عنه الطبري فی «تفسيره» (۱۹/٦٢٦))ء‏ وذكره الثعلبي فی «تفسيره» (۸/ ۱۷۰)ء والواحدي 
فی «البسيط» (۱۹/ ۱۰۹)۔ 


)۲( في (أ) و(ف): «إحسان». 








ار ف اد 


¥ وَأَمتتَاعكِ سَجَرَهٌمْيَقَطِينِ 4: قال أهل اللغة: هو كل شجرة لیس لها ساق 
ولها ورق عرض ۳ 


0 


وقال ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد وسعيد بن جُبیر: هو القَزع 
هو”" مأخوذ من: قطن بالمكان؛ أي: أقام به وهي إقامةٌ زوال» لا إقامة رسوخ. 

وقال الإمام ابو منصور رحمه الله: القَرْع أسرع الأشجار نباتاً وامتداداً وارتفاعاً 
في السماء في مدة لطيفة» ويقرّبٍ الوصول إلى الانتفاع بها أكلاً واستظلالاً. 

قال: وروي عن النبي ية أنه قيل له: إنك لتحبٌ القرع؟ قال: «أجل» هي شجرة 
أخي يونس بن متی وهي تزيد في العقل»©). 

وقال السّدّي: لبث فی بطن الحوت أربعين يوماء وكذا قال الکلبی ومقاتل. 

وقال عطاء: سبعة أيام. 


وقال الشاك عشرين یوما. 


)١(‏ في (ر) و(ف): اعظیم عریض). وانظر: «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ٣۳۱)ء‏ و«مجاز القرآن» لأبي 
عبيدة (۲/ 175)» وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۷۱/۸) عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 

(۲) رواه عنهم الطبري في «تفسيره» (۱۹/ .)٦٦٦- ٩۳٤‏ 

(۳) «هو» من (أ). 

.)0٥۸۹ /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٤( 
والقرطبي في تفسيره»‎ »)257 /٤( والحديث بهذا اللفظ ذكره الزمخشري في «الكشاف»‎ 
وغيرهما من غير إسناد.‎ )٠١5/14( 
.)۹۵۷ /۳( وقال العراقي: لم أقف عليه» وقال ابن حجر: لم أجده. انظر: «الفتح السماوي» للمناوي‎ 
من حديث‎ )3١4١1( وقد صح عن النبي ية أنه كان يحب الدباء وهو القرع؛ كما عند «مسلم»‎ 





و ااا ۷ 


وقال ابن حيان: ثلاثة أيام"» وعن الحسن كذلك”. 

وقال الشّعبِي: ما مكث يوماً تاا" التقمّه ضُى» فلما كان بعد العصر تثاءب 
الحوت؛ فرأى يونس ضوء الشمس فقال: للل آت سُیَکتلک یگنت بن 
الطيلييت 4ء فتبّذه وقد صار كأنه ود ے٥‏ 

وا كانت وعلة فطل ليده فرت مو ھا الا قارف 

وعن الحسن: أنه قيل له: اليقطين هو القَرْع؟ فقال: وما يجعل القَرْع أحقّ به 
من البطّيخ والقنّاء"©. 

وقال مقاتل: مر الزمان على الشجرة فیبست» فبكى يونس جرَّعاًء فأوحى الله 
إليه: بكيتَ على شجرة يبِسَتْ جزعاً ولا تبكي على مئة ألف في يد الكفار©. 

عد 


.4 وارسلتة إک اة الپ ودوت‎ # -)٤۷( 


.)۱۰۹/۱۹( ذکر الأقوال الأربعة الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۱۷۰)ء والواحدي في «البسيط»‎ )١( 

)٢(‏ ذكر الزجاج في «معاني القرآن» (٤/۳۱۳)ء‏ والزمخشري في «الكشاف» /٤(‏ 17) أن الحسن قال: 
لم يلبث إلا قليلاً. 

() في (ر): (کاملا). 

(٤)‏ رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزھد) وابن ن المنذرء وار بن أبي حاتم والحاكم؛ كما في «الدر 
المنثور» (۷/ ۱۲۷). 
وذكره الواحدي في «الوسيط» (۳/ ٥٥۵)ء‏ والماوردي في «تفسیره» .)٦۸ /٥(‏ 

)٥(‏ لم أقف عليه للحسن» ورواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ 1۳۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٦(‏ روى نحوه الطبري في «تفسيره» )٥٦٦/۱۹(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره عن مقاتل البغوي في 


(تفسيره» (15/ »)٤۸‏ والزمخشري في «الكشاف» )١ /٤(‏ بصيغة روي. 








۲ ا ف اد 


وقولہ تعالى: ل وَأرسَلْكَهِكَ َأكَة اَل ایدو 44: قال ابن عباس رضي الله 
عنهماة أي بل پزیدون 

وقيل: هو إبهامٌ من الله تعالى على السامعين» وتقديره: أرسلناه إلى أحد هذين 
العددين. 

وقيل: هو تشكيك المخاطبين. 

وقيل: أي: هو عند الناظر إليهم كذلكء لا ین أنهم دون مئة ألفء ولكن یظنُ 
مئة ألف أو زيادةً على ذلك. 


وم کر کی 
یں م 
2 


وقيل: ار“ هاهنا للغاية”"؛كما في قوله: يلوم لمو € [الفتح:7١]»‏ فكأنه 
قال: وأرسلناه إلى مئة الف حين أرسلناه إليهم وكان فيهم إلى أن ازدادوا على ذلك. 

.* لمْنَامئُوأ َعَم إلدّحِينٍ‎ -)١5( 

واختلف في هؤلاء وفي وقت الإرسال إليهم: 

قیل: هم القوم الذين خرج منهم» والإرسالُ كان قبل الخروج منهم» وتقديرٌه: 
وکت أرسلناه”" إلى مئة ألف أو يزيدون لاما 4 به بعد مفارقته إياهم متعم 
إِلَحِينٍ 4: وقد بيا تلك القصة عند قوله: لول كات فَرییة منت قَنَعَمَهَ مثآ 4 الآية 


[یونس: ۹۸]. 


وقيل: القوم ھؤلاء و(أرسلنا) معناه: أي: وأرسّلناه إليهم بعد الخروج من بطن 


.)٦۳۷ /۱۹( رواه الطبري فی «تفسيره»‎ )١( 
في (ر) و(ف): (بمعنی الغاية».‎ )٢( 
فى (أ): (وکما أرسلنا» بدل من «وكنا أرسلناہ)۔‎ )۳( 





شرو لصفا ۹ 


الحوت؛ أي: أعدناه إليهم؛ ؛ اما :: فجددوا الإيمان به» لمعك َعَم لحن 4: 
إلى انقضاء آجالهم. 

وقد ذكَرّْنا قصة الخروج إلى السفينة والخروج من بطن الحوت في سورة 
الأنبياء. 

وروی ابن مسعود عن النبي بء أنه قال: «إِنَّ يونس كان أوعَدَ قومه العذاب» 
وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام» ففرٌقوا بين کل والدة وولدهاء ثم خرجوا فجَاروا 
إلى الله تعالى واستغفروه فکفٗ الله عنهم العذاب» وغدا يونس ينتظر العذاب فلم 
ير شیئاء وكان مَن كدب ولم يكن له بيّنة تل فانطلق مغاضباً حتى أتى قوماً في سفینة 
دوه و عقوم كينا دسا السفيتة کھھر الس یر ی وال اننا 
يسفينتكم؟ قالوا: ما ندري» قال يونس: إنَّ فيها عَبْداً آبقاً» وإنها والله لا تسیر بكم إلا 
أن توه قالوا: أمّا أنتَ يا نبي الله فلا والله لا تُلْقِيكَ» قال لهم يونس: فاقترعواء فمن 
2 فَليَقَمْ فقارّعهم یونس: وقال: مَن قُرع ثلاثاً فليقغ» فقرع يونس ثلاث مرات 
فوقع؛ وقد وْكَلَ به الحوت» فلما وقع ابتلعهہ فأهوى به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس تسبيح الحصاء ٠‏ #قكادئ ف الظَلمتٍ ا أن لا إكه اہ نت سبك إِفْ حكنت ين 
الطيلميت 4 [الأنبياء: ۸۷]ء ظلْمةُ بطن الحوت» وظَلْمَةٌ البحرء وَظُلْمَةٌ الليل» قال: 
بَذْنَهُ بِالعَرآہ وهُوَسَقِيمٌ 0# قال: كوي سرع المَمْعُوط الذي ليس عليه ريش» 
فأنبَتَ الله عليه شجرة من يقطين» وكان يستظل بها فيُصيب منهاء فيِسَتْ فبكى 
عليهاء فأوحى الله إليه: أتبكي على شجرة أن يبِسَثْ ولا تبكي على مئة ألف أو 
يزيدون ردت أن تُهْلِكَهِم؟ فخرج فإذا هو بغلام يَرعى غنماًء فقال: مَن أنت يا غلام؟ 
قال: من قوم يونس» قال: فإذا رجعت إليهم فاقرأ عليهم السلام» وأخيزهم أَنّك قد 
لقیتَ يونس» فقال له الغلام: إن تك يونس فقد تعلّمُ ان من كذّبٌ ولم تكن له بيئة 








ار ف دا 
0۰ وو سے ہم 3 وو اكه 


يقتل» فمَن يشهدٌ لي؟ قال يونس: تشهدٌ لك هذه الشجرة وهذه البقعةء فقال الغلام 
ليونس: مُرُھماء قال لهما: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا لهء قالتا: نعم» فرجع الغلام 
إلى قومه» فأتى الملكَء فقال: إني قد لقِيتَ يونس» وهو يقرأ عليكم السلام» فأمر 
به أن يقتل» فقال: إن لي بینڈ فأرسل معہہ فانتهّوا إلى البقعة والشجرة» فقال لهما 
الغلام: أنا أَنشُدُكما الله: هل أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم فرجع القوم مذعورين» 
فأتوا الملك فحدّثوہ بما رأوه» فتناول الملك بيد الغلام» فأجلسه في مجلسه» فقال: 
أنت أحقٌ بهذا المكان مني». 

قال عبد الله بن مسعود: فأقام به الغلام أربعين سنة. 

وذُكِرَ أن الله تعالى أوحى إلى يونس عليه السلام بعد نجاته: أن قل لفلانٍ 
الفخَّارٍ يكسر الجرار التي عملها بهذه السنة كلهاء فقال يونس: يا رب! إنه عول مده 
فى اناد لته کت انت أن بک كله14 قالدیا يوسي يرف كلتك لاف 
يتلق عمل نة وآردت أن آهلك م آلف أ ويزيذون من غبانی؟ يا یرونس آذك لہ 
تخلقهم ولم توجدهم» ولو كانوا من عمَلِكَ لرحمتهه”" 


واد ء٢‏ 
25 


ود 
00 


(١٢۱)۔‏ ط فأمكفيو أرب الات ولو نے 4. 
وتوہ تعالى: ‏ فَأَسَكَفْتِو د أريَكَ لَْتَاتْوَلَهُ ماوت 4: أعاد الكلام إلى 
مُحاجّة المشركين في وصفهم الله تعالى باتخاذ البنات. 


يقول: فاسأل هؤلاء المشركين عن قولهم: إنَّ الملائكة بنات الله وإنهم يعبدونهم 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في (مصنفہ) (۳۱۸۱۷)ء وار بن أبي الدنيا في «العقوبات» (۱۷۱)ء والنحاس في 


«إعراب القرآن» (0/ )١157‏ موقوفاً على ابن مسعود رضى الله عنه. 
(۲) ذكره القشيري في «لطائف الإشارات» (۳/ ٢٤٤)۔‏ 











- AES 


لهذا السبب تقرّباً به إلى اللہ: ما حُجُّتھم من العقل أو السمع؟ أفي مُقتضی العقل أن 
يكون لله البناتٌ وللمشركين البنون» فيكو لكم أفضل نوعَي الأولاد وش أَذْوَنھما؟! 


وهو كقوله: # الک اکر ولا لی © اة ضيزئ 4 [النجم: ٢٢]؛‏ أي: جائرة 
جا عو 
٠٥١(‏ _ ١١٥۱)۔‏ تی کہ ہے کہ إا رَمُمْكہذوت ن الام ین 


إفَكهم قولوت ولاک ورتم کن 4. 
وقوله تعالى: © أم حَلَقَمَا خَلَقَنَا آلمَ َة إن هدوت أي ارد عون أنهم 
دوا لقنا الاک أي: حضروہ فرأوا نا خلّقناهه”" إناثاً؟! 
وهو كقوله: # وَجَمَلُوا المَكيکكةا ا هم عد يمن تا اسه دوا حَلْمَهُمْ 4 
اكه لمعه را بل هاا ولا اح يت بت كذبُهم» وذلك قولّه: 
انم من إفكهم قولوت ا وداه ولمم كز 4: والإفك: الکلام 
المصروف عن الحق إلى الباطل. 


(6١1-_5ه١)-‏ © أصطى می السات الین ما لگ کت LOSES‏ 2 
)ل مان یت . 

وقوله تعالى: # أصطقى السات لأسي 4: دخل الف الاستفهام على ألف 
«الافتعال»» وهو استفهام بمعنى الإنكار يعني: أتقولون أنَّهِ اختار البنات على البنين 
مع تقصانهن رضاً بالأخسٌء فما حُجّتكم على ذلك؟ 


)١(‏ في (ر): «أي حضروا فرأوا آنا خلقنا الملائكة»» وليس من (ف). 





0 3 کیا فلا 
٥‏ سے جم 2 و سر چم 


ماكر : وهو استفهام في معنی التوبیخ؛ أي: وماذا يحولكم على هذا القول 


£ سے 


بغير حجة؟! 

لاف کن #: كذلك أيضاً. 

اَمَو 4: أي : أفلا تتذكّرون ما في عقولكم؟! أفلا تتَّعِظون بمواعظ ربكم؟! 

فا کک ساطن یٹ €: أي: حُجَّةٌ ظاهرة من كتاب. 

د اد پا 

(۷٥۱)۔‏ فآ فَا ای کیکران شے صقن 1. 

اینیک 4: أي: الكتاب الذي أنزل عليكم وفيه حُجَّة ذلك. 

اکم صَدِقِنَ 4: في هذه الدّعوی؛ فإذا بطّلت الدّلالة بالعقل أو المشاهدة أو 
السمع سقّط ذلك وبطل. 

وژوی: أن جُهَيْنة وبني سَلّمة بن عبد الدار زعموا أن الملائكة بنات ا. 

وقال مقاتل بن حيان: زعموا أن الله وإبليس أخوان2". 

وقال الكلبي: زعموا أن الله صامَرَ إبليس» فولّدت الملائكة» فاتخذهم الله بناتٍ”". 


3 


3 
E 
2 


رم م ل ٥‏ حصظر رد ر 2( سا کپ بر مد ر ےر مم کم ےو ہکھ۔ہ۔ ت 
(۸٥۱)۔‏ # ولوأ يته وبين امتة با ود لمت أيه هم لمحصرود #. 


وقول تعالى: لوَبحَهبتُ َوَس 4: قيل: قالوا: إن أمهات الملائكة بناتٌ 


() ذكره الثعلبی فى «تفسيره» (۱۷۱/۸))ء والبغوي في «تفسيره» (۷/ »)٦۲‏ والواحدي في (البسیط) 
5 » وذكر أيضاً من الأحياء التي زعمت أن الملائكة بنات الله خزاعة وبنو مليح. 
(۲) رواه الطبري في «تفسیره» (۱۹/ )٠٤٥‏ عن ابن عباس رضي الله عنه» ولم أقف عليه لمقاتل. 


(۳) ذكرة الواحدي في (الوسیط) (۳/ 5 07). 





افا 5 


سَرّواتِ الجن" أي: ساداتهم» فقد جعلوا الله أباء والجنٌ اأمھاتٍء والملائكة بناتٍِء 
وهو نَسَبٌ. 

وقوله تعالى : دلت اَن 4: وهم الج . 

َم مسرو 4: أي : یحضُرون الحساب يوم القيامة» وفعْلُ العلم واقع على 
ذلكء وإنما کسر ٭لإاءَ تم © ولم يفتخ؛ للجواب باللام: #لْمَحَصَرُونَ *. 

وإنما قال: #عَلِمَتِ #؛ لأنَّ فيهم مؤمنين قد أتوا النبىّ لا وآمنوا به على ما در 
في سورة الجن. 

وَذْكَرَ مجاهد وغيره أنَّ القائلين بمصاهرة الجن مشركو العرب؟' 

وقال قتادة: هم اليهود”". 

وقیل: معنى قوله: لبيد وة )؛ أي: الملائكة» وهو قولهم: إِنَّ الملائکۃ!“' 
بنات اللہ و(الجنّة) من الاجتنانء وهو الاستتار وصِفَةٌ الملائكة كذلك» وعلى 
هذا ناو بعضهم: لال کان مِنََلْجِنَ ‏ [الكهف: ٥٥]؛‏ أي: من الملائكة» وقولّه 
تعالى #وَِقَدْءَلِمّتِلنَةٌ 4: أي: الملائكة إت ؛ أي: القائلون بهذا #لْمُحَصَرُونَ 4 
الحساب والعذابَ يوم القيامة. 


7 


چا 3 
ات 


ہے 


)۱٦١ - ۱٥۹(‏ - ٭ سُبَحَی لماعمو )ل دعبا د اه المخلصون ن )افا وم ایدو 
SRO‏ رسال کی 4. 


(١)‏ رواه الطبري في «تفسیره» (۹/ ٦٦٤٦)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۱۰/ ۳۲۳۱) عن مجاهد. 
(؟) «وهم الجن) ليس من (أ). 

(۳) رواه عن مجاهد الطبري في «تفسیره» (9/ 540). 

.)540 /۹( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )٤( 


(ہ) في 0: «إنهم». 











5 ابورا ا 


باصمو : نره نفْسَّه عن قولهم هذا. 
1 تغالق: اہنت ےن : اسعتنی المؤمتين المخلضيدن من 
الضرت الات 
وقوله تعالى : مال امد لمعك تین ا لامن مُوصال کے 4: 
قال الحسن: فإنكم أيها القائلون بهذا القول والذي تعبدونه من الأصنام ما أنتم 
على عبادة الأوثان بمُضِلَّين إلا مَن قُدّرَ عليه أنه يَضْلى الجحيه”". 
وقال الفراء: رَه 4؛ أي: به" ويرجع إلى (ما). 
وقيل: معناه: أي: من أجله؛ کقولكَ: اشتريتٌ هذا على فلان؛ أي: من أجله؛ 
: قصدّكم إضلالٌ النَّاسِ يكون من جهة الأصنام؛ لتكون العبادة لها. 
وقولّه تعالى: إلَامَنَهُوَ4: مفعول؛ لوقوع فعل الفتنة عليه» وهي الإضلال؛ 
ي: لا يَقَدِرون على إضلال أحد إلا مَن علِمَ الله منه اختيار الكفر والإصرارٌ عليه 
فقدّرَ عليه الكفرٌ والإصرارٌ عليه ودخول النار. 
وصَلَي النار: بكر لها 
وقيل: قرأ الحسن: (صال الجحيم) بالرفم!” 
قال الأصمعي: كان الحسن أعلم باللغة وأفصح مِنْ أن يقرأ هكذا. 


ہہ 


مسب 


.)091 /۸( رواه بنحوه الطبري في 9تفسیرہ۸/۱۹(4٦٦)ء وذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(؟) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ .)۳۹٣‏ 

() ذكرها الطبري في «تفسيره» (14/ ٦٥٦)ء‏ والزجاج في «معاني القرآن» )۳۱٣ /٤(‏ والفراء في «معاني 
القرآن» (۲/ ۳۹۰)ء وذكروا للقراءة-إن صحت ۔ وجهاً أقوى من الذي ذكره المصنف؛ وذلك حملاً 
لها على الجمع؛ حيث أراد: «صالون الجحیم)ء فحذفت النون للإضافة» وحذفت الواو لسكونها 
وسكون اللام من (الجحیم) مع تقدير لمَن) جنسيةء أي : بالجنس الذين هم صالوا الجحيم. 





A 
ا ا‎ 
{00 شو واا ت‎ 


وقالوا: إِنْ ثبت ذلك عنه فهو على القلب؛ كما يقال: شاك السّلاح؛ فأصلّه: 
كاك ا 


(155-15)- وما الال مام علوم ل وَإِنَا لحن صَافونَ 0 ونا لتَحَنُ 
تج 4. 

وقوه تعالى: ماوكا دقاوم 4: أكثر المفسرین على أنه خب عن الملائكة 
أنهم يقولون هذاء وفيه إضمار ليتَّصِلَ بالأول: وتقول الملائكة الذين جعلتموهم 
بنات الله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم في السماء للعبادة لا يتقدّمٌه ولا يتأخرٌ 
عنه» فنحن عبيده لا بناته. ۱ 

وا نالصا ۹: للخدمة مأ اسبح #: المنژھون الله عما لا يليق به 
من الصفة. 

وقيل: هو قول النبي بي والمؤمنین: ماما لهمعَاممَعَلُوُمُ 4؛ أي: ليس منا 
ومنكم - أيها المشركون ‏ أحدٌ إلا له مقام معلوم في الآخرة للحسابء #وَإِنَالحَنُ 
ألا 4 في الدنیا للصلاة السا و لله المنزّهون له. 


چا 


" 


م 
بن 


(۷ ۔ ۰ ۱۷)۔ #وَإنكانو الولو (00) لوان ندا ناوین لوم کاعباد آله 
ألْمَحْل یں ا فکفروا بو وق بَعَلمُونَ 46. 


)١(‏ أي: يقلب حتی يصير: صائل» ثم يقال: صال» في صائل» كما يقال: شاك» في شائك. 
وذكروا للقراءة وجهاً آخرء وهو حملها على الجمع والتقاء السّاكنين» حيث أراد: «صالون الجحیم) 
محمولًا على معنى من 4ء والتَّوحيدٌ في ہُو على لفظه» فحذفت النون للإضافة» وحذفت الواو 
لسكونها وسكون اللام من (الجحیم) مع تقدير «مَّن» جنسیڈ أي : بالجنس الذين هم صالوا الجحيم. 








ا ف اد 
٤0٦‏ 7 مو کے ہم 2 وو سر جم 


بے بر و رت یی 

رآ کے ِوَالأَوَِنَ 4: أي: كتاباً من الرسل الأولين؛ أي : لو ار إلينا 
رسول» ول علينا كتاب. 

«لكَاعبَا دأ الْمُحْلصِينَ €: مؤمنین مخلصین''' غيرٌ مش ركين. 

لفَكمرُوأيو4: أي: فقد جاءهم الذّكْر ‏ وهو القرآن - فجحّدوه. 

فسوی يعمو 4: عن قريب ما يحل بهم من العذاب» أي: فلا يض صدرُك يا 

محمد بكفرهم وإيذائهم. 

٤-۱۷۱(‏ ۱۷)- # ولقدسبق تمتا مالسل )ت تنم طم موود ا ون جنا 

7ت 0 

# وقد سبق ت کلمت 2 اق تقد وعذنا للیَاوَاالْٹَسَلِنَ *. 

ئن کال ُو 4: كُسِرَ لأجل اللام مع أن الفعل واقع عليه ویجوز أَنْ يكون 
مبتداً على الحكاية» أي: سبّق للأنبياء قولّنا لهم ذلك» وكذلك یکون لك يا محمد. 

وقوه تعالى: واكم لت 4: جُمِعَ لأن معنى (الجُند) الجمع» وقال: 


تد کر کے نے سس صرح و و سر2 


ماهتالك مهَرُوم الراب € [ص: ۱١‏ فوحّذد لأن لفظّه واحد. 


00 


لمت :يا محمد أعرض عن مُكافأتهم #حَوَّسِينٍ 4: وهو نزول الأمر بالقتال. 


(۱۷) - ورم درو مو ۴ . 


(١)‏ قوله: (مؤمنین مخلصین) لیس من (أ)» وهذا المعنى أنسب بقراءة کسر اللام» وکسر اللام وفتحها 
قراو ةا واسيعيعان تقد ما 


)٢(‏ في (ر) و(ف): افقدا. 





کشا[ ااا 
سے ا ام 
وو اسنا فان ۷ 


و واب ےصرع وف یرون €: أي: فانتظز ماینزل بهم» وهو کقولك: انظز ما أصنع بفلان۷'. 

وقيل: أي: أبصرهم حين ينزل بهم العذاب #سَوْدَيبصِرُوتَ 4: عن قريب يرون ذلك. 

وقيل: أي: كُنْ على بصيرة من عذابھم؛ صَوَدَبِروكَ #: يصيرون على بصيرة 
ص0 

وقيل: على بصيرة من أمرك لمَوَدَيْبرُونَ 4: حين لا ينفعهم. 


د عد جاد 


0 - ۱۷۹) - 3 ملاعلو © قدا لاحل قسَآَصبَاحْالْمدَرِنَ 00 


وول عنم جين وار سوروت . 

وقوله تعالى: فاَيَعَدَاِنتَتَهِلیَ 4: قَبْل حينه» وهو توبيخ. 

۾ دار 4: أي: العذاب #سَاحَمْ 4؛ أي: بعرّصّتهم» وهو نزول بهم. 

#مَآءَصَبَاحالْسَدَرِيَ 4: نزل بهم ما يسوؤهم» وكانت عادتهم مفاجأةً الأعداء 
صباحاًء فقيل هاهنا كذلك مجازاً. 

وقول تعالى: لاوَيَولَّعَئْهَُ جين وار ونروت 4: قيل: التکرار” 
للتأكيد والتقرير. 

وقيل: الأول حين القتالِ وإبصارِ عذاب الدنياء والثاني للآخرة. 


د 


0 


1 پیک 


(۱۸۰۔ ۱۸۲)- و سحل ری رپ ایز عم يفوت سکم عل الْمرسَيت 
2ا ودر رت علي € . 


)1( في (أ): «انظر ماذا أصنع لفلان)۔ 
(۲) في (أ): (یصیرون كذلك». 
() في (ر) و(ف): «التكرير». 





ل کی 2 ال 2 
OA‏ ر وھ سے مھ نے لیا 
7 و۶ 7 ٤‏ 0م 

وقوله تعالى: # سْبَحَنَ رَيكَ ٭: أي: تنزيها لربك يا محمد عمًا وصفء به 
المشركون من الأولاد والشركاء. 
رت الم ا يورت €: أي: له العرَّةٌ بذاتہ فلا حاجة له إلى التعرّز بالأولاد» 


ست ہج ار سك مغر 


وهو كما قال: َيِه الْعرَوْبميعًا 1#فاطر: ١٠]»وقال:‏ ويله الْمِرَّة وَلرَسُْولِه وَلِلْمُؤْمِنِيت 4 
[المنافقون: ۸]. 

وقيل: أي: مالك العرّة التي تكون للعباد من الظَّمّر والنّضْرة وغير ذلك» فمنه 
التمس العرَّةً. 

لوَسَكعٌ عل الْمُرسَِت 4: أي: تحية ین الله عليهم. 

وقيل: أي: وأمان لهم نيصر عليهم أعداؤهم في الدنياء أو ينالهم عذاب في العقبى. 

« رسدرد اَلکَلی ہک 4: أي: هو المستجق للثناء والحمد. 

َانْتَظَمَتْ هذه الخاتمة بتنزيه الله تعالى عن كل صفات المشركين الذين معهم 
الا في ها شر را وة لامرن الذي اعرا رالات الله إلى اعم 
على ما ذكروا في هذه السورة» والشّكر لله على ما أنعمَ على عباده» ففصّلّها في هذه 
السورة. 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: مَن أحبٌّ أن یکتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر يوم القيامة فليكن آخرٌ كلامه إذا قام من مجلسه: ٭ سُبَحَیَ ريك رب الِْرََّ عم 
یک رسكم عل التزسيت )يلدي كلدي ۰04 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ الثعلبي في «تفسيره» (۸/ 11/4)» والواحدي في «الوسيط» (۳/ "58) موقوفاً على 
علي رضي الله عنه. 
وفي إسناده الأصبغ بن نباتة رمي بالكذبء ورواياته عن علي لا يتابع عليها كما قال ابن عدي. انظر: 
«تهذيب الکمال) للمزي (۳/ .)۳٠۸‏ 
ورواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۰/ )۳۲۳٤‏ عن الشعبي. 











بسم الله الذي هرَمَ الأحزاب, الرحمن الذي أنزل الکتاب المبارك لیڈبروا آياته 
وليتذكّر أولو الألباب» الرحيم الذي وعد المؤمنين جنات عَدُنِ مُمَتّحةً لهم الأبواب. 


وروی أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال: (مَن قرأ سورة ص كان 
له بوزن كل جبل سره الله تعالى لداود عليه السلام عشِرٌ حسنات, وعصّمّه”" أن 
یر على ذنب صغير أو كبير»”". 

وهذه السورة كيه وهي ثمانٍ وثمانون آية» وقيل: ست وثمانون» وقيل: 
خمس وثمانون. الاختلاف في قوله: #ذىاليَرٍ 4ء وقوله: کل باو وحَواضٍ چ 
وقوله: لال ةالح الأول 4. 


E aA OTD TER OTT 
وكلماتها: سبع مئة وثلاث وثلاثون» وحروفها: الفان وتسع مئة وأربعة‎ 


وتسعوك. 
وانتظام أَوَّلِ هذه السورة بآخر تلك السورة: أنه ختَمَ تلك باسمه رب العالمين» 
وفتح هذه باسمه الصادق. 


(١۱)‏ في (ف): الوعصم). 
)٢(‏ رواه الثعلبي في «تفسيره» (۸/٥۱۷)ء‏ والواحدي في «الوسيط» (۳/ ۷٥۵)ء‏ وهو قطعة من حديث 


أبي بن كعب رضي الله عنه الموضوع» وقد تقدم الكلام عليه مراراً. 


ال فاد 
EY‏ 27 وود مھ ا 2 سره 


وانتظام السورتين: أنهما في ذكر المشركين ومُحاجُتھم ووعظهم وتنبيههم» 
وت NS‏ > بحسر* العاقبة ہما ذكر من قصص المرسلين والأمم الماضين. 


د 


.4 ص رالمان زی اکر‎ -)١( 

وقولّه تعالى: ص 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو قِسَمٌ باسم من 
أسمائه تعالى. 

وقال السدّي: هو قسَمٌ بحرف من حروف المعجم. 

وقال الضحاك: معناہ: صذق الله. 

وقال قتادة: هو اسم القرآن2". 

وقال محمد بن كعب القَرَظِىُ: هو افتتاح أسماء الله: صمدہ وصانع» وصادق. 

وقال عكرمة: سأل نافع الأزرقٌ عبد الله بن عباس عن ص €: فقال: وص 4 
كان بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا لیل ولا نھار. 

وقال سعيد بن جُبیر: ص 4 بحر يُحبي الله به الموتى بين التفختين”. 

وقيل: هو اسم محمد عليه السلام» اختصارٌ من: المصطفى. 

ول ا صا یل مه صن الى 

وقيل: معناہ: صاد محمد قلوب الحَلَق. 

وقال الحسن: (صاد) أي: عارض القرآن بعملكٌ”"» وهو أمر من المصاداة 
وعلى هذا تُكْسّر. 
)١(‏ ذكر هذه الآثار الثعلبي في «تفسيره» (177/4)» ورواها الطبري في «تفسیره» (۲۰/ ١‏ -۷). 


.)١9/7//( ذكر هذه الآثار الثعلبي في «تفسيره»‎ )١( 
.)۱۷١ /۸( وذكره الثعلبي في «تفسيره»‎ ء)١‎ /٠١( رواہ الطبري في «تفسيره»‎ )( 





۳ سے مر وص پا 7 
3 


کن ا 


وقيل: على هذا معناہ: دار الخَلْقّ والطّفْ بهم والمُصاداة: المداراة قال کتَیڑ: 
فا اد القلبَ حتی یودن فؤادك أو ردي عل فؤادي”" 
ويجوز: فؤاديا"". 
وقال الرجَاجٍ: أي: قاتل الناس وحاربهم'”". 
وهي کے کے على قراءة عامّة القراء لأنھا خرف وة عند بعضهم؛ 
لاجتماع الساكنين ك«أين» و ا اد بعضهم بمنزلة الاسم المبتدأء 
ومكسورة عند بعضهم؛ لأنها حركة ضرورية» وعند بعضهم على تأويل الأمر على 
ا 
ىن ع و و 7 2 5 
وليست بآية بالإجماع؛ لأنها لا تجاوز کلمة وهي كقوله: ق 4ء وات ). 
پ Me‏ کے وص ک.. ہے رہہ اک TE‏ 0909 
وقوله تعالی: لمان 4: هو قسّم #ذىالرَكر 4: أي: الوعظء وقیل: أي: ذِكْر ما 
يُحتاج إليه. وقیل: الذَّكْرٌ الشَّرفُ. وقیل: العِلْم. وقيل: ذكر أسماء الله تعالی وصفاته. 
ات 


(٢)۔‏ ہل بای مرف حر وَفقَاتِ 4. 


جا 
E‏ 


0 


۔)۱٥١‎ /۱۲( و«تهذيب اللغة» للأزهري‎ ء)٤‎ ٤١ انظر: «ديوان كثير عزة» (ص:‎ )١( 

(؟) «ويجوز فؤاديا» من (ر). 

(۳) ذكره عن الزجاج الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۸/ .)٥۹۷‏ 

)٤(‏ قرأ الجمهور ‏ ومنهم القراء العشرة ‏ «ص» بسكون الدال» وقرأ أبي والحسن وابن أبي إسحاق 
وأبو السمال وابن أبي عبلة ونصر بن عاصم بكسر دالهاء وقرأ عيسى ومحبوب عن أبي عمرو 
وغيرهما بفتحهاء وقرأ الحسن أيضاً وابن السميفع وهارون الأعور بضمها. انظر: «المختصر في 
شواذ القراءات) (ص: ۱۲۹))ء و(المحتسب) (۲/ ۲۳۰))ء و(المحرر الوجیز) »)54١/5(‏ و«البحر 
المحيط» لأبي حيان (۹/ 5 17). 





7 الب فت الب ا 


اتی رة عليه لقنيو سرع شی اکر يده ذال ليده سر 
قوله: ا بل قرف رو شقَاق 4: وذلك المخذوف: لقن جاء الحق. 

وقيل: بل المحذوف: ما الذين كفروا في طلّبٍ حٌ» بل هُم في تعزز عند 
قرع طب الس أي ترفح رک 

شتا €: أي: ومُشاقَةِ لمحمد» وهي المعاداةٌ والمخالفة وكلمةٌ «بل» تد 
عليه؛ 0 ا بو وحور ارش رامک ريه الى ون 
ات الذكر رم على ما در وفي الحذف تٌذھب التَّفْس فيه کل مذهب. 

وقیل: بل جوابه: « إِنِي ل إِلَاكَدٌ کب الرسل 4. 

وقيل: بل جوابه: # ِن دك عناصم َه لالَارِ . 

ورُوي أن فار سك نا ا إلى أبي طالب في مرضهه فقالوا: إنه قد حضَرَك 
ما تری» وقد علمُت ما بيننا وبين مع این أحيك» فاذغه فَحْذٌ لنامنه وله مناء فيكف عنا 
ونكّفٌ عنه» فدعاه أبو طالب» فكلّمه في ذلك» فقال: «إنما أريدهم على كلمة» وهي 


ےس د 2 


أن يقولوا: لا إله إلا الله». فنفروا وقالوا: # أَجَعَزَالدهْدَالَهَا ََحدًا € فنزل قولّه: موص 
لان دی الا کر )ب ادن کرو عرق وَْقَاقِ 4 . 


ج ج 
بن 


E 
2 


(۳)۔ لك لكام كلهم ین نَا دو َلاتَ ین ماص 4. 
قولّه تعالی: #كَراهْلكَا لهم هسادوا 4: أي: بالاستغاثة وطلّب التوبة. 
للات 4: أي: وليس» وهو في لغة أهل اليمن. 

(١)‏ رواه الترمذي في سننهہ)(۳۲۳۲) والنسائي ف في «الكبرى» (۱۳۷۲ ٦‏ والإمام أحمد في (مسندہ) 


(۲۰۰۸) (۱۹١٣۳)ء‏ والطبري فی «تفسیره» ( )سم اٹ كلاس رض ال فا 





ہحفص رح 


سو لاجر 10 


وقيل: هي «لا» زیدت عليها التاء؛ كما في قوله: (نَمّ وثمّة)» و(ثُمٌ ونّمّةَ). 
واختار الكبباتي الوقف عليها بالھاء'' والغرّاء بالتاء9 . 

وقوله: لی نَا : أي: وقتّ مَمَرٌ وقد ناص ينوصٌ تَؤْصاً؛ أي: فر وراعً. 
وقال افر الوص الو :التاق ازس حبالباء: الد وقد دين 


امن ذكر | إد نانيك وص و ال ابوه | / وتو 
وقال الحسن: أي: ليس هذا وقت نزو . 
وقال ابن عباس: كان كفار مكة إذا قاتلوا فاضطروا في الحرب قال بعضهم 
لبعض: مَناص؛ أي: اهرّبوا وخذوا حِذْرَكمء فلما نزل عليهم العذاب بِبَدْر قالوا: 
مناص » فأنزل الله : جر لات حن ماص 74 . 
وقيل: معناه: كم أهلكنا قبل مشركي العرب من القرون الخالية بتکذیبھم؛ 
يقدروا على دفع الهلاك عن أنفسهم ولمًا أخذهم العذاب رفعوا أصواتهم 
بالاستغاثة والتوبة وطلباً للخَّلاصء فلم ينفغهم ذلك؛ لأنه كان حالة البأس. 


E3 
بر‎ 
2 


3 


)١(‏ انظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري (۲/ ۱۳۲))ء وقال: هذا هو الصحيح عنه. 

)٢(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۹۷)۔ 

(۳) في (أ): «ليلى»؛ وهي رواية الفراء» والمثبت من باقي النسخ وهي رواية الديوان. 

(5) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ ۳۹۷)ء والبيت في «ديوان امرئ القیس) (ص: ۱۱۷). 

؛)۲٥۷٥٢( لم أقف عليه للحسنء ورواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ ۱۳))ء وعبد الرزاق في #تفسيره»‎ )٥( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

)٦(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۱۷۸)» والبغوي في «تفسيره» (۷۱/۷)۔ 





0 تاف الد 


(4)- یوان جام مدرم وقال الْكَفرُونَ هداس ركذا 4. 
وَقُوله ىال : #وَعبوا»: أي: أظهرٌ هؤ لاء المشركون العَجَبَ. 
آن َم مین 4: أي: من أن جاءهم رجل”" منهم يُنذرهم عذاب الله. 
ول الْكَرُونَ مدَاسَحِدَكَدَابُ 4: أي: خادعٌ بكلامه المُمَرّه کذَابٌ''' في 
دعوى الرسالة. 
2 
)٥(‏ ٭ ل بدا کے لھا وح دا نهدا لن غاب . 
« لََمَلآشةَإلَهَاوِدًا 4: أي: أَحَكَمَ أنَّ الآلهة التي تُعبد إنما يَستحقٌ منها 
العبادة إل واحد وهو الذي يذكّر أنه أرسله وأنزل عليه كتابه. 
لهذا ىجاب 4: أي: عجيب؛ وقیل: هو نهاية العَجَب. 
يقولون: هو من أعجب العَجّب أن" يخفى الحقٌ على آبائنا وعلينا ويظهرٌ له 
الف لاد سرن زَ الخال نین 
اد بد جار 
(٦)۔‏ موا نط الام مم ل امشو ایروا علق ءال ھی کان عد اليه را 4. 
وقولّه تعالی: «وانطاالملانم € :أي : ذهب أشراف هؤلاء الكفار من عند النبي. 


یں ا بب خی ا 


وقال قُطْرَبٌ: لوادج 4: أي: وجعل الملا وهو لابتداء الأمر دون الذهاب. 
(١)‏ في (ر): «منذر رجل». 
(۲) في (أ): «كاذب». 
)۳( في (ر) و(ف): «أي». 


)٤(‏ لعل المراد بهذا ما قاله السيوطي في «الإتقان» (۲/ ۲۰۳): لیس المراد بالانطلاق المشي» بل 
انطلاق ألسنتھم بهذا الكلام. 





جر ۲'۷ 


فی نشوأ ٭: أي: قائلین بعضهم لبعض: أي: امضوا على ما كنتم عليه» ولا 
تُقیموا على استماع کلام محمد. 
و#إآن 4 بمعنى (أيْ) التي للتفسير. وقال الرّجّاج: معناه: بأن امشوا. 
ح سیت ال دہ جو 
وآباؤكم على عبادتھاء فإنها تستحق 
لالہ راڈ #: أي : إنَّ كلام محمد هذا لَشيء يراد به جرّكم إلى الانقياد 


له ليتحكّمَ في أنفسكم وأموالكم وأولادكم وأهاليكم بما يشاءء وهو کلام يكر على 


الإبهام للتحذير. 


2 
2 
3 


َه 


(۷۔ ما محا داف المد الأجرَةٍ إن هدار اى 4. 
81ھ اك 4: أي دنو : (لا إله إلا الله) ما سمعنا به في أديان 


ے‫ ےہ 314 


3 


72 


قومنا التي هي الملَّةٌ المتأخرة عن الملل المتقدّمة. 
إن ماللا خی : أي: ما هذا إلا ابتداع كَذِبٌ. 
وقال مجاهد: الملة الآخرة: مله قريش”. 
وقال ابن عباس: الملة الآخرة: البهوديّة والتصرانة” وِجُولَتا مد واحدة على 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للزجاج /٤(‏ ۳۲۱)ء ونص كلامه: معناه: أي: امشواء وتأويله: يقولون امشواء 
ويجوز: وانطلق الملا منهم بأن امشواء أي: بهذا القول. 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ .)۲٢‏ 

(۳) ذكره الماتريدي في «تأويلات أهل السنة» (۸/ )٣٦۷٦‏ عن عامة أهل التأويل» وهو قول الفراء في 
«معاني القرآن» (۲/ .)۳۹۹٩‏ 
والمروي عن ابن عباس أن الملة الآخرة هي النصرانیة كما رواه الطبري في «تفسيره» )۲٢/٥٢(‏ 
عنه وعن السدي ومحمد بن كعب القرظي. 








۲ الم ف( 


معنی أنهما ملة أهل الكتاب» ينون أن اليهود يقولون: عَزَيرٌ ابن الله والنصارى 
يقولون: المسيح ابن الله وثالث ثلاث كأنهم قالوا: التوحيد شيء كان يقوله 


ي ےر سس سے ورم 


المتقدّمون اختلاقاء فذلك قولهم: إن مَدَإِلَا لق *. 


ہے ہے ار > مومع 24 


وهو كقولهم: ن هدار لد یالوین 4 [الشعراء: ۱۳۷]ء إن هال اسر الْولينَ 4 
[الأنعام: ١٠]ء‏ ثم انمق المتأخرون وهم أهل الکتاب على لاف ذلك ولَرْكٍ ذلك. 

(۸)۔ لا ازل اَم ْله في سی ن ری بل ليوعلا ). 

im‏ کو بس رسع م چو ره م 1 ےھ 

وقوله تعالى: # آءنزل عله رمن بيا #: أي: القرآن» استفھام بمعنى الإنكار. 

آي EG‏ يدرووكن؟] 

#بَلْم ف سَّكِ ينوك 4: أي: ليس رڈھم قولك لإنكارهم كوك صادقا في 

72 7 ج٤‎ 2 3 

سائر كلامك» لكنْ يشكون فيما أنزلته عليك من الذكر: هل هو من عندي؟ إنكارا 
لاختصاصى إِيَّاكَ بالرسالة فيما أنزلیه عليك من الذكر. 

وقوله تعالى: بل لوألاب 4: أي: وقد رأوا مع ذلك إمهالي لهم إياهمء 

والمایڈوفوا ناب 4: بمعنى: ولم يذوقواء و«ما» زائدة مؤكّدة» كما فى قوله: 


کم ہر و سے س ع 


ضمارحمة من الو 1 [آل عمران: ۹. 


ولعَنَاب4: بمعنی: عذابي» على الإضافة. 


(۹)- اَرِنتهرحَرآینْ رة ريك مزيز وهاي #. 


)١(‏ «فيما أنزلته عليك من الذكر» لیس من (أ). 





و شر ہا 
533 


جر ۹ 


كدي ¢ 


#أرَعِندَهرَ خراين مد ريك لعزي زالوهَاب #: أي: أعند هؤلاء المشركين خزائن 
رحمة الله فیقیسمون منها ما يشاؤون على مَن يشاؤون حتی يُعطوا النبوٰۃ من يريدون؟! 
2 فليس لهم ذلك» بل هو لله يُعطيها مَن يشاء» وهو كقوله: ما بود ألدرت 
تو تہ نشرک أن يرل عم بن کر من رڪم َال 


پ یں a‏ ےا کر 


ا چا 
بن 


م 


(١٠)۔‏ بل اه مث وت وأ اض وَمَاببسا مراف اجب 4. 

وقولہ تعالی: ط الم مك لسوت وَالارْضِ وَمَائِبْمَ €: أي: أمْ يدّعون أن مُلْكَ 
السماوات والأرض وما بينهما من الهواء لهم فهم قادرون على إنزال ما يُريدون 
من الوحي إلى مَن يريدون أن تک ون النبوة له. وعلى المنع من نزول الوحي 
على من لا يريدون» حتى يمنعوا ملائكتي من النزول بالوحي على محمد؟! 
فإن7 كانوايدعونه: 

تما في السب *: أي: فلیّصعدوا إلى السماء من أبوابها وطرّقِها الموصلة 
إليهاء فليمنعوا من نزول الوحي على محمد وإذ لا يُمكنهم أن يدّعوا ذلك وهي لي 
كان لي أن أنزله على من أشاء. 


د عد عاد 
شرم وس و سا مع هوس 
)۱ ل ہے 1 
سے ہے 


ہج کک ھے 12 گے 
المفوة ليها لكاتو ادا شه و ٠‏ اھ جا عو سس 
يعون الارتقاء إليها؟! 


)١(‏ في (ف): «فإنهم». 








aa‏ و |00 ہے دا 
7 ا اف ان 


وقيل: هذه الآية تتَصِلٌ بقوله: مابِلِالَي كرأ ِْروَوَسِقَاقٍ 4ء ولا يضرٌّك ذلك؛ 


۶ 


لأنهم جند أهزمُهم وأفرّق جَمْعَهِم وتحزيّهم وأجعلّهم رك 

وقيل: أي: هم مهزومون من الأحزابء فكيف يرتقون في الأسباب؟! 

وقولّه تعالى: ليح لحرن 4: قیل: أي: من قبائل شى تجمّعوا على مُعاداتك. 

وقيل: أي: هم من جُمْلة الأحزاب المتقدّمينء وهم المذكورون في الآية التي 
بعدها: طول كَالقَحْرَابُ ۹ء وهذا قول مجاهد". 

روچ اك لک اد أن لکنا اک رتو سمل راز ات 
زل هذا اش ا علق ر جل من الین عظے 4 [الزخرف: ۱ له املال 02,5 فقال الله 
لهم: «أَرَعِندَهْرَحَرَآنصَةِوَيّكَالْعر ٍسان € التي لا تنقطِغ؟ أم لهم مُلْكُ السماوات 
والأرض وما بينهما فيتعظّموا بذلك فيرون لهم المَضْل على محمد؟ 

فإذا لم يكن لهم ذلكء وإنما يملكون أموالاً تروح وتغدو وتزول عن قليل» 
فليس لهم موضع تعظیم تُستَحَقٌ به النبوّ ولو كان ذلك بالملك لم يكن بمُلك!؟ 
الأموالء بل فلك الساراف والأرضء فليس لهم ذلك فليَصُعدوا إلى السماء 
فینظروا: هل يُمكنهم إزالة النبوة عكَّنْ أوتيّها بلا مُلْك؟! 

وهذا كلامٌيُذْكّر للتّبعید؛ كما قال: فان استطعت أن تىقا لاض أو شمان 
اما اتم ایت 4 [الأنعام: .]۳٣‏ 

وقیل: ليرا لأسي 4: معناہ: فإِنْ كان لهم مُلكُ السماوات والأرض 
فليَضعدوا إلیھا فيدبّروها؛ لأنَّ من ملَّكَ ولایۃً أشرَفَ عليها وتعهّدھاء وإذ لیس 
یمکبُھم ذلك دل نهم لا يملكونها. 
)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره» (۲۹/۲۰) بلفظ: ند مَاهْنَالِك مهوم €: قریش ون الْشَحراب #: 

القرون الماضية. وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )١57//7(‏ إلى الفريابي وعبد بن حميد. 

(۲) في (أ): «لملك» ووقع في (ر) هنا وفي الموضع الآتي: «يملك)». 








0 پھر سا 27 
kb‏ 


۷١ 7 


سے 3 


وقيل: لما أسلمَ عمر رضي الله عنه شق ذلك على قريش» وفرح به المؤمنون» 
فقال الوليد بن المغيرة للملا من قريش: امشوا إلى أبي طالبء واثبتوا على آلهتكم» 
وكانوا خمسةً وعشرين رجلا منهم الوليد بن المغيرة» وهو أكبرهم سناًء وأبو جهل بن 
هشام» وب وأمية ابنا خلف؛ وعمير بن وهُبء وعتّبة وشيبة ابنا ربيعة» وعبد الله بن 
أبي أمية» والعاص بن وائل والحارث بن قيس» وعدي بن قيس» والتضر بن 
الحارث وأبو البَخْتَريٌ۷' بن هشام» وفرط بن عمروء وعامر بن خالدہ ومَخْرّمة بن 
تَؤْفل» ورَمْعَة بن الأسودہ ومُطعِم بن عدي» والأخنس بن شَّرِيق» وحُوَیْطِب بن 
عبد العُرَّىء ونبيةٌ ومُنبهُ ابنا الحجَّاحء والوليد بن غُتة وهشام بن عمرو بن ربيعة» 
وسُهِيلُ بن عمروء فقال لهم الوليد: امضوا إلى أبي طالبء فأتوا أبا طالب وقالوا له: 
أنت شیخُنا وکبیژناء وقد علِمْتَ ما فعل هؤلاء السفھاء ونا أتيناكَ لضي بیننا وبين 
ابن أخيك» فأرسلٌ أبو طالب إلى النبي عليه السلام فدعاه؛ فقال له بِمَشْهدٍ منهم: 
يا ابن أخي! هؤلاء قومّكء فلا تمل کل الميل على قومك» فقال رسول الله يَكلله: 
«وما يريدون مني»» قال: يقولون: ارفضنا وارفض ذكْرٌ آلهتنا وندعكٌ وإلهكٌ فقال 
لهم رسول اللہ لُ: ۸9 
العجم؟)؛ فقال أبو جهل من بينهم: : يا محمد! لَنَعْطِيَكَها وعَشْرَ أمثالهاء فقال لهم 
رسول اللہ يكِةِ: (قولوا: لا إله إلا الله»» فقاموا ونمّروا من ذلك وقالوا: # لَجَعَزَالکِلة # 
أي: الآلهة التي لنا والآلهة التي لغيرنا « لحََالاَهَةَإِلَهَاوحِدَا نهدا * الذي يقوله 
محمد فلت یغاب ۹ء أي: لأمرٌ عجيبٌ”". 


)١(‏ في (ر) و(ف): «البُختّري)». 

(٢‏ رواه الطبري فی «تفسسيره» ٠(‏ ۲ ) عن السدي. وذكره الثعلبي في (تفسیرہ6 (۱۷۸/۸)ء 
والزمخشري في )۷۱/٤6(‏ من غير سند. 
وروى أصله مختصراً الترمذي (۳۲۳۲) والنسائيٌ ذ في «الكبرى» (٦۸۷۱)ء‏ والإمام أحمد في - 








ا ف ند 


7 هو سے مھ سی وو ےرم 


۲ء 


عو - مہو ھ گرم 


(11)- ہل کذبت قله وم نوج واد ورڪو ذُوالاولاد 4. 

وقوله تعالی: كدت مرچ € رسولھم نوحاً واد € هوداً لوَفرَعَوَنُ 4 
موسی. 

لدو الْأَويَادٍ 4: قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة: كانت له ملاعبُ من أوتاد. 

وقال السّدّيٌُ والربيع بن أنس: كانت له أوتاد يعدب بها0". 

وال عا كان باس سی تمد رجلا الع ال سارشيق تا إل هار 
ثم يعذَيُه. 

را فان خيان :كان يام اد اکا الرجل مها عل الارضی ف هده 
بالأوتاد. 

رات الشاي كات يمد لعل و الأوقاف وسا غل لمات قاري 

وقال الضحاك: الأوتاڈ: البتيان الثابتة. 

وقيل: ذو الأوتادء أي: ثابت أركان المُلّك”. 

وقال الأسود بن یَغفرَ: 
ولقدغدافيها ,أطي ب عيشة فيظِلٌ مُلْكِ ثابت الأوتاد” 

وقيل: هي أوتادٌ خيام الجيوش» وكانت كثيرة فگرفّ بها. 


= 3(مسندہ6) (۲۰۰۸)ء عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(١)‏ رواه عنهم الطبري في (تفسیرہ) (۲۰/ ٣۳۔۴۱).‏ 
(۲) في (ف): (الثابت الأركان» بدل: «ثابت أركان الملك». 
ذكر هذه الآثار بنحوها الثعلبي في «تفسيره» (۸/ »)١18١‏ والبغوي في «تفسيره» (۷/ 4 07. 


(۳) انظر: «ديوان الأسود بن يعفر» (ص: ۲۷)ء وصدره فيه: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة. 





ش۷ کم ل 


0 


وجرن ۷۳ 

-)1١4-1(‏ وت ووم لوط وب نة أو الحَحَرَابُ ا إن 
كدب الرس فی عِقَاِ 4. 

وقول تعالى: #وتمود #: أي : صان 

ووم و 4: أي : كذَّبوا لوطاً. 

فوصت کے ٭: أي : قومُ شعيب دبوا شعيباً وقد فسَّرْنا الأيكة”" في قصته. 

ويك الْكَمْرَبُ 4: أي: تحزّبواعلى أنبيائهم؛ أي: تجمّعواعلى تكذيبهم 
وإيذائهم. 

وقوه تعالى: لا کت َبَالمُلَ4: أي: ما کل «مَحَقَّعِنَابِ 4؛ أي: 
فوجبَ عليهم عقابي» وأهلكتهم بما مر ذِكُْرّه في قصصهم» فكذلك أفعل 
كشك داو 


َّ 


37 


hoa 


(١۱)۔‏ # وَمَاينظ هتوا إِلَاصيحَة وو دة ما سان اق 4. 

وقوله تعالی: ف ومايظر هدك 4: أي: وما ينتظرٌ هؤلاء المشركون طإِلَاصَيحَة 
وده 4؛ أي: عذاباً يفجؤّهم فيستأصلّهم؛ يُقال: صاح بهم الزّمان؛ أي: هلكوا. 

قال الشاعر: 


3 


صا الزمان بال بَرْمَكَ صَيْحةً خروا لشِدَّتها على الأقان””© 


وعلى هذا: هو كقوله: #فَهلْ ينطو إلا اام أل حَلوَامِن قبَلھۃ 4 
[یونس: .]١٠١7”‏ 


)١(‏ في (أ) و(ف): «الكلمة». 


(۲) ذكره الرازي في «تفسيره» /۲٦(‏ ۳۷۲) من غير نسبة. 





۷ وف ا 


وقيل: هذه الصَّيّحة هي التفخة الأولى في الصّورء فهو كقوله: ٭مابَظرونَإا 
کی ر کک ر ر ےک لح سا عر > 


صَيِحَهَ وده تأخذهم وَهُمْ خِضِمُونَ 4ء أي: إن لم يذوقوا عذابي في الدنيا فهو مُعَد لهم 


دہ 


يوم القيامة. 

0 2 ل ا 7 

وقوله: ما اين فوا : قرأ حمزة والكسائي بضمٌ الفاء والباقون بفتحها". 

وقال قتادة والسدّي: ##مالَهَامِنكَوَاقٍ 4: أي: ما للصَّيّحة من إفاقة؛ أي: رجوع 
إلى الدنیا'''. 

2 ۶ : 9 

وقال ابن زيد: أي: ما لها من فتور كما يفيق المريض””". 

وقيل: ما لها من راحة» وهذا إذا فرت بالفتحة» وما لها من مُكْثِ مقدارَ ما بين 
الخلكيق هذا اذاو تال دال الى ع 

وقال الكسائى والفراء وأبو عبيدة والأخفش: هما لغتان فى فواق النّاقة بين 
الخ 

وقال قُطرب: بالفتح: الإفاقةٌ وقد فاق قواقاً وأفاق إفاقة» وأما فواقٌ الناقة 


ففيه لغتان. 


4 
3 
7 
09 
3 

1 


.)۱۸۷ و«التيسير» للداني (ص:‎ »)١ ٥١ انظر: (السبعة) لابن مجاهد (ص:‎ )١( 

)۲( رواه الطبري في (تفسیرہ) )١ /۲١(‏ عن السدي» وذكره الماوردي في (النکت والعيون» (0/ ۸۲)؛ 
والبغوي في «تفسيره» (۷/ )۷٤‏ عن قتادة. 

٦۳)‏ رواه الطبري في «تفسيره» »)١ /7١(‏ ولفظه: يا لها من صيحة لا يفيقون فيها كما يفيق الذي يغشى 
عليه» وكما يفيق المريض» تهلكهم» ليس لهم فيها إفاقة. 

)٤(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۱۷۹/۲). ووقع في (أ): «وهذا إذا فرق أبي عبیدةاء وفي (ر): 
«وهذا فرق أبي عبيدة». 


.)۳۷۲ /75( ذكره عنهم الرازي في «تفسیره»‎ )٥( 











پر ر مسا 
ES‏ 


سرو اجن V0‏ 


ہے ل ےک ےکس کک کک ےہ رھ 


(11)- ## ولوأ ربسا جل نا قطنا ل بو مالساب &. 

وقوله تعالى: اورا ل تالور ليساب 4: أي: استعجلوا العذاب؛ 
كما ذكر ذلك عنهم في آيات. 

والقطً؛ الصحيفة وهي صحيفة الأعمال التي يعطاها الناس يوم القيامة عن 
أيمانهم وشمائلهم؛ أي: عجّل لنا هذا إن كان صدقاً. 

وقيل: هو كقوله: وکن ومن ارفك حى رل عتا کنا قروم © [الإسراء: ۹۳]) 
وكقوله: یدگ أمري م بوق معن مره 4 [المدثر: .]٠١‏ 

ری الفط اليب من ال رمرالقط وهن ما فط من الكل فجفل 
لصاحبه. فكأنهم قالوا: عجّل لنا نصيبّنا ین العذاب يمن النار إن كان الأمر على 
ماتقول» وهو كقوله: # فَإنَِدِنَ ظلَموْْدَوْيَامِئَلََنوْبٍ أَحِمَ € [الذاريات: 59]. 

وقيل: أرادوا: عجّل لنا نصییّنا من الجنة والثواب الذي تعِدّنا على الإيمان 
لنؤمنَ بك ونحن نريده في الدنيا لا في الآخرة» يستهزؤون بذلك. 

وقيل على هذا: عجّل لنا كَنْبَ جوائزنا من الله بذلك ككتْبٍ جوائز الملوك. 

وقال المبرد: #القطوط» أصلها الصّحُف بالجوائزہ ثم قيل لکل نصيب: قط"". 

قال أبو العالية: لما نزل في الحاقة: مامأو تب يميه ... و... يشار 4 
[الحاقة: ۱۹ -٢٥]ء‏ قرأها عليهم رسول الله يك فقالوا على جهة الاستهزاء: للا 
قِطَنَا 4 يَعْنونَ: هذا الکتاب. 


)١(‏ لم أقف عليه للمبرد» وذكر نحوه الواحدي في «الوسيط» (۳/ ٤١‏ 5)» وابن دريد في «جمهرة اللغة) 
»)٠٠١١ /١(‏ وأبو عبيد في «الغريبين» (مادة: قطط). 

(؟) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۸۲/۸)ء والواحدي في «الوسيط» (۳/ )٠٤۳‏ عن أبي العالية 
والکلبي» وزاد الواحدي نسبته لمقاتل. 








٦۷ 


وقیل: قائ هذا الكلام أبو جهل. 
وقيل: قائله اضر بن الحارث”. 
بد بد پا 


صل 


(۱۷) - 8اصیر کل مایفولوں وذ کر عدا داو د دا الال ناوي 4. 

وقولّه تعالى: صر لمايقو أو : أي: من قولهم: دامج رداب € وقولهم: 
ل« أجم لالام ةإ اورا 4» وقولهم: لبجل لافطا © وغير ذلك» فإنا نجعل لك العاقبة 
الجميلة» ولهم المغبًّ الرّبيلة؛ كما كان ذلك للأنبياء المتقدّمين ومكذبيهم وبين 
قصصّهمء هذا أحد معاني ربط قصة داود عليه السلام بهذا الكلام. 

ووجة آخر: إنا خسنا إليك كما أحسئًا إلى داود» ولو شقا لأغطيناك من الذنيا 
كما أعطينا داود وسليمان عليهما السلام وأكثرٌ ِن ذلك» ولكن اختَرنا لكَ ما هو 
اعرد" عليك. 

ووجة آخر: لوَادْفْرصْرََادَاوْد 4: وما آتيناه من النبوة والمُلّكء ثم لم نترك 
اہ“ على أدنى زلَّةٍ كانت منه» فتنبّهوا بذلك على أني منتقِمٌ من عصاني. 

ووجة آخر: واذكر قصصهم برهاناً لكَ على صِحَة نبوّتِكَ. 

يقول: فاصبر على أذاهم» ولا تجرٌّغ منه» وأقبل على الإنذار وإيراد البراهين» 
واذكز عَبْدَنا داود. 


َال 4: أي: القوة في أمرناء والصبر على الدعاء إليناء فاقتَدٍ به. 


.)٤٥/٤( رواه عبد بن حميد عن قتادة كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
عن عطاء.‎ )005/١1( رواه الطبري في «تفسيره»‎ (۲) 

(۳) في (ر): «أعون». 

)٤(‏ في (أ): «عقابه». 





وغل ا 


نرو رن VV‏ 


لإِنَْأوَابُ 4: أي: رجَاعٌ إلى طاعتنا وطلّبٍ مرضاتنا. 


7 


کے 


کت 
خرف © 


(۱۸)۔ مناخ ربا یبال معصش یسح بالعٹن وا لاشراق 4. 

وقوله 1 لاسرا بال مد ین 4: هو كما مر في قوله: لجال ای 
مع # [سباً: ٠١‏ 

لعشي وَالإِسْرَاقٍ اق #: أي : في طرفي النهار. 

ولعي وك" التعبردزلن الل اران رت إضاءة لسن :وقد 
شرَفَت؛ أي: طَلَعَت» وأشرَّقَتْ؛ أي: أضاءَت. 

ا 

قال كعب الأحبار لعبد الله بن عباس: إني لأجِدٌ في کتاب الله صلاةٌ بعد طلوع 
الشمس فقال: أنا أو جذّكّها”" في كتاب الله في قصة داودہ قال: وما هي؟ قال: سحن 
اولسرا #» وليس الإشراق طلوع الشمسء إنما هو صفاؤٌها وضَوْءُها". 

كك 

(۱۹)۔ ہے ولعي تنو کر لاوت 

CE‏ لبا ۹ء وحشڑھا: جَمْعْها 
إليه حتی تحضره» وتسبّحَ معه» وتسمع تسبيحه. 


قال محمد بن إسحاق رحمه الله: لم يُعْطِ الله أحداً من عَلّقه مثل صوت داود 


)١(‏ في (ر): «أجد لها». 
(۲) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۱۸۳). 





7 اف للب 


عليه السلام» حتى إذا كان يقرأ بالزَّبور”" ثُذْنی له الوحوش حتى یؤخدً بأعناقھاء 
وإنها لمُصيخة به تسمعٌ صوئه". 
وحشرُها يجوز أن يكون من الملائکة أو من كبارها لصغارهاء وقد كان الله 
تعالى جعل كبارها مُنقادةً له ومُطیعةً لأمره. 
“0000 تاب 


اد جا 


0 


(٢٣)۔‏ # ودد تاملکه وء اه الک تفص لا لطاب € . 
وقوله تعالی: إوَسَدَدَْمْلْكَهُ 4: أي: قوَّيْنا سلطانه. 
قيل: بكثرة الرجال. 

وقيل: بصنعة الذروع. 

وقیل: بإلقاء الرّعب في قلوب أعدائه. 

وقيل: بأسباب المتعة. 

ول كان بات کل ل وون الف رجل: 
وقيل: #وَسَدَدْئَامْلَكَهُ 4؛ أي: قوّينا سُلْطانه(" بنصرنا له ودفعنا عنه. 
Sy es‏ 
رقل :ا قق ایدی الطلمة 

وقيل: أي: بدُعاء المستضعفين. 


(١)‏ في (أ) و(ر): «قرأ الزبور». 

زفق رواه الطبري في «تفسيره» (۷۱/۲۰) عن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه. 
وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۲/ ۲۲۳)ء والبغوي في «تفسيره» (۱/ ۳۰۷) من غير نسبة. 

(۳) «أي قوینا سلطانه» ليس من (أ). 





روغ ا 


ومرن ۹ 


وقال الإمام القُشيريٌ: وَعَدَدَتَامْلَكَة 4 بأنْ رأى النصر مناء وتبرّاً من حوله 
وهو 

وقیل: أي: بوزراء صالحين. 

EE ترف‎ 

وقيل: بقبوله الحقّ من كل أحد. 

وقيل: برجوعه إلينا في عموم الأوقات2". 

ول تعالى: #وءَايسَه لْحِكمَه4: قيل: أي: النبوة. 

وقيل: العِلْمَ بالشّرْع. 

وقيل: إحكام الأمور. 

وقيل: وضع كل شيء مَوْضِعَه. 

وَمْضَلَْنِطَابِ 4: أي: أسباب القضاء بين الخُصوم. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو بيان الكلام". 

وقال الضحاك: أي: القضاء”". 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو القضاء بين العبادہ وكان لا یتتعتع 
في قضائه» ويفصِلَ على الوجه الحقٌ بين المتخاصمین'“. 


)١(‏ انظر: «لطائف الإشارات» (۳/ 59؟7). 

.)08/5( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۱۸) والبغوي في «تفسيره»‎ )٢( 

(۳) لم أقف عليه للضحاك» ورواہ الطبري في «تفسيره» /۲١(‏ 49 -00) عن مجاهد والسدي وابن زيد 
وابن مسعود. 

)٤(‏ في مصدر التخریج: «كأن لا» بدل: «وكان لا». 

)٥(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۱۸۲/۸)۔ 





ار فاد 


وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البيّنة على المُدَّعيء واليمينٌ على 
e‏ 

وقال شُرَيْح والشعبي: هو قوله: (أمَا بعدٌ)» وهو أول مَن قالها". 

وقال المبرد: الخِطابٌ: المخاطبة» وفَصْلّه: الخروجٌ من مخاطبة إلى مخاطبة 
وفَضصْلٌ قصة بعد قصة» وخصومة بعد خصومة. 


ر صو ج ص ر ر 


(۲۱)-* # وهل اتلك نبوا لحم د ضور لساب 4. 

وقوله تعالی: #وَعَلأَسَكَبَبوآْحَمْمِ 4: كلمة تُستعمل للتنبيه على جُّلالة” 
القصَّةٍ؛ لتكون داعية إلى الإصغاء إليها والاعتبار بھا؛ لأنها في المعنی تقريرٌ 
للمُخاطب بأنَّه لم يسمعْهاء وفي اعترافه بذلك إقرارٌ منه أنه مُحتاج إلى سماعهاء 
فيقول له حينئذ: فاسمّغهاء فقد كان كذا وكذا. 

احم 4 أي: خبرٌ الخُصومء هو في الأصل مصدرٌ فصلّمَ للجم 
ودليل أنه جَمْع قوله: إذَْورواالْحَاب 4؛ أي: علَوْهُ وتسلَفُوہ؛ لأنه کان مُحتجباً عن 
الخصوم مُتفرّغاً للعبادة» مُتخلَیا لهاء فترّلوا إليه ِن عالِء والمِخْرابٌُ: موضعٌ صلاته. 

وقيل: كان غُرْفةٌَ والمخراب قد يتا الأقاويل فيه في سورة آل عمران. 


ا م 32 
عاے با ا 


00 في (ر) و(ف): «واليمين على المدعى عليه». والخبر ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ٤ءء‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۷/ ۷۷). 

)٢(‏ رواه الطبري في «تفسيره» )١١ /۲١(‏ عن الشعبي» وأما شريح» فقد نقل الطبري عنه في نفس 
الموضع روايات متعددة فيها أن فصل الخطاب: الشاهدان واليمين» أو نحو ذلك. 

(۳) في (أ): «حال». 





ہک سس 


يه ¢ 


کے 
ئ8 


۸۱ 


(۲) - ولوا کل اود رع م الوا حف حضمان بی بعتا عل بع اک 
نكا وای وآ وآ روصل 4. 

#إِدْدَسَلوْعَلَدَاود 4: أي: حين دخلوا عليه بالتَسَوّر. 

ممع يِنّهُم 4: أي: خاف من دخولهم عليه بغير إذنِء ومن غير الباب» ومع قيام 
الحُجَّاب» أو ظنّ أنهم أُصوصٌ مُکابرون أو أنهم ملائكة جاؤوا لأمر عظيم. 

لمانو لحف 4: فنا لن ندحُْل لريبة» لکن لوقوع خصومة خشينا وقوع الخلّلٍ 
في التأخير في تلافيهاء وعِلِمُنا رضاكٌ بإصلاح ما فيهاء فتفرّعٌ داود لهم. 

فقالوا: #حَصْمَان 4: أي: نحن ححصّمان. 

وقيل: أي: نا بان قل كائوا جیاعڈ بدليل قوله: '#صوروالْمِحْرابَ #. 
مو ۹ ہلفالوا ۹4ء لهم ب۹ والجماعة مدع ومُدَّعَى عليه وشهودٌ فإنه لا يقول: 
متمد او € بمجرّد دعوى المُدّعي: فالظَاهرُ أنه قال ذلك بعد 

بی بعصا عبض 4: أي : تعدی وظلم. 

محر ابلح وَلَاشْمِط 4: أي: لا تبَاعِدُ عن الحق. وقیل: أي: لا تَجْرْ. 

وقيل: أي: ارت 

وقد فط گطرطاً وات دخل رت آئ: بعد وآط؛ أي: جار وأكٌط؛ 
أي: باعَدَ في السّوْمء والشٌّطَّطٌ: مُجاوزة القَدْر في كل شيء. 

9وَامدئآِك سَوَالرَطٍ 4: أي: وأَرْشِدْنا في قَطْع خصومتنا إلى قَصْد السبیل فان 
ا الكو كله کلام استعطافِ. 


)١(‏ «والوسط» ليس من (أ). 





AY‏ الو فی ف ابد 


( - لان ھی یکم تع وع ون جه ول جه وده ممالا لیما وَعَرَنِ ف نطاب 4. 
سک کے ے۔ سس رر r‏ ےک یں 
وقوله تعالى: 2 اتی 4 يعني . : صاحبي وصديقي ہہ يسع عون تد 4 : 
هي الأنثى من انان وَل تد وََحَدَهفَمَالَا كلییا 4؛ أي: أعطنيها واجعلها كفلي؛ 
ای تضببي: 
وقيل: 7 ضُکھا إليّ واجعلني كافِلها. 


وَعَرِّن ف الطاب 4: أي: غلبي بعِزٌ سلطانه» وهو من باب دحل" يقال: مَن 


قال الإمام ابو منصور رحمه اللہ: وشهة له الشّهودُ بذلك". 


(4 ۲) - ہل الد سك یسال یتک ياجو وا کا نالل لب يعض کل بغ ال 


ے 





م یس 3 ےھ کم سے مر فر کے با کیا 


اموا ويوا لصحت وَقَللَُاهُم وَظَنَّدًا وید اتما فده فاس تعفر ریش وخ را کا ها وناب ک4 . 


ت 


ہے ر 


مد لس سوال تيك اجو 4: أي: مَضمومة إلى نعاجه. 

وقيل: أ خصمه بذلك» فلذلك قال: ظلَتَرَطَلمَكَ €: إذ معناه: إن كان الأمر 
كما تقول :قاقد لمكت 

یا نر ام ننسلا 4 : هو جَمْع خليط» وهو الذي يكون له مع الآَحَر خلْطةٌ أي 
اختلاط بشركة أو مُعاملة أخرى. 


)١(‏ في (ر): (جعل). والصواب المثبت: قال أبو حيان في «البحر المحيط» عند تفسير قوله تعالى: 
ويك لَك أنتَالْمْوْكفَكِيمْ 4 [البقرة: 174]: يقال: عَرَّ يعر بضم العين» أي: غلبء ومنه: 
مرن ألِْطَابٍ 4ء وعَزَّ يعر بفتحهاء أي: اشتد, وعزَّ يعر من النفاسة» أي: لا نظیر له. 
)٢(‏ انظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص: ۱۱۳))ء و«الكامل» للمبرد (5/ 5 7). 
(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۸/ 516). 








رس ل 


AY وجرن‎ 


يسيم عل بض ۹: أي: يطلب المَضْل لنفسه ويظلم. 

لإ رامو وَعَمارااصَللِحَتِ 4: فإنهم لا يبّغون. 

وعَلِلْمَاهُمْ *: € زائدة مؤكّدةٌ؛ أي: هم قليل. 

#وَطنَّدَاودُأتَمَاقََهُ 4: أي: علِمَ داود بالدلیل آنا امتحَنًاہ فلم يصبز على المِحْنَة 
حتى صار إلى خلاف ما هو به أولى. 

وقرا ابو عمرو- فی رواية العباس: (كتناهُ) بالتخقيف على أن الحَصمين 
فتَنَاه أي: أظهرا له ما حَفِيَ عليه. 

«استغقررن 4: زلته راکنا 4؛ أي: سقط على وجهه لله لوأنابَ4: أي : 
رجع إلى الله مما وق فيه. 


3 
E 


(۲) - عقا ملك ون ونا زی وس ماب 4. 
ما ذلك 4: أي: زلته ون لوكا زم 4؛ أي: القَربة في المنزلة يوم القيامة. 
لوس ماب 4: أي: وهو الجنة. 
والدلیلُ على أنَّ الركوع سجودٌ هاهنا أن النبي ية سجَدَ لها وقال: «سجدها 
داود توبڈڈ ونحن نسجُڈھا شكْراً»”". 


وهذه قصة زل فيها كثير من الناس» وقالوا في نبي الله داود عليه السلام ما 


)١(‏ انظر: «السبعة» (ص: 22007 و«المختصر فى شواذ القراءات» (ص: ۱۳۰)ء و«الكامل فى 
القراءات» للهذلي (ص: .)٦٦۸‏ 
(؟) رواه البخاري في (صحیحہ) (/2)5801» والنسائي في «الكبرى» (۱۰۳۱) من حديث ابن عباس 


ری الله عنههبواللقظ له 





ےدوپ ٢١‏ کر 

5 اخس ب الج 
لا یلیب بحال الأنبياء فإ الله تعالی يقول في حمّهم: ¥ داهم عل ع لول 
لْعَلَِينَ ۹ء وهم مُداءٌ البشر» وشُمَعاءٌ العصاة”" يوم القيامة» وكانوا في غاية الطهارة» 
وکمالِ الفراغ في حقٌّ أنفسهم» والذي انتشرَ من ذلك رواية أكثرُها مردود: 

مایُروی عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان داود عليه السلام جرا الدَّهْرَ 
أربعة أجزاء: يوماً للعبادة» ويوماً للقضاء» ويوماً للاشتغال بأشغاله» ويوماً يجمع بني 
إسرائيل فيبكيهم ويُبّكونه» وكان في المحراب يوم عبادته إذ وقع بين يديه طائر". 

وعنه في رواية: أنَّ داود قال: يا رب! اجعلني مع أجدادي في رُنبكھمء فأوحى الله 
إليه أنّي لم أبتلكَ ہما ابتليتُ به أجدادك فأما إبراهيم فابتليته بالمال والتقس والولد 
فلم أرَ منه ما أكرهّهء وأما إسحاق فابتلیل بالدَّبْح فسلّمَ لقضائي» وأما يعقوب فابتلینہ 
بالحُزن على ولده فرضِيّ وصبَر فإن شعت ابتليتّكٌ وجعلتكٌ بمثابتهم» فقال داود: 
فابتلني بما شئت» فأوحى الله إليه: إني مُبْتَيكَ في شهر كذا في يوم كذاء وإنما هو 
ساعة وامرأة فتحيّنَ داود الشَّهرٌ واليوم» وخلا ذلك اليوم بنقيه» وجعل الحرس 
على بابه» وكانوا ثلاثين ألفاً وقال مقاتل: ثلاثةً وثلاثين ألفاًء وقال الفَرَظِيُ: أربعة 
آلاف -» فوگل الأحراس» ولس الصّوف. ودخل المحراب» وفتح الزّبور فوضعه 
بين يديه» فبينما هو في تسه إذ وقع طائر بين يديه حیبّه داود من ذهب» فمدٌ يده 
ليتناوله ويدفعه إلى بُنِيَّ له صغير» فوثبَ الطائر» وجثمَ في موضع آخرء فقام إليه 
داود» فطار وجِدّمَ على كُوَّةِ فقام داود إليهاء فوقع بصرٌّه في بستان فيه أشجار» فرأى 
امرأةٌ لم ير الراؤون یِنْلھا جمالاً وحسناً وکمالا فتحیّر داود وأعْحِبَ بها كرات 
ظَلَده فاتتقَصَتْ في عرهاء فغطّتٌ نفّسّها به» فازداد داود بذلك عَجَباًء فرجع وكان 


() في (ر) و(ف): «الجناة». 
(۲) في (ر): «طائر الفتنة». 





رگ سک جا 


A0 وجرن‎ 


له تلميذان من بنى إسرائيل» فدعا أحدّهما فقال: اذهب فتأمّل حالة المرأة والبستان» 


وهل هي ذاٿ زوج أم لا؟ فذهب ورجع» وقال: إنها بتشايع”" امرأةٌ أوريا بن حناناء 


وكان غائباً فى غَزَاة. 
وقال مقاتل: كان أوريا في عَزاة نحو البَلّقاء مع أيوب بن صوريا ابن خت 


¢ 


داود» فکتب داود إلى أيوب: ما بن حنانا حتى يأتيّ البلقاء» فيقاتلَ أهلها 
حتى يفتحَها أو بقل فقاتل حتى فُيل. 

وقال الكلبييٌ: لما تخاصمٌ الملكان» وقال داود: #لقدظلمك سوال مصيكَاِكَ 
نعاجهء 4 نظر أحدهما إلى الآخر'' فضحِك» وعلما أن داود لم يقهم القضيةه فقاما 
مِن بين يديه» وصیدا إلى السماء جيال وجهه. فعلِمَ داود عند ذلك أنه مبتلّى» فذلك 
قوله تعالى: ٭إوطبَ دود ناکد 4. 


)١(‏ في (): (شائع)ء وفي (ر): «تتشايع». 

(؟) في (ر): (صاحبها۔ 

(۳) ذكره هذه الروايات الطبري في «تفسيره» /۲١(‏ 55 - ٦٦))ء‏ والثعلبي في «تفسيره» (۸/ ١۱۸)ء‏ 
والبغوي في «تفسيره» (۷۸/۷) وليس فيها إسناد يصح» وفيها ما ینافی عصمة الأنبياء ويخل 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۷/ :)5١‏ قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» 
ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. ثم قال: فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه 
القصة» وأن يرد علمها إلى الله عز وجلء فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق أيضاً. 
وقال القاضي عياض في «الشفا» :)١177/1(‏ وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى 
ما سطره فيه الأخباريون عن أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين» ولم ينص الله 
على شيء من ذلك» ولا ورد في حديث صحیح: والذي نص الله تعالى عليه قوله: #وظنَ ماود نما 
فته مَاسبَعْفَررَيك وک راكما وأناب ا )عفرا لوا کے ون ندا زی وْْسَنَكَابٍ* [ص: ]٥٢ - ۲٢‏ 


وقولّه فيه : نا4 [ص: ۱۷]. 





قال سعيد بن جُبیر وابن المسيّب: سمعت عليًا رضي الله عنه یقول: من حدثكم 
مج e ٤‏ 0 
بحدیث داود على ما يرويه القصّاص جلدته مئة وستين؛ لأنه حد الفؤية على الأنبياء» 


۶۶ 2 


ے۔ 5ه 


فاضعفه 
E ¢ 5 0 2 5‏ ع ع کا 
وقيل: كانت زلته أنه تمنى أن يتزوج بامرأة أورياء لکن صبر ولم يطلب» واتفقت 
و ہے نی کے : ا 2 
غيبة أوريا في غزاة استشهد فيها من غير قصد من داود» فأخبرٌ بذلك» فلم يجرّغ عليه 
كما جزعَ على غيره» فعوتب عليه. 


(١) 


وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: أما وقوعٌ الطائر بِقَرْبِ منه ونظزہ إليه 
وإعجايّه به والهمٌ بأخذه فيُحتمّل أن يكون» وکذا الذهاب لطآبه والنظر إليه أنه من 
أين؟ وإلى أين؟ وإلى ماذا صار؟ فذلك محتمَلٌ أن يكون» ثم هو مَعْذور في ذلك؛ 
لما كانت الطيور حُشِرَثْ إليه وسّخْرَتْ في التسبيح معه والطاعة له» فجائرٌ أن يكون 
له البحث عن حال ذلك الطائر على حسب ما كان من سليمان» قال تعالى: #وَبَمَفَدَ 
لیر مَمَالَ ما لآ أرى الْهُدَهْدَ € [النمل: .]۲١‏ 

وكذلك وقوعٌ بصَرہ على تلك المرأة» فكان بلا قَصْيٍ منه» فكان مَعْذوراً فيه 
وميلٌ قليه إليها لُسْنھا وجمالهاء فذلك من غير کلف منهء فأما إدامة التّظر إليهاء فإنه 
تحمل أن کرت لت ستولا توفي فى الاو اھت ها لابجل الغ 

وكذا بعت زوجها في القتال لقتل فهذا أيضاً غير مُحتمل» لكنه يُحتمل بعثه 
ليجاهد أعداء الله تعالى» وكان ذلك فرضاً عليه» وقتل فيه من غير أن يوم منه قصدٌ 


N 


3 


قتله وهلاکه". 


() ذکرہ الزمخشري فی «الكشاف» (٤/۸۱))ء‏ والرازي في (تفسیرہ) /۲٦(‏ ۳۷۹) من غير إسناد. 
)٢(‏ كذا ذكر الماتريدي هذه التأويلات» وكلها لا لزوم لهاء فإن التأويل فرع عن ثبوت النص» فلما كانت 
الروايات في القصة غير ثابتة فلا حاجة إلى تأويلهاء وتنزيه النبي المعصوم أولى. 








ش۷ کش لا 


سو لاج AY‏ 


قال: فإ قيل: كيف عُويّبَ کل هذا العتاب ‏ حتى بعك الملائكة بالخصومة 
عنده تمثيلاً لحاله وتقريراً لذلك عندہہ ثم أخبّر أنه غمّر له بعد طول المدة- إن كان 
معذوراً في ذلك غير مؤاحَلٍ به؟ 

قیل: إن الأنبياء عليهم السلام كانوا يؤاخذون بأدنى شيء كان منهم مما لا 
ُواخڈ غيرهم بذلك» بل يُعدٌ ذلك منهم من أرفع الأعمال وأجلّها؛ نو ما عُوتِبَ 
يونس عليه السلام في خروجه من بين قومه لِيَسْلَمَ له دينه أو نفسه» لکنه خرّجَ بلا 
إذن من الله فعوتِبَ كذلك» فعلى ذلك جاز أَنْ يكون عِتاب داود عليه السلام؛ لأنَّ ما 
فيل فعل بر ادن فن ا ان 

ثم في بِعْثِ الملائكة إليه وجوه من الحكمة» وأنواعٌ من الفائدة: 

أحدّها: جوازٌ الحْجّاب والحرّس؛ حيث دخلوا عليه من غير الباب. 

والثاني: رفع الحَجّاب عن الخصوم» والجلوسٌ للقضاء في وقت حاجة 
الخصوم» لا على وقت اختيار نف حيث دخلوا عليه مِن غير باب الخصومة بلا 
إِذكٍ منه. 

والثالث: قُدْرةٌ الملائكة على التصوٌّر بصورة البشرہ وذلك يرد على الفلاسفة 
قولّهم بخلافه. 

ثم قول الحَصضمین ھی بَمَصَْاعوَيَضٍ 4 وکذا وكذا ‏ ولم يكن ذلك منهما - 
لبس ربیل هو كنا وة أ لو كان أعواق لأخدهنا کتا وركذا ج 
وللآخر نَعْجةٌ واحدةٌ فغلّب صاحبُ النّعاج الكثيرة على صاحب التَّمْجة الواحدة 
ناعتما الین کون ظالم؟ کون سناڈ للا تح : 


)١(‏ في (ر): (وتخشیةا۔ 


۔)٦٦۷‎ ١٠١ /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٢( 





7 وف ادن 


و شر سس تستو فو دد ھی 
صورة حَحصمين بغی أحذُھما على الآخرء وؤِكْرٌ التسع والتسعين تَعْجةٌ تمثيلٌ لنساء 
نبي الله داود عليه السلامء فقد كانت نساؤٌّہ بهذا العدد. والعرب تكتي عن النسوة 
بالتعاج والبقر والنَوْقء وقال عنترة: 
یياشاةماقتص لمن عَلَّتْله حرمت علي وله الم خر 


وقیل: لم يكن منه إلا طتھا؛ إذ ليس في الآية إلا قوله: ممالا كيلا )؛ إذ 
لیس فيه أنه أخدّهاء وكذلك قولّ: للمَدَطَلمَكٍسْوَالِتْيِكَ ۹ء ولم یقل: بذ نعجتك 
وكذلك قال: #وَعَرَّن فی الطاب #» ولم يقل: في الاستيلاء. 

رون كارك اما عي تقل قارع فخ دحا کل 
وكانت خخطْبةٌ على خطبة أخيه فحُويِبَ لذلك» وعلى هذا قولّه: #وَعَرِّنِقٍلَلِْطَابٍ ): 
أي: في خطابها بالخطبة. 

وقال محمد بن جرير الطبرئ: القصة على ظاهرهاء والخضمان كانا من 
الإنس» وقعَتُ لهما هذه الخصومة”" على الحقيقة فاستعجلا في الوصول إلى 
نبي الله بالتتور في المحراب» ولم ینتظرا خروجه ولا إِذْنَّ الحُجّابِء وكان هذا 
من سوء الأدب» فاستنكرّه داود عليه السلام وتسخَّط”" عليهماء ثم مالّ قلبُه إلى 


)١(‏ انظر: «ديوان عنترة بن شداد» (ص: ۱۷۸))ء والبيت من معلقته الشهيرة» قوله: (يا شاة) كناية عن 
المرأة» والعرب تكني أيضا عن المرأة بالنعجة» وأراد: يا شا قنص؛ أي: صيد» وقوله: (لمن حلّت 
له)؛ أي: لمن قدر عليهاء وقوله: (حرّمِتْ عليٌ) اختلفوا في السبب» فقيل: لأنها كانت من قوم أعداء 
وقيل: لأنها كانت جارته وقيل غير ذلك. انظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي (ص: ۲۰۷). 

(؟) في (أ): «الحادثة». 

(۳) في (أ): (واستنکرہ وسخط» بدل: «فاستنكره داود عليه السلام وتسخط». 
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A۸۹ وجرن‎ 


سے" 


المدّعي لترقيقه رق کک مال الخكم بلس افاتی ء فقال: لد ظلمكَ 


2000 


سوال تك ای يِعَاجِدو 2# كان ذلك رلك ]د کات الواجب عليه الاحتمال منهماء 
وأ لا بل في القضاء. 

وقول تعالى: و اذَه 4: أي: وقَمَ له في غالب ال أله أخطاً فيما 
فعَلء وأنما قد فتناه بذلك #هَاستَعْفْرريَهْ 


وقوله: كَعَقَربالَمدَلِكَ 4 دليلٌ أيضاً على ما قلناه» فإنَّ قوله: #دَّلِكَ * إشارةٌ 
إلى المذكور قبله وهو ما در في الآية دون شيء آخرء وكذلك ما بعده: لاک 
بین انا بالحق ولا تير تهرك € يويد هذا وإذا كان ما ذگزناه جائزاً ولم برذ خبرٌ عمَّنْ 
يجب تقليده بخلافه» کان لزوم الظاهر أولى من غیرہہ ولم یثبُتْ خبرٌ بأنَّ الخصمین 
كانا ملگینە ولا أنه كان من داود عليه السلام ما ذکرہ أهل الروايات من قصة تلك 


انراتا 


)١(‏ في (ر): «ذلك». 

)١4/4( لم أجد هذا الكلام عند الطبري» لکن قال نحوه ابن حزم في «الفصل في الملل والنحل»‎ )٢( 
فذكر أن ما جاء في الآية لا يدل على شيء مما قاله المستهزتون الكاذبون المتعلقون بخرافات‎ 
ولّدها الیھود ثم قال: (وإنما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم بلا شك» مختصمين في نعاج من‎ 
الغنم على الحقيقة بينهم» بغى أحدهما على الآخر على نص الآية» ومن قال: إنهم كانوا ملائكة‎ 
معرّضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل وقوّله ما لم يقل» وزاد في القرآن ما لیس فيه»‎ 
وكدَّب الله عزوّجلء وَأقر على تفسه الخبيثة أنه كذّب الملائكة؛ لأن الله تعالى يقول : ول امک نبوأ‎ 
لْخَصْمٍ € فقال هو: لم يكونوا قط خصمین» ولا بغی بعضهم على بعض» ولا کان قط لأحدهما تسع‎ 
وتسْعُونَ نعجة» ولا كان للآخر نعجةٌ واحِدَةٌ ولا قال له: فأَكَهلَیہًا 4... ثم كل ذلك بلا دليل» بل‎ 
الدعوى المجردة وتالله إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره ثم‎ 


يعرّض زوجها للقتل عمدا ليتزوجهاء وعن أن يترك صلاته لطائر یراہ هذه أفعال السفهاء المتهوكين - 





7ھھٹھّھ "یو" 
5 انا ت ا 

وقال”" الإمام أبو منصور رحمه الله: إن قيل: ما الحكمةٌ في ذكر زلات الرسل» 
وال تعالى وصَف نفْسّه بأنه غفور؛ أي: ستورٌء وقد أمرّنا بالسّتر على مَن ارتکب؟ 
ذنباًء فكيف ذكَرٌ هو زلّات أنبيائه حتى تُقراً زلاتهم في المساجد والمكاتب بأعلى 
صوت إلى يوم القيامة؟ 

قلنا: لذلك وجوه: 

ادها أن کرت آي لر اة لان قثرت العل ق مسا د سناو الگا 
والأأجدادہ ووِكْرَ مساوئ أنفسهم فإذا ذكرٌ رسولٌ الله ية ذلك» دلّ على أنه عن أمر 
من الله یذگر ذلك. 

والثاني: ذكَرٌ زلاتهم امتحاناً منه عباده بأنْ"" كيف يُعاملون رسلهم بعدما عرّفوا 
منهم الزلّات؟ وكيف ینظرون إليهم بعين الرًأفة والرحمة؟ يمتحُِهم بذلك على ما 
امتحتهم بسائر أنواع المِحَن. 

والثالث: لِيَعلمَ الحَلَق أنَّ الرسل كيف عاملوا ربهم عند زلاتهم: فيُعاملون هم 
ربّهم عند ذنوبهم كذلك من البكاء والتضرّع والفرّع إلى الله والتوبة. 

والرابع: أن يكون ذكرَها لِيُعلمَ أن ارتكاب الصغائر لا یُزیل الولاية» ولا بُخرحُ 
مِن الإيمان؛ ردا على الخوارج. 


= الفساق المتمردين لا أفعال أهل البر والتقوى» فكيف برسول الله داود الذي أوحى إليه كتابه وأجرى 
على لسانه كلامه» لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله فكيف أن يستضيف إلى 
أفعاله...) إلى آخر ما قال. 
)١(‏ في (ر): (قال)» وفي (ف): «فقد قال». 
)۲( بعدها في (ر): «كبيرة). 


(۳) في (ر): «أن»» وفي (ف): «أي». 





ھپ ےس ما 


موجن 4۱ 


ک 
¢ 7 


والخامس: أن يكون ذلك لِيْعلمَ أنّ الصغيرة ة ليست بمغفورة» ولله أن يعذبَ 
عليها؛ ردا على المعتزلة©. 

وقال غيره: جاء في التفسير في قوله: #وَحَرّراكعا اک مالس ا نوها 
وليلةَ حتى نبت العْشْبٌ من دموعه» فأوحى الله تعالى إليه: آنا قد مَّرْنا لك0©. 

AS شرت اھ نال ا إلا ات‎ as 

وقيل: أغلقٌ داو یوم خوفِ الابتلاء على نفْسِه أبوابَ الدار» لکن لم يُمْكِنْهِ أن 
يُغْلِقّ على نفسه أبوابي”" الأقدار. 


ای ال کی ا عي ين ده مدو ده 21 


۲( 50000 تو آلهوی فيضك 
ان1 پیل اله هم داب دیدما وا مالساب 4. 
E‏ يادنا جعلكك حَلِيِمَةٌ ف الْأَرْضِ 4: أي: صیّزناك في الأرض 

o 0٤ 

ويناس كلَيَ 4: أي : فامع المتنازعين بعضّهم من بعض بما أَمَرَ الله 
عالت می نت تہ الس 5 الل أن ب 

موا تد تَيأَلْهُوَئ #: أي: هواك المخالِفَ لأمر الله. 

ایض لک عَن سي ل أله : نصبٌ بالفاء؛ لأنه جواب النَهّْي؛ أي: يعدِلٌ بك الهوى 
واتّباعه عن الطريق المُفضي بسالكه إلى رضوان الله. 


.)518/4( انظر: «تأويلات أهل السنة»‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ )٦٤‏ عن ابن عباس» وقد تقدمت قطعة منه» ورواه (594/70) عن 
الحسن. 

(۳) في (أ): «باب». 











لف ا 
۹۲ وم کے ”ا هه وو یم 
وو سل و سر در 


ون لين یض لو عن سیل الو لهم عَدَابُ شرید ہما و روم ا ساب ۹: نصب بوم ) 

أحدّهما: أنه ظرفٌ قوله: #عَدَابٌُ صَرِيدٌ €؛ أي: لهم ذلك يوم القيامة #إبما وا 4: 
أى: تركوا سلوك سبيل الله: 

والثاني: أنه مفعولٌ دسا 4؛ أي: نشوا يوم الحساب الذي فيه حُكْمُ الله بين 
عباده بالحق» فحكموا في الدنيا بغير الحّ. 

وهذا النّسيان هو التّناسي والتّغافل. 

ثم هذا الخطاب من قوله: يداد 4 إلى هاهنا يحتول الاستخلافٌ بعد 
التوبة عليه» ويحتولٌ أن يكون معناہ: «يدَاوُنَاعَلتَكَ ةفايض 4 فائيت 
على ذلك: امہ َاَاِالقَ 4. 

پا جات جا 

(۷۸۔ وما قتا لک َال وما بَا کک یک کی اَی کفروا وَل لان گنروا 
مِنَ ار ٭۹. 

وقولّه تعالى: 'لإومَاعَلقَْا اك آء ورس وَمَابیتہمَابطِلا 4: هو تذكير عن نسيان يوم 
الات 


7 


یقول: وما عقا لمك لأر وَمَا بَا 4 من المکلفین لأهملّهم فلا آمرهم 
ولا أنهاهم» بل خلَفْنھم لأمتحتھم وأكلّمَهم وإذا كلهم ميرت بين مُحْینھم 
ومُسيئهم بالثواب والعقاب» وذلك يوم الحساب. 

وقوله تعالى: لك افر 4: أي: ظنٌ حل السماء والأرض وما بينهما 
باطلاً هو ظنٌ الكفار كنار 4. 





رک سر رص نا 
٤‏ 


و اط ل ۳ 


کے 1)۸ 2 


(۲۸)- فا ا جل الین اموا ويدوا لصح تٍكَالْمُفَسِدِيتَ في الاَّض ار عل 
اَلْسَيتَ كَلْفْجار *. 

وقول تعالى: ٭ ارتلا اموا وَعمارالصَلح تِكلْمُفَسِبِنَ فى الس #: 
4 بمعنى ألف الاستفهام» أو هو عطففٌ على أل استفهام م مُقدرٍ على ما مر 
تقريره مرات» وهو استفهام بمعنى النفي» وهو تحقيق معنی الامتحانء والتّمييز بین 
أهل الإساءة والإحسان. 

وقوله تعالی: ام تحعل الْمسَّقِيتَ َلْفْجَارِ : أي: كالعصاة الذين رو أي: 
يميلون عن الحق إلى الباطل. 

وقيل: هذا متّصلٌ بقوله: #«أَعِدَهْرْ كران َمَوِرَيْكَالْمَ اواب © رَه ملف 
لسوت وَالْأرْضٍ €» وعطف بعضها على بعض ب(أم). 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: # الاموا وس للحت 4: 
يعني: عليّاك وحمزة» وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم» ميري في اَل *: 
يعني : : عتبة وسَيبة ابنا ربيعة» والوليد بن عتبة لعنهم الله0©. 

وقال مقاتل: * للذ ءاسن أ وح أْلضَلِحَتِ #: يعني: بني هاشم بن 


عبد مّناف» كَالْمَفْسِدِينَ فی ال %: يعني : بني عبد شمس!' 


(۲۹۔ ۳۰) ۔ # کب ارله لك مرك لکا ایی ولکد گرا اال ي 


له إل 

ہے رہ او ر وہہ رآ مہ 6۴رہ و د چ 

ووھبتا لداوید سَلَيَمنَ عم العبد إن وا #. 

(١)‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۸/ )۲٦٢٦‏ من طریق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وذكره 
السمرقندي في «تفسيره» (۳/ )٦٦١‏ من رواية الكلبي عن ابن عباس. 

)٢(‏ انظر: (تفسیر مقاتل» (۳/ ٦٦١))؛‏ وذكره السمعانی فی «تفسيره» (478/5) من غير نسبة. 





5 الف اد 


و 


قوله تعالى: ا یحم 
0 روا يكيو #: أي: الذون تر وغملوا الضالخات والمسكون والجتقون 
والفجّار؛ أي: e‏ 
تدك رَأوْ لدبب €: أي: ولینّعظوا بوظاته» ویتذگروا بذکره فإنه الق رآن ذو 
الذَّكْر كما در في أول السورة. 
Ts‏ و ل ودس م 7 9 2 
وقوله تعالی: # ووهښتا لداود سَيَمّنَ 4: أي: ررّقناه ولدا اسمه سليمان. 
وم رو 1 2 
ليم الب 4: أي: سليمان نِعْمَ العبد 
ام 4: إذ كان" رجّاعاً إلينا في أموره مُستغفراً من زلته. 


1. 
2 


0 


ص ہب و 


(۳۱)۔ ہل عرص عو اعت يلدت لیا 4. 

وقوله تعالى: « إِدْعِضَ يہ 4: صله قوله: یم اعد نوت 4. 

وت لال بای #: أي: آخرٌ النهار» وهو وقت العصر. 

لیت لیا 4: عُر ضس عليه الخيل لینظر إليها؛ إظهاراً منه الحُبَّ للجھاد 
والحِرْصٌ عليه» والحتٌ للناس على الاقتداء به في ارتباطها. 

وقولّه: #آلصَّدفِسَتٌ 4: الخيول القائمة على ثلاث قوائم وقد أقامَتْ قائمة» 
على طرّف الحافر من يد أو رجل» من باب ضرّبء ومصدرُہ: الصّفون. 
)١(‏ في (أ): «ليتدبروا». 


(۲) فی (ف): «أي» بدل: (إذ كان». 
(۳) أي: أقامت القائمة الرابعة. 





کے سخ سول ہک 
گ٤‏ 


سو جز ٤‏ 


وقال القتَبّ: الصَّافِن في كلام العرب: الواقف مِن الخيل وغيرها؛ قال النبي 
گا: (مَن سره أن تقوم له الرجال مار ا اكان 

قولہ: ياد 4: جمع جُوادہ وهو الذي يُجِيدُ المٌیْرہ ويتيع في العَدُو وهما 
وَصفان: 

أحدّهما: خُسْنٌ هيأتها في وقوفها. 

والثاني: جودة سَیرھا حال ركضها. 

قال الكلبي: غزا سليمان بن داود عليهما السلام أهلّ دمشیّ وتَّصِيبِين» فأصاب 
منهم ألف فرس» فكانت الخيل تُعَرّضُ عليه وقت العصر, فعُرضتٌ عليه منها تسم 
مئة» فتنبّة لصلاة العصرء فإذا الصلاة فاته وقتهاء فأمر بها فعْرٌقِبَتْ”" وبقيّثْ منها مئة» 
وهي التي تناسلت إلى الیوم. 


وقال مقاتل: ورث سليمان من أبيه ألف فرس كان أبوه أصابها من العمالقة 


.)۳۷۹ انظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
والحديث ذكره الخطابي في «غريب الحديث» (۱/ ۳۹۷)ء والماتريدي في «تأويلات أهل السنة)‎ 
والهروي في «الغريبين» (مادة: صفن)ء والثعلبي في «تفسيره» (۸/ ٢۲۰))ء والزمخشري‎ ء٦‎ /۸) 
من غير سند وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (۱۸۹/۳): غريب.‎ ء)4١‎ /٤( في «الكشاف»‎ 
»)٥۲۲۹( وحسنه» وأبو داود في «سننه»‎ )۲۷٥٥٢( والثابت في الحديث ما رواه الترمذي في (سننهہ)‎ 
والإمام أحمد في «مسنده» (۸۳۰٦۱)ء من حديث معاوية رضي الله عنهء بلفظ: «من سره أن يتمثل‎ 
له الرجال قياماًء فليتبواً مقعده من النار».‎ 

)١(‏ يقال: عَرْقَيْتُ الدابة: إذا قطغت عُرْقُوبهاء وهو كناية عن قتلهاء والعُرْقُوبٍ: العصب الغليظ المُوَرُ 
فوق عَقِبٍ الإنسان» وعَرْقوبٌ الدابة في رجلها بمنزلة الرُكبة في يدها. انظر: «تهذيب اللغة» 
للأزهري (7/ ۱۸۵) و«الصحاح» (مادة: عرقب). 


(۳) وهذا من خرافات الكلبى وما أكثرها! 





7 لبت لبي 


فصلّی الصلاة الأولى وقعَدَ على كرسيه وهي عرض عليه ففاتته صلاة العصرء 
فضرّبَ سُوٹھا وأعناقها0". 

وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجثٗ من البحر لها أجنحةٌ» فكانت 
عرض عليه وقت العصر حتى فاتته الصلا؟(. 

(٣۳)۔‏ ہل مال ِي حم زی : ر ری حی توارت یجاب *. 

وقول تعالى: اكَقَالَإِنكحييَتُ محبّ ات 4: أي: آثزت؛ كما قال: تحبا 
الس عل ادى ٭٭ [فصلت: ۱۷]. 

۶ھ خۓے) 01 اکر 4: أي حُبّي للخير؛ كما قال: و کی شتآ 4 
[البقرة: ٢١٦٦])؛‏ أي : کحَبُھم لله. 

و لبر ٭ قال قتادة والشَّدَّي: أي: الحَيْل ٥ء‏ قال النبي كَلِ: «الخيل مَعْقو 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»”". 

وقيل: أي: حب المال؛ كما قال: #وَإِنَّهِلِحْ افير لَسَدِيدٌ € [العاديات: 8]. 

وقولّه تعالی: لعن وَكر رق 4: أي: على ذكُر ربي» ويجوز (عن) عبارةً عن 
(علی)؛ قال تعالى: ور ودنه الى هوَ ف بَيْتِهَاعن نَفْسِهِء € [يوسف: 58]؛ أي: على 
نفسه. قال الشاعر: 


.)۸۸ /۷( ذكرهما عن الكلبي ومقاتل الثعلبيٌ في «تفسيره» (۱۹۹/۸)ء والبغوي في «تفسيره»‎ )١( 

)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۱۹۹)» والبغوي في «تفسيره» (۷/ ۸۸) عن عوف عن الحسن. 

(©) رواہ الطبري في «تفسيره» (۲۰/ )۸٤‏ عن السدي» وذكره الماوردي في (النکت والعیون) (5/ ۹۲) 
عن قتادة والسدي. 

)٤(‏ رواه البخاري (۲۸۵۰)ء ومسلم (۱۸۷۳))ء من حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه. 


)٥(‏ في (ر) و(ف): (ویجوز عن عبادة ربي». 





0 کش ماج 
سے جرا ا 


لجرل ۹۷ 


٥‏ و وب ع 
5 بد اک جج 7 5 ٭ سه بير 95 - ۰ (١)‏ 


حبِبْتٌ الخيرٌ”" خْبًا شعَلَني عن 


/ 


وقيل: فان لت حب ارعن نہر ری #؛ أي 
ذِکر ربي. 

5 4مم مر غ و تس ھ عل ه ھر e‏ 

وقيل: حبرت ٭؛ أي: قعدت وتأخزت. يقال: أحَبّ الجمل: إذا برك وأحبٌّ 
الأسدٌ: إذا طأطأ رأسّه وسكَنَء قال الشاعر: 


٥ 5‏ نے 72 ٤ر E‏ 3 
مجحب كإخباب السقیم وإنما نه اميت أن لا ی ون ا 
يضف لاس 


وتقديره: إني قعدثٌ وتأخَرْتُ لحب الخیل'“عن ذِگر ربي. 

والْذکڑ: الصلاة؛ كما قال تعالى: سوال د أله € [الجمعة: ۹]. 

وأراد بقوله: #عن وِکر رت : صلا العصرء وهذا عن علي وقتادة والسدّي 

و ا انت الس ا فو 
الأبصار» ولم يَسبق كرٌهاء لكنْ نعرف أنها المراد لأنه ذکر العَشِيٌ ولا شيءَ يتوارى 


)00( البيت لقحَيف العُقَیلی؛ كما فى «النوادر» لأبى زید (ص: ۸۱]))ء و أدب الكاتب» لابن قتيبة 
(ص: .)۲١٢۷‏ 
(0) في (ر) و(ف): «الخير». 

(۳) البیت لأبي الفضل الكناني» كما في «الأصمعيات» (ص: ۷۸))ء وذكره ابن فارس في «مقاييس 
اللغة» (۲/ ۲۷))ء وثعلب فى «مجالسه» (ص: 55) من غير نسبة» والرواية فى «الأصمعيات»: 
محب كإحباب السقيم ومابه سوى أسف أن لایری من يثاور 

)٤(‏ في (أ): «الخير». 
)٥(‏ رواه عنهم الطبري في «تفسيره» ( ۸۰ 





7 الاب ابد 


حيتئذ غیڑژھاء وهذا كقوله: ٭مات راک عله رهام دَآبَةٍ € [فاطر: 45]» وقوله: 
لوا إِدَا بلحت اللوم 4 [الواقعة: ۸۳ء إا ری بر رٍكَلْقصَرِ 4 [المرسلات: ۳۲]» 
قال لبید: 


ا 


ہے وا 0 3 عه چ 5 م 13 
سی 100 اس ينذا ل افر واج عؤراتٍ الثغور ظَلامُہا('' 


يعني: | لش 


أماوي! لا يُغني الثراء عن الفتی ذا خت يرما وضاق لص 


يعني: التفس. 

.4 ۔ روما فی سس یالشون ولاق‎ )٣( 

وقوله تعالی: تَا تَخ4: أي: الضّافناتٍ الجياد. 

فاطنی #: أی: ال انتا تا ٭؛ أي: يمسّح ا قال أبو عبيدة: أي: 
یقطعء یقال: مسح علاوته؛ أي: ضرب عنقه» وكذا قال الكسائي والفراء والخلیل 
وجماعة من المفسرين: أنه القَطْهُ". 

##بالسُوق #: وهي جمع الساق. 

#والأغساقٍ 4: جمع العْنّق؛ أي: جعل يُعَرْقِبُ سُوقَها ويقطعٌ أعناقها. 

واختلفوا في وجه ذلك على هذا القول: 


(١)‏ انظر: (دیوان لبيد بن ربیعة) (ص: ۹۶ء والبيت من معلقته الشهيرة. 

.)۲٠١ انظر: (دیوان حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره» ليحيى بن مدرك الطائي (ص:‎ )٢( 

(۳) انظر: «العين» للخليل (7/ ١٥۱)ء‏ و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ۱۸۳))ء وذكره الواحدي فی 
«الوسيط» (۳/ )١ ٥١‏ عن الفراء وجعله ابن الجوزي فی «زاد المسیر) (۷/ ۱۳۱) قول الجمهور. 











رک کے ابی کے 
3 


ا اگ ۹ 


ھا لاس تھا نرہ PS‏ گاب نو تن 
ذِكْر الله تعالى» وهو كمّن شعَلَه ثوبُه عن الصلاة فخرّقہ”'' حَسماً لطمّع الشيطان في 
عوده إلى مثله» وللإنسان إتلافٌ ماله في غرَض صالح. 

وقال الإمام اہو منصور رحمه الله: إِنْ تْبَتَ هذا فلوجهين: 

أحدهما: أنه كان ذلك في شريعته جائزاًء وإِنْ كان لا يجوز في شريعتنا إتلافٌ 
الحيوان وتعذيبّه» وهو كتعذيبه الهُدْهُدَ حين تفده ولا يجوز تعذيب الطير في 
شریعتناء أویکون ذلك منه قب نهيه عن المُثْلة» ثم تُهِيَ عنهاء فِحُرّمَ ذلك عليه وعلينا. 

والثاني: أن يكون ذلك عبارةً عن الذبح؛ لتْمَرّقَ لحومُھا على الناس» فیکونَ 
كفارة لِمَا كان منه". 

ودا وة لخر ال جماغة أنه دنخا را مها اا فدل ذلك على أن الل 
كانت مأکولة في شریعته» ولم یکن ذلك تعذیباًللخیلء بل رياضة للتقس» وتقرّباًإلی الله 
تعالى بأحبٌ الأموال إلیه» وعلى هذا عَرْقبةُ السوق كانت لل تنفِر ويُتمكّن من 
ذبحهاء وقَطْمٌ الأعناق كانت ذبحاً وذكاة ومشروعة وشکر الله سَعْيه ذلكء فأثنى عليه 
به وأبدله مكانها ريحاً عَدُوُها شهرٌ ورّواحها شھر فزاد في المعونق ورفع المؤونة. 

وفيه قولان آخران سوى القَطع والذّبْح: 

أحدّهما: أنه مسَحَ السوق» أي: كواهاء وكوى على الأعناق أيضاًء وجعلّها في 
سبيل الله للغزاة» وأعلّمَّها بالكيّ» وليس المسح باسم للقَطْع لا محالة» فإنه عبارة 
عن المسّء وذلك یقع بما دون القطع. ۱ 


)١(‏ فى (أ): «فحرقه». 
(0) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (۸/ 775). 


(۳) في (ر): «ولهذا عرقبة السوق لثلا». 





ال ف اد 
One‏ 7 وچ سے مھ سے وو سا وه 


والآخر: أنه كان مُجَرّدَ مس للسّوق والأعناق؛ قال ابن عباس رضى الله عنهما: 
جعل يمسم أغراف الخیلِ وعراقيبها حب لھا''. 

5 ةه تر 27 عي و 5 0 

وقال الزّهْري: مسّح الغبار عنھاء وليس يأنّفٌ الرجل - وإِنْ جل مقداره ‏ عن 
ا 3 بن 0 

وقيل أيضاً: كان ر يمسَح هذه المواضع ينظرٌ: هل حدّتٌ بها عيبٌ فيُسْتَضْلمَ؟ 

وقيل على هذا الوجه: عرض عليه بعضهاء ثم تذكّرٌ الصلاة فصلاهاء ثم أمرٌ 
بعرض ما بقيّ عليه» فجعل يمسح سُوقها وأعناقهاء وذلك قوله: #ردوها مل ۹ء أو 
رد كل ما(" عرض عليه مر فرآها ثانياً ومسّحها؛ إظهاراً لحُبّها وحثا على ارتباطها. 

وقيل على هذا: ليس فى الآية ذِکرُ فوت الصلاة. 

Bk 02‏ 27 می ر س 2 و کس 

ولها تأويل آخر: ٭ إذْعَرص ليو يأَلعتِی #: الخيل» فنظرٌ إليها إلى غروب الشمس 
حُبًا للخيل» ورغبة في إمساكها للجهاد في سبيل الله تعالى» وإظھاراً للناس بقوله: 
إنه يُحبّها بأمر الله تعالى» فان معنى قوله: «إِؤَْآَحَبَدَتٌ حب الب ؛ أي: الخیل؛ أي: 
ج و 3 4 2 ددم 1 e‏ 5 3 3 3 4 
أحببتها حا #عن ذِکْر ری 4؛ أي: بما ذكر لي ربي في الزبور أن حُبّها وارتباطها مما 
,خی به الله تعالی وقال: أغيدوها عل فجعل يحسحّها مسحاً إظهارا لمحيتها. 


3 


3 


2 


سک ےھ سس حر سرج وص رر صظ سے ٣ے‏ 
(4 ")8و ولعدتاسلمن وألفینا عل يسو سَدَا ثم ناب # 
(١)‏ رواه الطبري في «تفسيره» /7٠(‏ ۸۷)ء وهو الصواب في القصة» ورجحه الطبري فقال: وهذا القول الذي 
ذکرناعن ابن عباس أشبه بتأويل الآية؛ لأن نبي الله لم یکن إن شاء الله ليعذب حيواناً بالعرقبة» ويهلك مالاً 
من ماله بغير سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليهاء ولا ذنب لها فی اشتغاله بالنظر إليها. 
() ذكره الثعلبي في «تفسيره» »)75١١/4(‏ والبغوي في «تفسيره» )١۸ /٤(‏ عن الزهري وابن كيسان. 


(۳( في )ع( و(ر): «أورد كل» بدل من «أي: ردوا ا 





مع ےش صیل ا 


شو اس ١مه‏ 


وقولّہ تعالی: ‏ سامل 4: أي: اختبرناه كما اختبرنا آباءہ كما قال: 
#وظن داور دُأَنَمَاقنسَهُ € [ص: .]۲٢‏ 

لفيا عل كسيد جَسَدا €: هو بيان تلك الفتنة. 

لمأب #: هو إلى اللہ؛ أي: رجع إليه كما رجع أبوه وأناب واستغفر الله تعالى» 
فغمّرٌ الله له» فسأله المُلك الذي لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاہء كما جعل أباه خليفة 
في الناس» ووعده الزُلْفى وحُسْنَ مآب. 

وزلٌ في تفسیر هذه الآية بشرٌ كثيرٌ» ورووا فيه رواياتٍ مختلفةً: 

قل ققادة: إن سهان هرا ملكا مح الطرت فقهره سی بد وف بها 
واخحضها من تن شا وكا اسهدهاة خرادة: فقالتك لسليمان: إن رایت أن تأذن 
لي حتى أتّخذ صورةً على صورة أبي» فلستٌ أتمالّكٌ شوقاً إليه» فأذن لهاء فاتٗخذت 
صنماء فعبّدته في دار سليمان أربعين یوما وقيل: خمسين يوماء فابتلى الله سليمان 
بسبب ذلك بتقل مُلْكه عنه» وإلقاء جسد على كرسي مُلْكه". 

وقال مقاتل: هو شيطان اسمه: صخر بن عمير بن عمرو”" بن شرحبیلء قال 
له سليمان: كيف تفتنون الناس؟ قال: أعطني خاتمكٌ حتى أخبرك» فأعطاه خاتمه 
فرماه في البحرء فانتقل ملك سليمان عنه لزوال خاتمہ'” 

وقیل: تختَّمَ صخر به» فصار المُلْك له. 

وقال السَّدّي: كانت لسليمان ثلاث مئة وة مَهْريّةء وكان آثڑ نساته عندہ امرأةٌ 


(0١)‏ ذكره الثعلبي بنحوه مطولًا في «تفسيره» (۲۰۱/۸)ء والبغوي في «تفسيره» (۹۱/۷)ء عن وهب بن 
منبه» ولا شك أنه من خرافات بنى إسرائيل التی أكثر منها وهب. 

)٢(‏ في (أ): (عميرة» بدل: (عمیر بن عمرو». 

(۳) رواه الطبري في «تفسیره» (۲۰/ ۸۸) عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وخبر ابن عباس ضعيف جداء 





۱ 3 کک اف ال کن 
0۰ 7 ھچ کے مھ م 2 سس جه 


يقال لها: جرادة» وكان سليمان إذا أجنبَ أو دخل الخلاء نرّعَ خاتمه فدفعه إليهاء 
لا يأمَنُ عليه سواهاء فدخل الخَّلاء يوماً ودقَمَ الخاتم إليهاء فجاء شيطان اسمه: 
آشمَدّي”“ على صورة سليمان» وأخدّ منها الخاتم فظتته سليمان» وقعد الشيطان 
ع 2 ای ۶ ہم 
على كرسيهء وخرج سليمان من الخلاء فطالبّها به» فقالت: ألم أعطِكة الآن؟! 
فخرج سليمان وغاب؛ وقعد الشيطان على كرسيه يقضي بين الناس”". 
وذكوؤا اھکل اکر ل تنک 27 کا العقاقة اف شی جور 
۱ ع ع يي 
على نبي الله سليمان ولا على سائر الأنبياء الرضا بعبادة الأصنام"» ولا الترك بعد 
العلم» فن فعلّثْ ذلك امرأته بغير علمه» فما معنى عِتاب سليمان به وهو لايَعْلّم به؟! 
وكيف يجوز تسليط الشيطان أن حکُمَ بين الناس بالباطلء ويأتيّ النساء 
ويُصَوّرَ أنه نبي» وأن أحكامّه أحكامٌ الله تعالى» وهذا تلبیس على المسلمين طريقٌ 
الدين؟! 
»ص مم کے 1 7 ١‏ عه 
فكيف تصور بصورة سليمان وعلى الناس الإيمان بسلیمان: والشيطان تصور 
بصورة سليمان وهم يعتقدونه نبيّ الله» ولا يصلون إلى حقيقة ذلك ألبتة؟! هذا 
محال من القول. 
ون سيل ال سهان تلكا سافن وقد ارقا قليف ا 6ات9 
وكيف ينزعه منه وهو يقول: # ھَلدَاعَاويا ۹ء واستجاب الله له فى قوله: وهب 


لي ملكا لا ينی لامر ینعی *. 


)١(‏ في (ر): (أشبري». 

)٢(‏ رواه الطبري مطولاً في «تفسيره» (۲۰/ ۹۱)ء وذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/٢۲۰)ء‏ والبغوي.في 
«تفسيره» (۹۱/۷). وليس بأقل خرافة من سابقه. 

(۳) في (أ): «الصنم». 

.)( «أن» من‎ )٤( 








5 


اس ا 
د 
سے 0 o0۰‏ 


وعند بعض المفسرين: کان له المُلّْك قبل هذه الفتنة. 

اا ا كلك عشري سيق ملک سار ب 

رمٹھم من قال: سوال هذا الملك كان بعد الفتن ويدل عليه تظم الأية لكر 
بعص ما ذكرناه من الدلائل كافية» ولِمّا قاله هؤلاء نافية. 

وقيل: إنه كان لسليمان مه امرأة» فقال: 0ئ8 ؛ فتحمل 
كل واحدة منهن غلاماً يُقاتل في سبيل اللہ ولم يستَدْنِء فما حمَلّتْ منهن إلا 
واحدةٌ ولدت شق غلام» وقيل: ولداً ميت فجيء به وهو على كرسيه؛ فوّضِمَ في 
ججره» فذلك قوله: ينا ع کر يه جسَدَا 4. وقال النبي كِ: «والذي نفسي 
بيده لو اسٹٹنی ےرانک eG Ee‏ 
اأجمعین ٢‏ فكانت فتنته هذه» وعتابه لترك الاستثناء. 

وقال الشّعبي: ولد لسلیمان ابن فاجتمعت الشياطين» وكانت تُقَدّرُ أن راحتها 
في موت سلیمان» فقال بعضهم لبعض: إِنْ عاش له ولد لم ننفكٌ مما نحن فيه من 
البلاء والسّخْرة» فسبيلّنا أن نقتل ولده أو تُحْلَه فعلم سليمان بذلك» فأمر السّحاب 


.)٩۷ /٥( ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۲۰۷))ء والماوردي في «تفسيره»‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البخاري (۷٤٦٢)ء‏ (74759)» ومسلم (١١٦۱)ء‏ من حديث ع هريرة رضي الله عنه» بلفظ: 
الو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن» فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله). 
وقوله: «ولم يستثن + أي: : لم يقل: إن شاء الله؛ قال ابن حجر في «فتح الباري» :):5١ /٦(‏ أي: 
بلسانهہ لا أنه أبى أن يفوض إلى الله بل كان ذلك ثابتاً في قلبه» لكنه اكتفى بذلك أولاً ونسي ي أن 
يجريه على لسانه. 
قلت: ويضرب هذا مثالاً لتفسير القرآن بالسنة عن طريق الاجتھاد فبعض المفسرين حملوا هذه 
الآية على حديث سليمان هذاء فقالوا: إن هذا هو الجسد الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه» لکن 
الرسول اة لم یربط هذا الحديث بالآية» وإنما أخبر بخبر عن سليمان عليه السلامء فحَمْلُ الحديثِ 
على الآية ليس من فعل الرسول بيا لأنه لم يرد من الرسول اة على سبيل التفسير. 











یئ ف اد 
غ6 نی ت لمیا 
بجی اوم وجراو لماعي من مَعَرَّة الشیاطین؛ فابتلاه الله تعالى 


لأجل هذا الخوف” روفلا اود ا سا على كرشي 


و صرصر مج 2 5 71 کے ل حت ےس چ 
(e)‏ ہت ہج یت لح ونب جح 


e 
هذا الوجه آية لنبوته يَبِينُ”" بها عن غيره من ملوك الأرض في عصره.‎ 

وقیل: أراد به ان يكون علامة لقبول توبته. 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: يحتمل أنه أراد أن یستسلِمَ له الخَلْق في 
الإجابة إلى ما يدعو إليه ِن توحيد الله تعالى وعبادته لَمّا رأى أن إجابة الناس 
وإقبالهم إلى مَن عنده السَّعةٌ والغنى أسرع» ورغبتهم فيه أكبر» فإذا كان ما ذكرنا كان 
في سؤاله نجاةٌ الخَلْق كلّهم لِمَا يستسلمون له ويجيبونه إلى ما يدعوهم إليه. 

ويحتمل أنه سأل ذلك ليبقى له الذّكْر والشناء الحسّن في الخَلْقَء وكذلك 
كان التماس المرسلین؛ قال إبراهيم عليه السلام: وجلل لِسَادَصِدْقٍ ف الْآَنَ 4 
[الشعراء: .۶9]۸٤‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاة: إن عِفْريتاً من الجن 
فلّتَ علي البارحة ليقطع صلاتيء وإن الله أمكنني منه» ولقد همَْتٌ أن أربطه إلى 
اا سار اتسرح مجر فغ وک 


)١(‏ «لأجل هذا الخوف» لیس من (أ). 

)٢(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ٦٢۲۰)ء‏ وهذا أيضا من خرافات الإسرائيليات. 
(۳) في (ر): (يتبين». 

.)578 /۸( انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي‎ )٤( 

.)051( ومسلم‎ ء)٥۸۰‎ ٤( ء)۳٣٤٣(‎ ء)٥٦٦٤( رواہ البخاري‎ )٥( 





کے مسا جک 8 


)وت 


و رن 0۰0 


وفي روایة: «حتى تلعب به صبيان المدينة» فذكرت قول أخي سلیمان: ري 
ال ا ا لم نبیئ ۹۴ء فردہ الله خاسئاً»0". 

قرلا #إنك أَسَاْلوَمَابُ 4: أي: المعروف بكثرة الهبات© 

وفيه دليل على أنَّ الأهم بالمؤمن تقديمٌ سؤال المغفرة على كل سؤال. 

وقيل: إنما سأل مث هذا المُلْك؛ لینال ثواب الملوك العادلين» قال النبي بل 
«عدلٌ ساعة خير من عبادة سنة)”". 

کس وو وت نو تی 
وليَعْمُر البلادہ وينعش العباد» ويظهرٌ الرشاد» ويقطع الفساد. 

وقيل: سأل ذلك ليُظهر من نفسه عند كمال المُلّك في الدنيا كمال العبودية 
سر ت ہہت جج اج رت 
قاع یاقل و ال وترم الخ سیت 


)١(‏ رواہ مسلم (547) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(۲) في (ر): «بكثرة أسباب الهبات». 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١۷ /٤(‏ غريب بهذا اللفظ. 
وروی أبو نعيم في «فضيلة العادلین) )٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بيه قال: 
(عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة؛ قيام لیلھاء وصيام نهارها». وضعفه البوصيري في «إتحاف 
الخيرة المهرة» .)٤١ /٥(‏ 
وروی الطبراني في «الأوسط» )٦۷٤٤(‏ وفي «الكبير» (۱۱۹۳۲) عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله :ايوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة). قال الھیثمي في «(مجمع 
الزوائد» /٥(‏ ۱۹۷): فيه سعيد أبو غيلان الشيباني لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

)٤(‏ في (أ): «وينفس». 

)٥(‏ الخُوص: هو ورق النخل وما شابهه» أي: أن سليمان كان ينسج الورق ويرققه. انظر: «تهذيب 
اللغة» للأزهري (۱۹۸/۷) و(5١/59١).‏ 





۱ اف د 
0۰ ر وو سے جم عم وو سرد مھ 
ويأكل من کد ید ويجلس مع المساكين» وکان یقول: مسكين جالس ه کے . 


وقولّه تعالى: لَایَلِنی 4: قال أبو عبيدة: أي: لا یکون". 
7 ,"90ء" 7 


جا 


پچ 
093 


ہے و 


۲ ےنرتا وص یرت‎ - ) ۳١ 

فاستجاب الله دعاءه هذاء وذلك فیما قال: سرت لهاج 4: أي: ذلّلناها له 
لی يمرو یما 4؛ أي : سهلة ليّنة حت اَسَابَ 4؛ أي: حيث أراد سليمان من البلاد 
والمواضع 

يقال: أصاب الصوابّ فأخطأ الجواب؛ أي: أراد الصواب. 

وقال قتادة: راء 4: أي: سيا اوت اف 

وقال الحسن: کان یغدو من إیلیاء ویَقیلُ بقزوين» ويبيت بكابل. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك والسَّدّي : حیث اصاب 1#: 
أي: حيث أراد 

9 2 
(۳۷۔ ۳۸) - ا والش ہین کل باو وعواص ال و ارين مقر في الْأُصْعَادٍ *. 


« وَألقَيَِ4: عطف على الأولء أي: وسخرنا له الشياطين. 


)١(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۳/ 57)» والرازي في (تفسیرہ) (۳۲/ )۲٢٢‏ من غير سند ولا نسبة. 
(1) انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (۲/ ۱۸۳)۔ 

(۳) في (أ) و(ر): «فانبغى». 

)٤(‏ «طلبته» زيادة من (آ). 


)60 روى جميع هذه الآثار الطبري في ته يره) (۹۸-۹۰/۲۰). 








كل باو وص 4: ترجمة عنه» أي: فسخَرْناهم له» فبعضهم كانوا يبنون 
له الأبنية العظيمة المرتفعة البديعة» وبعضهم یستخرجون له من البحار الجواهرٌ 
واللآلىَ والحليّ الثمينة. 

وقال مقاتل: كان سليمان أول مَن استخرج اللؤلؤ من البحر". 

وَدَآخَرِينَ 4: أي: من الشياطين مین ؛ أي: مُقَيّدين» من القران» والتشديد 

للتكثير والتكرير. 

لی الْصْمَادٍ 4: أي: الأغلال» والواحد: صَمَّد بفتح الفاء. 

وقال السّدَّي: كان يجمع أيديّهم إلى أعناقهم بالسلاسل". 

وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: كان مَن امتنع منهم عن العمل له بالبناء 
والعَؤْص وغير ذلك قيّدَه بالعُلٌ؛ ليدفع شرّہ عن الحَلق0”. 


(۳۹) - لدلد ا عاونا من َو سك يک حِساپ €. 

وقولّه تعالى: ٭ مَدَامََاؤ * أي: فلما أعطيناه هذا كلّه قلنا له: هذا عطاؤنا لك. 

امن #: أي: أَعْطٍ منه ما شكت ومن مخت 

#أوَأميِكٌ 4: أي امع منه ما شئت ومّن شئت. 

بكر حِسَابٍِ €: أي: بغیر يَبِعَةِ عليك فيه» ولا سؤالٍ عنك: لِم أعطيت؟ ولم 
أمسكتٌ؟ 


() ذكره الماوردي في «تفسيره» (۳/ )535١‏ عن مقاتل» وهو من غير نسبة عند الثعلبي في «تفسيره» 
(۸) والبغوي في «تفسيره» (۷/ .)٩٩‏ 
(۲( رواه الطبري فی «تفسيره» (۹۹/۲۰). 


(۳) انظر: «تأويلات أهل السنة» للماتريدي (579/4). 











ار فى ید 
0*۸ ژ می سے ٭م ف الب 


وقيل: هو تفويض تقديره ما يُعطي وما يُمسك؛ أي: أعَط وأميىك غير مُقدّر 
عليك تقدیرا لا تجوز الزيادة غليه ولا القصان مد 

وقلا سان ٭: قيل: أي: فامْنْ؛ أي: أَعْطٍِ مَن أعطيته مُتفضّلاً لا 
مُحاسباً له على ما تعطیه» وراجياً مكافأته عليه بقذرہ. 

وقيل: رحا 4 صلة قوله تعالى: #هَدَاءَطآزْنا4؛ أي: عطاوّنا لك بغير 
حساب؛ أي: أعطيناكَ بغير حساب”2 لك عليناء بل ابتداءً إنعام منا. 

وقيل: رحاب 4: أي: أعطيناكَ ِن غير أن يُنقِصّنا الإعطاءٌ أو يزيدنا ترك 
لافطا مت بن الا والتساة وفيا عن جاک 

وقيل: فان #؛ أي: فام على مَن شعت فاأَطْلقہ ولا تستعمله» راسك ہ4؛ 
أي: احبسه واستعمله» والأول كقوله: #يّمَامئَبَدُ 4 [محمد: 4]» والثاني كقوله: 
لام کم آلثيُوتِ 4 [الساء: ]٠١‏ بير ساپ ٭؛ أي: لا نحاسبك على ما 
فعلت» ولا نسألكَ: لِم فعلت؟ أو" هلا فعلتَ. 


E3 


3% 


۰ و 
fr‏ سےن ش ہے ور ےرس جج سر مہ پک ےرس ےھ 24 لدي 
٠٤(‏ ۔ )١٤‏ ۔ ول دنا لرلی وساب (ع) وذ کرعمدنا اب إِذ نادیٰ رھ أن مسن 


۰ 
7 2 غ3 اص ھا 
الشيطنْ نصپ وعذاب ٠.‏ 
2 2 2 


ا 


ر 


0 7 ا ا ص عر لع مر سر صر ٦‏ 

وقوله تعالى: ا ونل ردنا ری وساب ٭4: كما كان لأبيه داود» وقد فسَّرّنا ذلك. 

. 8 رع وس رد ا ےھ ےم رس مر سر نت ور و 1 1 5 

وقوله تعالى: 9 واد کرعہدنا أب اد نادیٰ رهد #: أي: دعا ربه؛ أي: اذكر عبدنا 
أيوب كما ذکرت داود وسليمان إذ قال فى دعائه وندائه: 


)١(‏ «أي أعطيناك بغير حساب» ليس من (أ). 


(۲) في (): «و». 








8 کک لا 
53 


0۹۹ 


یں 0 


ان ص نَالشَّيِطنُ : أي: أصابني لصي ٭؛ أي: تضئه وع سپاو 
E EOE a ed ABO e EE‏ 

وقال أبو عبيدة: نب #: أي : کر 

بقال ات آئ عرض رقال شر آغ رر 

وقوله تعالى: فاوَعَدَاب #: قيل: أي: شديد. وقیل: أي: عناء. 

ومعنى إضافة ذلك إلى الشيطان عند بعضهم: أن التشطات کان سال الله 
يسلّطّه على ماله وولدہ وجسده على ما ذگرنا في سورة الأنبياء في قصته. 

وعند بعضهم: أن الشيطان وسوس إليه وأورد على خاطرہ ما يبعَئه على الجرّع 
والشكاية ن تذكار الحالة الأوان: 

وعند بعضهم: أنه یی إلى امرأته وإلى الناس أنه لو كان له جاه عند الله لم 
يبتله بول هذه البَليّةه وكان يمر الناس عنه» ويخدَعٌ امرآته بأشياء. 


57 
3 


0 
E3 


3 

(۲)- 1# نکش وك هلدا متسل يارد ورا € . 

وقوله تعالی: رش يك #: أي: فاستجبنا له» وقلنا له: اركض برجلك: أي: 
اضرب بها وحرّكها في مكانكٌ. 

فال البو عدر عق اکا تایح 

ها معتل بارد وساب ۹: أي: فضرب برجله الأرضء فنبعت عين فيها ماء بارد 
ليغتسل به ويشربه» فزال ما كان به من ضر حين اغتسل به وشربه. 


4 
9 


1 


23 


)١(‏ انظر: «مجاز القرآن) لأبى عبيدة (۲/ ١۱۸))ء‏ وفيه: بلاء وشر. 








1 تياف لج 


کے م جک اس ےد 


(٤١)۔‏ وهنا له آله متهم معھم رة وا ود ریا لول لذبب ۴. 

5 7 سے لم چم ل جم يشير < 

وقوله تعالى: “#ووكبًا له :أله مهمع م : قال مقاتل: كان لأيوب سبع بنات 
وثلاثة بنین في المکتب؛ ومعلم يعلّمهم ار ران فالخل الین بالسارية فهر ها 
فانهدم السّقّف ووقع عليهم» فلما شفاه الله تعالى أحياهم ورزقه مثلهم سبع بنات 
وثلاثة مر 

وقال الضحاك: أوحى الله تعالى إليه: أتريد أن أبعنّهم؟ قال: لا یا ربٌّ! دَعْهِم 
فی الجنة. فعلى هذا آتاه أهله فی الآخرة. وأعطاه مثلهم فی الدنیا بن عکرّہ فتزوج» 
فولد له أولاد كذلك2©. 

وقيل: معناه: ووهبنا له أجرٌ أهله في الآخرة ومثْلّهم في الدنيا. 

وقال النبي كَكلِ: «إنه تناثر عليه جَرادٌ من ذهب حين عوفي» فجعل يأخذه 
في ثوبه» فأوحى الله إليه: ألم يَكْفِكَ ما أعطيناك؟ قال: يا رب! ومّن يشبع من 
فضلك ؟۱)''. 


وقولّہ تعالى: نَْدوَنا €: أي: فعلتٌ به ذلك رحمةً مني عليه. 


)١(‏ ذكر نحوه الواحدي في «البسيط» )١5١ /١5(‏ عن الكلبي» وابن الجوزي في «زاد المسير) 
(۳/ ۲۰۷) من رواية أبي صالح عن ابن عباس» فيكون الخبر واحداً؛ لأن الكلبي هو الراوي عن أبي 
صالح» والكلبي متروك» وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. 

)١(‏ روى الطبري في «تفسيره» (7717/17) عن مجاهد قال: قيل لأیوب: إن شئت أحييناهم لك» وإن 
شثت كانوا لك في الآخرة وتعط مثلهم في الدنیاء فاختار أن يكونوا في الآخرة» ومثلهم في الدنيا. 
ولم أقف عليه للضحاك. 

() رواہ البخاري (۲۷۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه بدل «يا رب ومّن یشبع من فضلك»: 





شا سخ صلی Uy‏ 


رو جر 0۱۱١‏ 


٤ 5 ر صر ي مج یعر ء‎ e 
وقوله تعالی: #وذكرى لأؤل الَأ لَبَبِ 4: أي: وتذكيرا للعقلاء ليصبروا كما صبرء‎ 


ین 
فِيَؤْجّروا كما أجر. 


۴ 
2 
2 


ر 2 ر م و ر 22 ع رك اج ع تر رز ےم تان ى سج در کے 
5 7 ع قوع سے نے ا 7 ع 
وقوله تعالى: # وَحُدْسِوِكَضِعْتًا4: أي: وقلنا له؛ أي: في تكفير يمينه على ضرب 
امرأته. 
نامرد قيخاف عليه سر قحلت لف اھ رط 
وقيل: أعطّث فی طلّب القوت يوماً ذُوابتيهاء فجأت فرآها كذلك» فظن بها 
شيئاء فحلّف على ذلك. 
وقيل غير ذلك. فقال الله تعالى له: 
ع جه عر عو ا عر 35 کس ھ 4 
ودبي ضِعْئًا#: قال الخليل: هو قبّضة قضبانِ يجمعها أصل واحد". 
و 2 4 اه 
وقال فَطرّتُ: هو الحزمة من الکلا والريحان. 
وقيل: هو ملءٌ الكف من حشيش أو شماریخ". 
وفي بعض التفاسير: أنه أخذ قبْضة من مكانس2). 


.)1١7 /5( والماوردي في (النکت والعيون»‎ .)٥ ٥۸ /7( ذكره عنه الواحدي في «الوسيط»‎ )١( 

۔)۳٦٣٣‎ /٤( انظر: «العين» للخليل‎ )٢( 

() الشماريخ: جمع شُنْرُوخء وهو غصن دقيق يكون في أعلى الغصن الغليظ. انظر: «تهذيب اللغة) 
للأزهري (۷/ ٢٦۲)۔‏ 

.)۱۹۷ /٦( مکانس: جمع مکنس» وهو ما يُكنس به. انظر: «لسان العرب» لابن منظور‎ )٤( 








o1۲ 


وفي بعضها: من مام . 

وفي بعضها: من إِذڏْخ ر“ 

مَأصْرِب يو 4: أي: امرأتّك #وَلَاَستَ #؛ أي: في يمينك» خففَ عنها لعدم 
جنايتهاء وأبرّه فيما حلف لحُسْن نيته فيما حلف””". 

وقوله تعالى: لإنَوَجَدَكَهُصَِرًا 4: أثبت له صفة الصبر مع قوله لم لسر 4؛ 
لأنه لم يكن على وجه الشكوىء ولأنه قال ذلك مع الله لا مع غیره» ولأنه كان مره 
ولأنه كان شكراً لله على ما أُمَلَه له. 

وقيل: الصّبر»: استعذاب البلاء دون استصعابه. 

وقيل: هو للذ بالبلاء. 

وقيل: هو الوقوف تحت الحكم. 

مامد 4: لم يشغله البلاء عن المُبليء وسليمان نِعْم العبد لم يشغله العطاء 
عن المُعْطي. 

اواب €: أي: جاع إلى اللہ وهو تحقيق ما قلنا. 

وقیل: مكث في بلائه ثماني عشرة سنة“ 


)0 الثمام :نبت صعيفك له وض أو شي بالخوض: وربما حشي به وسدً به خصاص البیوت: واحده: 
ثمامة. انظر: «الصحاح» للجوهري (مادة: ثمم). 

.)7 47 /٤( الإذْر: حشيشة طيبة الريح. انظر: (العین) للخليل‎ )٢( 

(۳) في (ر) و(ف): (وجدا. 

)٤(‏ في (ر): «والصبر» بدل: «وقيل: الصبر». 

)٥(‏ وهو المروي عن النبي ا رواه ابن حبان في (صحيحه» (۲۸۹۸))ء والحاكم في (مستدركه» 


)٦١١٥(‏ وصححه. 





r‏ رح 


وجرن 27 


وقال السدي: ثلاث عشرة سنة. 


وقال مقاتل: سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات”". 


ماد جا 


بر 


2 
پان 
3 


مم 


(٤٥)۔‏ # واد کر داوم شی ويحْفو بأو الایی والْأْصَدر *. 

وقوه تعالی: ‏ وَادَكرَحِ ددم وَِسَحَیَوَیتقْب 4: قرأ ابن کثیر: #واذكر عَبدَناك» 
وهو لإبراهيم خاصة. والباقون: لِد ٦'4‏ وهو له ولإسحاق ويعقوب. 

از الْأَيرى €: جمع يد» وبها يقع البطش والقوة. 

ضر 4: جمع بضر وهو بصر القلب» وبه يقع الاستبصار والمشاهدة 

وهذا وصف لهم بالقوة في العملء والكمال في العِلّم. 

وقال الحسن: #أوالْأَيرِى *: أي: الأيادي على الناس» ##وَالْايصرِ €: في 
دين الله . 

)٦٤ - ٦٤(‏ - © إن لصتم بَالصة دسکری الدار © وهم نكا لين الَمَصطمَینَ 
لحار 4. 


EW. 
ہے مر‎ 


ara 7 0»‏ ي ام ص ج‫ 
وقوله تعالى: ٢‏ إا حلصم بَالِصةَذ ری الدار #: قرأ نافع بغیر تنوین على 
الإضافة» والباقون بالتنوين على الترجمة(“۔. 


)١(‏ ذكره الزمخشري في «الكشاف» (۳/ ۱۳۱) عن قتادة. 

.)۱۳۱ /۳( انظر: «تفسير مقاتل) (۳/ ۸٦٦)ء وذكره الزمخشري في (الکشاف)‎ )٢( 
.)۱۸۸ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥٢))ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )٣( 
لم أقف عليه.‎ )5( 


.)۱۸۸ انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ٥٥۵)ء و«التيسير» للداني (ص:‎ )٥( 





ال فاد 
٥‏ ر چ سے مھ ¥ ور سر۰ 


يقول: إِنا اختصّطناهم”' واستخلصناهم بخاصّیًء وهي تذکیرُ الناس”" بيوم 
القيامة؛ لإرسالنا إياهم دُعاةً للخَلّق. 
+ 3 ا رص کے ر كرح کل رو ر اھ چو ء 2 
وقوله تعالی: # ولم نتاين المصطفين #: المختارین اهتيار 4؛ أي: الأفاضل. 
وقيل: ھلَمْلسَتَمُ بقَلسَتَذِصک ری الدار 4: وهو ذكرهم في الآخرين في دار الدنيا 
لسن ميلقا رٍ4: المستجقين للجنة. 


3 


ےج 
U‏ 


مم ہے 
ن ع 


.4 واد اتیل والس ود الْكفلِ اهيار‎  -)۸( 

وقوه تعالى: # وَاْكُرِسْمَِلَوَايسَمَ 4: قرأ حمزة والكسائي وخلف: 
دواللَیَْے) بلامينء والباقون بلام واحدة©. 

وا الكل لوالو قال ناق الس وذا الكفل كانا ابي 

عمء وكان الْيَسَعُ في أربع مئة من الأنبياء في زمانِ ملكِ عَشوم» فقتل الملك منهم 
ثلاث مئة» وبقي ذو الكِفْل ومئةٌ منھم؛ فكفِلهم وجعل يُطعمهم ويسقيهم» وخبّأهم 
حتى أَفْلْتواء فون ذلك سُمّيَ: ذا الكفل9». 

وقد ذکڑنا في قوله: ٭ وَإِنَّإِليَاسَ لین الم صلی 1 [الصافات: ۱٢۳‏ أن لع كان 


آمن بإلياس» ولما ذهب إلياس نسي الي م في بني إسرائيل. 


(١)‏ في (ر): «أخلصناهم». 

(۲) في (ر): «الناسي». 

(۳) انظر: (السبعة) لابن مجاهد (ص: ٢٦۲)ء‏ و«التيسير» للدانی (ص: »)٠١ ٤‏ و«النشر» لابن الجزري 
(٢٢٦٦).۔‏ 


)€( ذكره الجرجاني في «درج الدرر» (۲/ ١‏ عن الكلبي. 











RA‏ ا 


8 65 


میں 6ه 


وقیل: لما مات أيوبٌ أرسل الله ابته بِشْرَ بن أيوب نبيّاه وسماہ: ذا الكِفْلء 
وأمرّه بالدعاء إلى توحیدہہ وكان نبا بالشام عمّرّه الله خمساً وسبعين سنة» ثم مات 
فوسل الله تغالى بعلہ شعيياً. 

وفيه أقاويل اتر ذكرناها في سورة الأنبياء في قوله: وا الْكِمْلٍ ». 


sS 


(4ے٥٤)۔‏ # متا للقن حن ماب ((2)) جت عدن مُفَلحة الوب . 


ہے سے 


وقولّہ تعالى: # مَدَادِكرٌ4: هذا الذي تلؤناه عليكم من قصص الأنبياء ذِكْرٌ؛ٍ 
۰ فتذگروا'' به. 
ھب و سن 
لماي ©: أي: مرجع» ثم فسّرہ: 
0( 


ل جَنَّتِعَذَنِ 4: وهي في محل نصب”" ترجمة عن الأول. 


هك ال 4: لیخ نکٹیر الفتح» وذلك لكر الأبواب؛ أي: إذا أنوها 


کم و رھ ہچ 


فتحوا أبوابها لدخولهم؛ كما قال: # حى إِدَاجَآءُوهَا وفحت بها © 1الزمر: ۷۳]. 
با پا جات 
(51- 07)- ا مکی فیا دعو فا کھت بر ورا )4 وَمِنتَكر صرت 
الطرف اب 44. 
)١(‏ في (ر): «فتذاكروا». 
(۲) فی (أ): «النصب». 








ارف اد 
-- لی فت لجا 


# مُتَكينَؤيَا 4: نصب على الحال» أي: يتّكئون على الأرائك فيها. 

وليت 4: أي: يحكّمون. وقيل: يطلبون. وقیل: ينادون. 

وقيل: يتمتون بقلوبهم» فيأتيهم من غير لَبْثٍ ولا كُلّفة. 

قولّه تعالى: #وَعِندَهُرقَصِرَتُ ارف 4: نساء قد قصَّرْنَ أبصارهن عليهم. 

ارب : لِدَاتٌ على سنن واحدة» متساویاث في الحسن والجمال» وذلك 
أنفى للكيّرة عنهنة لأن التفسن تعوق إليهن على السواة: 


3 


(۳ ۔-۔٥٢)‏ ۔ ا اما ئون راساب لھا ٤ِ‏ حا رفا مالدیں تار ل دا 
وک لوین لر متا © کم واناد 4. 

وقوه تعالى: < عَدَامَاثمَدوت راساب 4: أجازيهم به يوم أُحايبُ الكَلّقء 
فأجازيهم على أعمالهم. 

© اهدارفا 4: أي: عطاؤنا الذي لا ينقطع مالین لاد ؟ أي: فناء . 

# دا 4: أي: هذا لھؤلاء أو: هذا كما وصفناء أضمرٌ خبره. 

ورک لت ماب 4: أي: وإن للمُتمرّدِين لأس وأ مرجع ا جَهُمٌ4: ترجمة 
عنه يوه 4: يدخلونها مهاه 4؛ أي: فبئس الفراش المْحَذُ لھم؛ بخلاف ما 
للع شی سين الات والح ال الأب ابسن 


0ن 


بن یی 


ہے دم مم لس ل ہے مھ 
(/01)- 3 هدا وقوه حِمَوعساق ۹۴. 





وک شس ۴ب 


و اجر ۷۷ء( 


وقولّه تعالى: # هدوف 4: قيل: أضمر فيه: نزُلّهم؛ أي: هذا ر 

فليذوقوه. 
ِيمُْوَعَنَاٌ €: ترجمة عن المضمَر. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير: هذا حميمٌ فليذوقوه» وغسّاق فليذوقوه. وهذا مكانَ 
الفاكهة والشراب للمتقين. 

والحميم: الماء الحارٌ الذي تناهى حرهء قال: #وسقوا ما حِيمَافْمَطْءَأتَعآمَهْرَ 4 
[محمد: .]١6‏ 

وأما العَسّاق: 

فقد قال قتادة: هو ما یسیل من بين جلده ولحمه. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الزمْھَریر الذي يحرق ببّزْده كما تحرق 
النار". 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: هو القيّح الذي یَسیل منهم يجتمع فيَسْقَونه © 

وقال كعب: الغسّاقٌ: عَين في جهنم يسيل إليها سم کل ذات حُمَة من حية 
وعقرب . 
وقيل: هو قح شديد النشن. 
وقيل: هو ما يّسيل من الصّدید. 


() رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (۹٢٦۲))ء‏ والطبري في «تفسيره» (۱۲۸/۲۰). 

(۲) رواه الطبري في «تفسيره» (75/ ۳۰)» واب بن أبي حاتم في «تفسيره ۹۰ء وذکرہ الثعلبي في 
(تفسیرہ) (۸/ ۲۱۳). 

(۳) ذكره ابن فورك في «تفسیره» (۲/ ۲۹۷). 


.)۱۲۹ /۲۰( رواه الطبري فی «تفسيره»‎ )٤( 





ES) ۱‏ 
٥ ۸‏ 7 چچ سے مھ اہ وو سرد ھ 


وف العَسَّاقُ مأخوذ من الظْلمة والسواد من الليل الغاسق» وهو شراب أهل 
الا حلاف شراب آهل الجنة الذى انا وس ورگ 

وقال ابن بريدة: العَسّاق: المْیِنء وهي لغة الطخارية. وقيل: التركية". 

وقال محمد بن كعب القُرَظي: هو عُصارة أهل النار؟. 

وقال الأخفش: هو ما يغْسِنٌ من فُروج الكفرة والزّناة» أي: يسيل©». 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وعاصم في رواية حفص بالتشديد» وكذا في 
عمالو وقرأ الباقون بالتخفیف!“. 

فالمخمّف اسم کالسراب والعذاب؛ والمشدّد نعت کالکذٌاب والقلاب 
والعَلّاب» وقد غسَقّت القَرحة عُسوقاً؛ أي: سالت» وغسّقت العين عَسَقانا"؛ أي: 
جرى دمعُھاء وس الليل: إذا أظلمء والغْسّقٌ: الظلّمة. 

بر بد 2 
(۰۸) ۔ ا وََاحَرین شکلد روج 4. 


و 0 ەر ےا 
وقوله تعالى: ورمن سء زوج ©: قرأ أبو عمرو وابن كثير: لوََاحَر 4 


)١(‏ رواہ الطبري في «تفسيره» /۲١(‏ 170). والطّخارية: نسبة إلى ولاية واسعة من نواحي خراسان. 
انظر: «معجم البلدان» (4/ ۲۳). 

)٢(‏ انظر: «الأضداد» لابن الأنباري (ص:178)» و«المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب) 
للسيوطي (ص: .)١18‏ 

)۳( ذكره الثعلبي في «تفسيره) (۸/ ۲۱۳)۔ 

)٤(‏ ذكره الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ۲۱۳) عن قتادة والأآخفش. 

)٥(‏ انظر: (السبعة) لابن مجاهد (ص: ٥١‏ ١)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: ۱۸۸)ء و«النشر» لابن الجزري 
(۲/٣٦۳)۔‏ 


)٦(‏ في (ر) و(ف): لغسقا». 





مرک شس لاو 
مو اجر 214 


بالضم''' على الجمع؛ أي: ضروب کت وقرأ الباقون بالفتح على الواحد”"؛ أي 
وعذابٌ آَخَر من شكله؛ أي: شِبّْهه. 

و(الشّكْل) بالفتح: ما يُشاكل الشيء» وبالکسر الدّل©. 

َرَو 4: أي: ضروب وألوانء وهي الضریع والغشلين* والصديد وا الرقوم 


Uy‏ پت پت 


2 


(وه) عو ھی نک ارا کن 00 ار 4۔ 
مامح مُفَنَحِمُ مک : أي : قال مهن هذا قَوْج؛ أي: انظروا إلى أفواج أمم 

ا کو فإنهم مُقْتَجمون | 0 0 لم ينيك رین 
ودفع العذاب عنهم. 

والقُوُج يطلق" للجمع معنَّىء ولفظّه لفظ الواحد. فلذلك وحّد نعته فقال: 
لمحم مک 4. 

«لَامَرْحَبَابمْ 4: أي: يقول الأوٗلون للمُقتجمین: لا مرحباً بهم. 

هذه كلمة تُذكر عند استثقال" الداخل» وضده: مرحباًء يقال ذلك للإكرام 


)١(‏ في (ر): «وسهل ويعقوب والمفضل عن عاصم) بدل: «وابن كثير وأخراء وفي (أ) سقط قوله: 
لبالضم». 

)٢(‏ انظر: (السبعة) لابن مجاهد (ص: 2205) و«التيسير» للداني (ص: ۱۸۸))ء واجامع البيان» للداني 
(۹۸۲/۳) و«الكامل في القراءات» للهذلي (ص: .)٤١ ٩‏ 

(۳) آي: التغنج والدلال. انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)٠١ /٠١(‏ 

)٤(‏ في (أ): «والغساق». 

)٥(‏ في (أ): «الكفرة»» وفي (ف): «الكفر». 

)٦(‏ «يطلق» ليس من (أ) و(ف). 

(۷) في (أ): «تذكر عند استعمال استثقال»» في (ر): «تقال عند استثقال». 








١‏ حدم رلا 
: وک 8ئ وو ےر رم 
وللفرح بالداخل» ومعناه: تيت مرحباً؛ أي: منزلاً رحباً واسعاً وخيراً واسعاً”". 


و(الژّحْبُ) بالضم: السَعَة» و(الرَّحْبٍ) بالفتح: الواسع» و(المَرْحَبِ): موضع 
ا3ے کا أأَلثَارٍ 4: آی: داخلوهاء أي هم مثلناء فلا فرح برؤيتهم» ولا فرج 


ےئد ےئد ےئد 
کو کو ہے 


عد 


(٦-٦٦)۔‏ ملقالوابل تر لا مرعا یکر اشر 6د متم آنا فى انراز لقالا ريا من 

50 50 وَل میگ 4: أي: بل أنتم الذين لا نفرح بالاجتماع معهم 

“اسم قد مت و لنَا 4# : أ أنتم حمّلتمونا على الكفر بالدعوة والتزيين حتى 
او دمو تا هذه الموارة: 

هلمرا 4: أي: موضعٌ الاستقرار» والهاء في فَدمْتمْءُ 4 يرجع إلى 
الصَّلَمِ ي» فقد در فعلّهء أو إلى الاقتحام لذلك. 

الو ربا من فَدَّم ادا 4: أي: من كان سیا لهذا بذعوته: 

َردَهُعَدَبَاضِكَمًا : أي: مُضاعَفاً بکفرہ ودعوته إيانا إليه. 


#فٍآَلتَارٍ 4: أي: في نار جهنم. 


(۱) (وخیراً واسعاً» ليس من (أ). 





یں 


شو( صر o۲۱‏ 


لنا؟ أي: ما السبب في أنّا لا نرى معنا في هذا الموضع رجالا كُنا في دار الدنيا 
عدم يلار 4+ لترکهم دیتنا إلى دين كان باطلاً عندنا؟! 

وقيل: ىالتار #؛ أي: من الأرذال والسَّفِلة هذا كما یقال”': هذا من شر 
المتاع. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبا جھل وذويه يقولون في النار: أين 
صَهَيّْب؟ أين بلال؟ أين عمار؟ أين خبّاب؟ وهم الذين كانت السادة تسحَرٌ 
ىہ )٢(‏ 
میم . 

وقال مقاتل: هذا قول صنادید قریش فى التار للعبید والموالى". 


ےاج 1ج ےا 


(٣٦)۔‏ ھل تھ مس خر آم اعت عنم لص 

وقوله تعالى: « أَحَدْنَهُمسخَريًا 4: من قرأ بکسر الألف غيرٌ مقطوع* فهو على 
التحقيق؛ أي: كنا انُخذناھم سخريًا. 

قال أبو عبيدة: مَن کسر السين جعله من الهزءء أي: نسخر بهم» ومّن ضمّھا 
جعلها من السّخْرةء وهي التَّسَخْر والاستذلال والاستعمال©. 


E 


)١(‏ في (ف): «هذا كما تقول»» وفي (أ): «هذا ما يقال». 

(۲) ذكره عن ابن عباس: السمعاني في «تفسيره» (٤/١٥])ء‏ وروی نحوه الطبري في «تفسيره» 
(۰/ ١۳ء‏ والثعلبي في «تفسيره» )۲۱٥/۸(‏ عن مجاهد. 

() ذكر نحوه الثعلبي في «تفسيره» (۸/ ١٠)»ء‏ والبغوي في (تفسیرہ) (۷/ )١1١١‏ دون نسبة. 

)٤(‏ هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 257)» و«التيسير» 
للداني (ص: 188). 


)٥(‏ انظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة (۲/ ۱۸۷)۔ 





5 3 کے اف ا کن 
0 2جو کے e‏ م Oar!‏ 


لآم زاعت عنم اہر نر 4 على هذا يكون فيه إضمار ألف الاستفهام» ثم عطف 
الثاني عليه بآم ۹ء وتقدیژہ: أأدْخِلوا غير هذا المدخل”' أم زاغت عنھم الأبصار؟ 
أي: أبصارناء فلا نراهم وهم معنا هاهنا. 


کے سس ےس ورے 


ومن قرأ: # أَحَدْتَهِم# بألف مفتوحة على القطع فهو استفھام” والثاني 
معط ف عليه کے ضار وشا اکان ولك اط ما وهو اتی جو و كاتا 
أخياراً لا أشرارا فأذخلوا غير مدخلنا أم أذجلوا هاهنا معنا ومالت عنهم أبصارنا 
لكونهم في ناحية أخرى مِنّا؟! 


سس فو س٢س‏ وو 


(56-55)-# إِنَّ ذلك لمق م 
مهار &. 

3 كلامم أَلالار 4: أي: هو كما أخبرتموه*» وليس بباطل أنهم 
یتخاصمون على هذا الوجه» على ما ذكر عنهم ذلك في آيات: #كَمادخَلتَ مه لمت 
9 [الأعراف: ۳۸] الآيات» له تَبرَاَاليِبَ أتَبِعُوأ 4 [البقرة: 173] الآيات» "تر وم 

.۵٥ لَقيَدَمَةٍ يَكْفْربِحَصْحكُمِبَعَضٍ * الآية [العنكبوت:‎ PES 
قوله تعالى:  فُلَإِتَأنَأْمُْدِرٌ4: أي: مُحَوّف بهذا الیوم وبهذا العذاب» وقيل:‎ 


بالقرآن» ورسولٌ داع إلى الحق. 


)١(‏ فی (ر): «أدخلوا غير هذه المداخل». 

)٢(‏ هي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: 2207» و«التيسير» 
للدانى (ص: ۱۸۸)۔ 

(۳) فی (أ): «هنا». 


)٤(‏ في (ر): «أخبروا». 











4 س 5 
لاص ) 


اد ےئد عئد 
کو پوت کو 


شم وم ہاور 


.4 فرب لسوت وَالْارْضٍ وَعا ینہ الْعزبرالعقكر ن فل هو بوعْظِيةٌ‎ ۔)٦۷‎ - ٦٦( 

وقول تعالی: رب الوت وأ وَمَاَتہَّا €: نعت لقوله ٭إِل امہ چ4ء وكذلك 
قوله: ٭المرِرالنَکُر 4. 

ہے2 ل ھ۔ رو م کے ع 3 3 م 1 2 

وقوله تعالى: # لهو نبؤأعَظيٌ 4: قيل: أي: القرآن الذي أنذركم به والنباً: 
الحو 

وقيل: هو الإنذار بالساعة» قال تعالى: ##عَءَبَشَآَلُونَ0) عن التَبَاالْمَظِيرٍ#» فَأمْرٌ 
الساعة أَمْرٌ عظيم؛ لِما فيه من النعيم المؤبّد لقوم» والعذاب المخلّد لقوم. 


وقيل: هو الإخبار بنبوته. 


صا 


ذذ 


ےھ 
Ky‏ 


3 
3 


(-۹۹)- 9 امن مع رشو ا ما ی من عام الا كيا ذ وة € . 

00 أن عه معرضو 4: ای عن النبأعلى الوجوه الثلاثة. 

وقوه تعالى: لمكن ِنَع ذيبن 4: هو إقامة البُڑھان على 
دعوى الرسالة» يقول: ما كان لي من عِلّْم باختصام الملائكة في أمر آدم» وهو ما 
در في قوله: وة قال ميك لِْمَلتيِكَةٍ إن جَاعِلٌ ف الَْرَضٍ حَلِيمَةٌكَالُوا أيجْعَلُ فا 
نيقي فيا € [البقرة: 0] الآيات» وإنما علِمْتٌ بإعلام الله تعالى» فدلٌ ذلك على 
رسالتي إذ علِمتم أني لم أسافز ولم أخالطٌ من يخبرني به من قد علِمّه» وإنما علِذته 


بوحي الله تعالى إليّ. 





٤‏ اپ ابي 


وروي عن النبي يل أنه قال: «لمّا عر بي إلى السماء قال الله تعالى: يا محمد! 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: في الكفارات والدرجات: فقال: وما الکفاراتٌ 
يا محمد؟ فقلتُ: إسباغٌ الوضوء في السَبّرات وتقل الأقدام إلى الجماعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وما الدرجات؟ فقلت: إطعام الطعام» وإفشاء 
السلام» والصلاة بالليل والناس نيام»”". 

والأشبه بتَظّم الآيات ما تقدّمَ. 


وقيل: اختصموا في أمر آدمء قالوا: #أَيَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فا € [البقرة: »]٠‏ 
وقال الله لهم: لي أَعلم ما لا تعلموت ‏ [البقرة: ١۳]ء»‏ وکان!” فی ذلك ذکر الرسل» 
وفيهم ذِکُر محمدہ فأنا ذلك المذكور في ذلك الوقت 


اک ا مرگ فی 04 
(۷۲-۷۰) - لنویل کال اشا ادم © دال رک میک ی حدق بنا من طینِ 
EO)‏ ص لع ےم ہر 2 2غ ع ہو سل ہے 
فإذا سویتهة, ويفخت فيه فِيدِمِن روجی ففعوا له: سجچدِینَ 


ط دی ا 4: أي: ما يوحى إليّ اشن 4: أي: هذا الكلام يُوحى 


0 


.)۱۸۰١ /۱( السَّبّرات: جمع «سَبّرة»: وهي شدة البرد. انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في «سننه» (٣۳۲۳)ء‏ والإمام أحمد في (مسندہ) (۲۲۰۹)ء من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. قال الترمذي: (حسن صحيح» وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: هذا حديث حسن صحيح). 
وللحديث طرق وألفاظ مختلفة» وقد تكلم في إسناده ومتنه بعض المتقدمين. انظر الكلام عليه في 
حواشي (المسند)۔ 


(۳) في (ف): «وما کان». 








0 ۷ کش صیں ,ا 
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شولاجرں:ں:۔ 06 


2 ا ۶ 
وقيل: أي: ما يوحى إلي القران وسائ ئر وجوه الوحي إلا لاني نذير مبین؛ أي: 


رسول مبين. 


للملائكة: إن للق مسر رو "2 
اَی 4: أي: هينه الھیئةً التي لا يبقى بعدها إلا نف الروح فيه. 
وفحت یدن رُوی 4: ا ایضلت فة روا انا لةك 


َقَعوأ لین 4: أي: فحْرُوا على وجوهكم ساجدين له سجدة النَّحيّة. 


(۷۴ ۔ )۷١‏ ۔ جد الک ڪل لم جَعُونَ ا لہ بيس استخبر ون می 

الْكنفْرنَ © اکا بیش مَامَکَك أن كسد لا َف دی سرت وك ب الاين 4. 
سج المليكة كه غوت الس أسْمَكرَ کہ : تعظّمَ عن السجود له. 

ای لكف *: أي: وصار من الکافرین بإباء الأمر”» 

« ال بیش امَك آن سهد ِمَاحَلْتُِيَدَقّ 4: هو سؤال تقریع وتؤبيخ؛ أي: لِمَن 
انفردت بإيجاده» وصوَّرْنُه بلا واسطة. 

#أسْتَكبرَتَ #: بقطع الألفء استفهامٌ بمعنى الإنكار امَكَتَيَِالعَالنَ #؛ أي 
أتكبَّرتَ للحال أم كنت من المتکبّرین قبل هذا؟! 

وقيل: أي: أم صرت من الطالبين العُلُوٌ؟! 


چا 


03 


)١(‏ في (ر): «أني». 
)٢(‏ في (ف): «يإباء أمر السجود». 





3 پیٹ تا کے 
٦ھ‏ 2 چچ سے هو م ورس ذهو 


(A-۷)‏ - آنا رتنه لتیار وله رین طون (5) ال احج وك 
957 عك يك لَعَتَقَ إل يو الین . 

وقوه تعالی: ية بتار #: لها نور 'إحَلَمَنه ین طینِ #: له 
0000 

# فَال فحت منهَا#: أي: من الجنة. وقيل: من السماء. وقيل: من صورتِكٌ 
بالمسخ . 

ری 4: أي: متى همَمْتٌ بالعَود إلى السماء رُجِمْتٌ بِالشّهُب؛ أي: 
رُمِيتٌ بها وطّردتٌ عن السماء. 

وقولّه تعالى: ل كعك لعإل يو اَن 4: أي: قد أوجبتٌ على الملائكة 
والبشر أن يلعنوك إلى يوم القیامة ثم أديِلْكَ النار تحقيقاً لهذا اللعن. 

وفيه إخبار أنه يبقى على الكفر إلى يوم القيامة. 

(۷۹ - ۸۳) - 8 قال رب انظ رفک یور بَحغونَ © قال انك بَا کی ا ليوو 
آلرٹی السٹرر © 16 ررك لأر آخید © ةينه انتب 4. 

قولّه تعالى: ل َل رت از 4: أي: فَأَمْهلْي در بتَعَثنَ 4: خاف الموت» 
فسأل النظرة إلى يوم القيامة. 

#قإتك مِنَالْصْظرينَ 7 اك يو الْوَقتِ الَمعَلُو *: وهو قناء الدنيا. 

قال فعريك لا ره اَی یں *: أي: 0 بني آدم بالوسوسة. 

3 كعك هماساي 4: فإنه لا يعمل فيهم إغوائي. 

Ee e 





مم 


سو را ااه 


ہر سر ا 


وقال في قوله: طرف 4: من كمال صَّقاوته سوال إنظاره فإنه تزداد 
عقوبته بزيادة أوزاره» فأجابه الله تعالى فإنه بلسانه سأل تمام شقاوته'. 
ذه حر گر د ر 
(٤۸)۔‏ مل قال اَن وال فول 4. 
» 7 جم مر r‏ ۴ مم 
وقوله تعالى: الا وی افولُ 4: قرأ عاصم وحمزة”": فاق بالرفع» 
و #وَآخَيَأَفولُ € بالنصب» وقرأ الباقون كليهما بالنصب”. 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف كليهما بالخفض على القسم!'“ قسماً بعد قسم» عطفا 


يت 


پک 


على قوله 'إمَمِرَلِكَ۹. 
04 ع 2 7- 7 3 5 5 و 
ومّن رفع الأول فمعناه: فانا الحق» أو هو مبتداء ومعناه: فالحق بأني أملاً جهنم 
منك ومن 0 ا 


ومن نصب فعلى القسم؛ كقولك: «فحقاً»؛ والثاني صب بوقوع القول””'عليه: 


ا ےاج 
کو کاو . 


1 


و مت 
er‏ 


(6/-85) - کتک لاجم منك ومن تََعَكهہُم َمْعِن ) نَ )ا فل ماس کرک عليَوي نأ جرِومآ 
لزني 4. 


0 انظر: «لطائف الإشارات» للقشيري (۳/ 75715). 

(؟) في (ف): اقرأعاصم غير المفضل وهبيرة وحمزة وخلف ويعقوب غير ورش». 

(۳) انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص: ۷٦۲)ء‏ و«التيسير» للداني (ص: ۱۸۸))ء و«النشر» لابن الجزري 
(۲/ ٣٦۳)۔‏ 

۔)۱۳١۱ انظر: «المختصر في شواذ القراءات) (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في (أ): (وممن تبعك» بدل: (ومن متبعيك». 

)٦(‏ في (أ): «الفعل». 





۱ )۹ کی اف 5 کٹ 
oA‏ 2 موس مم م دو سر ہم 


وقوله تعالی: اهم نونكمتي : من بني آدم َي 4. 

وقوله تعالى: « فلماأسَلّكعََوِينََجْر4: أي: على الإنذار وتبليغ القرآن» فيقع 

وقوله تعالى: لو مركي 4: أي: مِكّن يتكلّفُ إظهار خلاف الإضمارء بل 
أناعل تام شر مین الصدى ر الاما وان الخلا ق وا ر۴ كان تكلم من 
لظهر على تطاول الزمان خلافه» وذلك دلیل صدقي في دعوى رسالتي. 

وقيل: وما آنا من المتکلّفین في القرآن كما يقولون: إنه يختلقه بل هو وحي 
ل 0 

507 

(۸۷۔ ۸۸)۔ نهو لا دک را 5200 

وقولّہ تعالی: إِنَّهُوَ 4: أي: وما هوء يعني: کت 

لعل ۹: حم السورة ہما بدأها به» فإنه قال: لمران ذ الي » وكذا 
قال في أثنائها: وکر 04 وکر › وکر ودک « مَدَا دكن 04 رن مور 
کُر . 

وليب 4: وهو ما قال: ظ مُلْهوَوعَظِيءُ 4 على الوجوه الثلاثة. 

#بَحَنَحِينٍ #: أي: بعد ورود الأمر بالقتال. 

وقيل: بعد الموت بتحقيق العذاب. 

والحمد لله رب العالمين 


نك 








